فَاءة صرب العائر و اراء !يد 2 ,كي وما قدهم| لق 7 
7 


مو اللا با دزي ولس انيرم وا لدمّل لصيف 


يا لعف 


الاهداء 

الى الذين يستمعون القول فيتّبعون أحسنه.. 
الى الذين ينتهجون سبل البحث العلمى. سعياً وراء الحقيقة.. 
الى الذين تحرّروا من أسر الأهواء والنزعات الشخصية. وأثروا 
انصاف الحق.. 
إلى الذين ينظرون إلى الأمور بعقلية فاحصة دارسة. لا بعقلية 
التقليد الأعمى والتقديس الأجوف.. 
إليهم جميعا. أهدي هذا الكتاب مشفوعاً بصادق الودّ. وخالص 
المحبّة. 

المؤلف 


ابن تيمية 
ظ ذكرا ومنهحا 


قراءة نقدية لعقائد وآراء ابن تيمية ومناقشتها على 


ْ 
أ ©125.12 51122200 
رابط بديل > غ11112)52.22©6 


السبحانى التبريزى. جعفر. 7741 ق. - 
ابواتيفة فكرا ومعيسا قرادة نكن لتقاند واه |نن م زم قعدها عل رع الكتياتب 
العزيز... / تأليف جعفر السبحانى.- قم: مؤسسة الامام الصادق علْا ١478‏ قى - 1و١‏ 
034 ص. ' ْ 06 كت لم0 7ك ور هوا 
انجزت الفهرسة طبقا لمعلومات فييا. 
الطبعة الثانية. ٠79 ١‏ ش . 
١:ابؤتسة:‏ اعندين عبدالعلي 353ب الاق هقدو سيره #.وهانية كيه 
وردود . ”. شيعة --شبه وردود. الف. مؤمسة الامام الصادق نجّة. ب. عنوان: قراءة نقدية لعقائد 
وآراء ابن تيمية ومناقشتها على ضوء الكتاب العزيز... 
"الف 7١س‏ / .م8 1/0 
المكتبة الوطنية في ايران 1ك 


العم الككلك ا ل سنك تاكاه ان لجو افق اتحفية فكرا ومنهكا 


لما م 4*8 له.ق 7 791اه. ش / 17١٠م‏ 

...مق سسسة الإمام الصادق َي 

لمم م يي .دمو سة الآماة التصادق 1 
التنضيد و الإخراج الفنى: .... مؤسسة الإمام الصادق ني -السيد محسن البطاط 


تسلسل النشر :79 تسلسل الطبعة الأولى:٠م*‏ 


توزيع 
مكتبة التوحير 
ادران _قم؛ ساحة الشهدراء 
دج نقتا ان نض نو الشف ات ب له 


8ل ملاتا مط 


الإنسان بآرانه وأفكاره 


الحمد لله ربّ العالمين. والصلاة والسلام على خاتم أنبيائه وأشرف 
رسله محمد واله الطاهرين. 

أمًا بعد؛ 

إذا أردنا أن نتعرّف على حقيقة شيء ماء فأقرب الطرق وأحسنها هو 
التعرف على آثاره وثمراته. فإنّ الأثر خير دليل على واقع المؤْنّر. فحلاوة 
الكقمرة رة كوق الشبحرة ظنية ورذهاندليل على انها قتحره حينة :ويل وكين 
ما عليه الشىء من كمالٍ وجمال. أو عيب ونقصان؛ وهذا ما ينطبق على 
الانسان. فأفضل وسيلة لتقييمه هى مراجعة آثاره ومؤلفاته ودراسة ما فيها من 
اراء وعمائد. دون الاعتماد على يل هذا وجرح ذاك. على الرغم من أهميّة 
الجرح والتعديل وأقوال العلماء فى تقييم الرجال. 

هذا وقد اختلفت الاراء فى احمد بن تيمية الحرّانى(1531- 358ل/اه) فمن 
الناس من يصفه بالإمام فى العقائد والمعارف والتقمير والفقه و سسحتي 
بكلامه ولاسفي اقول لخر العدول عن مواقفه وآرائه قيد أنملة. 


وهم من د يهف على طرف النقيضص من ٠‏ ذلك. ويعول: انه عبد خذله الله 
واشلة و افمافنو اضيمه: 
بخسنا حق الرجل حيث اقتفينا أقوالهم فى مدحه وذمّه بلا دليل. 

ولذلك سلكنا منهج الدراسة الصحيحة. وهو قراءة أفكاره وآرائه في ما 
تركه من الكتب والرسائل. وانّخذنا موقفاً علميا يرضاه الله سبحانه ورسوله. 
منطلفب:- كن دوه يدانه ولا تَقَفٌ ما ليس لَك به علم إن السّمع وَالبِصرَ 
و عسي 
اختلاف آراء العلماء فى ابن ثيمية 
شيئاً من كلمات المادحين والذاميّن ولا نستقصى. إذ يطول عندئذ الكلام. 
كلمات المادحين : 

.١‏ وصفه محمد بن شاكر الكتبى بقوله: الإمام العلامة. الفقيه. المفسّر. 
الحافظ. وميسيواو د نادرة العصرء ذو التصانيف و م 


7 الاأسواءة‎ ١ 
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مجد الدين أبى البركات. قرأ بنفسه ونسخ عدذة أجزاء وصار من أئمة النقد 
ومن علماء الأثر مع التديّن والذكر والصيانة والنزاهة عن حطام هذه الدار. ثم 
أقبل على الفقه ودقائقه. وغاص على مباحته... .(") 

؟. وصفه تلميذه الذهبى (المتوفى44/ه) قائلاً: وصئّف فى فنون. ولعلّ 
تآليفه تبلغ ثلاثمائة مجلّدة. وكان قوّالاً بالحق. نهَاءً عن المنكر ذا سطوة 
وإقدام وعدم مداراة .'") 

*. أفاض عبد الحى ابن العماد الحنبلى الكلام فى حياة ابن تيمية ونقل 
كلمات المادحين 0 التفصيل. وقال: ْ 

أقبل على العلوم في صغره فأخذ الفقه والأصول عن والده -إلى أن 
قال-: وبرع فى ذلك وناظر وقرأ العربية على ابن عبد القوي ثم أخذ كتاب 
سيبويه فتأمله وفهمه. وأقبل على تفسير القرآن الكريم فبرز فيه. وأحكم 
ره الفقه والفرائض والحساب والجبر والمقابلة وغير ذلك من العلوم. 
ونظر فى الكلام والفلسفة. وبرز فى ذلك على أهله ورد على رؤسائهم 
برف 

وسيوافيك - عند دراسة آرائه - أنّه تأثّر بالفلسفة الإغريقية وقال بِقَدَهم 
العالم وعدم حدوثه. مكان الردَ عليها. 

؛. ووصفه صلاح الدين الصفدي بقوله: الشيخ الإمام العالم العلامة 
المفسّر الفقيه. المجتهد الحافظ. المحدث شيخ الإسلام ونادرة العصر. ذو 


.١‏ فوات الوفيات:١/5لا.‏ ؟. نفس المصدر:١:0/‏ نقلاً عن الذهبى. 


“". شذرات الذهب فى أخبار من ذهب:807-١41.‏ 


التصانك والذكاء والتعافظة المفرظة 7" 

. وقال عنه الحافظ شمسٍ الدين الداوودي: الإمام العلامة. الفقيه 
المجتهد. الناقد المفسّر. البارع الأأصو لى. شيخ الاسلام. علم الزهاد. نادرة 
دهره... إلى أن قال: شهرته تغني عن الإطناب في ذكره. والإسهاب في 
أمره "١‏ 
كلمات القادحين 

قد اطلعتَ على كلمات بعض المادحين الذين عرّفوه على الوجه الذي 
عرفت. وهناك كلمات قادحة وذامّة لمن وقف على آثاره وكتبه أو شافهه 
وكلّمه. وإليك نزراً من هذه الكلمات : 

.١‏ يقول شهاب الدين ابن جهبل الحلبى (المتوفى *"لاه) فى الرسالة 
التى صنفها فى نفى الجهة ردأ على ابن | تيمية ما هذا لفظه: فالذء 5 
تصدير هذه النبذة ما وقع فى هذه المدة. مما علّقه بعضهم فى ت الجهة 
واغترٌ بها من لم يرسخ له فى التعليم قدم. ولم يتعلق بأذيال المعرفة. ولا 
سحبه لجام الفهم ولا استبصر بنور الحكمة. فاحببت ان اذكر عقيدة اهل 
السئّة وأهل التجراعة اق أن فماد هاه كر هم أثهالم يذ دعوى إلا نقضهاء 
ولا أطد قاعدة إلا هدمها 9" 

”. يقول الحافظ على بن عبد الكافى السبكى (المتوفى07/اه) فى خطبة 
كتابه «الدرة المضيّة في 0 على ابن تيمية) ما هذا لفظه؛ 1 


.4؟ةمجرتلا.43/١::يرسفملا الوافى بالوفيات:18/7. التر جمة 5434. ". طبقات‎ .١ 
طبقات الشافعية الكبرى:76-74:4‎ ."“ 
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أمَا بعد. فائّه لما أحدث ابن تيمية ما أحدث لاوا العقائد. ونتقض 
من دعائم الاسلام الأركان والمعاقد. بعد أن كان مسختراً بتبعية الكتاس 
والسئّة. مظهراً أنّه داع إلى الحق. هاد إلى الجنة. فخرج عن الاتباع إلى 
الابتداع. وشذ عن جماعة المسلمين بمخالفة الإجماع. وقال بما يقتضى 
الجسمية والتركيب فى الذات المقدّسة. وإِنّ الافتقار إلى الجزء ليس بمحال. 
وقال بحلول الحوات بذات الله تعالى. وإنّ القران محدث تكلم الله به بعد 
أن لم ه يكن. وإنه شك ويسكت. وبحدث فى ذاته الارادات بحسب 
المخلوقات. وتعدى فى ذلك إلى استلزام قدم العالم. والتزم بالقول بأنّه لا 
اول لمكا :قات :فقال تعدو اذك ل وَل ليام فانيت الضف القنقيمة :عاد 
والمخلوق الحادث قديماً. ولم يجمع أحد هذين القولين فى ملّة من الملل. 
ولا نحلة من النحل. فلم يدخل في فرقة من الفرق الثلاث والسبعين لني 
افترقت عليها لدم ولاوقفت يدعم مه من الأأمم همة. وكل ذلك وان كان 
كفراً شنيعاً. مما نقل جملته بالنسبة إلى ما أحدث في الفروع... .'") 

يقول أبو بكر الحصنى الدمشقى(المتوفى 878ه) فى حق ابن تيمية: 
فاعلم أَنّى نظرت فى كلام هذا الخبيث الذي فى قلبه مرض الزيخ. المتتبع ما 
تشابه من الكتاب والسنة ابتغاء الفتنة. وتبعه على ذلك خلق من العوام 
وغيرهم ممّن أراد الله عر وجل إهلاكه. فوجدت فيه ما لا أقدر على النطق به. 
ولا لى أنامل تطاوعني على رسمه وتسطيره. لما فيه من تكذيب ربٌ 
العائمية: فى اكه 37 لنفسه فى كتابه المبين. وكذا الازدراء بأصفيائه 
المنتخبين رفني الراشدين. راقاعي الموفقين. فعدلت عن ذلك إلى 


.ه١50* لاحظ: الرسائل السبكية:١17. طبع دار عالم الكتب. بيروت.‎ .١ 


ذكر ما ذكره الأئمة المتّقون. وما اتَّفقوا عليه من تبديعه واخراجه ببغضه من 
الو ا 
فر عت 


غ. يقول شهاب الدين ابن حجر الهيتمى(المتوفى 91/4ه):ابن تيمية عبد 
خذله الله. وأضلّه وأعماه وأصمّه وأذله. بذلك صرح الأئمة الذين بيَّنوا فساد 
أحواله وكذب أقواله. ومن أراد ذلك فعليه بمطالعة كلام الامام المجتهد 
المتفق على إمامته وجلالته وبلوغه مرتبة الاجتهاد. انج الحسن السيحيى 
وولده التاج والشيخ الامام العز بن جماعة. وأهل عصرهم وعيرهم من 
الشافعية والمالكية والحنفية. ولم يقصر اعتراضه على متأخري السلف 
الصوفية بل اعترض على مثل عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب ييك. 

والحاصل أنه لا يقام لكلامه وزن. بل يرمئ فى كل وعر وحَزن. ويعتقد 
فيه أنه مبتدع ضالء مضلء غال. عامله الله بعدله. وأجارنا من مثل طريقته 
وعميدنه عل 

وقال أيضاً فى كتابه«الجوهر المنظم فى زيارة القبر الشريف النبوي 
المكرّم»: 

فان قلت: كيف تحكى الأجماع السابق على مشروعية الزيارة والسفر 
راه السبكى فى ل وأطال ابن تيمية فى الاستدلال بذلك بما تمجه 
الأسماع وتنفر منه الطباع. بل زعم حرمة السفر لها إجماعا. وأنّه لا تقصّر فيه 


ان دفع شبهه من شبه وتمرّد:ا .5١‏ طبع مصر. عام 66م ولاحط ص ”87 من الضعة المحققة. 
ص 118١ه.‏ 
؟. الفتاوى الحديئية:87. وثقله العلامة الشيخ محمد جب( الشتودن 4ه) فى كتابه «تطهير 


الفؤاد»:4. ط مصر. 
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الصلاة. وَأنّ جميع الأحاديث الواردة فيها موضوعة. وتبعه بعص من تاحد 


عنه من اهل مذهبه. 


وأ © حس 


قلت: من هو ابن تيمية حنّى ينظر إليه؟ أو يعوّل فى شىء من أمور 
الدين عليه؟ وهل هو إلا كما قال جماعة من الأئمة الذين تعقبوا كلماته 
الفاسلة. واحجحجحه الكاسدة. حتى أظهروا عوار سقطاته. وقبائح أوهامه 
وغلطاته. كالعز بن جماعة: عبد أذله الله وأغواه. والنستة رداء الخزى. 0007 
من كوة الافتراء والكذب ما أعقبه الهوان. واوصيوله اجرف 0 

ونحن نقتصر على هذه الكلمات التى قيلت فى مدحه وفى ذمّه. ولا 
نطيل أكثر”". غير أنّ هنا نكتة نلفت إليها نظر القارئ. وسيقف عليها فى ثنايا 
الكتاب عن كثب. وهى مانيه علها الشيخ سلامةه المضاعى العزامى 
المصري(المتوفى 1774ه) فى كتابه «فرقان القرآن» حيث قال: ومن عجيب 
أمر هذا الرجل أنّه إذا ابتدع شيئاً حكى عليه إجماع الأوّلين والآخرين كذبا 
00 وربما تجد تناقضه فى الصفحة الواحدة. فتجذده فى منهاجه مشلا 
يدّعى أنه ما من حادث إلا وقبله حادث إلى مالا نهاية له فى جانب الماضي. 
ثم يقول: وعلى ذلك أجمع الصحابة والتابعون. وبعد قليل يحكى اختلافا 
لحق الصحابة فى أوّل مخلوق ما هو؟ أهو القلم أم الماء؟ وبينما تراه يتكلم 
بلسان أهل الحقّ المنزهين. اذا بك ثرآه قل انقلب جهرياهجهمباء 7" 


. فرقان القرآن:؟17. طبع فى مقدمة كتاب «الأسماء والصفات» للبيهقي. 

؟ . الكلمات اللتى قيلت فى مدح الرجل او ذمّه كثيرة لا يتسع المجال. هناء لتقلها. وما صدر ضده 
كان اكثر بكثير مما صدر لصالحه. وللوقوف على كلمات الذين رذوا عليه. راجع موسوعتنا 
«بحوث فى الملل والنحل»: 4 : 18 الى (فهرة: أراء معاصريه ومقاربى عصره فى حقه)؛ 
والرسائل د المقدمة. نشر عالم الكتب. بيروت. / 


“. فرقان الى أن:177/15ر, 


والحقيقة أن الذي يدفع الباحث إلى التحقيق ورفض التقليد فى 
شأن الرجل. ما نلاحظه من الأمور التالية: 

.١‏ قيام عدد كبير من الفقهاء والعلماء منذ زمانه إلى زماننا هذا بكتابة 
الرووه علهووقل انكاروو آزائف إلى جد ل تعتر عل عله سين الناضنيدة 
والمعاصرين. وقد ناهز عدد العلماء الذين ردّوا عليه )١١5(‏ عالماً ومحققاء 
وقد عققد الشيخ عبد الله الهرري فصلا لبيان أسماء العلماء والفقهاء والقضاة 
الذين ناظروا ابن تيمية او رذوا عليه وذكروا معايبه ممّن عاصروه او جاءوا 
00 
وهذة الزدوة الهائلة الى لو يعت للك كد خامة. 

". إن تلميذه التغروت الذابى الذي وصف أستاذه بما عرفت من كونه 
نوالا الحو نناة عن المتكر الى عير للك دم الا زسنات ءاقن قن اللترعالة 
خاصضة نصحه فيها على وجه يدل على أن التلميذ ‏ وهو الشفوق المحبٌ 
الوه لأمعاقه "أن قدكله من الام ميته زن عيذ لويد سيك زتول فيها: 

إلى كم ترى القذاة فى عين أخيك وتنسى الجذع فى عينك؟ إلى كم 
تيفح نتاف فاتك وعاراتاف وتم الفلماء وضيم عورات التامن.. إلى 
أن قال: فهل معظم أتباعك إلا قعيد مربوط خفيف العقل؟ أو عامى كذاب 
بليد الذهن. أو غريب واجم قوي المكر؟ أو ناشف صالح عديم الفهم؟ فإن 
لم تصدّقني ففتشهم وزنهم بالعدل. 

يا مسلم اقدم حمار شهوتك لمدح نفسك. إلى كم تصادقها وتعادي 
الأخيار؟ إلى كم تصادقها وتزدري الأبرار؟ إلى كم تعظمها وتصغْر العباد؟ إلى 


.١‏ المقالات السنية: 607-147 ؟ . هذه عبارة الذهبى نفسه فى الرسالة المذكورة. 


مقدمة المؤلف: الاتسان يرا نه وأقكا ره .......... ...تنمت متم مد د 18 


متى تخاللها وتمقت الزهاد؟ إلى متئ تمدح كلامك بكيفية لاا تمدح ‏ والله - 
بها أحاديث الصحيحين؟ يا ليت أحاديث الصحيحين تسلم منك بل فى كل 
وقت تغير عليها بالتضعيف والإهدار. أو بالتأويل والإنكار. 

أما لك أن ترعوي؟ أما حان لك أن تتوب وتنيب؟ أمّا أنت فى عشر 
السبعين وقد قرب الرحيل؟ بلئ ‏ والله ما أذكر أنّك تذكر الموت. بل 
تزدرق بعن يدك الموكدي. ”ا 

فإذا كان هذا حال التلميذ بالنسبة إلى امسكااوم !ليا حال هه تضاداة 
وخاضية؟ 

ويأتى فى هذا الإطار. قول صلاح الدين الصفدي. الذي تقدّم ثناؤه 
البالغ على ابن تيمية. ولكنه قال فى شرحه على (لامية العجم) عند قول 
الطغرانى: ْ 
ويا خبيراً على الأسرار مطلعا 

00000 

يقال: إنْ الخليل بن أحمد [الفراهيدي] رحمه الله تعالى اجتمع هو وعبد 
الله بن المققع ليلة فتحادثا إلى الغداة. فلمًا تفرقاء قيل للخليل: كيف رأيته؟ 
قال: رأيت رجلاً علمه أكثر من عقله. وكذا كان ابن المقمّع, فإنّهِ قتله قلّةٌ عفقله 
وكثرة كلامه شر قتلة. ومات شر ميتة. 


قال الصفدي (بعد ما ذكر ذلك): وكذا أيضاً كان الشيخ الإمام العالم 


.١‏ تكملة السيف الصقيل. للمحقق المعاصر الكوثريى .195-١940:‏ ولاحظ الرسائل السبكية. 
تحت عنوان النصيحة الذهبية:١71‏ 57 


العلامة تقى الدين أحمد ابن تيمية رحمه الله تعالى. علمُه منّسع جذا إلى 
الغاية. وعقله ناقص يورّطه فى المهالك. ويوقعه فى المضايق.!" 

إن ابن تيمية طرح أفكاره وآراءه فى عصر كانت فيه بغداد (عاصمة 
الخلافة الإسلامية) قد سقطت بأيدي التتار. وساد المسلمين الدمار والهلاك: 
وعمّت فيهم المذابح الفظيعة والمجازر الرهيبة على يد جيش التتار الوثنى. 
ولاشك فى أن الدواء الناجع فى تلك الأزمنة المظلمة. هو نشر التعاليم 
الاسلامية التي تدعو إلى الجهاد والوحدة وإعادة الثمه إلى النفوس والعمل 
على لقره المتريات ورفع المسترى العسكري لدى المسلمين عملا بقوله 
تعالى: عدوا لَّهُمْ ما اسْنَطَنُمْمِنْ ُو وَمِنْ رياط الْخَْلٍ تَرْهِبُونَ به عدو 
الله وَعَدَوٌ كو)”". 

ولكن ويا للأسف - نرى أن ابن تيمية طرح مسائل لا تمت بأي صلة 
لداء الهزيمة والاحباط عند المسلمين. 

إن طرح الخلافات الكلامية والفقهية فى العصر الذي كانت فيه القوارع 
تُصبٌ على رؤوس المسلمين من الشرق والغرب ما هو إلا من قبيل صبٌ 
الزيت على النار. وتعميق الجرح غير المندمل. فإنٌ الأفكار التى قدّمها ابن 
تيمية في ذلك العصر الرهيب تتلخص في أُمور نذكر منها ما يلى: 

.١‏ يجب توصيفه سبحانه بالصفات الخبرية بنفس المعانى اللغوية من 
دون تصرّف. كالاستواء على العرش. وأنّ له يدا ووجها. 0 له نزولا 
وصعودا. 


1 نقله الشيخ يبوسف التبهانى فى كتابه: شواهد الحق:1448_-149. دار الفكر هؤام 
". الاتفال: ١‏ 
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”. قِدَم العالم وليس هنا له أوّل. 

". يحرم شد الرحال إلى زيارة النبى تف وتعظيمه بحجّة أن ذلك يؤدي 
إلى الشرك. ْ 

؛. لا تصحّ أكثر الفضائل المنقولة فى الصحاح والسئن فى حقى على 
والهئية. 

إلى غير ذلك من الآراء الشاذة عن الكتاب والسنّة وإجماع المسلمين. 

ولو افترضنا صواب آرائه وأفكاره فى هذه المجالات. فلا شك أنّ 
نشرها فى هذه الأجواء يفرّق الجماعة ويشقٌ عصا المسلمين. ويشغلهم عن 
مواجهة الأعداء والحفاظ على بلاد المسلمين. 

2 

ونحن لما رأينا اختلاف أنظار العلماء فى حقٌ الرجل إلى درجة تنزّهه 
جدافةوتلاثة جماعة اخيرى» رابا أن من الصرات :كرك كول :اتن 
الطائفتين ودراسة آراء الرجل مباشرة من كتبه وفتاواه. فإنّ ثمرة الشجرة أدل 
دليل على حفيقتها. فثمرة النخلة تنبئ عن طيبها وصفائهاء وثمرة الحنظل مره 
تخبر عن خخبث أصلها. 

وهذا ما دعانا إلى عرض آراء الرجل التى أخذناها من كتبه ورسائله إلا 
أنْنا ركّرنا على كتابه «منهاج السنّة». لأنّه يعكس تماماً آراءه فى تنزيه الله 
سبحانه وحقوق نبيّه :تنظ وأهل بيتهنلئلة. 

ثم إن الرجل لما كان كثير الانتاج. ولا يكاد يكتب فى موضوع إلا وانتقل 
إلى موضوع آخر. فصارت الإحاطة بآرائه أمراً مشكلا - 


الذزين تنبض قلوبهم بتنزيهه سبحانه عن الجسم والجسمانية والجهة 
والحركة كما تنبض بحفظ مقام أولياء الله سبحانه وأصفيائه نذكر منهم ما يلى: 

.١‏ تقى الدين على بن عبد الكافى السبكى(المتوفى 03/اه) فى 
«الرسائل السبكية فى الرد على ابن تيمية وتلميذه ابن قيم الحوزية». 

". تقى الدين الحصنى الدمشقى (المتوفى 4هافى «دفع شبه من شبّه 
وتمرد ونسب ذلك الى الامام أحمد). 
مى ٠)‏ ذش صفحه ف يزيل. ورد عليه في كتاب. نذا #اشطاء ابن تيمية 
فى حق رسول الله :نت وأهل بيته علة». 

؟. العلامة الشيخ عبد الله الهرري. فقد نقد آراء ابن تيمية بتأليف كتابه 
«المقاللات السنية فى الرد على ابن تيمية». 

فجزى الله الجميع خير الجزاء وشكر سعيهم. 

وتحمد الله سبحانه وتسدعين به راجين الله أن يرزفا معرفه الحى 
واتباعه. ومعرفة الضلال واجتنابه. إِنّه بذلك قدير. وبالإجابة جدير. 


الرابع من شهر شوال من شهور 
عام ١19١م‏ 


ثناء وتقدير 

اتقدم بالشكر الوافر إلى المحمّق البارع الأّستاذ السيد حيدر محمد على 
البغدادى الطححان دام عرّه فقد أعاننا 5 تأليف هذا الكتاب. وأفادنا بآرائه 
وأفكار 00 الله مساعيه. 

كما أتقدّم بالشكر الجزيل والثناء الجميل إلى محققى مؤسسة الإمام 
الصادق ني ومن ساهم فى طباعة الكتاب وإخراجه الفنى. حيث بذلوا 
جهدهم فى تصحيح هذا الكتاب واخراجه بهذه الحلة القشسية. 


المؤلف 


الفصل الاوّل: 


في الجانب الاعتقادي 


وفيه موارد: 

.١‏ التجسيم فى عفيدة ابن تيمية. 
". التشبيه في عقيدة ابن تيمية (حركة البارى ونزوله). 
". الجهة والمكان لله سبحانه عند ابن تيمية. 
5. نظرة إلى تكلمه سبحانه في منهج ابن تيمية. 


ه. عقائد نابية وشاذة. 


التجسيم في عقيدة ابن تيمية'' 
قامت الشرائع السماوية على تنزيه الله سبحانه عن كونه جسما أو 
جسمانيا مشابها لمخلوقاته إلى غير ذلك ممًا يعد من آثار المادة. 
غير أن احتكاك أقوام ممّن نزلت عليهم الشرائع بالوثئيين» صار سبباً 
للميل إلى التجسيم والتشبيه. وعلى رأسهم قوم بني إسرائيل. 
ويدل على ذلك شواهد. منها: 


.١‏ طليهم من موسى ني إلها مجسما 


إن بنى إسرائيل لما عبر بهم نبيّهم موسئئية البحر ونزلوا إلى الضفة 
الأخرى منه. رأوا قوما يعبدون الأصنام. فطلبوا من موسى لل أن يجعل لهم 


.١‏ يراد من القول بالتجسيم أنّه سبحانه جسم له أبعاد كأبعاد الجسم. ويراد من التشبيه تشبيهه 
سبحانه بالأجسام والممكنات وإثبات آثارهما له سبحانه. كالحركة والتزول وكونه قى جهة إلى 
غير ذلك. 1 
ولكنّ التعبيرين كالفقير والمسكين إذا اجتمعا افترقاء وإذا افترقا اجتمعا. 
فعندما يذكران معا يراد من كل معنى خخاص. وإذا أفرد أحدهما يراد به كلا المعنيين. فليكن 
ذلك على ذكر منك فإنّه يفيدك في الفصول الآتية. 


إلها مثل ما لهؤلاء آلهة. لكى يعبدونه. فكأئهم فكّروا أن عبادة الاله غير 
المرئى أمر غير مفيد. فيجب أن يكون المعبود بصورة موجود مجسّم. وهذا 
قالُوا يا مُوسى عد ندا الب وو 

فالآية تحكى أنّ النزوع إلى الوثنية كان راسخا فى نفوسهم حتى غفلوا 
عن النعمة الكبرى التي شملتهم. وهى نجاتهم من فرعون. فطلبوا من موسى 
ما يضاد شريعته وعفيدته. 


الشاهد الثاني على رسو ح فكرة التجسيم عندذهم انهم طلبوا ل 
موسى نيه رؤية الله سبحانه بالعين. ولولاها لم يؤمنوا به. وهذا ما يحكيه 
ارا ل سي يد ار يي لضي ري 

اله حَهْرَةَ فَأَخَدَنْكُُ الصَاعِفَةٌ وَأَنتْ تَنْظوُونَم ("" 
؟. عبادتهم العجل فى غياب موسى خا عنهم 


الشاهد الثالث على رسوخ فك ثره ة التجسيم ف فى أذهانهم وأنّهم كانوا 
يميلون إلى الإله المجسشم أكثر من ميلهم لما دعاهم إليه موسى ة. اغترارهم 
بما صنع السامريّ حيث صنع لهم عِجْلاً جسدا له صوت. ودعاهم لعبادته. 


.١‏ الأعراف:158. 


0 المهرة: مه 


فعكف القوم إلا القليل منهم - على عبادته. دون أن يدور فى خَلّد أحدهم 
غناي اهمها دعاه الها اندي عرس ننه قير النشواك الطرانه وها فا 
يحكيه الذكر الحكيم عنهم. قال سبحانه: 

وَانّحَدَ فَوْمُ مُوسى مِنْ بَمْدِه مِنْ حُلِيّهِمْ عِجْلاً جَسَداً لَهُ حُوارٌ ألم 
را أنه لا يُكَلمهُمْوَلا يَدِيهمْ سَبيلا النّحَذُوه وَكاُوا ظالِمينَ» "١‏ 

وفي آية أخرى يتّضح بصراحة أنهم اتخذوا هذا ل الها لهم. قال 
سبحانه: مِقَاخْرَج لَهُمْ عِجْلاً جَسَداً لَهُ خُوارٌ فقالوا هذا إلهُكُمْ وَإِلهُ مُوسى 


م.م 


فلس 1 
وهذه الحوادث التاريخية المريرة على قلب موسىنَكةٍ النى يذكرها 
القران الكريم تحكى انحراف بنى إسرائيل عن خط التنزيه إلى خط 


التجسيم. 


يم 
تطرّق فكرة التجسيم إلى النصرانية 
لقد بُعث المسيحلئة إلى بنى إسرائيل بنفم لحاياي بان 
قال عيسى ابن مَريَم با بُنى إسرائيل إِنَى رَسُولَ الله إليِكُمْ مُصَدَّقا ِما بين 
يَدَىَّ مِنَ التّؤراةه' '. وصرّحلظة بعبوديته لله سبحانه. منذ أن كان فى المهد 
صبأوقال إتَى عَبْدُ لله آتاني امكتاب وَجَعَلَِي نييَمغ01 ٠‏ 
ولكن تطرّقت فكرة التجسيم إلى النصرانية بعدما رفع الله المسيح نيه 


.١‏ الأعراف:114١.‏ *. طه: امم 


0 الصف:1. ْ 5 مريم: يه 


وكان المبدأ لذلك هو الديانة البرهمانية التى رفعت علم التثليث وقالت 
بالآلهة الثلاثة. أعنى: 

١.برهنما‏ -الخالق: 

؟فنتو ب الواتى.. 

". سيقا ‏ الهادم. 

فالإله عند البراهمة يشبه مثلثاً ذا أضلاع ثلاثة. وكانت تلك الفكرة 
منتشرة بين الروم القاطنين فى سوريا وفلسطين وما جاورها حيث بعث 
المسيح نقة. 

فأخذ أتباعه في القرن الثاني نفس الفكرة فصبغوها بشكل آخر. فصار 
ادم , ا بالنحو التالى: 

الآاس. الابن. روح القدس. وهى التى يسمّونها الأقانيم الشلاثة. ينقل 

"000 0 

الاستاذ محمد فريد وجدي عن دائرة معارف «لاروس». ما يلى: 

إن تلاميذ المسيح الأوَّليِين الذين عرفوا شخصه. وسمعوا قوله. كانوا 
أبعد الناس عن اعتقاد أنّه أحد الأركان الثلاثة المكوّنة لذات الخالق. و ماكان 
بطرس - أحد حوارييه ‏ يعتبره إلا رجلا موحئ إليه من عند الله. أمّا بولس 
فإنّه خالف عقيدة التلاميذ الأقربين لعيسى وقال: إِنّ المسيح أرقى من إنسان 
وهو نموذج إنسان جديد أي عقل سام متولد من الله" "أ 


ثم إِنَ القرآن الحكيم يتحدّث عن أنّ النصارى قد اقتبسوا هذه الفكرة من 


.١‏ دائرة معارف الممرن العشرين. مادة «تثالوث». 


دور الأحبار والرهبان فى نشر فكرة التجسيم ؛ بين المحدثين ... 111[ 1[ 1[ 1 21010010101( 


عو #ي#رم 


الذين كفروا من قبل. قال سبحانه: <وَ قالتِ اليهُودُ عُرَيِر ابن الله وَقالت 
التصارى المَسيحُ ابن اله ذَلِكَ فَوْلَهُمْ بأَفُواهِهم يُضامِنُونَ قَوْلَ الذينَ 
كَمَرُوا مِنْ قَبْل قائَلَهُمُ الله أنى يُؤْفَكُونَم "١‏ 
دور الأحبار والرهبان في نشر فكرة التجسيم بين المحدثين 

بُعث النبى الخاتم ينثي على تنزيهه سبحانه ورفع مقامه تعالى عن 
مقائبة المغار تاق جلي «للت هن قولة مسعانهة ولنسن كيكله فى ##غير 
أن قسما من الأحبار والرهبان الذين أسلموا ظاهرا ‏ ولكن بقوا على ما كانوا 
فلهديى اللارانةالموسورة ان" الفسوية بادا . ا تاعراءنين الع اميه ايد 
الفكرة بواسطة الأحاديث والقصص التى كانوا يحكونها عن كتبهم. فأخذها 
السّذْج م من المحدثين كحقائق صادقة واقعية. محتجين بما نسب إلى 
النبى بلقل من قوله: «حدثوا عن بنى إسرائيل ولا حرج». 

وقد اغترَ بهذه الإسرائيليات أو المسيحيات محدّثان معروفان هما: ابن 
خزيمة وابن مندة. فقد حشدا في ككابيهما كلّ ما يدل على تلك الفكرة 


فعن الأوّل يقول الرازي في تفسيره الكبير عند تفسير قوله سبحانه: 
لئس كَمِئْلِهِ شَىْءٌ): احتيّ علماء التوحيد قديماً وحديثاً بهذه الآية فى نفى 
كونه تعالى حم نوكا د الأعضاء والأجزاء. وحاصلاً فى المكان الحية. 
وقالوا: لو كان جسماً لكان مثلاً لسائر الأجسام فيلزم 06 الأمثال والأشباه 


.7”٠:هبوتلا‎ .١ 


له. وذلك باطل بصريح قوله تعالى: لئس كَمِفْلِهِ شَْة». 

ثم قال: واعلم ان محمد بن إسحاق بن خزيمة اورد استدلال اصحابنا 
بهذه الآية فى الكتاب الذي سمّاه ب«التوحيد» وهو فى الحقيقة كناب الشرك. 
وجته تراه الممظ رت الكاق :فلن اقبي كانضى الدقل !"رتكاف 
صلة. من أراد فليرجع إليه. 

وكفى فى حق الثانى (ابن مندة) ما سنذكره عنه من قوله: إن لله سبحانه 
عرشأاً يجلس عليه وهو يئط أطيط الوّخل. 
عقيدة أهل السة في التنزيه 

افق أهل السئّة وعلى رأسهم أثمة الأشاعرة على تنزيهه سبحانه عن 
مشابهة المخلوقات. وقد أفاضوا الكلام فى ذلك بإجمال تارة وتفصيل 
ارق وقد متو عفر الحنابلة وأهل الحديث. وها نحن نذكر بعص 
كلانوى لقف القارق على أن علماء المسلعين عن ركرة امهم مجيهوة 
على الاسيحاته تزه عه مكتارهة المشاو قات وق كوثه حسما أو ستسيهانا. 
وإليك أسماء بعض هؤلاء مع مقتطفات من أقوالهم: 

.١‏ أبو جعفر أحمد بن محمد المصري الطحاوي(7998- ١71ه)‏ فى 
رسالته المعروفة ب «العفيدة الطحاوية» التى اصبحت مع بعض شروحها كاب 
دراسيا فى الجامعات. قال: 

ولا شىء مثله. ثم قال: لا تبلغه الأحكام ولا تدركه الأفهام. ولا يشبهه”" 


في 
الأنام. 
ا التفسير الكبير:/80517١.‏ 0 في شر وح 006 نيه 


“. شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العر: ١‏ / 6 84 ط . مؤسسة الرسالة. 


عَقَيكَة هال الله فى لوقك ............تت. بت تند تمت تدده تدم مده تدده مم 9 


". أبو الثناء اللامشى الحنفى الماتريدي من علماء القرن الخامس وأوائل 
االناقدى: قال وا تيو ذاشت اكفاك لبن سوه اناك ضور أذ يكون 
عيبا ذا الآن الجسم انس الحر كن يعن الأجرلة يفا لهذا احسة عبن 
ذلك. أي أكثر تركب منه. وتركّب الجسم بدون الجوهرية وهى الأجزاء الى 0 
تتجزأء لا يتصؤرة ولأن الجسم لا يعصور إل على شكل من الأشكال. 
ووجوده على جميع الأشكال لا يُتصوّر أن يكون. إذ الفرد لا يتصوّر أن 
يكون مطوّلاً ومدورا ومثلثا ومربعا. ووجوده على واحد من هذه الأشكال م 
مساواة غيره إيّاه فى صفات المدح والذم لا يكون إلا بتخصيص مخصّص. 
وللمرة أمارات الحدث؛ ولأنّه لو كان جسماً لوقعت المشابهة والممائلة 
جه وين نات الا عام قر الحبية :وقد قال انه شنال + تولتتن كتيثلة 
0 

١ ْ‏ أبو بكر الباقلانى (المتوفى ٠7‏ 4ه) فى ١تمهيد‏ الأوائل». قال: 

ان قال قائل: لم أنكرتم أن يكون القلات سبحانه يدا قيل له: لما 
قدّمناه من قبل. وهو أنّ حقيقة الجسم أنّه مؤلف مجتمع بدليل قولهم: رجل 
جسيم. وزيد أجسم من عمروء. وعلماً بأننهم يقصرون هذه المبالغة على 
ضرب من ضروب التأليف فى جهة العرض والطول. ولا يوقعونها بزيادة 
شىء من صفات الجسم سوى التأليف. فلما لم يجز أن يكون القديم مجتمعا 
مؤتلفاً. وكان افيا واعيذاء قت الذ قفا لبنى بحسي 

4. أبو المظفر الاسفرايينى (المتوفى ١/اؤه).‏ قال: 


0 التمهيد لعواعد التو حيد: اللا" تحفيق عبد المجيد تركى. طَ ا الغرب الاسلامى. 
؟. تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل:١١١1.‏ تحقيق أحمد فريد المزيدي. ط. دار الكتب العلمية . 


وأن تعلم أن القديم سبحانه ليس بجسم ولا جوهر. لأنّ الجسم يكون 
فيه التأليف. والجوهر يجوز فيه التأليف والاتّصال. وكل ماكان له الانصال أو 
جاز عليه الاتصال يكون له حد ونهاية. وقد دللنا على استحالة الحد والنهاية 
على الباري سبحانه وتعالى. وقد ذكرالله تعالى فى صفة الجسم الزيادة فقال: 
وَوَرَادة نقطة في للم وَالجسْم)' '' فبِيّن أنّ ما كان جسما وو 
الزياةة والتقفان بول تجوو الرياذة والتعان على البارع يانه ” 

. عمر النسفى (المتوفى 04ه) فى «العقيدة النسفية»: قال: والمُحَدِتْ 
للعالم هو الله تعالى الواحد القديم القادر الح لعل النبعيم الصير الشائى 
المريد. ليس بعَرّض ولا جسم ولا جوهر ولا مصوّر ولا ممدود ولا معدود 
ولا متبعض ولا متجرّ ولا متركب ولا متناه. ولا يوصف بالمائية ولا بالكيفية. 
ولا يتمكن فى مكان. ولا يجري عليه زمان. ولا يشبهه شىء. ولا يخرج من 
علمه 0 ْ 

هذه إلمامة عابرة بعقيدة أهل السئّة فى التنزيه. وكتبهم الكلامية والعقديّة 
مائنة سحل سل الكلتنارع نو لامو اسحة إلى ردك العزرنك:مشهاء اتنا الاو فى 
شن يدن با اط يحل جد فى انحي 
تارتن شرن سيسات سمودر ا رك إن لس سعد 

ولكنه يظهرها. تارة أخرى. ويصرّح بأنّه سبحانه جسم بالمعنى الذي 
عازه لحيس 
.١‏ البقرة:547. 


5 التبصير فى الدين قعل اط ٠‏ تحقيق كمال يوسف الحوت . ط ط . عالم الكتب. 
“". العقيدة النسفية: 4. طبعة استنبول. 


وها نحن نذكر كلماته من كتبه المختلفة. مشيرين إلى اسم الكتاب 
وطبعته ومحققه. حتى يرجع إليه من أراد أن يحمّق الموضوع عن كثب. 
التجسيم فى عقيدة ابن تيمية 

النص الأوّل: يقول في تفسير قوله سبحانه: لئس كَمِدْلِهِ شَئْءٌ وَهُوَ 
السّميعٌ البَصيرُ»''". و تفسير قوله: هَل تَعْلَمُ لداضياء "ماهتا نه 

«فإنّه لا يدل على نفى الصفات بوجه من الوجوه. بل ولا على نفى ما 
يسمّيه أهل الاصطلاح حسما و نه الو 

ومراده من الصفات فى قوله: نفى الصفات. الصفات الخبرية التى أخبر 
لان ان كا ره ري ل يد السب د له 
سبحانه من غير تأويل ولا تعطيل. بل بنفس المعنى اللغوي. 

النص الثانى: وقال أيضا: 

«وأمًا ذكر التجسيم وذمٌ المجسّمة. فهذا لا يعرف فى كلام أحد من 
السلف والائمّة. كما لا يعرف فى كلامهم أيضاً القول بأن لله جسم أو 
ليس حنية 

النص الثالث: ويقول فى كتاب اخر له: 

«وأمًا ما ذكره [العلامة الحلّى] من لفظ الجسم وما يتبع ذلك. فإنْ هذا 
3 خورف 3 ار 1 
". مواققة صحيح المنقول لصريح المعقول او »درء تعارض العقز والنقل» لابن تيمية:١/١16,‏ 


4. نفس المصدر:1891. 


اللفظ لم ينطق به فى صفات الله تعالى لااكتاب ولا سنّة. لا نفياً ولا إثباتا. 
ولا تكلم به أحد من الصحابة والتابعين وتابعيهم. لا أهل البيت ولا 
غيرهم».7" 

إلى هنا ينضح أنه أخفى التصريح بأنّه تعالى جسم ونفئ أن يكون ذلك 
القول. يعنى أن الله جسم أو ليس بجسم. قد ورد فى كلام السلف. ولكنّه 
طهر ضتيلاته قن ,مراضيع عن كدي اناما لفط فى اللضين اليه 

النص الرابع: «وقد يراد بالجسم ما يشار إليه. أو ما يرى. أو ما تقوم به 
الصفات. والله تعالى يُرى فى الاخرة وتقوم به الصفات ويشير إليه الناس 
عند الدعاء بأيديهم وقلوبهم ووجوههم وأعينهم. 

فإن أراد بقوله: «ليس بجسم» هذا المعنى قيل له: هذا المعنى ‏ الذى 
قصدت نفيه بهذا اللفظ ‏ معنى ثابت بصحيح المنقول وصريح المعقول 
وأنت لم تقم دليلاً على نفيه. 

وأمّا اللفظ فبدعة نفيا واثباتا. فليس فى الكتاب ولا السنّة. ولا قول 
أحد من سلف الأمّة وأئمتها إطلاق لفظ «الجسم» فى صفات اله تعالى. لا 
نفيً ولا إثباتا». 7" 

تقد حرف إله الذي بعبده بالأمور الال 

.١‏ أنّه يُشَار إليه. 

0 


ا 


. 191 75 منهاج السنة النبوية: 1450”7. تحقيق محمد رشاد سائم. 401١ه. وفى طبعة بولاق:‎ .١ 


وى لم18 العبعة الجمقة. 
3ت ' 


٠. ١‏ منهاج الحعحةة ١‏ 1 ا طعة بولاق. هِ 


أنّه تقوم به الصفات فيكون مركباً. 

4. أن له مكاناً وجهة. بدليل رفع الناس أيديهم عند الدعاء إلى الأعلى. 

فالإله بهذا المعنى عنده ثابت بصحيح المنقول وصريح المعقول. 

النص الخامس: «فمن قال إن الله جسم. وأراد بالجسم هذا المركب 
فهو مخطئ. ومن قصد نفى هذا التركيب عن الله فقد أصاب فى نفيه».'"' 

وهذا إقرار منه بِأنّ الله تعالى جسم.ء ولكنه ‏ كما يعتقد ‏ لا يمائل سائر 
الاجسام. من حيث إن تركيبها حادث. فهو لا ينفى الجسمية عن الله تعالى. 
زتها نل شق عد الشزكني الحا دده ورة .على لك قوله زوم لل لين 
هذا التركيب عن الله فقد أصاب فى نفيه) لهذا التركيب. وحشب!! ش 

النص السادس: وقال أيضا: «وأمًا القول الثالك و هو القول الثابت 
عن أئمة السنّة المحضة كالامام أحمد وذويه فلا يطلقون لفظ الجسم لا 
نفيا ولا اثباتاء لوجهين: أحدهما: أنّه ليس مأثوراً لافى كتاب ولا سئّة. ولا 
لعن أحدمن الصحاءة والتابعين [لهم بإحسان. ولا غيرهم من أئمة 
المسلمين]. فصار من البدع المذمومة».'"ا 

النص السابع: وقال أيضاً: «وليس فى كتاب الله. ولا سنّة رسوله. ولا 
قول أحد من سلف الامّة وأئمتها أنه ليس بجسم. وأنّ صفاته ليست 
أجساما وأعراضاء. 7" 


١‏ مسر حديث النزول:727؟, تحفيق محمد بن عبد الر حمن الكميس. لسر دار العأصمهة. 
5 منهاج الف اال الا ا وفى طبعة بولاق: .5٠١2 “١‏ 
2 بيان تلبيس الجهمية: 3٠ ١١١‏ تحفيق محمد 80 عبدالر حمن سن قأسم. مطبعة الحكومة. مكة 


المكدمة. *8١ه‏ ط١.‏ 


هذه كلماته التى نقلناها بنصّها من بعض كتبه. ودع عنك ما ذكره في 
الإسائل الكيوض الى سمو فلك نين هته 

ولكن ما ندري ما ذا يريد بقوله: ثابت بصحيح المنمول. فهل يعنى الذكر 
الحكيم؟ فما اختاره يضاده تَماما حيث يقول : لئس كَمثْله شي 2 ). فلو كان 
سبحانه جسما يلزم أن يكون له طول وعرض وارتفاع. وبالتالى يكون مركبا 
من أجزاء محتاجاً فى تحمّقه إلى كلّ جزء. هذا ما يقوله صحيح المنقول. 

وأمّاما نسبه إلى صريح المعقول فهو أيضاً يضادٌ ما ذكره تماماً كذلك. إذ 
لوكان جسماً لاحتاج إلى مكان, فالمكان إمّا أن يكون قديماً فيكون إلها ثانياً. 
أو يكون حادثاً أحدثه سبحانه. فأين كان هو قبل إحداث هذا المكان؟ 

وأمّا رفع الناس أيديهم عند الدعاء فلا يعنى أنّه سبحانه فى السماء وإِنّما 
يريدون إفهام رفعة مقام الله سبحانه برفعهم 5 قافا إلى أنّ البركات 
تنزل من السماء. قال سبحانه: وِوَفِى السَّماء رِرْفَكُمْ وَما تُوعَدُون»”', 
وسياتى الكلام فيه. فانتظر. ْ 

وأمًا ما نسبه إلى السلف - فالسلف برىيء منه براءة يوسف مما انّهم به 
فيكفينا أن نذكر كلام البيهقي فى كتابه «الأسماء والصفات». قال: احتجّ أهل 
السنّة على أنه سبحانه ليس فى مكان بالحديث النبوي التالى. قال تلفظة: 
«أنت الظاهر فليس فوقك شىء. وأنت الباطن فليس دونك شىء» فإذا لم 
1-0 00000 ْ 


.١‏ الذاريات:؟57. 


؟. الأسماء و الصفات: .4٠٠‏ باب ما جاء فى العرش والكرسي. 


فقابة هو دو إل رد سهد ساد دونز س تمس اسع بالمققه اجو ل ناو نج او اطفة واخ و ام ا 11911 

وهناك كلمات كثيرة لأهل الحديث لا يسعها المقام. 
إجابة عن سؤال 

رما نسمع من الكثير من أتباع الرجل قولهم: إنّه سبحانه جسم لا 
كالأجسام. نظير قولنا: شىء لا كالأشياء. فكما أن الشانى صحيح. فالأوّل 
انا ش / 

والجواب عنه واضح. وهو أن الشىء لا يدل على خصوصية خاصًة:؛ بل 
يدل على نفس الوجود والتحقق. فلا مانع من أن يقال: إنّه شىء لا كالأشياء. 
أى له وجود لا كوجود الأشياء. ش 

وأَمّا الجسم فيدل على خصوصية مقوّمة له. وهو كونه ذا عرض وطول 
وارتفاع. فالقول بأنه جسم يلازم ثبوت هذه الصفات. فتعقيبه ب :لا 
كالاجسام ينفى هذه الخصوصيات. فيكون الكلام حاملاً للتناقض. 

قال القاضى أبو بكر الباقلانى (المتوفى 7٠غه):‏ 

فإن قالوا: وَلِمَ أنكرتم أن يكون الباري سبحانه جسما لا كالأجسام. كما 
أنّه عندكم شىء لا كالاشياء؟ 

قيل لهم: لأنّ قولنا (شيء) لم يبن لجنس دون جنس. ولالإفادة التأليف. 
فجاز وجود شىء ليس بجنس من أجناس ى الحوادث وليس مؤلّف. ولم يكد 
ذلك نقضا لمعنى تسميته أنه شيء . وقولنا (جسم) موضوع فى اللغهة 
للمؤلف ذول:ها لبس بنر لف كه أن قولنا: (إنسان) و(مُحدث) اسم لما 
وُجد من عدم. ولماله هذه الصورة دون غيرهاء فكما لم يجز أن نثبت القديم 
سيحانة .نخدا لا كالفحدانات: وإسانا لا كالتاني» قبانا على أن لآ شي 


كالأشياء. لم يجز أن نثبته جسماً لا كالأجسام. لأنئه نقض لمعنى الكلام 
وإخراج له عن موضوعه وفائدته.”" 
كلام ابن تيمية في العقيدة الواسطية 

إناانى قهية قلحيذا تقر أفكازة القناذ: لأول هذه فى برسنالته فى العفيد: 
اراي اع الرسالة القالية من مور عه ارم ا ا وي ها 
الباري سحانه بالعان: التالية: 

رار عن وله على اللاعليد وماك ) و الحم عسات لا نالين أله 
تحانة:فوق سعاواتة» على عرشة»علة على لقة 7 

ومعنى العبارة أنّه سبحانه : 

. فوق السماوات‎ .١ 


ا بعالسى عن عرقهة. 

*. فى مكان مرتفع عن السماوات والأرض. 

وليس لهذه الجمل معنى سوى أنه كملك جالس على السرير فى مكان 
مرتفع ينظر إلى العالم تحته. / 

نعم استند هو فى كلامه هذا بما نقله ابن مندة فى توحيده عن رسول 


ابنه مَلششعة انه قال: 


.١‏ تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل:١١.‏ تحقيق أحمد فريد المزيدي. ط . دار الكتب العلمية. 
هم 
؟. مجموعة الرسائل الكبرى. الرسالة التاسعة: .40١١١‏ ولكلامه صلة ستواقفيك فى بحثنا عن 


«ويحك أتدري ما الله؟ إن عرشه على سماواته وأرضيه ‏ وأشار هكذا 
بأصابعه ‏ مثل القبة عليهاء وإنّه ليئط أطيط الرَخل بالراكب».27 

وكأنئّه سبحانه جسم كبير. له ثقل على العرش. وهو يئط كما يئط الؤخْل 
حينما يجلس عليه الإنسان الثقيل. 

وللأسف فإنّ هذا الحديث قد ورد كثيراً فى كتب الحديث. فقد نقله أبو 
داود فى سننه برقم 4151. وابن خزيمه فى ع برقم 187, وابن أبى 
عاصم فى السنّْ. ص 07/6. وابين أبي حاتم فى تفسير سورة البقرة برقم 03-0 

ولاشك فى أنّ هذا الحديث وأمثاله من الاسرائيليات التى تطرّقت إلى 
كي الحدريقي وهو من الأنار النسلية لمكم اكابة الحويت البو فى القرن 
الأول وشىء من الثانى. حتى تداركه الدوانيقى عام "147ه. ْ 

ثم إن ابن تيمية لما رأى أن كلامه يستلزم أن يكون سبحانه جسما 
كالأجسام حاول التهرّب عن ذلك بوجه. أوقعه ‏ أيضا فى المحذور. حيث 
جمع مصطلحات الحكماء والمتكلمين فى الجسم 07 

لفظ الجسم فيه إجمال. فقد يراد به : 

.١‏ المركّب الذي أجزاؤه مفرّقة فجمعت. 

". أو ما يقبل التفريق أو الانفصال. 

أو المركب من مادة وصورة. 

5. أو المركّب من الأجزاء المفردة التى تسمّئ الجواهر المفردة. وقال: 
والله تعالى منزّه عن ذلك كله. 


١‏ توحيد ابن مندة: 4 طبعة مؤسسة المعارف. بيروت. 


ثم قال: وقد يراد بالجسم: 

5. ما يُشار إليه. أو ما يُرى. أو ما تقوم به الصفات. والته تعالى يُرى فى 
الآخرة. وتقوم به الصفات. ويشير إليه الناس عند الدعاء بأيديهم كاري 
ووجوههم وأعينهم. فإن أراد [العلامة الحلى] بقوله: «ليس بجسم» هذا 
المعنى. قيل له: هذا المعنى ثابت بصحيح المنقول وصريح المعقول. وأنت 
"5 59 دليلاً على نفيه ١”‏ 4 

يلاحظ عليه: أنّ الجسم من المفاهيم الواضحة فى العرف وليس مشتركاً 
بين هذه المعان ني العى أخذها من الفلاسفة والمتكلمين ٠‏ فالصحابة عندما 
سمعوا قوله 1-2 إن الله اضْطفاءُ م عَليَكُمْ وَوَاده تشسظة فى العِلم 
الجسم "2 أو قوله سبحانه: وَوَإِذا رَأَئْتَهُعْ تُمْجِبّكَ أجْسامهُم)”” لم 
يخطر ببال أحد منهم أي واحد من المعاني المذكورة حتى المعنى الأخير 
الذى اختاره وقال عنه: «هذا المعنى ثابت 56 المنقول وصريح المعقول. 
وأنت لم تقم دليلاً على نفيه». 

فالجسم عند العرب الأقحاح عامّة ما جاء نموذجه فى نفس الآيتين نظير: 
طالوت فى الآية الأأولى. والمنافقين فى الآية الثانية. فك شىء كان كهذين 
50 والذي يجمع الجميع هو اشتماله على الطول 
والعرض والعمق. فلو قلنا ‏ والعياذ بالله : إنه سبحانه جسم. فلا محيص من 
اشتماله على ما اشتملت عليه سائر الأجسام من الأبعاد الثلاثة. 

.180 71١ منهاج السنّة النبوية: 174/7 18, وفي طبعة بولاق:‎ .١ 
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كلام أين قيمية فى العقياة ألوأسطْية ................. تت تنيت م 


ثم إِنّه كرّر ما ذكره هنا فى مقام أ خرن" "ول حاحة لتقله: 

ثم إِنّه تفلسف أيضاً في :ا تفسير المكان وقال: قد يراد بالمكان: 

.١‏ ما يحوي الشىء ويحيط به. 

”. ما يستقرَ الشىء عليه بحيث يكون محتاجاً إليه. 

". قد يراد به ما كان الشىء فوقه وإن لم يكن محتاجاً إليه. 

. وقد يراد به ما فوق العالم وإن لم يكن شيئاً موجوداً. 

ثم نفئ ما ذكره من ابر التالى: 

هو سبحانه فوق سماواته على عرشه. بائن من خلقه. وهذا المعنى حق. 
سوا سقيت لان بك ام ركسم - 

يلاحظ عليه أوّلاً: أنه ليس للمكان إلا معنى واحد وهو كون شىءٍ في 
شىء. وإحاطة شىء لشىء. ولذلك يفسّره أهل اللغة بقولهم: المكان موضع 
كون الشىء. فلو كان لله سبحانه مكان فليس إلا بهذا المعنى. دون المعانى 
التى أخذها من مصطلحات الحكماء والمتكلمين. الذين لهم نعطلحات 
عاضة روي النشاع لاأصللة لها سسسطلحات العامة 

وثانيا: ما ذا يريد من قوله: إِنّه «على عرشه؛؟ إذ عندئظٍ يتوبجه إليه 
الفيؤال الثالى: إن :3اته يدانه لذأ تخلو هن أن تكون مومافة العرشس .او 
مما 

فعلى الثانى تكون ذاته سبحانه منزهة عن المكان ؛ لأنّ المكان عبارة عم 


.40 7١: وفى طبعة بولاق‎ .50١ 1987” لاحظ : منهاج السنة النبوية:‎ .١ 
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كون شىء فى شىء. ولكن يكون. عندئلٍ. ذا جهة وهو كونه فوق العرش 
كنا ر إليه! فهو وإنْ نفى المكان عن لله. إلا أنه أثبت له الجهة التى هى من 
خصائص العو الات 

وإن كانت مماسّة (على الأول) فيكون محتاجا إليه. ولعمر القارئ إن 
صرف الحبر والقلم فى نقد هذه الأفكار السقيمة تضييع للعمر والجهد. 
رك كالسا بالسلفية بابن تيمية, ألجأنى إلى دراسة هذه 
المواضيع. ا تى الكلام حول المكان والجهة لله مستقلا. 


موقف أهل البيت نيّة: من فكرة التجسيم 

قم أن ابن تيمية ذكر فى كلماته أنّه لم يرد عن أهل البيتنيَةٍ ما يدل 
على غدم كونه جسماء ولكنه لبعده عنهم وما يبدو من كلماته من النصب 
والعذاء الذي يكنه لهم. فإنه لم يراجع كلماتهم. فصار يرمىي الكلام على 
عواهة من قيرلا 

وقد وقف الأصم والأبكم فضلاً عن العلماء على أن التوحيد والتنزيه من 
شعار أئمة أهل البيت نيد يذ كما أنّ التشبيه والجبر من شعار الأمويين. وها 
نحن ننقل شيئاً قليلاً من كلمات أهل ب بيت النبى ول : 

.١‏ يقول الإمام أمير المؤمنين نيه فى إحدى خطبه: 

«ما وحدّه من كيّفه. ولا حقيقته أصاب من مكّله. ولا إيّاه ععنئ من 
شبّهه. ولا صمده من أشار إليه وتوهّمه».7" 
". وقالنظة: 


رن ا ع 1 
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«فمن وصف اله سبحانه فقد قَرَنَهُ. ومَنْ قَرَّنهُ فقد ثنّا ومن ثنّاه فقد 
جرأه. ومن جرّأه فقد جهله. ومن جَهله فقد أشار إليه. ومن أشار إليه فقد 
حدّه. ومّن حده فقد عذه... مع كل شىء لا بمقارنة. وغير كل شىء لا 
بمزايلة» 7" 

وروى الصدوق بإسناده إلى أبى إسحاق السبيعى. عن الحارث 
الأعور قال: خطب أمير المؤمنين على بن أبى طالبنية يوماً خطبة بعد 
العصر. قال فيها: 

«الحمد لله الذى لا يموت. ولا تنقضى عجائبه. لأنه كل يوم في شأن. 
ف عوسي يكن. ٠الذى‏ لم يولد فيكون في العرّ مشاركا. وم يلد 
فيكون موروثاً هالكاً. ولم تفع عليه الأوهام فتقدّره شبحاً ماثلاً. ولم 
تدركه الابصار فيكون بعد انتقالها حائلاً. الذى ليست له فى أُوَّليّتته نهاية. 
ولافى آخريّته حد ولاغاية. الذى لم يسبقه وقت. ولم يتقدمه زمان. ولم 
بتعاوره زيادة ولا نقصان. ولم وعد بأين ولا مكان».'" 

فأِي كلمة أوضح فى نفى التجسيم من قولهنثة: دولم تقع عليه الاوهام 
فتفدره شبحا مائثلا». 

وأي جملة أوضح فى نفى المكان من قوله: «ولم يوصف بأين ولا 
مكان». 


؛. وروى الصدوق -أيضا بإسناده عن عبد العظيم بن عبد الله الحسنى. 


.١ نهح الملاغة: الخطنة‎ .١ 
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قال: دخلت على سيديي على بن محمد يعني الإمام علياً الهاديئقة]... قال: 
فقلت له: يابن رسول الله إِنّى اك ل فلك ا ان عات ا 
القاسم. فقلت: إِنّى أقول: 

ِنَ الله تبارك وتعالى واحد. ليس كمثله شىء. خخارج عن الحدين: حد 
الإبطال. وحد التشبيه. وانّه ليس بجسم ولا صورة. ولاعرّض ولا جوهر. بل 
هو مجسّم الأجسام ومصوّر الصور. وخالق الأعراض والجواهر. وربٌ كل 
شيء. ومالكه وجاعله ومُحدئه... فقال على بن محمد نكة: «يا أبا القاسم هذا 
والله دين الله الذى ارتضاه لعباده. فاثيث عليه ثبّتك اله بالقول الثابت فى 
الحياة الدنيا وفى الآخرة». 0 


52 
ثم إن ابن تيمية صار بصدد تصحيح حديث عبد الله بن خليفة. الظاهر 
فى التجسيم على ما رواه عبد الله بن أحمد بن حنبل بإسناده عن عبد الله بن 
خليفة قال: جاءت امرأة إلى النبى ليث فقالت: ادع الله أن يدخلنى الجنه. قال: 
فعظّم الرب عرّ وجل وقال: وِوَسِعَ كُرْسِيُهُ السَمُواتِ وَالآرْضَ» إِنّه ليقعد 
عليه جل وعرّء فما يفضل منه إلا قيد أربع أصابع وإنّ له أطيطأ كأطيط الرحل 
إذا رُكب.”"' فال رذ على العلامة الحلى حيث نقل الحديث فقال: فهذا لا 
أعرف له قائلاً ولا ناقلاً ولكن روي فى حديث عبد الله بن خليفة أنّه: ما 
يفضل من العرش أربع أصابع. يُروى بالنفى تارة ويُروى بالإثبات. والحديث 
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قد طعن فيه غير واحد من المحدثين كالإسماعيلى وابن الجوزي. ومن 
الناس من ذكر له شواهد وقوّاه. 

ولفظ النفى لا يرد عليه شيء. فإن مثل هذا اللفظ يرد لعموم النفى كمول 
النبى يَفقق: «ما فى السماء ات أربع أصابع إلا وملك قائم أو قاعد رك 
أو 557 5 0 موضء '"أ 

يلاحظ عليه: أن الوارد فى كتاب السنّة ‏ أي كتاب إمام مذهبه أحمد بن 
حنبل الذي نقله عنه ولده عبد الله هو الإثبات: ما يفضل منه إلا قيد أربع 
أصابع ‏ ومعنى ذلك أنّ العرش يمتلئ بوجوده سبحانه ويبقى منه مقدار 
أربع أصابع خالياً وما احتمله من النفى للفرار عن المعنى الذي يُضحك 
التكلى. وما استشهد به من الي لي قوله: «ما فى السماوات موضع 
أربع أصابع إلا وملك...؛ ‏ يفارق المقام. ان الاسعئناء 7 بعد أربع أصابع 
وفى المقام قبله. 

وعلى كلتا الصورتين فالحديث ظاهر في التجسيم. سواء امتلاً العرش 
بوجوده أو بقى منه أربع أصابع. 

وعلى كل تقدير فآفة المجسّمة والمشبهة لا تنتهى بما ذكرنا فإنّهم أخذوا 
التجسيم والتشبيه من اليهود. 

يقول الشهرستانى: وزادوا فى الأخبار أكاذيب وضعوها ونسبوها إلى 
النبى عليه الصلاة والسلام: وأكثرها مقتبسة من اليهود. فإِنٌ التشبيه فيهم 
طباع. حتى قالوا: اشتكت عيناه فعادته الملائكة. وبكى على طوفان نوح 


.5316 7١ : منهاج السنّة: ”1740 وفى طبعة بولاق‎ .١ 


حتى رمدت عيناه. وإنّ العرش ليئط من تحته كأطيط الرحل الجديد. وإنّه 
ليفضل من كل جانب أربع أصابع.7") 

ولو أراد الباحث تنظيم العقيدة الاسلامية عمًا عليه المشبهة من حمل 
الصفات الخبرية فى الكتاب والسئّة على ظاهرها لأصبحت العقيدة الاسلامية 
عقيدة الزنادقة. واذقنت فى شك فلاحظ ما ذكره الشهرستانى. قال: 

وأمَا ما ورد فى التنزيل من الاستواء والوجه واليدين والجَنّب والمجىء 
والإتيان والفوقية وغير ذلك فأجروها على ظاهرها. أعنى مايفهم عند 
الاطلاق على الأجسام. وكذلك ما ورد فى الأخبار من الصورة وغيرها فى 
قوله عليه الصلاة والسلام: «خلق آدم على صورة الرحمن». وقوله: «حتى 
يضع الجبار قدمه في النار» وقوله: «قلب المؤمن بين اصبعين من أصابع 
الرحمن». وقوله: «خمّر طينة ادم بيده اربعين صباحا». وقوله: «وضع يده او 
كفه على كتفي». وقوله: «حتى وجدت برد أنامله على كتفى» إلى غير ذلك؛ 
أجروها على ما يتعارف في صفات الأجساء.'" 

إن الصفات الخبرية هى التى أوجدت فكرة التشبيه والتجسيم عند بعض 
السلفيين. والمراد بها ما أخبر عنه سبحانه دون أن يدل عليه العقل من كونه 
مستوياً على عرشه. أو أن له الوجه واليدين. والجَنْبٍ والمجىء والإتيان 
والفوق. 

ثم إن السلف فى تفسير الصفات الخبرية على مذاهب: 


.١‏ الملل والنحل:١/١15,.‏ دار المعرفة. بيروت - 1113ه. 
”. الملل والنحل ١777١:‏ 


.١‏ منهم من يثبت الصفات الخبرية كاليدين والوجه ويقولون هذه 
الصفات وردت فى الشرع. فبالغوا فى إثبات الصفات إلى حد التشبيه 
بصفات المحدثات. 

قال الشهرستانى (المتوفى04/8ه): إنّ جماعة من المتأخَرين زادوا على ما 
قاله السلف. فقالوا: لابدذ من إجرائها على ظاهرهاء. فوقعوا فى التشبيه 
الصرف. ولقد كان التشبيه صرفاً خالصاً فى اليهود... :7 

؟. ومنهم من اكتفى بتلاوتها من دون أن يحمّقوا معانيهاء ونسب ذلك إلى 
مالك بن أنس لما سُئل عن الاستواء على العرش. قال: الاستواء معلوم. 
والكيفية مجهولة. والإيمان به واجب. والسؤال عنه بدعة. ونسب ذلك إلى 
أحمد بن حنبل وسفيان الثوري وداود بن على الإصفهاني.'"ا 

. ومنهم مَن أوّل الظواهر لكى يخرجوا من مغبّه التشبيه والتجسيم. 
فقالوا: إِنّ المراد من اليد قدرته ونعمته إلى غير ذلك من وجوه التأويل. 

وعلى ذلك فالسلف إمًا مبتدعة. وهم الذين يجرون الصفات الخبرية 
على ظاهرها؛ وإمًا معطلة. وهم الذين يمرّون على الايات ويتلونها دون أن 
يتفكروا فى حقائقها؛ أو مؤوّلة. وهم الذين يحملون الآأيات على خلاف 
ظواهرها من دون وجود قرائن في نفس تلك الايات. 

وأمًا العلماء الواعون فهم برآء من التشبيه والتعطيل والتأويل. لألهم 
يفرقون بين الظهور الإفرادي والظهور الجملى؟ وإنّما يحتاج إلى التأويل إذا 
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أخذنا بالظهور الحرفى أو الإفرادي. وأمًا لو أخذنا بالظهور الجملى فنحن فى 
عو خف ناسين التسقل عندان ظذاهرة قن لتنا الكنقائية أن المعيدا ري 
فالحجة هو الثاني دون الأوّلء والآيات عندهم ظاهرة فى معانيها التصديقية 
من دون حاجة إلى التأويل. وهى بين مجاز وكناية واستعارة. وأمًا تفصيل 
ذلك فله مجال آخر. وقد افيا حاله فى كتابنا «الانتصاف» 7 

وعلى كل كدير قابن تسية تعد هن الطائفة الاولى: وهو إمام المدافعين 
عن حوزة أهل التشبيه. وشيخ إسلام أهل التجسيم ممّن سبقه من الكرّامية 
وجهلة المحدّثينء الذين أخذوا بالظواهر ونسبوها إلى الله سبحانه. وأحيوا 
بذلك عقيدة اليهود فى الله سبحانه. 

ع 

وفى الختام ننقل ما ذكره فى «التأسيس فى رد أساس التقديس» 
المحفوظ فى ظاهرية دمشق فى ضمن المجلد رقم 5؟ «سن الكواكب 
الدراري». قال فمن المعلوم أ الكتاب والسنّة والإجماع ل لط يان 
الأجسام كلها محدثة. وأنّ الله ليس بجسم. ولا قال ذلك إمام من أئمة 
المسلمين. فليس فى تركى لهذا القول خروج عن الفطرة ولا عن الشريعة. 

وقال فى موضع آخر: قلتم: ليس هو بجسم ولا جوهر ولا متحيّز ولا في 
جهة ولا يُشار إليه بحس ولا يتميّز منه شىء من شىء. فكيف ساغ لكم هذا 
المعنى بلا كتاب ولا سُنةَ 7" 1 ْ 


١.الانصاف‏ فى مسائل دام فيها الخلاف:784-5807/5. 
؟ . لاحظ : الرسائل السبكية: 6١‏ (مقدمة المحقق). 


التشبيه فى عقيدة ابن تيمية (التحركة وَالْمُرْقْل) ............... ...00 لاغ 


التشبيه فى عقيدة ابن تيمية 
(حركة الباري ونزوله) 


من الأمور التي يصرّ عليها ابن تيمية, تجويز الحركة والانتقال والنزول لله 
سبحانه. بل إِنَّه يقول فوق ذلك. وأنّه ينزل وينتقل من مكان إلى مكان. وأنّه 
لا مانع من ثبوت ذلك لله سبحانه. بل يدّعى إن عليه أئمة السلف. 

هذا ما يدّعيه ابن تيمية فى غير واحد من كتبه. وها نحن ننقل شيئاً من 
كلماته. ليتضح للقارئ موقف الرجل من هذا الأمر. 

صئّف عثمان بن سعيد الدارمى المجسّم (المتوفى ١18١ه).‏ كتابا فى 
الر' '' على كتاب بشر بن غياث المريسي الجهمي (المتوفى 118ه) في 


.١‏ اشتمل كتاب الرهً هذا على ألفاظ منكرة أطلقها على الله. كالجسم والحركة والمكان 
والحيّراص 774 ومابعدها) دعاه إليها عنف الردٌ وشدة الحرص علئ إثبات صفات الله 
وأسمائه التي كان يبالغ بشر المريسى في نفيها. قال الإمام الذهبى فى هذا الكتاب: فيه بحوث 
عجيبة مع المريسى. يبالغ فيها فى الإثبات. والسكوت عنها أشبه بمنهج السلف فى القديم 
والحديث. سبر أعلام النبلاء:777037(الهامش). الترجمة .١48‏ 
وقال الشيخ محمد حامد الفقى: إنّه أتئ فيه ببعض الفاظ دعاه إليها عنف الرد... كمثل الجسم 
والمكان والحيّز. فإئنى لا اوافقه عليها. ولا استجيز إطلاقها.. سير اعلام النبلاء: 507/1٠١‏ 


(الهامش). الترجمة 6.0 


التوحيد. تقل عنه ابن تيمية فى بعض كتبه. ومن الردود التى نقلها ابن تيمية 
عن الدارمي المجسّم ووافقه عليها. قوله: أما دعواك (يعنى دعو بشر 
المريسى) أن تفسير القيّوم: «الذي لا يزول عن مكانه ولا يتحرك». فلا يقبل 
منك هذا التفسير إلا بأثر صحيح مأثور عن رسول الله بَمَيفقة أو بعض أصحابه 
أو التابعين, لأَنّ الحى القيّوم يفعل ما يشاء ويتحرك إذا شاء. ويهبط وير تفع 
إذا شاء. ويقبض ويبسط. ويقوم ويجلس إذا شاءء. لأن أمارة ما بين الحى 
والميّتء التحرّك. كل حئ متحرّك لا محالة. وكل ميّت غير متحرك لا 
مال 7 
ويقول ابن تيمية أيضا: إن جمهور أهل السنّة يقولون: إِنّهِ ينزل ولا يخلو 
| 5 1 00 ١م‏ 
وغيرهماء ونقلوه عن احمد بن حنبل فى رسالته إلى مسدد 5 
وقال 58 «الموافمة»: واثفة السمّة والحديث على اثبات النوعين. وهو 
الذي ذكره عنهم مَنْ نقل مذهبهم. كحرب الكرماني وعثمان بن سعيد 
السنّة والحديث من المتقدّمين والمتأخرين. وذكر حرب الكرمانى أنّه قول 


- نشر دار الكتب العلمية‎ .7577 7١ موافقة صحيح المنقول لصريح المعقول (درء التعارض):‎ .١ 
بيروت 60٠4١ه. وما ئنقله من المريسى وما رد به عليه فهو من مصاديق ضعف الطالب‎ 
والمطلوب فليس معنى المَيّوم هو الذي لا يزول عن مكانه بل معناه القائم بنفسه فى مقابل‎ 
الممكن القائم بغيره. وما ما رُّدَ به فهو من الفضاحة بمكان وأنٌ نقله يغنى عن نقده ورذه.‎ 

” . منهاج السلة: 685 وفى طبعة بولاق: 7١‏ ؟515. ش 
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الزبير الحميدي وسعيد بن منصور. وقال عثمان بن سعيد وغيره: إن الحركة 
من لوازم الحياة. فكل حي متحرّك, وجعلوا نفي هذا من أقوال الجهمية نفاة 
الصفات. الذين اتّفق السلف والآئمة على تضليلهم وتبديعهه :7" 

هذه الكلمات تكفى فى بيان نظرية الرجل. وأنّه يثبت لله سبحانه ما هو 
من صفات الأجسام. وسير افك فى أخمر المقال اثة ستيه عقيلقة فى لوولة 
سبحانه عق الغر قر برترولة ورحة من درحاك العتير إلى بورطقة خرف وال 
دراسة هذه النظرية ومناقشتها. نقدم أموراً. 
الأوَّل: تعريف الحركة 

عرّفت الحركة بتعاريف مختلفة أصحّها وأسدّها هو أن الحركة: عبارة 
عن خروج الشىء من القَوّة إلى الفعل على سبيل التدرّج. 

والقوة عبارة عن الاستعداد. ووجود المستعد له يلازم خروجها من القوة 
إلى الفعلية. فهذا النوع من التعريف يشمل كل أنواع الحركة الجوهرية 
والعرضية. ما الأولى فإن نواة البرتقال تنطوي على قابلية خاصة وهى قابلية 
أن 'تكوق افتجرة فن المسعف[» فإذاوقعت تنعت الثرات تدولك :ذلك القابلية 
إلى الفعلية. وبالتدريج تخرج من القَوّة إلى الفعل. 

هذا فى الحركة الجوهرية: أمّا الحركة العرضية فمنها الحركة في الآين 
التي نسميها بالحركة الانتقالية إلى مكان آخر. فهي أيضاً داخلة في التعريف 
ففي الجسم قابلية لأن ينتقل من مكان إلى مكان. فاذا أخذ 00 فقد صح 


008 الموافقة (درء التعارض): أ‎ 5١ 


أن تتحول تلك القوة والقابلية إلى الفعلية. سواء أكان ذلك بسبب عامل 
داخلى أو خارجى. هذه هى الحركة وأقسامها. 
الثانى: وجود الامكان فى المتحرٌّك 

إذا كانت الحركة هى الخروج من القوة إلى الفعلء فلازم ذلك إمكان 
وجود الشىء المترقب فى المتحرك . ومن المعلوم ان .وؤاحتب الوجود بريء 
فى واجب الوجود. قوة ناقصة تتكامل بالخروج عنها إلى الفعلية. وهو كمال 
مطلق وغنى من عامة الجهات . 
الثالث:ماهي الغاية من الحركة ؟ 

إن الحركة لابدٌ لها من غاية, فما هبي الغاية من حركة الباري فهل هي 
الحركة من النقص إلى الكمال؟ أو من الكمال إلى النقص؟ أو لا هذا ولا 
ذاك؟ 

أما الأوّل فيلازم وجود النقص في الله سبحانه مع أنَّه الغنى المطلق 
والكمال التام. 

وأمًا الثانى فهو يلازم خروج الواجب من الكمال المطلق إلى النقص 
(الكمال النسبى). 

وأمًا الثالث فهو يلازم العبث. تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً. 

هذه تحليللات فلسفية تعرضنا لها فى هذا المقام لمن له مقدرة علمية 

ْ 20000 ا 
على فهم هذه الآمور. وهناك امرٌ اخر هو: 


التشبيه فى عقيدة ابن تيمية (الحركة وَالْمْرول) ........... ...1ق 
الرابع:في علة ذهاب ابن تيمية وأسلافه إلى إثبات الحركة لله سبحاته 

إن السبب لذهاب ابن تيمية وأسلافه المجسّمة إلى إثبات الحركة 
والنزول لله سبحانه. هو ما أخرجه البخاري فى صحيحه عن أبى هريرة عن 
رسول الله يَدِتيِ أنه قال: «يتنوّل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا. 
حين يبقى ثلث الليل الآخر. و مَن يدعوني فأستجيبّ له. مَنْ يسألني 
له مَنْ يستغفرنى فاغفرَ له »! "ا 

وعن هذا الحديث ثثار تساؤلاات. منها: 

أوَلا: أن الله سبحانه هو الغفور الرحيم. وأنّه أقرب إلينا من حبل الوريد. 
فأي حاجة إلى نزول الرب الجليل من مدر ا امسر م 

يدعوني فأستجيب له. وهو القائل عرّ اسمه: 5 تاب من بم بَعْد ظلْمه 

ضع ف ينُوبٌ عَلَيِِ إن الله غَفُور رَحِيمْ» *" 

والقائل : دقلا يتُوْبُونَ إلى الله وَيَسْتَغْفِرُوئَهُوَاللهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ» 

والقائل قل ياعبادى الذينَ أسْرَفُوا على أَنْفُسِهِمْ لا تَقْتَطوا مِنْ 
رَحْمَة الله إن الله يَْفْدُ الذنُوبٌ جميعاً»0, إلى غير ذلك من الآيات التي 
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تكشف عن سعة رحمته لعموم عباده. 


كما أنه اذ وعد با تجابة دعاء من دعاه من عباده. فمال: «ادعونى 


١‏ صحيح البخاري: لى / الل باب الدذعاء نصف اليل. بركم . صحيح مسملم: ؟ 7 لال باب 
الترغيب فى الدعاء. 
؟". المائدة: 594 “" . المائدة: 2/4 


8 الؤهير: لذ 


أسْتَجِبْ لَكُمْ74"'. إلى غير ذلك من الآيات الدالة على ترب المغفرة من 
المستغفرين. والإجابة من الله سبحانه للسائلين آناء الليل والنهار. فأي حاجة 
إلى نزول الرب الجليل من عرشه الكريم إلئ السماء الدنيا وندائه بقوله: «مَن 
يدعوني فأستجيبٌ له؛؟ 

ثانا عالن رسا عن القزوك: و المجعوة الى واللاهات:واله 4 
والانتقال وسائر العوارض والحوادث التى تفضى إلى الجسمية والتحيّز. 
تعالئ الله عن ذلك علا كبيرً. ومن هنا صار هذا الحديث وأشباهه. سيب 
لذهاب الحشوية إلى التجسيم والسلفية إلى التشبيه. 

ثالنا: أن لازم ما ذكره أن يكون الله سبحانه دائم النزول والصعود وذلك 
لتعاقب الليل والنهار. فريّما يكون نصف النهار فى بلد هو نصف الليل فى 
بلد آخر. أو أُوّل النهار فى بلد هو أُوَل الليل فى بلد آخر. وكل بلد له نصف 
ليل فحينئذٍ يلزم أن يكون سبحانه طول الليل والنهار بين النزول والصعود. 
ومعنى ذلك أنّه يتحرك فى عامّة الليل الذي يكون نهاراً فى بلد آخر. وعامّة 
النهار الذي يكون ليلاً فى بلد آخر. وهو كماترى. 

رابعا: أي فائدة فى هذا النداء الذي لآ يسمعه أي ل لخزة حتى يرغب 
إلى الدعاء؟! ش 

2 

ومن العجيب أن ابن تيمية نسب ذلك القول إلى أئمة السلف. ولكنّ 

السلف والخلف بريئون من هذه النسبة ؛ وذلك لأنّهم يتلون كتاب الله ليل 


التشبيه فى عقيدة ابن تيمية (الخركة وَالْخْرْقْلَ) .....................تتتتتتت تت 17م 


نهار وهو يقول: ليس كَمثْلِهِ شَْء4''" وإذا أثبتوا لله الحركة والنزول 
والصعود. فتقد جعلوا لله ونيا 

ومن يرجع إلى كلمات علماء الاسلام الواعين من السلف والخلف يجد 
أننهم متفقون على تنزيهه سبحانه من أوصاف الجسم والجسمانيات. وانّهم 
قد أوَلوا الحديث المروي عن أبى هريرة. بما ينسجم وتقدّسه عن الجسمية. 

يقول الحافظ ابم ن حجر فى شرح الحديث المذكور. ما هذا نصّه نصّه: استدلٌ 
به من أثبت الجهة وقال هى جهة العلو. وأنكر ذلك الجمهور ؛ لأنّ القول 
بذلك يُفضى إلى التحيّر. تعالى الله عن ذلك, وقد اختلف فى معنى النزول 
على اقوال ات قال وقك حك أرو كين الورك لعفي المشات شبييلة 
بضمّ أوله على حذف المفعول أي ينزل ملكاء ويقوّيه ما رواه النسائي من 
طريق الأغرّ عن أبي هريرة وأبي سعيد بلفظ: «إنَ الله يمهل حتّى يمضي 
شطر الليل ثم يأمر منادياً يقول: هل مَن داع فيستجاب له.. ثم قال: وبهذا 
يرتفع الإشكال .'" 

ثم نقل عن البيضاوي أنّه قال: ولمًا ثبت بالقواطع أنّه سبحانه منرّه عن 
الجسمية والتحيّز امتنع عليه النزول على معنى الانتقال من موضع إلى موضع 


أخفض منة. 

نعم ربّما يتمسّك المجسّمة بقوله سبحانه: «وجاءً رَبك والمَلك صما 
صَغًا »74". 
١.الشورى: .١١‏ 


اباو الإو 1 
“". الفجر: ؟؟. 


0 له ا ممم مله له وه مه مه مم ع ع ع .000000000 أبن قيمية فكرأ ومنهجاً 


ولكن الناظر فى آايات تلك السورة يقف على أنه سبحانه يصوّر 3 
القيامة ورعبها: 0007 هذه الآية: َكَلاإِذَا دْكتِ الأرْضٌ دكا دئ' .ثم 
يقول بعدها (وجىء يَومئذ بِجَهَنم يَومِبذ ركه الإنسان اه لَه 
الذكري؟"" (قان العرادمن سح نه عنيض اورازيها لضاف كما فى تله اتفاان» 
وَبْرٌرَت الجَحِيمْ لِمَنْ يَرى 7" 

فالمراد من مجيئه سبحانه هو ظهور قدرته فى ذلك اليوم العصيب 
وسطوع شوكته. وكثيرا ما يقال: «جاء آل فلان» 0-5 تسلطهم وسيطرتهم 
على البلاد. 

وفى الكشاف: هو تمثيل لظهور آيات اقتداره وتبيين ين آثار قهره وسلطانه. 
مثلت حاله فى ذلك بحال الملك إذا حضر بنفسه ظهر بحضوره من آثار 
الهيبة والسياسة ما لا يظهر بحضور عساكره كلها ووزرائه وخواصًه عن بكرة 


ابم ' ع( 


وعلى ما ذكرنا فالمراد بمجيئه تعالى مجيء أمره. قال تعالى: و الأمْر 
دل *. ويؤيد هذا الوجه بعض لاجد ساني مَل يَنْظُرُونَ إلا 
أن اف الله فى ظلَّل مِنَ الْمَمَام و الْمَلأََكَةُ وَقْضىَ الام ."1 إذا انصم 


اال ا 

0 الفجر: وف 

“". النازعات: 3 

ك. تفسير الكشاف: ” /, 55177 , 
5. الانفطار: ١9‏ 


51 البفرة: 353 
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فهناك مضاف محذوف والتقدير: جاء أمر ربك. أو نسبة المجىء إليه تعالى 
من المجاز العقلى (") 


1 ره ركو 9 ًَ 2 روم 0 - رده ً ٌُ َ. ا ' 
إلى قوله: هَل يَنْظَرُونَ إلا ان تَاتِيَهُم المَلائكَة اوْ يَاتَىَ امْرٌ رَبك 4" ''. وعليه 


الذين هم أعدال الكتاب وقرناؤه. حتّى يقفوا على نعوته جل شأنه. ويتعرفوا 
على مكانة هذا الحديث وأمثاله من الصحّة والسقم . 

.١‏ قال أمير المؤمنين على ني فى إحدى خطبه: 

«الحمدٌ لله الذي علا بحَؤْله. ودَنا بطؤله» 7 

فالإمام نلية يؤكّد أنه سبحانه قد ارتفع بقدرته على كل شىء. باعتبار كونه 
مبدأ كل موجود ومرجعه. فهو العلى المطلق الذي لا أعلئ منه فى وجود 
وكمال رتبة وشرف”!2/ ولكنه مع علوّه قد دنا وقرُب بفضله وإحسانه 
وتكرّمه. 


«ما اختلف عليه دهرٌ فيختلف منه الحالٌ. ولا كان فى مكان فيجوز عليه 
الانتقاك؛» (6) 


ليه قال: 


. وروى يعقوب بن جعفر الجعفري عن الإمام موسى الكاظم 


.١‏ التحل: 59. 7 الميران فى تتعير القران: اا 
ا" ١‏ غه- االخطلة " 
4. شرح نهج البلاغة. لابن ميثم البحرانى :5932177 
١ :‏ بحت لطا ة ١‏ 
8 هج لملاغة: لخطبةه 8 


ذكر عنده قوم يزعمون أن الله تبارك وتعالى ينزل إلى السماء الدنياء فتمال: «إنّ 
لله تبارك وتعالئ لا ينزل. ولا يحتاج إلئ أن ينزلء إِنّما منظره في القرب 
والبعد سواء,. لم يبعد منه قريب. ولم يقرب منه بعيد. ولم 0000 
يُحتاج إليه. وهو ذو الطُولء لا إله إلاهو العزيز الحكيم 

أمَا قول الواصفين: إِنّه ينزل تبارك وتعالئ فإنّما يقول ذلك مَن ينسبه إلى 
نقص أو زيادة. وكل متحرّك محتاج إلى من يحركه أو يتحرّك به. فمّن ظَنّ 
بالله الظنون هلك. فاحذروا فى صفاته من ان تقفوا له على حدّ تحدونه 
بتقص أو زيادة. أو تحريك تحوك. أو زوال أو استنزال. أو نهوض أو قعود. 
فإنّ الله ج[ ص ضفة الواصفيه و انعت الناعيي: اوتوهّم المتومّمين. 
َوَنَوَكُلٌ عَلى الْعَزِير زالرعيم #الذئ يرَاككَ حِينَ تَقُومُ # وتَقَلبَكَ فى 
السّاحِدِينَ - ار 03 

وفى الختامء نقول: إن الرجل قد صرّح بمذهبه وهو على منبر الام 
يقول الرّحالة ابن بطوطة: وكان بدمشق من كبار فقهاء الحنابلة تقى الدين اب 
تيمية كبير الشام يكلب فى فنون. إلا أنّ فى عقله شيئا. وكان اهل وه 
يعظمونه أشدٌ التعظيم. ويعظهم على المنبر. وتكلم مرّة بامر أنكره 
الفقهاء...ورفعوه إلى الملك الناصر فامر بإشخاصه إلى القاهرة. وجمع القضاة 
والفقهاء بمجلس الملك الناصر. وتكلم شرف الدين الزواوى المالكى. 
وقال: «إنّ هذا الرجل قال كذا وكذاء» وعدد ما انكر على ابن تيمية. ور 
.١‏ الشعراء: .5١84 _5١1/‏ 


5 الكافى .١58١:‏ كناب التوحيد. باب الحركة والانتمال. الحديث ١؛‏ والتوحيد للصدوق: 187. 


باب نقى المكان. برقم ١8‏ 


التشبيه فى عقيدة ابن تيمية (الأجركة وَالْمْرْقل ) ........................................000000000.. لاه 


العمود بذلك ووضعها بين يدى قاضى القضاة. 
قال قاضى القضاة لابن تيمية: ما تقو ل؟ قال: لا إله الا الله. فاعاد عليه 
فأجاب عليه بمثل قول. فامر الملك الناصر ان 
فى السج: ن كايا فى ات تفسير القرآن سمّاه «البحر المحيط» فى نحو أربعين 


و 


بجا 

م إن أَمَه تعرضت للملك الناصرء وشكت إليه فأمر بإطلاقه إلى أن وقع 
منه ذلك ثانية. وكنت إذ ذاك بدمشق. فحضرثه يوم الجمعة. وهو يعظ الناس 
على منبر الجامع ويذكّرهم. فكان من جملة كلامه أن قال: (إنّ الله ينزل إلى 
سماء الدنيا كنزولى هذا) ونزل درجة من درج المنبر. فعارضه فقيه مالكى 
يعرف بابن الزهراء. وأنكر ما تكلم به. فقامت العامّه إلى هذا الفقيه وضربوه 
بالأيدي والنعال ضرباً كثيراً. '" 

وربما يحاول بعض المتعصّبين لابن تيمية. أن ينفى حضور ابن بطوطة 
في ذلك العام فى دمشق. لكنّه غفل عن أن النقل لا ينحصر به. بل نقله 
الحافظ ابن حجر 06 فى موسوعته«الدرر الكامنة»”''. وهذا يدل على 
أن الخبر كان منتشراً يوم ذاك في البلد. 

ذَلِكَ مبِلَمهُمْ مِنَ العلم إن َبّكَ هو أَعْلَمْ ِمَنْ صَل عَنْ سَبيلِه وَهُوَ 
أَعْلَم بمَن المتدئ). (١‏ 


انهل لقره طمنل ايساد وان السب اللي 
/ الر حجلة لابن بصوطة: 5 طبع دار الكتب لعلمية. 
؟. الدرر الكامنة: ١6887١‏ 


انا النجم: 7١‏ 


اا ا اا ا 000001 0 003 


الجهة والمكان لله سبحانه عند ابن تيمية (') 


نفق علماء الإسلام عدا بعض المحدّثين ‏ على أنه سبحانه منرّه عن 

الجهة والمكان. وقد برهنوا على ذلك ببراهين واضحه. نذكر بعضها: 

.١‏ أن الجهة أو المكان لو كانا قديمين يلزم تعدّد القدماء. ولو كانا 
حادثين يلزم أن يكون سبحانه محلاً للحوادث. حيث لم يكن ذا مكان ولا ذا 

”. ان الله سبحانه غنى بالذات. فكونه ذا جهة أو ذا مكان. يلازم حاجته 
إليهماء فيتقلب الغنى فقيراً. تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً. 

ان كل ما هو فى جهة إمّا جسم أو جسمانى. وكل منهما ممكن بل 

حادث. فكيف يوصف بهما سبحانه وتعالى؟ 

هذه هىالبراهين العقلية التى تفسّر لنا قوله سبحانه: «ليْسَ كَمِدْله 
شىء»' '' فلو كان فى جهة أو مكان. يكون له ملايين الأمثال. تعالى الله عن 
وللتمغلوا كيرا 


١.هذا‏ الفرع هو من فروع القول بتشبيه الباريي بالممكنات. وهو متمّم للفصل السابق. 


“ أ 


1١ قووف‎ 
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وهذه البراهين مبثوثه ومشروحة فى الكتب الكلامية والعقدية. ونحن 
فى غنى عن أن نأتى بكلمات العلماء أو أن نشير إليها. 

وإذا رجعنا إلى كلمات أئمة أهل البيت نيه الذين ينرّهون الباري أشدٌ 
التنزيه نجد أنهم يصفونه بنفى الجهة والمكان. 

قال الامام على :ة: «مَنْ وَضَفَهُ فَمَدْ حَدَهُ وَمَنْ حَدَهُ فَمَدْ عَدَُ وَمَنْ عَذَهُ 
فَقَذ بِطَلَ اراك قن نالو كل ولت انرمق وك فال را كد 
0 

وتاك أيه::1ة فتكلة ناهول تفتزة عاق ولا بخويو مك قارولا تين 
امن 

وقال فى خطبه 6 له: «ولا أنّ الأشياء تحويه. فتّقله أو تُهويّه. أو أن 
شيئاً يحملّه. فيُمِيلّه أو يُعذُلّها ليبس فى الأشياء بوالج. ولا عنها بخارج»”" 

وروى الصدوق بإسناده عن سليمان بن مهران قال: قلت لجعفر بن 
محمد نلية: هل يجوز أن نقول: إنّ الله فى مكان؟ فقال: «سبحان الله وتعالى 
عن ذلك. إِنّه لو كان فى مكان لكان محدثا. لأنّ الكائن في مكان محتاج إلى 
المكان. والاحتياج من صفات المحدّث لا من صفات القديم»”". 

وروى أيضا عن أبى لضديره عرد ا عبد الله الصادق نيه قال: «إن الله 


م ١‏ نمه: الخطّهة: ١"‏ 
. نهج البلاغة: الخطبة: 180 
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ا 


تبارك وتعالى لا يوصف بزمان ولا مكان ولا حركة ولا انتقال ولا سكون. بل 
هو خالق الزمان والمكان والحركة والسكون. تعالى الله عمّا يقولون علوا 
00 

إلى غير ذلك من الكلمات الواردة فى الجوامع الحديثية المعتبرة . 

إذا عرفت ذلك فلنرجع إلى عقيدة ابن تيمية من خلال ما ورد فى كتبه: 

.١‏ قال فى «منهاج السئّة»: وجمهور الخلق على أن الله فوق العالم. وإن 
كان أحدهم لا يلفظ بلفظ «الجهة». فهم يعتقدون بقلوبهم. ويقولون 
ا ا ل 

؟. قال فى «بيان تلبيس الجهميّة»: والله تعالى قد أخبر عن فرعون أنه 
طلب أن يصعد ليطلع إلى إله موسى. فلو لم يكن موسى أخبره أن إلهه فوق. 
لم يقصد ذلك. فإنّه لولم يكن مقر به فإذا لم يخبره موسى به لم يكن إثبات 
العلوّ لا منه ولا من موسى نية. ثم قال: فموسى صدّق محمد فى أن ربه 
فوق. وفرعون كذب موسى فى أن ربه فوق. فالمقرون بذلك متّبعون لموسى 
ولمحمد. والمكذبون بذلك موافقون لفرعون .”" 

وهذا استدلال عجيب غريب. فليت شعري من أين علم ابن تيمية أن 
موسى نليِة أخبر فرعون بأنّ الله فى السماء. وأنّه تعالى فوق؟! وكيف عرف أن 


الحديث .7١‏ 
. منهاج السئة النبوية: 75 145. وفى طبعة بولاق: 53771١‏ 517. 


#ابروان تلتى العيين ام 


موسىلية؟ ألا يمكن أن يكون طلبه مبنيّاً على توهّمه أن إله موسى جسم 
ماديّ. وبما أنه لا يراه فى الأرض. فلا بدٌ أن يكون فى السماء. ولذا طلب من 
فزفرة أن 50000ظظ ليشرف عليه ويراه؟ 270007 
كان يريد البحث حمّاً عن إله موسئ. ولم يقصد الاستهزاء والسخرية: أو 
خداع قومه والتمويه عليهم. 

ولعمر القارئ أن هذا النوع من الاستدلال يكشف عن عجز العستدل 
حيث يتشبّث بهذا النوع من التسويلات. 

يقول المحمّق الدوانى فى شرحه على العقائد العضدية: ولابن تيمية أبى 
العباس أحمد وأصحابه. ملعك إلى إثبات الجهه. ومبالغة فى القدح فى 
نفيها. ورأيت فى بعض تصانيفه: أنّه لا فرق عند بديهة العقل بين أن يقال: هو 
معدوم. أو يقال: طلبته فى جميع الأمكنة فلم أجده. ونسب النافين إلى 
التعطا 07 

". وقال فى «العقيدة الواسطية»: وقد دخل فيما ذكرناه من الإيمان بالله. 
الإيمان بما أخبر الله به فى كتابه وتواتر عن رسولهتأتة وأجمع عليه سلف 
الأ من أنه سبحانه فوق بعاراه على عرقية» عاد حلي خلقة وهو معي 
سيعافه انها كاننا يعلم ما هم عاملون كما و 5 ن ذلك فى قوله: وهو 
الذى خَلقَ السَّمُوات وَالآَْض فِى سنَّة ياو نم استوى عَلَى الْعَرْش َعْلَم 

ما بلج فى الْأَرْضٍ وَمَا يَحْرّحٌ منها وَمَا نل مِنَ السّماءِ وَمَا يَعْرُجُ فيها 


١‏ . التعليقات على * سمر الذوا: لي للعقائد العضدية :غ8 (المت 9 ا للسيد جما ل الو ن الحسينى 
الأفعانى ومحمل عبذده. طبع مكتبة الشروق الدولية. القاهرة. و00 


قفي 


وَهُوَ مَعَكُمْ أيْنَ مكنم وله بما تَعْمَلُونَ بَصِير4!”. وليس معنى قوله: (وَهُوَ 
َعَكُمْ أيْنَ ما كنّم4: أنه مختلط بالخلق فإنْ هذا لا توجبه اللغة. وهو خلاف 
نالحد ملعيلف لقتو علدف ها قطار عليه الخلوويل القس ا امن 
آيات الله من أصغر مخلوقاته وهو موضوع فى السماء. وهو مع المسافر أينما 
كان. وهو سبحانه فوق العرش رقيب على خلقه مهيمن عليهم مطلع إليهم. 
إلى غير ذلك من معاني ربوبيته .'"ا 

يلاحظ عليه: أن كلامه صريح فى أنّ الله سبحانه واقع فى جهة وهى فوق 
البماواتم دقر على عرتة متها على عتلقة فهو مهما آرأه أن بكر 
مقيدقة ]ذا الج سبعانه فى حدرة بزل حبك لنالك: 

ثم إنّه لما لاحظ التعارض بين عقيدته أعني: أن الله سبحانه مستقر على 
عرشه. بائن عن خلقه ‏ وقوله سبحانه: وِوَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ ما كُنّم» حاول أن 
يجمع بين الايتين. بتفسير المعيّة. بالمعيّة العلمية. حيث إنّه سبحانه في 
العرش مع أنه مطلع على أعمال عباده. 

أقول: وليس هذا إلا تأويلاً للكتاب العزيز وتفسيراً بالرأيء حيث إن 
عقيدته بأنّ الله فوق السماوات صارت سببا لتفسير الآية بما مرّ. 

إِنّ ابن تيمية كثيراً ما يرد على الجهمية بتأويلهم آيات الصفات. ولكنّه 
وقع فى نفس ما يرد به عليهم . 
.١‏ الحديد:]. 


ا" مجموعه الرسائل الكدرة لا نيمية: ٠/١‏ ٠غ‏ ١٠4)؛‏ العقيذة الواسطية. الرسالة التاسعة. طبعة 


هب أنه صم تأويل قوله سبحانه: (وَهُوَ مَعَكُمْ » بالمعيّة. فبماذا يفسّر 
قوله سبحانه: «ما يَكُونْ مِنْ نَجُوى ثَلاثة إلا هُوَ رابعُهُمْ ولا حَمْسَةٍ إلا هو 
سَادِسُهُمْ وَلا أذنى مِنْ ذَلِكَ وَلآ أكْثرَ إلا هو مَعَهُمْ أينَ ما كَانوا ثم يُتبَنْهُم 
بما عَمِلُوا يوم القِيَامَةِ إن لله ِكل شَيْءِ عَلِيم)'''؟! فإن الآية صريحة في 
حضوره سبحانه بين الثلاثة وهو رابعهم. وبين الخمسة وهو سادسهم. لا أنه 
مستقر فى عرشه ينظر إلى مادونه فيعلم بما يجري بين العباد. 

ثم إن الرجل لما لم يوفق لتفسير المعيّة. تصوّر أن القول بالمعيّة يستلزم 
الحلول. ومن المعلوم أن الحلول فى المخلوقات كفر بواح. لا يتكلم 
به المتشرّع المؤمن بكتابه وسئة رسوله. وإثما المراد بالمعيّة. المعيّة 
اليُوميّة. فهو مع كونه خارجاً عن مخلوقاته لكن لا بنحو تنقطع صلته بهم. 
بل هو مع كونه موجوداً بنفسه. لكن عالم الإمكان قائم به قيام صدور لا قيام 
حاون 

وإذا أردنا أن نصوّر ذلك بتصوير أدنئ فلنذكر هذا المثال: 

إن النفس الانسانية مع علوٌها واستقلالها. لكن الصور الإبداعية التى 
خلقياقى غالنها:قالمش ييا قاذ العسور وال فى لشي رزلا لين ملت 
عا يشهادة أذ الشدى الى شقانت عن الصيوو له يز منها شىء. فمن قال 
بالمعيّة ‏ تبعا للذكر الحكيم -إِنّما يريد المعيّة القيّوميّة ولذلك يقول الإمام 


ا 017 24 4 د .25 
على نيّة: «مع كل شىء لا بمقارنة. وغير كل شىء لا بمزايلة». . 


.١‏ المحادلة:7. 
*. نهح الملاغة: الخطبة ١‏ 


ثم إن الرجل لمًا وقف على كلام الإمام على نية في شأنه سبحانه مع 
المعار تابقه ارك أ دنه عابدرؤون أن ركد اسه و م ل اخصيية 
فأنت تقول: إنّه موجود قائم بنفسه وليس بداخل فى العالم ولا خخارج عنه ولا 
مباين له ولا محايث(مجانب) له. وأنه لا يقرب منه شىء ولا يبعد منه شىء. 
وأمثال ذلك من النفى الذي لو غرض على الفطرة السليمة جزمت جزما 
فالعا أ هد ناطق وان وعتود مذ يهذا ممع ركان يدرنها بطلان هذا قوق 
من جزمها ببطلان كونه فوق العالم وليس بجسم."" 

ويقول فى موضع آخر: وأمًا الأحكام الكلية فهى عقلية. فحكم الفطرة 
أن كل موجودين إمّا متحايثان (متجانبان) وإمّا متباينان. وبأنّ مالا يكون 
داخل العالم ولا خارجه لا يكون إلا معدوماً. وأنّه يمتنع وجود ماهو 
كزلك () 

يلاحظ عليه أوَلاً: أن قوله: «بأنٌ جزم الفطرة ببطلان القول بأنّه سبحانه 
ليس بداخل فى العالم ولا خارج عنه. أقوى من جزمها ببطلان كونه فوق 
العالم وليمس بجسم» يدل على أنّ كلا القولين عنده باطل. ولكن الأوّل أظهر 
بطلانا م ن الثانى. فآين إذاء قوله: علقت الال مه انُفقوا على أنّه فوق العالم. 
وأنّه ليس لنا أن نصفه بأنّه ليس بجسم. إذ لم يرد فى الكتاب والسنّة؟! 

وثانياً: أن قوله: «مالا يكون داخل العالم ولا خارجه لا يكون إِلَّا معدوماً». 
يدل على أنه يتصوّر أنّه سبحانه جسم. إذ من المعلوم أنّ الجسم إذا لم يكن 
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داخل العالم ولا خارجه يكون معدوما. 

وأمازاذا قلتاد يا #سجحانة .قوف اند ركون مها او حصيما ا وأنّ من 
رةه أعلى وأنبل ص أن يكون مادّة أو ماديا جوهراً أو عرضا.ء أو ينال 
حقيقته العقل. فمثل هذا أسمئ من أن يوصف بأنّه فى خارج العالم أو داخل 
العالم. إذ الخارج والداخل ارك اللدقون لجسي وما هو غير معتل لها 
يوصف بالداخل ولا بالخارج. 

م إن الرجل يصرّح بأنّ جعفر بن محمد هئ من أئمة الدين. ويقول: قد 
استفاض عن جعفر الصادق أنّه سئل عن القرآن أخالق هو أم مخلوق؟ فقال: 
ليس بخالق ولا مخلوق. ولكنّه كلام الله. وهذا مما اقتدى به الإمام أحمد فى 
المحنة. فإنٌ جعفر بن محمد من ا الدين بائفاق أهل دين ْ 

فإذا كانت هذه مكانة الإمام الصادقنية فهو وآباؤه الأقدمون (بدءاً من 
على نيه وانتهاء بأبيه الباقرلئة) كلهم من أثمة الدين. فلماذا لم يرجع إلى 
0 من أحاديثهم حول تنزيهه سبحانه عن المكان والجهة؟! ولماذا أعرض 
عن خطب الامام على نيه وأحاديث العترة. الواضحة فى تنزيه الله سبحانه 
غذ.كيواتي: المادة 500 وعن الجهة والمكان؟! ش 

قال على :18 مالْحَمْدُ لله لذ ي لا يَبْلّغُّ مِدْحَنَهُ القَائلُون. صل 

نَعْمَاءَهُ العَادُونَ وَلَا يُؤَّدَي حَفهُ لْمجْتهِدُونَ ؛ (الجاهدون). ألذءِ ي لا يذركه بد 
لهِمَم. ولا اله عرض اليطن. لْذِي دن تمتسحد لخدو وا نف 


زرف لاو ققد وف ود اخ خارده . - إلى أن قال اة: ‏ فَمَنْ وَصَف 


١‏ منهاج السسّة النبوية: 20 . وفى طبعة بولاق : رمءك5, 


دسي ©» ممم 


الامتحا اح بعد راد على ذاته) فمَد قرَنهُ. وَمَنْ َرَنهُ فق ناه . وَمَنْ 
ناه فَقَدْ جَرَأهُ وَمَنْ جَرَأه فَقَدْ جَهِلَهُوَ مَنْ جَهِلَهُ فَمَدْ أَضَارَإلَئِ وَمَنْ أَشَارَ اليه 
ل 1 وَمَنْ ؛ حَدهُ فَقَدْ عذةُ. . وَمَنْ قال «فِين؟» فَمَذَ ضَمنَه وَمَئْ قال اعلام؟) 
نفد اخلى عن كاقة 2/1 0 عَدَم. مَعَ كُلْ شَئْ لا 
عارك عاو كل شوو لكي )00 

وقال الإمام موسى بن جعفرتيك: «إنَ الله تبارك وتعالى كان لم يزل بلا 
زمان ولا مكان وهو الآن كما كان. لا يخلو منه مكان. ولا يشغل به مكان. ولا 
يحل فى مكان. ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم. ولا خمسة إلا هو 
سادسهم. ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ليس بينه وبين 
خلقه حجاب غير خلقه. احتجب بغير حجاب محجوب. واستتر بغير ستر 
مستور. لا إله إلا هو الكبير المتعال» 7(") 

وخلاصة الأمر أن الرجل كان متأ: را مالرواعات الى تسللة عير 
مستسلمة أهل الكتاب إلى الأحاديث الاسلامية: وانت تقرا كثيرا منها فى 
توحيد ابن خزيمة وابن مندة وغيرهما. ٠‏ 

ويظهر من كلام ابن تيمية أنّه يسلّم أن كثيرا من هذه الأحاديث يوافق 
التوراة. ولكنّه يرئ أن عدم إنكار النبى ينث يُعدَ دليلاً على صحّة غير 
المردود منهاء قال: إن المشركين من العرب لم تكن تنازع فيه كما كانت تنازع 
فى المعاد. مع أنّ التوراة مملوءة من ذلك ولم ينكره الرسولئَلِيفتة على اليهود 
.١‏ نهج البلاغة: الخطبة١.‏ 
؟. التوحيد للصدوق:174. كتاب التوحيد. باب نقى المكان والزمان والحركة عنه تعالى. 

.١؟ثيدحلا‎ 


كما أنكر عليهم ما حرّفوه وما وصفوا به الرب من التقائص. كقولهم: إن الله 
َقِيرٌ وَنَحْنٌُ أغَنِياءً)”"”2 و ويد الله مَغْلولة» (". ونحو ذلك.7" 

وقال في موضع آخر: وقد علم أن التوراة مملوءة بإثبات الصفات التى 
تسمّيها النفاة تجسيماً. ومع ذلك فلم ينكر رسول الله يإن: ولا أصحابه على 
اليهود شيئاً من ذلك ولا قالوا: أنتم تجسّمون.!*ا 

وكفى فى رد ما يخبر به الأحبار فى باب المعارف قوله سبحانه:ؤوّما 
قَدَرُوا الله 3 قذره»”0, أي ما وصفوه حل وص وصفه وما عرفوه حىٌ معرفته. 

أقول: إن موقف القرآن من التوراة الرائجة ‏ فى أغلب الموارد - هو 
موقف سلبى. حيث صرح في فى أكثر من ية بأنْها محرّفة ووصفها بأنها أمنيّة. 
قال سبحانه: جقَوَيْل للذينَ 2 الكتابٌ يديهم ثم 0 00 هَذَا من 
عِنْدِ اله لِيَشْتَرُوا به تَمَنا قليلا فَوَيْلَ لَهُمْ مِمَا كَتبتْ أُيدِيهِمْ وَوَيْلُ لَهُمْ مِمًا 
و03 

فالآية صريحة فى أن الأحبار كانوا يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون 
عذاام عبد اله الى بتكقيون بتدليم هذا ولنس هلا لكان الموق نلا 
التوراة المحرّفة. وكذلك ما يوصف بالكتب السماويّه الواردة فى العهدين. 
يها الحفذار كانت فى عدم حراز الاقم على دا ورد فى الكتي لوصوو 
بالسماوية فى باب المعارف لخر اما ري ار مات الث سيحانة اه 


31 مانن‎ .١8١ آل عمران:‎ .١ 
ك3 منهاج الننة فت وك طبعة بولاق : ما‎ 
. 7010١ : منهاج السنة: ”:675. وفى طبعة بولاق‎ . 4 
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التجسيم والتشبيه والحركة والنزول. والتمكن من المكان. 

كت تعمد عا كناب تصنت زه هك ١‏ ل على موتيتى وهو ردك 
مصارعة الرب مع يعقوب فى خيمته. إلى طلوع الفجر؟! يقول: ثم قام فى 
تلك اللئلة و اخد اس انه وهار عه واو زادة الاسن عت وعير شاف سوق 
أخذهم وأجازهم الوادى وأجاز ما كان له. فبقى يعقوب وحده. وصارعه 
انع تلاو ادي رلعا الى 141 تدر عله قدب د قد 
فانخلع حُقٌ فخذ يعقوب فى مصارعته معه. وقال: أطلقنى لأنه قد طلع 
الفجر. فقال: لا أطلقك إن لم تباركني. فقال له ما اسمك فقال: يعقوب. فقال: 
لا يُدعى اسمك في ما بعد يعقوب بل إسرائيل.”") 

هذه هى التوراة التى كتبتها أيدي الأحبار. ليتكسّبوا بها فى الدنيا وهى 
مليئة 500 ورت وجسمانيته. وغير ذلك مما لا علي أن يكتب 
ويسطر!! 

وقد افتخر أحد المحاضرين فى «قناة المستقلة». بأنْ ابن تيمية حل 
مشكلة تدور فى أذهان الالهيين. ا أنْهم يقولون:إن الله سبحانه لا فى 
داخل العالم ولا في خارجه. وعندئفٍ يطرح هذا السؤال: إذا لم يكن لا في 
داخل العالم ولا في خارجه. فكيف يكون موجودا؟ فقد حل ابن 5-75 
المشكلة بقوله إن الله على عرشه خارج هذا العالم. هذا ما تطرق إليه 
المحاضر فى تلك القناة الفضائية. 


غير أنه غفل عن أنّ السؤال عن مكان الله سبحانه وأنّه هل هو فى هذا 


١‏ الكتاب المقدس. اللاصحاح رض من سفر التكوين. 
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العالم أو خارجه. يساوق تسليم كونه جسماً متحيّزاً. ومن المعلوم أن 
المتحيّز لا يفارق الحيّز. فلابد أن يكون له مكان. وهو إمَا داخل العالم أو 
خارجه. وهذا يكشف عن أنّهِم لم يعرفوا الله حق معرفته. إذ صوّروه موجودا 
ماديا وطلبوا مكاناً له. ثم زعموا أَنّهِ إذا لم يكن فى داخل العالم. فهو. إذا في 
خارج العالم. وليس هو إلا فوق السماوات!! 

والحقّ أنّه لا معنى لأن نطلب لله مكاناً داخل العالم أو خارجه ؛ لأنّه ليس 
حبيها ميان كه رسك فده ول كملله عى 41 

على أنّ خارج العالم إذا لم يكن أمراً مادّياً فهو مساوق عند المحاضر 
للعدم: فيعود السؤال أيضا: كيف يكون موجوداً فى عالم معدوم؟ 

ثم أين كان سبحانه قبل أن يخلق هذا العالم؟ فإن قال: خارج هذا العالم. 
فيقال له: إن الخارج لا يتصور إلا مع وجود الداخل. والمفروض أنه لم يخلق 
الداخل حتى يتصور له خارج. ويكون فيه. 

وحقيقة الكلام: أن البحث في أنه سبحانه فى داخل هذا العالم أو خارجه 
أو ليس فيهماء كل ذلك مبني على تصويره سبحانه موجوداً مادّياً. فيتطلب أنه 
ما فى داخل العالم أو خارجه لا فى غيرهما. 

وأمّا على القول بأنّ وجوده أرفع من أن يحيطه مكان أو يحدّه زمان. وأنّه 
سبحانه هو خالق الزمان والمكان. فإِنٌ السؤال عن مكانه فى داخل العالم أو 
خارجه أو لا هذا ولا ذاك. يُعدٌ ساقطأ. فهو سبحانه موجود قيُّوم قائم بنفسه 
والكون قائم به نظير قيام الصور العلمية بالنفس. وعندئدٍ فهو فى نفس العالم 
لكن لا بالحلول والممازجة. وفى خارج هذا العالم لكن لا بالمباينة. فلا 


يمكن للانسان الغور فى كنه وجوده. كما قال القائل: 

فيك يا أعجوبة الكو ن غدا الفكر كليلا 

كلما أقدم فكرتي فلك شرا افد 
وبذلك تقف على ق, قيمة كلام ابن تيمية حيث يقول:ولم يقل أحد من سلف 
امول هن السعارة والكاسين :اذ التد لسن فى لمات وله لابين ان 
التركويتولا اناق كل بتكاف ولا اق حميع الأركلنة بالسة الم سواه زلاالة 
لا داخل العالم ولا خارجه. ولا متصل ولا منفصل. ولا إنه لا تجوز الاشارة 
الحسيّة إليه بالأصابع ونحوها'" 


الاتكاء على أخبار الأحاد فى تكوين العقائد 


إن جذور فكرة النتجسيم والتشبيه التي استولت على فككر ابن تيمية 
ومقلّديه فى العصر الحاضر. ترجع إلى اعتمادهم ‏ الأسرل انرون 
علئ أخبار الاحاد. وقد انعقد مؤتمر قبل سنين في المدينة المنؤرة وكان 
موضوعه: دراسة حجّية أخبار الآحاد في الأصول والفروع. د قَدَّمإلى 
المؤتمر حوالى ثمانين مقالاً كلها تؤيد حجّية خبر الآحاد فى الأصول. ولم 
يدر فى خلّد واحد منهم. أنّ المقصود الأسنئ فى العقائد هو تحصيل اليعين. 
بلسي أن أنيق الما لاعريعب تار اسيم مق اباب 
الفروع لأنْ المقصود فيها هو تطبيق العمل على مضمون الخبر. سواء أفاد 


قينا او كلا الا هذا ولا ذاله وهو أمن سممكن. 


.١‏ مجموع الفتاوبٍ بى (كتب ورسائل وفتاوى ابن تيمية): 0 16. تحميق عبدالر حمن العاصى 
النجدي. طبعة مكتبة ابن تيمية. 


الاتكاء على أخبار الأحاد فى أكون العهقا قك....................... ...0 3لا 


إن أخبار الآحاد التى يعتمد عليها هؤلاء فى الأصول والمعارف أكثرها 
مدسوس وموضوع من قبل مستسلمة أهل الكتاب أو الوضّاعين والكذابين 
الذين كانوا يتاجرون بوضع الأحاديث. وقد تلمّفها عنهم السذج بحن 
المحدّثين. وتصوّروها حقائق راهنة. وحيكت لها الأسانيد بشكل لا يظهر 
معه تدخل الأحبار والرهبان فى وضع هذه الأحاديث. ثمّ دوّنها أصحاب 
الصحاح والسنن ثقَةٌ منهم برجالها. وقد جمعها ابن خزيمة وابن مندة في 
كتابيهما. 

هؤلاء المجسّمة الذين يصوّرون الله تعالى أنّه فى الفبماء: .ينطو إلى فنا 
دونه من الخلائق. يستدلون بما رواه مسلم من حديث الجاريه. التى سألها 
رسول الله: أين الله؟ قالت: في السماءء قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله... 
قال يَفْفعةٍ [لسيدها] «اعتقها فانّها مؤمنة» 7") 

إن الاحتجاج بهذه الرواية مشكل من جهتين: 

الأولى: أن السيرة المستمرة لرسول اللهت#نة فى دعوته الناس للاسلام: 
هى أن ينطقوا بالشهادتين ويقرًوا بأن لا إله إلا لله وأن محمّداً رسول الله. 
وله برد عنه ت#لنثة أنه سأل أحداً -غير هذه الجارية -عن الله ومكانه وصفاته. 
فلماذا خصّت هذه الجارية التى كانت بعيدة عن الاسلام. بهذا السؤال 
المشكا ؟! ش 

الثانية: أنّ هذه الرواية رويت بشكل آخر أيضاء فهذا هو مالك يرويها فى 
«الموطأ» بالشكل التالى: أنّ رسول الله قال لها: أتشهدين أن لا إله إلا اله؟ 


.470 الحديث‎ 31101١ صحيح مسلم:؟/ الا؛ سنن أبى داود:‎ .١ 


فقالت: نعم. قال: أتشهدين أئى رسول الله؟ قالت: نعم 7 

ورواها أحمد بالنحو التالي: قال: جاء رجل من الأنصار بأمة سوداء. 
فتقال: يا رسول الله: أن على رقبة مؤمنه. فإن كنت ترى هذه مؤمنة فاعتمها. 
فتال لها رسول الله: أتشهدين أن لا إله إلا الله؟ قالت: نعم. قال: أتشهدين أنّى 
رسول الله؟ قالت: نعم. قال: تؤمنين بالبعث بعد الموت؟ قالت: نعم. قال: 
اعتقها (7) 

وللعلامة كمال الدين أحمد البياضى الحنفى كلام حول هذه الرواية 
نذكر عصارته: وآ مؤوّل لمخالفته القواطة العقليات والنقليات. اذ لا يتجاوز 
عن الظاهر إلا لضرورة, فإنّ حجج الله تعالى تتعاضد ولا تتضاد.... إلى أن 
قال: إنّها كانت أعجمية لا تقدر أن تفصح عمًا فى ضميرها من اعتقاد التوحيد 
بالعبارة فتعرف بالإشارة أنّ معبودها إله السماءء. فإِنّهم كانوا يسمّون الله إله 
السعماء كما ول الشوال .وال كتفاء جلك الاشار 2 

وبهذا يسقط الاستدلال بظاهر حديث الجارية على كونه سبحانه فى 
السفاء: ش 

والعجب أن ابن تيمية كلما يذكر شيئا ممًا يدل على التجسيم والتشبيه 
والحركة والنزول ينسبه إلى السلف قاطبة. وكأنّ السلف عنده يتلخخص فى 
مبتدعة السلفيين. وأمًا الآاخرون فكأئهم ليسوا من الأمَة ولاامن سلفهم. حتى 
.١‏ الموطأ:١:116١.‏ كتاب العتاقة والولاء. باب ما يجوز من العتق. 


؟". ممسند أحمكد 40١‏ 


0 اثناوات المرام من عبارات الامام: 57٠١84‏ 


أنه يرمى المفكرين من المسلمين ‏ كإمام الحرمين والغرّالى ‏ فى كتابيه: 
منهاج السدّة والموافقة. بأنّهما أشدٌ كفرا من اليهود والنصارى! فلو كان هؤلاء 
المفكرون أشدٌ كفراً من أهل الكتاب فعلى الإسلام السلام!! 

بقى الكلام فيما يستند إليه المجسّمة. وهو أن كل إنسان يتوه إلى 
السماء حين الدعاء ويرفع إليها يديه. وكأنّ الإنسان بالفطرة قائل بأنّ الله في 
السماء. 

ولكن الاجابة عن ذلك واضحة. 

أمّا أوّلاً: فبما أنّ الخيرات والبركات تنزل من السماء كما فى قوله: ووَفُى 
السَّماء رركم وَمَا تَوعَدُونْ»'''. فلأجل ذلك يتوبجه إلى السماء وتترئع 
الأيدي إليها. 

وثانياً: أن الانسان بهذا العمل يجسّد علو مقامه سبحانه ورفعته. 


ابن تيمية وجلوسه سبحانه على العرشس 
لاشك في أن الجلوس والقعود من صفات الإنسان أو غيره أيضاء من 
غير فرق بين أن يكون الجلوس تربّعا. أو على الركبتين. وهذا كالتحيّن من 
صفات المادّة والمادّى. والموجود المنرّه عنهما لا يوصف بالجلوس. 
ولكنّ ابن تيمية ينسب جلوس الله إلى أهل السنّة حيث قال فى تفسير 
قوله تعالى: ِالَّحْمَنُ َلَى لْمرْشٍ استْوَى»!” الاستواء من الله على عرش 
المجيد على الحقيقة, لا على المجاز.'"" 


.١‏ الذاريات:؟5. ؟. طهءة. 


'". مجموء الفتاوتى: 619:8. 
5 ا - 


وقال فى كتابه «بيان تلبيس الجهمية»: إنّ العرش فى اللغة السرير بالنسبة 
إلى ما فوقه. وكالسقف إلى ما تحته. فإذا كان القرآن قد جعل لله عرشاء وليس 
هو بالنسبة إليه كالسقف. علم أنّه بالنسبة إليه كالسرير بالنسبة إلى غيره. وذلك 
يقتضى أنّه فوق العرش 7" 

ولست أدري أي معنئ يبقئ لهذه الآية: ليس كَمِثْلِهِ شَئْء) إذا كان 


م 


سبحانه يوصف بالجلوس على العرش وبالصعود والنزول؟ وهل يغدو. جل 
شاش بعل تلاك الأوصاف. إلا ذا أمثال كثيرة وعديدة؟ 

ذكر أن ابن قم الجووية جمع آراء أستاذه ابن ثيمية فى قصيذاته النونية: 
فجاءت مشحونة بالتجسيم. كالقول بأنّ الله فوق سماواته. على عرشه. وأنّه 
ينزل ويهبط ويصعد. 

وإليك بعض أبيات قصيدته هذه التى أخذ يستهزئ فيها بعقيدة التنزيه: 
فأسر قول معطل ومكذب فى قالب التنزيه للرحمنٍ 
إذ قال ليس بداخل فيناولا هو خارج عن جملة الأكوان 
بل قالليس ببائن علهاولاً ‏ فيهاولا هو عيها ببيان 
كلا ولا فوق السماوات العُلن ‏ والعرش من رب ولا رحمان 
بل حظه من ربه حظ الثرئى ‏ منهوحظ قواعد البنيان 
لو كان فوق العرش كان كهذه أجسام سبحان العظيم الشان"' 


.6/1/١:ةيمهجلا بيان تلبيس‎ .١ 
؟. السيف الصقيل فى الردٌ على ابن زفيل:0‎ 


ابن تيمية وجلوسة سيحاته على العرش ............. ا 0 هلا 


وأنت تلاحظ كيف يستهزئ ابن القيّم بعقائد المسلمين فى هذه الأبيات. 

هذاء وقد فسّر المجسّمة (المقام المحمود) فى قوله: وعَسَى أن يَبْعَنَكَ 
ربك مَقَاما مَحْمُوداً»”'' بإقعاد النبي لينته على العرش إلى جانب ربّه تبارك 
وتعالى!! ْ 

وتاكندا لهذا الفعتى نب اب القتم لأ النسيى: الذار قطي الابيات 
التالية: 1 ْ 

حديث الشفاعة عن أاحمد إلى أحمد المصطفئ نسنده 

وحيحاء. ةن سياتهاد: على العرشن أنشا قلا تجحده 

أمرُوا الحديث على وجهه ولا تدخلوا فيه ما يفسده 


ولا تتكروا أله قاعد ولا تنكروا أنه و 


,/ الاسراء:‎ . ١ 


؟. لاحظ : بدائع الفوائد لابن القَيّم: 59/1 


نظرة إلى تكلمه سبحانه 


في منهج ابن تيمية ''' 
امتح سي سي يتم عنه 
ل ل عل «وكلم الله مُوسَى تكليماء! '. وقوله: «وما 
كان لِبَشَرِ أنْ يُكَلْمُهُ لله إلا وَحياً أو مِنْ وَراء ججاب أوْ را 
يوحن بِِذَنه ما يَشاءٌ إِنَّه علي حَكيمُ).'' ولولا ذلك لما صم لناوصفه بهذا 
الوصف. أن امماءة وض فاته تعالى توقيفية. 
واف نا اتّفق المتلمون على كوتة سبحائة متكلماء واثفقوا أرقا عل 
تنزيهه عن كونه متكلماً بحرف وصوت. قائمين بذاته (كتكلّم الانسان بهما). 
ند انيم اختلفوا في كشة تكلمة سبحانه. ولكى نتعرّف على حقيقة الكلام 
عند هؤلاء المختلفين, نأتى بنظرياتهم فى هذا المجال. 
.١‏ هذا الفرع من متممات القول بالتشبيه عند ابن تيمية. 


١ 512 النساء:‎ 5 


0١ الشورى:‎ ." 


نظرية المعتزلة 

ذهبت المعتزلة إلى أنّ كلامه تعالى أصوات وحروف ليست قائمة بذاته 
تعالى. بل يخلقها فى غيره. وتكلّمه فى الحقيقة من صفات الفعل لا من 
صفات الذات نظير كونه رازقاً عه : 

قال القاضى عبد الجبار: حقيقة الكلام هى الحروف المنظومة 
والأصوات المقطعة. وهذا كما يكون سبحانه منعماً بنعمة توجد فى غيره 
ورازقاً برزق يوجد فى غيره. وهكذا يكون متكلما بإيجاد الكلام فى غيره. 
وليس من شرط الفاعل أن يحل عليه الفعل.' '' 

هذه النظرية وإن كانت صحيحة لكنّها إِنّما تتم إذا كان المخاطب شخصا 
خَاكا كايمه فوين. أو كليمه أخذا من الأنياءبالطرق الفلا حيت قال: 

.١‏ «إلا وَحْيا). 

.) «أؤ من وَراءء حجاب‎ .١ 

* «أؤ يُرْسِلَ رَسُولا » 

وأمًا إذا كان المخاطب عموم الناس من الأوَّلِين والآخرين. فلابدٌ أن 
يفسّر بوجه آخر. وهو أن كلامه هو الفعل المنبئ عن جماله. المُظهر لكماله. 
كما سيوافيك. 


١‏ صرح الاصول الخمسة للعاضى عمد الجبار: 018 و صرح المواقئف للحيدك الشريف:48غ4. 


نظرية الأشاعرة 

لقد اختار الأشاعرة مذهباً خاصًاً فى هذا الأمر. حاولوا فيه التوفيق بين ما 
ذهبوا إليه من أنّ التكلّم من صفاته تعالى الذاتية (كالعلم والقدرة). وبين 
اعترافهم باستحالة قيام الأصوات والحروف بذاته سبحانه. ويتلخص هذا 
المذهب فى أنّ كلام الله حقيقة. هو الكلام النفسى القائم بذاته تعالى. وأنّه 
غير العلم والإرادة. قال الشهرستانى: وصار أبو الحسن الأشعري إلى أن 
الكلام معنى قائم بالنفس الانسانية. وبذات المتكلي:وليمن بحروف ولا 
اضواتووانما هو القزل الذي يجده القائل فى نفسه ويجيله فى خلده. وفى 
تسمية الحروف التى فى اللسان كلاما حقيقياً تردّد. أهو على طريق الحقيقة 
أم على سبيل المجاز؟ وإن كان على طريق الحقيقة فإطلاق اسم الكلام عليه 
وعلى النطق النفسي بالاشتراك اللفظى.”") 

ترى أن الأشعري يرى أن واقع الكلام ليس قائما بالحروف والأصوات 
وأنّ حقيقته هى المعانى التى يردّدها الانسان فى نفسه ويجيلها فى خلده. 

ولسنا فى صدد نقد عقيدة الأشعري فى المقام. ولكن نشير هنا إلى نكتة 
وهى أنّ ما ذكره من قيام المعانى والمفاهيم بذاته ‏ على فرض تسليمه - 
يوجب رجوع وصف التكلم إلى العلم. إذ ليس للعلم الحصولي حقيقة وراء 
قيام المفاهيم المتصوّرة بالذات. فلا يكون وصفا لغير ذلك. 


.١‏ نهاية الإقدام فى علم الكلام. للشهرستانى: ,”٠‏ طبعة اكسفورد. 19714 م. 


نظرة إلى تكلمه سبحانه فى منهج أين قيهية .................... نبب فالا 


على أن قيام المفاهيم المجردة بذاته سبحانه لا يخلو عن إشكال واضح 
وإنّما ذكرنا المذهبين (المعتزلة والأشاعرة) لأجل الاشارة إلى أن 
المسلمين قاطبة -وإن اختلفوا فى حقيقة التكلم -متّفقون على تنزيهه سبحانه 
عن قيام الحروف والأصوات بذاته. أمّا المعتزلة فذهبوا إلى إيجاده سبحانه 
وإنّما ركزوا على الكلام النفسى الباطنى القائم بالذات. 
نظرية الإمامية 


إن تشاهر الامافة قتنيوا كلام سيحانة وتفالة إلى :كسمية: 

.١‏ ما إذا كان المخاطب فرداً معيّنا. فكلام الله له يتم بواحدة من الأقسام 
الثلاثة المُشار إليها فى سورة الشورئ : إِمّا يوحى إليه. أو يكلّمه من وراء 
حجاب. أو يرسل رسولاً. فقد أشار بقوله: «إلا وَحْيا»إلى الكلام الملقى في 
روع وقلب الأنبياء بسرعة وخفاء من دون توسيط مَلك. وأشار بقوله: «أو مِنْ 
وراء حجاب؟ إلى الكلام المسموع لموسى فى البقعة المباركة من الشجرة. 
قال سبحانه: ٍقَلَمَا أتاها تُودىَ من شاطئ الواد الأيمّن فى البُقْعَة المُبارَكة 
مِنَ الشجرّة أنْ يا مُوسى إنَى أنا الله 2 العالميت) 7" وأشار بقوله: طاو 
اسل شولا # الى الالقان الذي يتوسط فيه ملك الوحي. 

وأمًا إذا كان المخاطب عامّة الناس فى عامة الأجيال والأعصار فيفسّر 


."١ الفقصص:‎ 1 


كلاه بصورة أخرق يسمعة 5[ الثائى سداقاً عقلا وسماعاً مق ع 
الانسان اعدف على كمال الله سسانة وهذاتها ستخصيه ثال). ْ 
لاشك أن الكلام فى أنظار عامّة الناس هو الحروف والأصوات الصادرة 
من المتكلم. القائمة ا ان الهواء واهتزازه بحيث إذا 
زالت الأمواج زال الكلام معه. ولكنّ الإنسان يتوسّع فى إطلاقه. فيطلقه على 
كلّ فعل من أفعال المتكلم إذا أفاد نفس الأثر الذي كان بفيده الكلام اللفظى. 
فالكلام وإن وضع يوم وضع للأصوات والحروف المتتابعة الكاشفة عمًا 
يقوم فى ضمير المتكلم من المعانى. إلا أنّه لو وجد هناك شىء يفيد ما تفيده 
الأصوات والحروف المتتابعة ضر أغلل وأتمّ. لصحت تبغ اانا أو 
كلمة. وهذا الشيء الذي يمكن أن يقوم مقام الكلام اللفظى هو فعل الفاعل 
الذي يليق أن يسمّى بالكلام الفعلى. ففعل كل فاعل د ما 
يكتنفه الفاعل من العلم والقدرة والعظمة والكمالء غير أن دلالة الألفاظ على 
السرائر والضمائر وضعية. ودلالة الأفعال والآثار على ما عليه الفاعل من 
العظطمة: نكر 
ويمكن أن يستدل على هذا القسم من الكلام ببعض الآيات؛ يقول 
حجان ويا أَهْلَ الكتابٍ لا تَغْلُوا فى دِينِكُمْ ولا تَعُولوا عَلى لله إلا الح 
نما المَسبحٌ عيسى ابن ريم رَسُولَ الله وَكَلِمئهُ ألقاها إلى مَرْيمَ وَوُوحٌ 


( 


مِنْه).' '' ترى أنه سبحانه يصف المسيح بكونه كلمته. لأنّ تولده بلا لقاح 
يعرب عن قدرة خالقه. وهكذا كل ما فى الكون من الذرة إلى المجرّة. 


١‏ : التياءعة اا 


فالجميع كلامه ولسانه فى مقام الفعل يتكلم بلسان الحال» ويدل على عظمة 
الخالق وسعة علمه وإحاطة قدرته بكل شىء. 
يقول الإمام على نيهة: «يقول لما أراد كونه: كن. فيكون. لا بصوت يقرع. 
ولا بنداء يسمع. إثْما كلامه سبحانه فعل منه. أنشأه ومثّله لم يكن من قبل 
ذلك كائناً. ولو كان قديماً لكان إلهاً ثانيا» () 
وقد نسب إليه هذان البيتان: 
أتزعم أنّك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر 
وأنت الكتاب المبين الذي بأحرفه يظهر المضمر 
فكلٌ ما في صحيفة الكون من الموجودات الإمكانية كلماته. وتخبر حت 
في المبدأ من كمال وجمال وعلم وقدرة. 


نظرية ابن تيمية 

هذه نظرة سريعة إلى آراء المسلمين في تفسير معنى كونه سبحانه 
متكلماً. وقد عرفت اتّفاقهم على تنزيهه عن وصفه بالتكلم. بمعنى قيام 
الحروف والأصوات بذاته. وحان وقت البحث عن عقيدة ابن تيمية وسلفه. 

وحاصل كلامه: أنّه سبحانه لم يزل متكلّما وأن نوع التكلّم قديم. ولكن 
مصاديقه حادثة. نظير ما يقول الحكماء فى العالم فى بعض الأنواع بأن النوع 
قديم والمصاديق غير قديمة. د رت والأصوات قائمة 
بذاته ولا تفارق العلم والإرادة والكراهة؛ فالجميع من صفات الذات. وإليك 
نصوص كلامه من كتبه: 


١ 205‏ غه: الخطةه كما 
. نهج البلاغة: الخطبة .١181‏ 


.١‏ قال فى «منهاج السنّة»: وسابعها: قول من يقول: إنّه لم يزل متكلّمأ إذا 
شاء بكلام يقوم به وهو متكلم بصوت يُسمع. وإن توع الكلام قديم وإن لم 
يجعل نفس الصوت المعيّن قذيما.:وهذا هو الماتون عدن اكمة الحديث 
والسئّة. وبالجملة أهل السئّة والجماعة أهل الحديث 7" 

". وقال فى «الموافقة»: وإذا قال السلف والأئمة إن الله لم يزل متكلماً إذا 
وإن كان يتكلم شيئاً بعد شىء. فتعاقب الكلام لا يقتضى حدوث نوعه إلا إذا 
وجب تناهى المقدورات والمرادات.!" 

". وقال: فحينئذٍ فيكون الحق هو القول الآخرء وهو أنّه لم يزل متكلما 
بعرو متداقة لا عقي 0 

وقال أرضاءوقك يقول هولاء انه يتكلم إذا شاء ويسكت إذا شاء. ولم يزل 
متكلما بمعنى أنه يتكلم إذا شاء ويسكت إذا شاء (4) 


وقال أيضا: وفى الصحيح إذا تكلّم الله بالوحى. سمع أهل السماوات 
كجرّ السلسلة على الصفوان. فقوله:«إذا تكلم الله بالوحى سمع» يدل على انه 
يتكلم به حين يسمعونه. وذلك ينفى كونه أزليا. وأيضاً فما يكون كجرٌ 
السلسلة على الصفا يكون شيئا بعد شيء. والمسبوق بغيره لا يكون أزليا ”0 


7 منهاج السسنة: *”, وفى طبعة بولاق : 7١‏ ١؟5,.‏ 
3 مواقمة ميم المتقورل لصريح المعقول:؟:59/8؟. دارالكتب العلمية. بيروات “7١8١ه‏ 


2 نفس المصدر:غ/ا؟1 3 


محاوي ٠/٠١‏ تحقة 00 1 ل لين د 
00 مجموءع الفمتاوى:1 / ١6‏ لحفيق عبدالر حمن بن محمك بن قاسم العاصمى النجدي. مكتبة ابن 


تيمية. الطبعة الثانية. 


الفتاو ع :4/4 
8 م لفتاويى١١/؛‏ 35 


وقال أيضا: وجمهور المسلمين يقولون إن القران العربى كلام الله وقد 
تكلم الله به بحرف وصوت. فقالوا: إن الحروف والأصوات قديمة الأعيان. 
أو الحروف بلا أصوات. وأنَ الباء والسين والميم مع تعاقبها في ذاتها فهى 
أزليّة الأعيان لم تزل ولا تزال. كما بسطت الكلام علئ أقوال الناس فى القرآن 
فى موضع آخر”" 

حصيلة كلامه عبارة عن الأمور التالية: 

١‏ إن تكلمه سبحانه من صفات ذاته كالعلم والقدرة. فيجب أن يكون 
قائماً بذاته لا قائماً بفعله وليس كالرزق والنعمة. حتى يقوم بفعله. فإذا أنعم 
يصير منعماً وإذا رزق يصير رازقاء بل تكلّمه ككونه عالماً وقادراً. 

". إذا كان تكلّمه قائماً بالذات وداخلاً فيها. يجب أن يكون قديماً كقدم 
علمه وقدرته ولا يكون حادثا. 

'. وبما أن التكلم سنخ وجوده التدرّج. وحقيقته قائمة به أيضاء فلابدٌ أن 
يكون نوع التكلم قديماً وأفراده حادثاً. نظير قول الحكماء من الأغارقة: إِنّ 
النفس الإنسانى قديم بالنوع وان كانت مصاديقه حادتة. 

. أن ما ذكره هو. فى نظره. عقيدة جمهور المسلمين. وكأنٌ المسلمين 
عنده هم جماعة أهل الحديث فقط. 

يلاحظ على ما ذكره أوَلاً: بأنّه إذا كان التكلّم الذي واقع وجوده 
الحدوث والتجدّد. قائماً بالذات ونابعاً عنها. فلازم ذلك. حدوث الذات: لأن 


0 الفتاوج :17/_66576ه60. 


حدوث الجزء يلازم حدوث الكل. إلا أن يرجع التكلّم إلى صفة الفعل. كما 

وثانيا: أن القول بأنّ نوع التكلّم قديم. ومصاديقه حادئة. يستلزم قدم 
الكلام. فيكون إلها ثانياء كما فى كلام الإمام أمير المؤمنيننية المتقدم. إلا أن 
يكون التكلّم جزء الذات فيكون قديما بقدمها. 

وثالثا: كيف ينسب مختاره إلى جمهور المسلمينء مع ان جمهور 
المسلمين هم الأشاعرة والماتريدية والإمامية والمعتزلة. والجميع يتبرأون 
من تلك النسبة. بل هم بُرآء منها براءة يوسف مما انهم به. وهذا هو الإمام 
الاسفرائينى شيخ الأشاعرة فى عصره يقول: إنّا نعلم أنْ كلام الله تعالى ليس 
بحرف ولا صوت. لذن الحرف والصوت يتضمئان حجواز التقدم والتأخر. 
وذلك مستحيل على القادر سبحانه 7" 

ورابعا: لو كان تكلمه سبحانه مع كلّ فرد من المكلفين بالحروف 
والأصوات. فلا يكون أسرع الحاسبين بل أبطأهم مع أنّه سبحانه يقول: وتم 
زُدوا إلى الله مَوْلاهُمٌ الحَقّ ألا لهُ الحكم وَهُوَ أسْرَعٌ الحاسبِينَ).7" 

وخامسا: أن ما زعمه فى كيفية تكلّمه سبحانه يتّفق تماماً مع ماورد 
في التوراة فى قصة آدم وحواء عند أكلهما من الشجرة. فقد جاء فيها ما هذا 
نصضه: 


«ورات المرأة أن الشجرة طيبة للآكل ومتعه للعيون أن الشجرة شهية 


؟. الأنعام: 37 


للنظر فأخذت من ثمرها وأكلت وأتت أيضاً زوجها الذي معها. فأكل 
فانفتحت أعينهما فعرفا أنّهما عريانان. فخاطا من ورق التين وصنعا لهما منه 
مازر. فسمعا وقع خطى الرب الإله. وهو يتمشى فى الجنة عند نسيم النهار. 
فاختب الإنسان وامرأته من وجه الرب الإله فيما 58 أشجار الجنّة. فنادى 
الرب الإله الإنسان وقال له: أين أنت؟ قال: إِنّي سمعت وقع خطاك فى الجنّة. 
فخفت لأنى عريان فاختبأت. قال: فمن أعلمك أنّك عريان. هل أكلت من 
الشجرة التى أمرتك أن لا تأكل منها؟ فال الانسان: المرأة التى جعلتها معى 
فن مظن نمه التععرة دا كلقي . ش ش 
وبذلك تقف على قيمة كلام الشهرستاني فى الملل والنحل حيث يقول: 
«زادت المشبّهة فى الأخبار أكاذيب وضعوها ونسبوها إلى النبى ‏ عليه 
الصلاة والسلام ‏ وأكثرها مقتبس من اليهود. فإنَ التشبيه فيهم طباع حتى 
قالوا: اشتكت عيناه فعادته الملائكة. وبكى على طوفان نوح حتى رمدت 
عيناه... وزادوا على التشبيه قولهم في القرآن: إن الحروف والأصوات والرقوم 
المكتوبة قديمة أزلية. وقالوا: لا يعقل كلام ليس بحروف ولاكلم.''" 


الاستدلال برواية جابر دن عبد الله 
استدلٌ ابن تيمية على أنّ تكلمه سبحانه بحرف وصوت بروايه جابر بن 


عبد الله التى أشار إليها البخاري [ فى كتاب العلم. باب الخروج فى طلب 


.17-3 التوراة: سفر التكوين. الفصل الثالث. الفقرات رقم‎ .١ 
دار المعرفة. بيروات.‎ رشب.٠6١‎ ١ الملل والنحل للشهر ستاني: ,م‎ 1 


العلم !. إشارة إجمالية وقال: «ورحل جابر بن عبد الله مسيرة شهر إلى عبد الله 
بن يض فى حديث وان 

نم انقل هذا اللحديك. .فى ضحيحه بهذه الضيغة#وتذكر عن جائر. عن 
عبد الله بن أنيس قال: سمعت النبى يقول: «يحشر الله العباد فيناديهم بصوت 
يسمعه من بَعْدَ كما يسمعه من 5 أنا الملك. أنا الدبّان» 7" 

وأنت ترى أن البخاري ينقله بتمريض. حيث يقول: (ويُذكّر عن جابر) 
الظاهر فى عدم جزمه بالصحة. نعم نقله فى «الأدبس المفرده بلا لفظ: 
(ويذكر). قال: 

حدثنا موسئ. قال: حدثنا همّام. عن القاسم بن عبد الواحد. عن ابن 
عقيل أن جابر بن عبد الله حدّئه أنه بلغه حديث عن رجل من أصحاب النبى 
فابتعت بعيرا فشددت إليه رحلى شهراً حتى قدمت الشام. فإذا عبد الله 5 
أنيس. فبعثت إليه أن جابراً بالباب فرجع الرسول فقال: جابر بن عبد الله؟ 
فهلت: نعم, فخرج فاعتنهنى. قلت: حديث بلغنى لم انفده سيت أن 
اموت أو اتعوت. قال سمهت الى يقول” يحشر الله العباد أو الناس عراة 
غرلاً بُهماء قلنا: ما بُهما؟ قال: ليس معهم شىء. فيناديهم بصوت يسمعه من 
تقد( احية قال: كما يسمعه من قدس): أنا الملك 7" 


.١‏ صحيح البخاري: ١‏ /79. برقم 14 كتاب العلم. باب الخروج فى طلب العلم. 

؟. صحيح البخاري :19:4:. كتاب التوحيد(48). باب  )25(‏ قول الله تعالى: ِوَلا تنْقَعّ الشَفْاعَةُ 
عِنْدَهُ إلا لِمَنْ أَذِنَ لهُ...». ط. دارالكتب العلمية. 14184ه. 

*. الآدب المفرد:77* الباب 447 باب المعائقة برقم 97. 
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مناقشة حول حديث جابرء و حديث آخر مروى عن أبي سعيد الخدرىّ 

يلاحظ على الاستدلال: 

أوَلاً: أن البخاري نقل الحديث فى «الصحيح» بصيغة التمريض عن 
جابر. وهذا جدل على عدم جزمه نولا فلك فى أن ما يورده فى «الأدس 
المفرد» لا يرقئ من حيث الصحة إلى مينكرف ينا بورد فى :«الصحع: 

ثانيا: أنّ الحديث المذكور. قد وقع فى سنده ابن عقيل (عبد الله بن 
محمد بن عقيل بن أبي طالب). وهو ممّن لا يُحتجّ بحديثه. كما تُرشد إلى 
ذلك كلمات أصحاب الجرح والتعديل. ومنها: 

عن يحيى بن معين: ابن عقيل لا يُحتح بحديثه. وعنه أيضاً: ضعيف 
الحددة: 

وعن أحمد بن حنبل: ابن عقيل منكر الحديث. 

وعن ابن المدينى: لم يرو عنه مالك بن أنس. ولا يحيى بن سعيد 
القطان. ش 

وقال يعقوب: صدوق. وفى حديئه ضعف شديد جذا. 

وقال أبو حاتم وغيره: لِيّن الحديث. 

وقال ابن خزيمة: لا أحتجّ به لسوء حفظه. 

وعن البخاري: منكر الحديث. 7" 

ثالثا: أن الحديث رواه أبو القاسم الطبرانى بإسناده عن أبى الوليد 
الطيالسى. وحجاج بن المنهال. وشيبان بن فرّوخ. جميعاً عن همّام بن 


7017 برقم‎ 2248١ انظر: ميزان الاعتدال: ”181 برقم 4073: وتهذيب الكمال:3‎ ١ 


يحيىء عن القاسم بن عبد الواحد. عن ابن عقيل. عن جابر. عن عبد الله بن 
56 قال: سمعت رسول اللهيؤفتة يقول: «يحشر الله العباد... فينادي مناد 


اناه 0 


ومع وجود هذا اللفظ (ينادي مناد بصوت») فى رواية الطبرانى. فإِن 
الاستناد إلى هذا الحديث فى إثبات الصوت لله سبحانه (حتى 18 
الطرف عن سنده) يصبح أمرا متعذراً. 

رابعا: أمًا الاستدلال بالحديث الذي أخرجه البخارى فى صحيحه. عن 
الى سعد الخدرى. والذى جاء فيه: قال النبى: يقول الله يا آدم فيقول: لبيك 
ومعدرك: فينادي بصوت: إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى 
النار.' '' قوله: افينادى» يقرأ على وجهين: بصيغة المعلوم فيكون المنادى هو 
الله ويصير كالشاهد على مذهب ابن تيمية. وبصيغة المجهول: «فينادى 
بصوت» فيكون نائب فاعله هو آدم. ومع هذا الاحتمال لا يمكن أن يستدلٌ 
بمثل هذا الحديث على عقيدة يطلب فيها العلم. 

خامسا: أن البخاري أخرجه فى صحيحه من طريقين آخرين. عن أبى 
سعيد الخدري بإفه عن النبى باللفظ التالى :يقول الله تعالى :ينا ادف قر 
لبيك وسعديك والخير فى يديك. فيقول: أخرخ بعث النار... .7" 


فقد ورد فيه: يقول الله تعالى. مكان «فينادى بصوت» فصار الحديث 


.180١ تهذيب الكمال:“447597:7 ترجمة القاسم بن عبد الواحد. برقم‎ .١ 

؟. صحيح البخاري. كتاب التوحيد. باب قوله تعالى:«وَلا تَنْقَمٌ الشّفاعَة 4. برقم 1/44 

“. صحيح البخاري. كتاب حديث الأنبياء. برقم7518. وكتاب الرقاق. باب قوله تعالى:(ِإِنَ رَلرّله 
الشَاعَةٌ شئءٌ عَظَيمُ 4. برقم 107. 


مردداً بين التعبيرين. ولا دلالة و عبر اتا مان مراقة د حو الطير دوه 
سبحانه: «قالَ اثهُ هذا يَوْمَ يَنْمَُ الصَادقِينَ صِدْفَهُةْ). 27 

فتلخّص مما ذكرنا أنّ الحديث لا يمكن الاحتجاج به من جهات: 

أوَلا: أن البخاري ذكر. فى صحيحه. حديث جابر عن عبد الله بن أنيس 
نسيفة لمر ش 

وثانيا: أن فى سند حديث جابر. من لا يُحتجّ بحديثه. وهو ابن عقيل. 

وثالثا: أن البخاري روىء. فى صحيحه. حديث أبى سعيد الخدري بلفظ: 
فينادي. الذي يُحتمل فيه وجهان: صيغة المعلوم وصيغة المجهول. 

قال ابن حجر: «فيّنادى» مضبوطأ للأكثر بكسر الدال. وفى روايه أبي ذر 
بفتحها على البناء للمجهول. ولا محذور فى رواية المعلوم. فإن قرينة قوله: 
«إنّ الله يأمرك» يدل على أنَّ المنادىي ملك يأمره الله بآن ينادي بذلك 7 

وأمًا شهاب الدين القسطلانى. فقال: (فيّنادَى) ‏ بفتح الدال ‏ مصححا 
عليها بالفرع وأصله."" 

ورابعا: أن البخاري روئ حديث أبي سعيد الخدري من طريقين 
٠ 6‏ بلفظ: كد الله تمالى. 3 لفظ: يسنادي بصوت. ومع هذا 


لا 
2 
١‏ 


.١١9:ةدئاملا‎ .١ 
يد كتاب التوحيد. وانظر: عمدة القاري. للعينى :184/78. طبعة دار الفكر.‎ 
طبعة دار إحياء الدرات العربي. يُذكر أتني‎ .4١٠١: إرشاد الساري لشرح صحيح البخاريي‎ . 
أربع طبعات من صحيح البخاري. ضبطت فيها لفظة (فينَادَى) بصيغة المجهول.‎ 2 


وخامسا: أن معنئ قوله: فينادي بصوت (إذا صمح ضبطها بصيغة 
المعلوم): أنّه يوجد النداء يوم القيامة ويسمعه من قرب ومن بعد لا أنه 
يتكلم بذاته بالحروف والأصوات. ومثل هذا الاستعمال كثير. فلا فرق بين أن 
يقول: «ناد» أو يقول: «قال». فالجميع من صفات الفعل. 

وسادسا: إذا دل العقل الحصيف. الذى عرفنا به الله سبحانه وتعالىء على 
امتناع قيام الحوادث بذاته. لا يعتذ بخبر الواحد. وإن بلغ من الصحّة ما بلغ. 
إذا كان على خلاف ما يحكم به العقل الحصيف. الذي هو من حجج الله 
شححاتة: 

وللشيخ محمد زاهد الكوثري فى نقد هذاء كلام نذكره بنصه: 

قال: وقد أفاض الحافظ أبو الحسن المقدسى شيخ المنذري فى رسالة 
خاصّة فى تبيين بطلان الروايات فى ذلك ل الدليل العقلى 
القاضى شر يه الله عن حلول الحوادت فيه سبحانه. وإن أجاز ذلك الشيخ 
الحرّاني (ابن تيمية) تبعاً لابن ملكا اليهودي الفيلسوف المتمسلم. حتى اجترأ 
على أن يزعم أنّ اللفظ حادث شخصاً قديم نوعاً يعنى أن اللفظ صادر منه 
تعالى بالحرف والصوت فيكون حادثا حتماء. لكن ما من لفظ إلا وقبله لفظ 
صادر منه إلى ما لا أوّل له فيكون قديماً بالنوع... إلى أن قال: ولم يدر 
المسكين بطلان القول بحلول الحوادث فى الله جل شأنه. وأنّ القول 
بحوادث لا أوّل لها هذيان. لأنّ الحركة انتقال 5 حالة إلى حاله فهى تفتضى 
بحسب ماهيتها كونها مسبوقة بالغير. والأزل ينافى كونه مسبوقاً بالغير. 
تبج رار الح وبا 000 


.١‏ مقالات الكوثرى:174. طبعة عام 1814١ه‏ . المكتبة الأزهرية للتراث. 
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استدلال بحديث آخر 


روى البخاري قال: وقال مسروق عن أن ن مسعود: إذا تكلم الله بالوحى 
جمد أهل السماوات شيا 

ونقله أبو داود بلفظ آخر وقال: إذا تكلم الله بالوحي سمع أهل السماء 
للسماء صَلْصّلة كجرٌ السلسلة على الصفا.'") 

وقد زعم المستدل أنّ الصوت لله سبحانه. ولكن ظاهر الحديث الذي 
«للسماء صلصلة». 

أضف إلى ذلك: أنّ الاستدلال يحديث أعرضص عن ذيله البخاري فى 
صحيحه وتفرّد بنقله أبو داود. أمر مرفوض جدًاً. فإنّ معرفة العقائد لا تخضع 

إن الله تعالى مستغن عن أن يستعين ن فى كلامه بالحروف والأصوات وإلا 
يكون فقيرا كالانسان. تعالى الله عن ذلك علدا كتبيرا. ولذلك اشتهر بين 
المحمقب: ن أن من وصف الله تعالى بمعنى من معانى البشر فمهد كفر. 

ومن المناسب أن أي هنا بما ذكره الخطيب البغدادي, حسث قال: يرد 

أن يخالف القرآن. أو السنّة المتواترة. أو العقل. لأنْ الشرع لا يأتى إلا 
بمجوّزات العقول.'" 
0 صحيح البخاري. باب فون الله تعالى:«ولا تنفع الشفاعة عنده » برقم الستكرة 
؟". سنن أبى داود:”١45.‏ برقم 4778 كتاب السنة. باب فى القرآن. برقم 47”4. طبعة دار الفكر - 

ه٠‎ 


و 58 القفقيه والمتفقه: لضت 


ومن المعلوم أن هذه الأحاديث على خلاف العقل الحصيف. ومن 
أوضح مضتاةيق تكبية القالق بالنكاو فيه غنين أن غتاؤة اللستارلة برو عا 
رأسهم ابن تيمية ‏ قد بالغوا فى الأخذ الاك المنموله عن مستسلمة 
اليهود والنصارى. وتأنّروا بأقوالهم المشبعة بفكرة التجسيم والتشبيه. الأمر 
الذي جرهم إلى تلك المغبّة المذمومة: وإلا فالموحٌّد الذي يعتمد على 
النصوص القرآنية ولأ والنبوية ثانياً. وحكم العقل الحصيف ثالثا. لا يحوم 
حول هذه الروايات. ولا يقيم لها وزناً. 
ذاته سبحاته ليست محلا للحوادث 

إنانظرية انه ثنمة فن تكلمة سيحاتة وقوله:ان الضعوت والخروفك 
قائمان بذاته. تستلزم أنّ ذاته تكون محلاً للحوادث. ولم يقل به أحد من أئمة 
السلف إلا الكرّامية. وقد استدلٌ المحقون على امتناع كون ذاته محلا 
للحوادث بوجوه نأتى بها إجمالاً: 

١‏ أن حدوث الحوادث فى ذاته يدل على انفعاله. والانفعال من شؤون 
الممكن لا الواجبء كما هو واضح. 

؟. أن المقتضى للحادث إن كان ذاته كان أزلياً وهو خلاف الفرض. وإن 
كان غيره. كان الواجب مفتقرا إلى الغير. 

*. إن كان الحادث صفة كمال استحال خلو الذات عنها. وإن كان صفة 
تقض العحال اتضافت الذابع نا" 


.١‏ كثف المراد:4ة5. 


لم ال ا شيك 


وقد أوضح سيف الدين الأمدء بي الوجه الثالث فى كتابه «غاية المرام» 
وقال ما هذا نصّه: فالرأي الحق والسبيل الصدق والأقرب إلى التحقيق أن 
يقال: لو جاز قيام الحوادث به لم يخل عند انّصافه بها إِمًا أن توجب له نقصاً. 
أو كمالاء أو لا نتقص ولا كمال. 

لا جائز أن يقال بكونها غير موجبة للكمال ولا النقصان. فإنٌ وجود 
الشيء بالنسبة إلى نفسه أشرف له من عدمه. إلى أن قال: 

ولا جائز أن يقال: إِنّها موجبة لكماله. وإلا لوجب قدمها لضرورة أن لا 
يكون البارئ ناقصاً محتاجاً إلى ناحية كمال فى حال عدمها. 

فبقي أن يكون انّصافه بها ممًا يوجب القول بنقصه بالنسبة إلى حاله قبل 
ات ينا والة ا طال شلب اللي امراك رسال 
نكوان الخالق مكدروفا أوانافضا بالنسة الن المخلوق. ولا مد حية 0 

وقال الأسفرائيني: إنّ الحوادث لا يجوز حلولها في ذاته وصفاته؛ لأنّ ما 
كان محأاً للحوادث لم يخل منها. وإذا لم يخل منها كان محدثاً مثلها؛ ولهذا 
قال الخليل اظة: ولا أحبٌ الافلينَ»”" بين به أن من حل به من المعاني ما 
يغيّره من اللي لاه س1 0 يكون إلهاً 7" 

ولك ظهر أن ابن تدفينة فك هنا منهج الكزامية لاهج السلف الصاح 
ولاامن تبعهم بإحسان. والله هو الهادي إلى سواء ١‏ 


.1497-1١4١ غاية المرام فى علم الكلام:‎ ١ 
؟ . الأنعام: كا‎ 
التسيير فى 'الن 15و51‎ 


عقائد نأبية وساذة 


إن ما تبّناه ابن تيمية من القول بتجسيم الله سبحانه وحركته ونزوله 
وتكلّمه بصوت. وإن كان غريباً بعيداً عن الكتاب والسئّة ودلائل العقل. إِلّا 
أذ للرعل عقائة أخرى أغريمن للق تذكرمتها تمادج أريعة. 

.١‏ استقرار الله على العرش وإمكان استقراره على ظهر بعوضة. 

؟. قعود النبى :7ت مع ربه على العرش. 

*. فناء النار والعذاب. عن أهل الثار. 

5. تحريم ذكر الله مفرداً. 

أمَا فيما يخصّ النموذج الأوّل. فيقول ابن تيمية: ولو شاء لاستقرٌ على 
ظهر بعوضه. فاستقلت به بقدرته ولطف ربوبيته. فكيف على عرش عظيم 
أكبر من السماوات والأرض. فكيف تنكر أيها النقّاج '" أن عرشه يقلّه.'") 

لقد اعتقد ابن تيمية أن الله عرّ وجل جسم وأنّ له استقرارا وأنّه مع 
عظمته وكبره يستطيع أن يستقر على ظهر بعوضة. أفيصح في عصرنا هذا 


.١‏ الْتْفَاح: المتكبّر المقتخر بما ليس عنده. 
تت .2 ال - 
*: بان تلبيس الجهمية اتندة: 


الذي غلب على أهله التعمّل أكثر من التعبّد. الدعوة إلى الاعتقاد برب تستطيع 
أن تحمله بعوضة, وهو في نفس الوقت أكبر من العرش. وهذا العرش أكبر 
من السماوات والأرض؟!! تالله إن نشر مثل هذه الأفكار السخيفة فى هذه 
الأيام يورث ابتعاد الناس عن الدين. والعزوف عنه إلى التيارات العلمانية . 


وأمًا الثانى: ‏ أعنى: قعود النبى إلى جانب ربّه على العرش - فقّد قال 
انظ الو جا الاللالميى فى سيره 

وقرأت فى كتاب لأحمد بن تيمية -هذا الذى عاصرناه وهو بخطه سمَّاه 
كناب العرش - :إن الله تعالى يجلس على الكرسى وقد أخلى منه مكانا يقعد 
فيه معه رسول الله نفك" ")ا 

يُشار إلى أنّ النسخة المطبوعة من التفسير خالية من هذا الكلام”"“. قال 
الشيخ محمد زاهد الكوثري فى تعليقه على (السيف الصقيل): وقد أخبرني 
مصحّح طبعه فى مطبعة السعادة أنه استفظعها جدّا. فحذفها عند الطبع. لثلًا 
يستغلها أعداء الدين. ورجانى أن أسجل ذلك هنا استدراكاً لما كان منه 
راضيية لالم 5 


.١‏ تفسير النهر الماد:١/56014.‏ تفسير آية الكرسى. 

؟5. وقد نقل هذه الفقرة تقى الدين أبو بكر الحصني الدمشقى (المتوفى 84١هه)‏ عن أبى حيّان 
النحوي الأندلسي فى تفسيره الممّى بالتهر الماد. فى كتابه:«دفع شبه من شبّه و تمر د»: 4/١‏ 
46. نشر المكسة الأزهرية للتراث. مصر. 

*. السيف الصقيل فى رد ابن زفيل للسبكى: 97. طبعة مكتبة زهران؛ دفع شبه التشبيه بأكف 
التنزيه لابن الجوزي:177. تحقيق حسن السقاف. طبعة الأردن. 7١4١ه؛‏ كشف الظنون 
لحاجى خمليفة: ١178/7‏ 


وقد من فى الفصل الثالث ما نسبه ابن القيّم إلى أبى الحسن الدارقطنى 
من الأنيات التى تضمنت هذه الأسطور . 

وأمّا الثالث: ‏ أعنى: قوله بفناء النار ‏ فد قال ما نصّه: 

وفى المسند للطبرانى ذكر فيه أنه ينبت فيها الجرجير. وحيئئذٍ فيحتج 
على فنائها بالكتاب والسنّة. وأقوال الصحابة. مع أن القائلين ببقائها ليس 
معهم كتاب ولا سئّة ولا أقوال الصحابة.'" 

وقن تسب القؤل.فناء التاز إلى 'السلف أبضاء.وقا .هذا عن من وانخ 
مسعود وأبى هريرة وأبى سعيد وغيرهم. 

وفيما ادّعاه رد لصريح القرآن والسئّة. فقد قال سبحانه: «إنَّ الله لْعَنَ 
الكافِرينَ وَأَعَدَّ لَهُمْ سَعيرا* خالِدينَ فِيها أبداً لا يَجِدُونَ وَلِبَا وَلا 
ع ا 

وقد رد عليه الكثير من علماء الإسلام. منهم المناوي. حيث قال: إن 
الجنّة أبدية لا تفنئ والنار مثلها. وزعم جهم بن صفوان أنهما فانيتان لأنهما 
حادئتان. ولم يتابعه أحد من الإسلاميين بل كمّروه به. وذهب بعضهم إلى 
إفناء النار دون الجنة. وأطال ابن القيّم كشيخه ابن تيمية فى الانتصار له فى 
عدة كراريس. وقد صار بذلك أقرب إلى الكفر منه إلى الإيمان لمخالفته 8 
القرآن. وختم بذلك كتابه الذي فى وصف الجنان 7" 
.١‏ الردَ على من قال بفناء الجنة والنار:337. 


؟. الأحزاب: 14و 18. 


07 فيض العدير:57811/1. 


وقال الشيخ سلامة القضاعى العزامى الشافعى: وبينما تراه - يعنى: ابن 
تيمية - يسبٌ جهما والجهمية. إذا بك تراه يأخذ بقوله في أن النار تفنئ وأن 
أهلها ليسوا خالدين فيها أبدا.”" 

وقال أبو بكر الحصنى الدمشقى(07/ 874ه): واعلم أنّه انتّقد عليه 
عمد ف النار »رو :اله كفا رقتنيا واه سم لها امنا تقو اله 
وتفنئ. ويزول عذابها. وهو مطالب أين قال الله عرّ وجل؟ وأين قال رسول 
لله بي وصصّ عنه؟7") 

ويكفي في بطلان هذه العقيدة قوله سبحانه في أهل الجسيي وكما 
أرادُوا أن يَرجُوا ئها مِنْ عَم أعِيدُوا فيها وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَريق 74" 

وقال سميحانة: مَأُواهُم ااام تعدا ا 

وقال: <إنَ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا » (؛ 

وأمًا الرابع: ‏ أعنى: تحريم ذكر الله مفردا ‏ فقد قال ابن تيمية: فأمًا الاسم 
المفرد [يعنى لفظ الجلالة] فلا يكون كلاما مفيداً عند أحد من أهل الأرض. 
نول اقل اسعافيوان كاك عرو كان مغر مم دقان المتصيودة 
ننيها اوداقتارة كينا تففيد عالاضوات التي لم توضع لمعنى. لا أنّهِ يقصد به 


1" فرقان القران بين صفات الخالق وصفات الكو ان:7”86١,‏ 

؟. دفع الشبهه عن الرسول 00 :كك طبعة هه القاهرة: دفع شبه من شه وتمرّد 
للحصنى الوق طبعة المككبة لمكدة الا وغرية للعراق: در معن ٠‏ والعنوائان هما لكتاب واحد. 

ل الحج: "1 

0037 الاسراء:/اة 


©. المرفان:10. 


المعانى التى تقصد بالكلام. ولهذا عد الناس من البدع ما يفعله بعض النساك 
من ذكر اسم الله وحذه بدذون تأليف كلام.7" 

أقول: كيف يحرم ذلك وقد أمر به الذكر الحكيم. قال سبحانه:«قل انه 
اا اف تاوت ل ايو ل احم افق من -(8) 

درهم ثى خوضهم يَلعبون). 

روى مسلم وغيره عن أنس يفك أنّ رسول الله َقبي قال: «لا تقوم الساعة 
حتى لا يقال فى الأرض: الله. الله وفى لفظ آخرء قال: «لا تقوم الساعة على 
أحد حتى يقول: الل الله» ا 

ومن العجيب أنه فى الوقت الذي يحرّم ذكر الله مفرداً. يصحّح ما روي 
عن ابن عمر أنه قد خدرت رجله. فقال: يا محمد. 

قال فى كتابه«الكلم الطيّب» تحت عنوان فصل فى الرجل إذا خدرت. 
له رجل: اذكر أحبٌ الناس إليك. فقال: يا محمّدء فكأنّما نشط من عقال 47) 

إن هذا الكلام يناقض ما عليه أتباعه اليوم - أعنى: الوهما سيره م عضيية 


يحرّمون التوسل بالنبى وإنّ من قال يا محمد فقد أشرك, ويستميتون في رد 
دلالة حديث رواه عثمان بن حنيف فى التوسل بالنبى لس كما سيمرٌ عليك 


.١‏ الرد على المنطقيين:0". 

؟. الأنعام:١4.‏ 

". صحيح مسلم: كتاب الايمان. باب ذهاب الايمان اخر الزمان: ستن الترمذيي. كتاب الفتن. 
الباب6"؛ المستدرك للحا كم:غ/490. 

؛. الكلم الطيب:6". كما فى كتاب المقالاات السنيّة للشبخ عبد الله الهرري. 


فى فصل آاخر. وعلى ذلك فقد افترق الوهابيون عن إمامهم. ولم يتابعوه. 

ثم إن بعض أنصار الوهابية ‏ أعنى: الشيخ الألبانى ‏ قال أن إسناد قول 
ابن عمر. ضعيف. ولكنه لا يضرنا إذ ليس البحث فى صخة الحديث 
وضعفه. بل الكلام فى أن ابن تيمية شيخ الوهابية وإمام 5 عبد الوهاب 
أجازه. ولكن التلاميذ حرّموه. 

أضف إلى ذلك: أنّ الذكر الحكيم يجوز دعاء النبى يت ولكن يمنع أن 
نجعل دعاءه كدعاء غيره. قال سبحانه: «لا تَجْعَلُوا دُعاءً الرَّسُولٍ بَيْنَكُمْ 
كَدُعاء بَعْضَكُمْ بَعُضا''. وكان دعاؤهم بلفظ محمد تارة. ويا محمد 


ل 


اخرى. 


١١ النور:‎ ١ 


الفصل الثاني: 


آراء ابن قيمية في حقوق رسول الله:ند: 


.١‏ زيارة النبى «اإثنة وموقف ابن تيمية منبها 

".ابن تيمية وشد الرحال إلى قبر النبى بن 

". ابن تيمية والدعاء عند قبر النبى منت 

5. ابن تيمية ومس قبر النبي :8 وتقبيل منبره 

0 ابن تيمية والحط من مقام النبي وخصائصه :ذثنة 
". التوسّل بالنبي بلانة: حيّأ وميتأ ْ 
/. ابن تيمية وعدم تمييز النبي :1::غ* أهل الحق عن أهل الباطل ١‏ 
4. ابن تيمية وعصمة الأنبياء والنبي الأعظم ملننة َ 
9. ابن تيمية وإيمان أبوئ النبى بلقت 

.١‏ ابن تيمية والصالاة فى غار حراء 


قد يتطرّق إلى سمع أحد أو يقرأ فى كتاب ماء أن ابن ثتيمية صدر فى 
خصوص أهل البيت ني عن موقف خاطئ. وفكر غير ثاقب. ونزعة ملؤها 
الحقد والضغينة. حالت بينه وبين رؤية الواقع. ولكنه سرعان ما سيرجع عن 
قضائه هذا ويرئ أنّ موقفه من النبى وآله سيّان. حيث تجرأ ‏ كذلك ‏ على 
رسول الله ييظة وأنكر فضله وحقوقه ولم يُراعها. 

لا ريب في أنه إذا كان بين أفراد الإنسان حقيقة مشتركة يدخلون بها فى 
نوع واحد. وهى كون الجميع حيواناً ناطقاً أي مفكراً. فإنَّ نَمَّةَ خصوصية 
لكل فرد يمتاز بها عن سائر الأفراد. وهى بين جسمانية وروحانية. 

وبما أنْا لم نلتق بابن تيمية عن كثب. فلا يمكننا تبيين خصوصياته 
الجسمانية وقسمات وجهه. ولكن يمكن لنا تبيين نزعاته التى بها يتميّز عن 
أقرانه وأمثاله. وعندئذٍ يطرح هذا السؤال: ما هى خصوصياته الروحية العامّة؟ 

إن دراسة كتاب «منهاج السنّة» بطوله و «مجموع الفتاوى» التى جمعها 
بعض مقلّديه من هنا وهناك يعرضان لنا نزعاته عن كثب. وأنّه كان من طبقة 
لها المعالم التاليه: 

١‏ إن الحقٌ ما يراه هو وحده. وأنّ عامّة الناس فى موارد الخلاف -هم 
على الباطل. ويجب عليهم أن يقفوا أثره. 


؟. إذا واجه حديثاً أو أثراً لا يوافق رأيه وهواه. وصفه. جازماً. بالكذب 


والبطلان والدسّء دون أن يسوق شاهداً على كذب الحديث أو بطلان الأثر 
أو يذكر مَن كذبه. 

*. إذا كان رأيه فى مسألة ما مخالفا للرأي العام السائد فى عصره. نسبه 
إلى السلف وادعئ افاقهم عليه. دون أن يذكر كلماتهم 58 يعلم مدى 
الاثفاق عليه. 

هذه بعض نزعات الرجلء التى يعكسها الكتابان المذكوران. والتى 
دفعت بفقهاء عصره إلى التصدى له. وإلى تبديعه. ووصفه بالشذوذ والعدول 
عن الصراط المستقيم ومباينة مذاهب أهل السّة' ''. ولم يتخلف عن ذلك 
حتى الذهبى. حيث بعث إليه برسالة خاضة. وصمه فيها بالعُجب بنفسه 
والاغترار بآرائه. وأظهر فيها عواره وشذوذه. ومن أراد الوقوف على كلمات 
العلماء في حمّه فليرجع إلى كتاب «السيف الصقيل». 

ولمّا مات ابن تيمية ماتت معه أفكاره وآراؤه ولم يعتدٌ بها إلا القليل كابن 
الميّم وابن كثير. واستمرٌ الحال كذلك حتى قام محمد بن عبد الوهاب بإحياء 
مذهبه بحرفيته فى منطقة ليس للعلم والفكر فيها نصيب يُذكر. وقام ال سعود 
بدعمه ماليًاً وعسكرياً لما رأوا فى اتّباعه ضماناً لبقائهم وسلطتهم. وها نحن 
نذكر فى هذا الفصل شيئا من تجرّؤ الرجل على رسول الله بي وبخس 
حقوقه إلى حدذ لم يسبقه فيه سابق. 
.١‏ قال اليافعى فى ترجمته لابن تيمية: وله مسائل غريبة أنكر عليه فيها. وحُّبس بسيبها. مبايتة 


لمذهب اهل السّة. ومن اقبحها نهيه عن زيارة الث عليه الصلاة والسسلام. مراة الحنان: ٠‏ ” 
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زيارة النبى لوقتل وموققت أن لهي فلا ...ب ...ب تتم بن مم مم م ل 318 


زيارة النبى تاثثنة وموقف ابن تيمية منها 


سأل سائل ابن تيمية عمًا يُرو عن النبى تَمبتك: «مَّن زار قبريي وجبت له 
شفاعتىي». و «من زار البيت ولم يزرني فقد جفانى». وهل زيارة النبى #لزثثلة 
على وجه الاستحباب أو لا؟ 

فأجاب : أما قوله: «مَنَ زار قبري وجبت له شفاعتى» فهذا الحديث رواه 
الدارقطنى ‏ فيما قيل ‏ بإسناد ضعيف. ولهذا ره غير واحد من 
الموضوعات. ولم يروه أحد من أهل الكتب المعتمد عليها من كتب 
الصحاح والسئن والمسانيد. 

وأمًا الحديث الآخر قوله: «مّن حج البيت ولم يزرنى فقد جفاني' 
فهذا لم يروه أحد من أهل العلم بالحديث. بل هو موضوع على 
رسول الله بَمية ومعناه مخالف للإجماع. فإنٌ جفاء الرسوليأتتة من الكبائر... 
إلخ. 


وأمّا زيارته فليست واجبة باتّفاق المسلمين. بل ليس فيها أمر فى 


الكتاب ولا فى السنّة. واثما الأمر الموجود فى | الكتاب والستة بالصلاة عليه 
والتسليم. وأكثر ما اعتمده العلماء فى الزيارة قوله فى الحديث الذي رواه أبو 
داود: «ما من مسلم يسلّم على. إلا ردّ الله على روحى حتى أردّ عليه 


السلام». 7" 
ثم إن ابن تيمية قسّم فى موضع آخر زيارة القبور إلى قسمين: 
الشرعية. والبدعية. 


أما الأولى مثل الصلاة على الجنازة والمقصود بها الدعاء للميّت. كما 
يعصد بذلك الصلاة على جنازته. كما كان النبى #اثثل يزور أهل البقيع ويزور 
عيناء احن وهل مايه ااتزارا القيوو ان تدراو السلام عليكم دار قوم 
مؤمنين. وإنّا إن شاء الله بكم لاحقون. يرحم الله اسم منًا ومنكم 
والمستأخرين. نسأل الله لنا ولكم العافية. اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنًا 
بعدهم. واغفر لنا ولهم». 

وأمًا الثانية وهى الزيارة البدعية ‏ وهى زيارة أهل الشرك. من جنس 
زيارة النصارى الذين يعصدون دعاء ل والاستعانه به وطلب الحوائج 
عنده. فيصلّون عند قبره ويدعون به -فهذا ونحوه لم يفعله أحد من الصحابة. 
ذلا اعز يه سوك الول عه اذ مو سلف اكه ولعي" 

وأجاب عن سؤال آخر حول الزيارة. فقال: أمّا الاختلاف إلى القبر بعد 
الدفن» فليس بمستحب. وإنّما المستحب عند الدفن أن يقام على قبره. 


.ه١85١‎ 5 مجموع الفتاوى: 147”377. طبعة القاهرة. دار الوفاف. ط‎ .١ 
3 سنسة© الفتاوي يد‎ : ١ 


ويدعى له بالتثبيت. كما روى أبو داود فى سننه عن النبى ي#ة: أنه كان إذا 
دفن الرجل من أصحابه يعرم على تبره ويدوك سلوا له التثبيت. فإنّه الآن 
نال وهذا مق قولس ويلا ُصَلٌ على أَحَدِ مِنْهُمْ مات أَداً وَل نه نَمَمْ على 
قبْرو4”". فإنّه لما نهى نبيّه نت عن الصلاة على المنافقين وعن القيام على 
قبورهم. كان دليل الخطاب أن المؤمن يُصلّئ عليه قبل الدفن. ويقام على 
قبره بعد الدفن. 

فزيارة الميّت المقرونة بالدعاء. والاستغفار هى من هذا القيام المشروع. 

وحاصل كلامه: أنْ الزيارة الشرعية منحصرة بالتسليم على الميّت 
والدعاء له على أن يغفر الله له. فهذا المقدار من الزيارة مشروع. 

وأمًا الزيارة البدعية فهي عبارة عن التسليم على الميّت والصلاة عنده 
والدعاء عنده. وطلب الحوائج من الرزق والنصر عنده وبه. فهذا ليس 
مشتروعا باتقاق أتنة" الميتلهية اذ هذاالف يفعله وسول اللهنولا اضر فول 
رغُب فيه ولا فعله أحد من الصحابة والتابعين وسائر أئمة المسلمين.'" 


الستر عن وجه 


الواقع. وهل أن الروايات الواردة ديتوحة أو يقة او عو ضوعة؟ 


ان. :قزاشة الأحاددة الواردة فى زيارة النبى يلظ يميط 


.١‏ التوبة: 4م 


؟. جامع المسائل. المجموعة الرابعة: ”13 137. 


كثرت طرقها ورواتهاء كما عليه أهل الحديث فى تفسير الحسن. 
الحديث الأول 

قل أخرج قوله: ««من زار فبرى و ححيت له تفاعتى» عذة من الحفاظ 
والمة الحديث يزيد عددهم على أربعين خيلا وسجاننا: ويا بحن نذكر 
بعص من روآه من قذماء المحدئين: 

.١‏ ابن أبى الدنياء . 5 عبد الله بن محمد سما اما 
خزيمه بار محعا 

“. الحافظ أب و الحسن على بن عمر الدارقطني ى (المتوفى 6م (5) 

؛. الحافظ أبو بكر البيهقى (المتوفى 000 

0. القاضى عياض المالكى (المتوفى 044ه).! 4 

1. الحافظ أبو القاسم على بن يون الامه) !"ا 

. الحافظ ابن ن الجوزي (المتوفى /1ه) فى م مثير الغرام الساكن. 
.١‏ كمافى الغدير:ة15:8١.‏ ". سنن الدارقطنى :57/8/7. برقم 145. 


636 البعدة الك رى:510:/6. 3 انا تحر يعي و0 المصطفى‎ ١ 
دك وهنا الات اسفطه اسهد هنة‎ 


00 ا ٠ ١‏ فى باب من زار قبره ملا 
لكتاب فى طبعه. والله يعلم سر تحريفه هذا وما أضمرته سريرته.[عن الغدير] . 
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العلامة المحقق الأمينى.''' حتى أن مؤلفى «الفقه على المذاهب الأربعة» ‏ 

فهل يمكن رمى هؤلاء الحفاظ وفيهم ابن أبى الدنيا والبيهقى 
والدارقطنى وابن خزيمة باهم اعتمدوا على حديث موضوع مدسوس فى 
امر مهم؟ 

وأمًا سند الحديث فقد تكلم فيه تقى الدين على بن عبد الكافى السبكي 
الشافعى (المتوفى 17/07ه) فى «شفاء السقام» ونحن نذكر بعض ما قاله: 

ال الاحاديكه الفى مجمعياها فى الزمارة نشيعة غشير خدنا هيما فيه 
لفظ الزيارة غير ما يستدل به لها من أحاديث أخر. وتضافر الأحاديث يزيدها 
قوة. حتى أن الحسن قد يرتقى بذلك إلى درجة الصحيح. ثم قال: وبهذا بل 
بأقل منه. يتبيّن افتراء مَن ادّعى أنّ جميع الأحاديث الواردة فى الزيارة. 
موضوعه. 

فسبحان الله!! أما استحى من الله ومن رسوله فى هذه المقالة التي لم 
يسبقه إليها عالم ولا جاهل؟ لا من أهل الحديث. ولا من غيرهم؟ ولا ذكر 
أحد موسى بن هلال ولا غيره من رواة حديثه هذا بالوضع. ولا اتهمه به فيما 
علمنا! 

فكيف يستجيز مسلم أن يطلق على كل الأحاديث التى هو واحد منها: 
«أنّها موضوعة» و لم يُنقل ذلك عن عالم قبله. ولا ظهر على هذا الحديث 


.١‏ الغدير:47/8١-117.‏ . الفقه على المذاهب الأربعة:0/1171. 


يخالف الشريعة. فمن أي وجه يحكم بالوضع عليه لو كان ضعيفاً؟ فكيف 
وهو حسن أو صحيج؟”7" 

أقول: رجال السند -كما أخرجه الدارقطنى كلهم ثقات لا كلام فيهم إلا 
فى رجلين. وإليك البيان: / 

روى الدارقطنى قال حدثنا القاضى المحاملى. ثنا«عبيد» بن محمد 
الوراق. ثنا موسى بن هلال العبدي. عن عبيد الله بن عمر. عن نافع. عن ابن 
عمر . قال: قال رسول الله: من زار قبري وجبت له شفاعتى. ولا غبار فى 
السند ولو كان كلام. فإئما هو فى موردين: 

.١‏ عبيد الله بن محمد الورّاق. 

؟. موسى بن هلال العبدي. 

ما الأؤل فهو بصورة المصعّر «عبيد» ثّقَة بلا كلام. وثقّه الخطيب” " وقد 
أقام السبكى شواهد كثيرة على أنّ النسخة المصحححة هو «عبيد». 

وأما لو كان بصورة المكبر فقد ورد فيه التعديل والجرح. لا باتهامه 
بالوضع والدس والحيل ونظائره. بل بسوء الضبط وإليك كلمات القوم: 

.١‏ قال أبو حاتم الرازي: رأيت أحمد بن حنبل يحسن الثناء عليه. 

وقال يحيى بن معين: ليس به بأس يكتب حديثه. وقال: إنه فى نافع: 
صالح. وقال ابن عدي: لا بأس به صدوق. وقال ابن حبان: كان ممّن غلب 
عليه الصلاح حتى غلب عن ضبط الأخبار. وجودة الحفظ للاثار. تقع 


رى٠١/و شفاء السقام فى زيارة خير الأنام لفق‎ .١ 


5 تاريخ بغداد: 3/١١‏ برقم 04 
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ا ل 

فلو كان فيه كلام فإنّما هو فى حفظه. وبما أن الحديث فى غاية 
الاختصار. فاحتمال خطئه فيه بعيد. 

افوس وو لال قال امن عنذى» ارسيو الهلا باس بيه" كيت 
وهو من مشايخ أحمد بن حنبل. والمشهور أنّ أحمد. ومالك. وشعبة. 
ويحيى بن سعيد. وعبد الرحمن بن مهدبي. والبخاري. ومسلم. لا يروون إلا 
عن بعة. 

وبذلك ظهر أن وصف الحديث بكونه موضوعاً فى غاية الخروج عن 
قواعد الحديث. فإن الضعيف على قسمين: قسم يكون ضعف راويه ناشئا 
من كونه متهماً بالكذب ونحوه. فاجتماع الأحاديث الضعيفة من هذا الجنس 
لا يزيدها قوة. 

وقسم يكون ضعف راويه ناشئا من ضعف الحفظ مع كونه من أهل 
الصدق والديانة. فإذا رأينا ما رواه قد جاء من وجه آخر. عرفنا أنه مما قد 
حفظه ولم يختل فيه ضبطه. هكذا قاله ابن الصلاح وغيره. 

فاجتماع الأحاديث الضعيفة من هذا النوع يزيدها قوة وقد يرقى ذلك 
إلى درجة الحسن أو الصحيحم '" 


ير 
.6 


ثمَ إن لهذا الحديث صورا أخرى جمعها العلامة السبكى فى «شفاء 


١‏ شقفاء السسقام: 4 /ا-86/. 
؟. الكامل:77١8.‏ برقم 14874 دار الفكر. الطبعة الثالثة. 404١ه.‏ 
“". شفاء السقام:78 


السقام» فبلغت إلى خمسة عشر حديثاً ويحتمل أن يكون الجميع صوراً 
مختلفة لحديث واحد كما يحتمل أن تكون أحاديث متعدّدة. 

ثم تابعه العلامة المحقق الأميني فى كتاب «الغدير» فبلغ عدد الأحاديث 
إلى اثنين وعشرين حديثاً. 

وقد درس هذان العلمان الأحاديث المذكورة سندا ودلالة. وردًا 
الاشكالات المتوجهه إليها. 

وبما أنّ المجال لا ينّسع لنقل الأحاديث مع أسانيدها وما حولها من 
الكلمات. فلنقتصر على نمل الحديث مع الإشارة إلى مصدر 4 مصدرين مما 
وقفنا عليه أو ما ذكره المحقق السبكى أو العلامة الأمينى. 

وهذه الروايات الكثيرة الواردة فى غير واحد من كتب السنن والتاريخ. 
والتى عكف على نقلها جهابذة الحديث وأعلامه لا يمكن أن توصف 
بالكذب والدسّء أو ثُرمئ بسبب ضعف أحد الرواة فى الحفظ والنقل. فهذه 
الكثرة تدل على أن مضمون الرواية متواتر معنى. وأنْ الرسول حت على 


زيارة قبره فى عير موقف. واليك الصور او اللاحاديث الاآخر. 
الحديث الثانى 
بن 9 وعو ع 1 
.١‏ الظاهر ان هذا الحديث. هو نفس الحديث الأوّل. وفى الثانى: جرت وفى الأولة وسيت: 


وينتهى السند فى كليهما إلى ابن عمر. ورواه باللفط الثانى؛ الدارقطنى فى سلئه: 71/8/59 
والسبوطى فى الدر المنثور:١//771.‏ 


الاستدلال بالروايات الوارقة؟ فى إارعه 17ت الامو رس رمووعوو سسب ممسوه سي ا 


الحديث الثالث 


من جاءنى زائراً لا تحمله حاجة إلا زيارتى كان حمّاً على أن أكون له 
شفيعاً يوم القيامة.'" 


الحديث الرايع 


8 2 0 : 0 ١ك‏ 
مَن حج فزار قبرى بعد وفاتى كان كمن زارنى فى حياتى. 


7 مس لاه كم تر عله (”) 
من حج البيت فلم يزرنى فقد جفانى. 
الحديث السادس 


و خا هه الااتل ٠6‏ ه ل ل ا 0 
من زار قبرى او «من زارنى» كنت شفيعا له او شهيدا. 


الحديث السابع 
من زارنى متعمّدا كان فى جوارى يوم القيامة (6) 
الحديث الثامن 
من زارنى بعل موتى فكائما زارنى فى حياتى. 0 


9 25 1 ب 5 5 0006ظ‎ ١ 
رواه الدار قصىي في سننه: اال برقم 17 كتاب الحج.‎ 5 ١ 
5 . بركم 75 ال عمان سن شبل‎ ١ ] 3: روآه ابن عدي كى الكامل‎ 3 
.١؟١ رواه أبو داود الطيالسى فى مسنده:‎ . 
.1947 رواهابو جعفر العقيلى فى الضعفاء: 77174 برقم‎ . 


51 5 رواه الدارة قَصٍ 6 لسننه 1١8770152‏ 


الحديث التاسع 


مَن حج حجة الاسلام وزار قبرى وغزا غزوة وصلى على فى بيت 
المقدس. لم يسأله الله عرّ وجل فيما افترض عليه.'" 
الحديث العاشر 


ع ا عد الل لاوا ا آء 0( 


الحديث الحادى عشر 
من زارنى بالمدينة محتسبا كنت له شفيء ا و د60 


الحديث الثانى عشر 


. 5 - ه ٠.‏ . 5 6 
الحديث الثالث عشر 


من زارنى حتى ينتهى إلى قبرى كنت له يوم القيامة شهيدا أو قال: 


3 م |» (6) 


.١‏ ئممله السبحى عن الحافظ 5 الفتح الازدين فى الجزء الثانى من فوائده. ونقله عنه ابن حجر فى 
لسان الميزان: ”17 فى ترجمة الأزدى على ما فى تعليقة محمّق كتاب: شفاء السقام. 

جع إجرزىي|؟ 1 كته : : 2.0 : ا اق لان .الات عانم 

'. بقله السبكى حنى ابى المتوح سشعل ب محمد تس إسماعيل اليعفوبى لي جره فيه فوائك. احط: 
شقاء السمام:ة ٠‏ 0 

“. أخرجه البيهقى فى شعب الا يمان:488:7. 

. رواه الحافظ أبو عبد الله محمد بن محمود ابن النجار فى كتاب «الدرة الشمينة في أخبار 


المدينة؛ كما فى شفاء السقام:؟١١.‏ 


زى 


. رواه الحافظ 7 جعفر العقيلى فى كات الضعفاء :69/5 4. 
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الحديث الرايع عشر 
و هن ل ا 
من لم يزر قبرى فقد جفانى. 
هذه حمس عسرة روايه أخرجها التبحكئ 52 «شماء السهام». ودرس 
وقد تابعه المحمّق الأمينى فأخرج صوراً أخرى للرواية حتى تجاوزت 
العقوى: محلا تفقيون فقها ما دلى > 
الحديث السادس عشر 
من حج إلى مكة ثم قصدنى فى مسجدى كتبت له حجتان 
ل( ١ [١‏ 
مبرورتان.' " 
الحديث السابع عشر 


من زارني متعمّداً كان فى جوارى يوم القيامة.!* 
الحديث الثامن عشر 


من زارنى بعد وفاتى وسلم على رددت عليه السلام .07 


١ رواه الحافظ أن عمد الله ابن النجار فى الدرة الثمينة: لي النابتا‎ ١ 
.1558/4: ؟. وفاء الوقا للسمهودى‎ 

10 أخرجه الديلمى. ورواه البيمية + فى وفاء الوفا: غ721704١.‏ 

ك. رواه الدارقطنى فى سلنه:5787. الحديت .١197”‏ 


0 الروض المائق: ا 


الحديث التاسع عشر 


عن أمير المؤمنين:ة: «مّن زار قبر رسول الله كان فى جواره».'" 

إلى غير ذلك من الأحاديث التى رواها الأعلام من السام ست 
إليها ما رواه الشيعة عن أئمة أهل البيتننيّةٍ . لظهر أن استحباب زيارة النبى 
الأعظم بَإنتةة مما حت عليه النبي وآله الأطهار. ولا يمكن رمى هؤلاء الأعلام 
ومن رووا عنهم من الرواة بالكذب والدسّ. أو سوء الحفظ والذكر. 

ولعمر الحق. لو ورد معشار ما ورد فى المقام. فى موضوع من المواضيع 
التى يتبّناها ابن تيمية. لأقاموا الدنيا على صحّته وتضافره. ولم يقعدوها!! 


المقام الثانى: الاستدلال بالكتاب على زيارة قبر رسول الله :نشل 


ا المتقدمة وإن كانت كافية في إثبات زيارة قبر رسول 
الله يتن ولكن يمكن الاستدلال قبلها بالاآية الكريمة التي ستقرأها تاليا. وقد 
اميه ا لمر المحققين أعنى قوله سبحانه:وِوَلوْ أَنَهُمْ مُه إذْ ظَلَمُوا 
َْفُسَهُمْ جاءُوك فَاسْتَفْفَوُوا الله وَاسْتَفْمَرَ لَهُم الوَسُولُ لوَجَدُوا لله تَوَاباً 
اخيها ا 


إن الآية فى بدء النظر وإن كانت منصرفة إلى حياة النبى الدنيوية وانّ على 
المؤمنين أن يطلبوا منه الاستغفار فى حمّهم. لكنّه انصراف بدُوي, لأنُّ الدليل 
قام على حياة النبى بعد رحيله من الدنياء وائه يسمع كلامنا وسلامنا ويرد 


.1١ 1 رواهابن عساأكر فى مختصر تاريخ دمشق:"‎ .١ 
ا ا‎ 
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جواب سلامنا. وعلى هذا فالآية غير محدودة بحياة النبى الدنيوية. ويشهد 
على ذلك فهم السلف الصالح للآية. فقد أخرج الجا عن عبان 0 
مسعود بك قال: إن فى سورة النساء لخمس آيات ما يسرنى أن لى بها الدنيا 
وما فيها-و قد علمت أن العلماء إذا مروا بها يعرفونها -«إنَّ لله لا يَظْلِمُ مِتْقالَ 
ذَرّة وَإنْ نك حَسَنَةَ يُضاعِفْها وَيُؤْت مِنْ لَدَنْهُ أخراً عظيما).'" ودان 
نَحْتَْبُوا كَبائرَ ما تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفَرْ عَنْكُمْ ل سَيئاتَكُمْ وَنُدُجْلْكُمْ مُدُخلاً 
قربما»ا". ودإذ لله لا ير أن يشوك به وَبَْْرٌ ما دون ذلك من 

0 [د] ْوَلَو أنَهُمْ إذ ظَلَمُوا أنفسَهُمْ نفْسَهُمْ جاءوك فَاسْتَفْمَوُوا الله وَاستَغْفر 
0 لوَجَدُوا الله نابا رَجيما»'؟. [و] وِوَمَنْ يَعْمَلُ سُوءا أو يَظْلِم 
نَفْسَهُ ثم يَسْتَغْفِر الله يَجِد الله غَفُوراً رَحِيماً» 0) 

قال عبد الله: ما يسرّنى أن لى بها الدنيا وما فيها.'١‏ 

ووجه الدلالة هو أنّه لوكانت هذه الآية محدّدة بحياة النبى :4 فقط. لما 
صم لابن مسعود أن يقول: ما يسرّنى أن لى بها الدنيا وما فيها. لأنْ فيه إشارة 
إلى استمرارها بعد حياة النبى تاثثتة :. لأنّه قال ذلك بعد رحاحه بلإنف. 

قال الشوكاني : احتيجٌ القائلون بها فتدوية قولة تعالى :وَل أنْهُمْ إذ 
ظَلمُوا أ: نَفْسَهُمْ جاءُوك فَاسْتَعْمَرُوا الله وَاسْتَغْمَرَ لَهُمُ الوَسُولٌ). .ووجه 


١ب‏ التمناء: 12 . الكناء: ١ ١‏ 
0 العفاءة اس 1 التجناء: 1 
التساء ان 
ب مجمع الزوائ9:1١5-1١1‏ أخرجه الحاكم فى المستدرك:77175, / لمعجم الكبير 


للطبرائى ٠:8:‏ #ككء الدر از لمنثور :5 4948. 


الاستدلال بها أنه تلفق حى فى قبره بعد موته. كما فى حديث (الأنبياء أحياء 
فى قبورهم) وقد 5 وألف فى ذلك ع قال الأستاذ انو 
منصور البغدادي: قال المتكلمون المحمّقون من أصحابنا إن نبيّنا لف حي 
بعل وفاته. 

ويؤيد ذلك ما ثبت أن الشهداء أحياء يرزقون فى قبورهم. والنبى #ابثتة 


منهم. ٠‏ واذا د ثبت أنّه حئ فى قبره كان المجىء إليه بعد الموت كالمجى ء اليه 
)0 
قله ' 


عمل الأعرابي 


ذكر ابن عساكر فى تاريخه. وابن الجوزي فى «مثير الغرام الساكن؛. 
وغيرهما بأسانيدهم إلى محمد بن حرب الهلالي. قال: دخلت المدينة فأتيت 
قبر النبى ييِنة. فزرته وجلست بحذائه. فجاء أعرابي فزاره ثم قال: يا خير 
الرسل. إِنّ الله أنزل عليك كتاباً صادقاً قال فيه: ولو نَم إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ 
جَاءُوَك فَاسْتَعْفَرُوا لله وَاسْتَفْفَرَ لهم الرَسُول رحدو آله نابا ريما 
وائّى جئتك مستغفراً رتك من ذنوبى مستشفعا فيها بك. ثم بكى وأنشأ يقول: 


يا خير من ذفنت بالقاع أعظمة وطاب من طيبهنٌ القاع والآكُمُ 
نفسى الفداء لقبر أنت ساكئه فيه العفاف وفيه الجود والكرم 
ع ١‏ .ب : . فيه 

لم سشعفر واتصرف. 


.١‏ نيز الأوطار:44:6. دار الجيل. بيروت 
١‏ . وفاء الوقا:غ١51١:‏ الدر ر السنية:0/؛ مختصر تاريخ دمشىق 070 


المذاهب الأربعة وزيارة النبى الأكرم يفل .... 11158 ز ز 0 0000 


إنّ هذا الأعرابى أدرك بذهنه الوقاد وسريرته الصافية وفطرته السليمة ما 
تنطوي عليه زيارة النبي يلي من فوائد جمة. وأن الآية غير محدّدة بحياة 

يقول العلامة ا هذه الحكاية حكاها محمد بن حرب 
الهلالى. عن أعرابئ أتى قبر رسول اللهيتيفتة وزاره. ثم قال ما يقرب مما 
ذكر. رواها ابن النجار وابن عساكر وابن الجوزي. والقسطلانى فى المواهب. 
والسبكى فى شفاء السقام. والخالدي فى صلح الاخوان. وقال: تلقّى هذه 
الحكاية العلماء بالقبول. وذكرها أئمّة م المذاهب الأربعة فى المناسك 
0200 ل 

2 

المقام الثالث: المذاهب الأربعة وزيارة النبي الأكرم جإختة: 

إن من تتبع كلمات العلماء الأبرار حول زيارة قبر النبى يلغ لوجد أنّها 
سنّة عريقة بين المسلمين أجمع عليها العلماء. ورعّبوا فيها. وقد ذكر السبكى 
فى كتابه«شفاء السقام» نصوص العلماء وإجماعهم على الزيارة .' '' كما 1 
ل العلماء على الاستحباب. الدكتور محمد السيد صبيح فى كتابه 
«أخطاء ابن تيمية»» وجعله ثالث الأدلة باسم: الإجماع على الزيار وم 

كما أن شيخنا العلامة الأمينى قد استقصئ كلمات الأعلام فى المذاهب 
.١‏ الغدير:5094/8. 


؟. شفقأء السقام: .١ 710-١66‏ 
. اخخطاء ابن تيمية فى حى رسول الله ورت واهل بيته: 1964 .5١8‏ 


الأربعة. فذكر (47) نصاً من أقوال فقهاء المذاهب الأربعة. كلّهم يؤْكّدون 
على استحباب الزيارة .''' وها نحن نقتبس شيئاً مما صرّح به هؤلاء الأعلام: 

.١‏ قال اضق الحسن الماوردى (المتوفى 405ه) فى «الأحكام السلطانية»: 
فإذا عاد ولي الحاح سار بهم على طريق المدينة لزيارة قبر رسول الله ليجمع 
لهم بين حج بيت الله وزيارة قبر رسول الله. رعاية لحرمته وقياما بحقوق 
طاعته. وذلك وإن لم يكن من فروضص الحج. فهو من مندوبات الشرع 
المستحبّة. وعبادات الحجيج المستحسنة. 7" 

". وقال القاضى عياض المالكى (المتوفى 064 ه) فى الشفا: وزيارة 
قبره يَلفْعر سنة مجمع عليهاءوفضيلة مرغب فيها. نم ذكر عذة من احاديث 

قال إسحاق بن إبراهيم الفقيه[يعنى إسحاق بن راهويه. شيخ البخاري] : 
وممّالم يزل من شأن من حجٌ المرور بالمدينة والقصد إلى الصلاة فى مسجد 


م 


رسول الله يَدِيثتة. والتبرّك برؤية روضته ومنبره وقبره ومجلسه وملامس يديه 
ومواطن قدميه والعمود الذي استند إليه ومنزل جبريل بالوحى فيه عليه. ومن 
عقرةوقضيدة امن الصجارةوآننة هيدر لامعاو للف 6 

*. عقد الحافظ ابن الجوزي الحنبلى (المتوفى 097ه) فى كتابه «مثير 
الغرام» بابا فى زيارة قبر النبى #أيفتة: وذكر حديثى ابن عمر وأنس. المذكورين 
فى الباب السابق. 


.٠١6/؟:ةيناطلسلا لاى1. ؟. الأحكام‎ ١36 ,/ 0 الغدير:‎ .١ 


م الكها يععريف: 1 إلى "وق شرح الشفا للخحفاجى :"0167 


المذاهب الأربعة وزيارة التبى الأكرم 7ت ....ت. بت تت بت تدتما 111 


الحنبلى(المتوفى 77٠١‏ ه) فى كتابه «المغنى»: فصل: يستحبٌ زيارة قبر 
النبيجانظة. ثم ذكر حديثى ابن عمر وأبي هريرة من طريق الدارقطني 
00000 
ه. قال محيى الدين النووي الشافعى (المتوفى 7175 ه) فى المنهاج 
00 ف الا اده 1 ده 

المطبوع بهامش شرحه للمغنى" : ويستنٌ شرب ماء زمزم وزيارة قبر رسول 
الله ين بعد فراغ الحج. 7 

وإن سكت - عزيزي القارئ ‏ أن تقف بصورة إجمالية. على وآ 
المذاهب الإسلامية فى مسألة زيارة قبر رسول اللهيلنة. اقرأ معى كلام 

ذهب الجمهور إلى أنْها مندوبة. وذهب بعض المالكية. وبعض الظاهرية 
إلى أنّها واجبة. وقالت الحنفية إنّها قريبة من الواجبات. 
بعضض الحتابلة (؟) 
المسلمين المفاصدين للحج فى جميع الأوقات. وعلى تباين الديار واختلااف 
المذاهب. قد دأبوا على الوصول إلى المدينة المشوّفة لقصد زيارته. ويعدون 
.١‏ شرح مختصر الخرقى فى فروع الحنابلة:888:7. وهذا الكتاب من تأليف الشيخ أبي القاسم 


عمر الحنبلى (المتوفى 7*4ه) والشرح المذكور من أعظم كتب الحتابلة التى يعتمدون عليها. 
3 المغنى .441١:‏ ا" المنهاح: 01١١‏ ؛ .نيل الاوطار: 41:6. 


ذلك من أفضل الأعمال. ولم يُنقّل أنّ أحداً أنكر ذلك عليهم. فكان 
افا 2 37 

ونختم الكلام بما قاله الإمام مالك لأبى جعفر المنصور. فى مناظرة 
جرت بينهماء رواها الفاضى عياض فى الشفاء. ونملها باإسخافه الو ابن 
حميك فالاثاظن أبى يعار أمير العزامني طالاكا فى جد رسيرل اداه 
فقال له مالك: يا أمير المؤمنين. لا ترفع صوتك في هذا المسجد. فإن الله 
تعالى أدب قوما فقال: ِلاتَرْقَعُوا أَضُواتكُم فؤق صَوْت النبئ. ..»الآية 
ومدح قوما: «ِنَّ الذِينَ يَفُضُونَ أضواتَهُمْ عِنْدَ رَسُولٍ الله ..) الآية. وذمٌ قوما. 
فمال: دان لين يُنادُونك من وراء الحجُرات. ..» الآية. وإنّ خزمته ميا 

فاستكان لها أبو جعفر وقال: يا أبا عبد الله. أستقبل القبلة وأدعو. أم 
أستقبل رسول الله تليفتة؟ 

فقال: ولمّ تصرف وجهك عنه؟ وهو وسيلتك ووسيلة أبيك آدم ليه إلى 
الله تعالى لي ا ا به. فيشفعه الله تعالى. قال الله 
تعالى: (وَّلوْ أنْهُمْ | اذ ظَلَمُوا أَنْمُسَهُْ سَهُحْ حَاءٌوكَ فَاسْتَغْمَوُوا الله ...م (") 


إكمال 
قد قسّم ابن تيمية الزيارة إلى زيارة شرعية وزيارة بدعيّة. وعرّف الثانيه 


.١‏ انظر: نيل الأوطار:91//6. 
؟. الشفا للقاضى عياض: ”5 : ,503-760١‏ الفصل 4. 


عمل رسول الله رَلَيدْتر: يفنّد تقسيم ابن تيمية للزيا رة إلى شرعية وبدعية .. 0000 0 


بالتسليم على الميّت والصلاة عنده والدعاء عنده. فقال: إنّ هذا ليس مشروعاً 
ناتفاق انمة المسلمية. 

مع أنا نرى أنّ رسول اللهيللفظة فعل ما وصف بدعياء حيث دعا لنفسه عند 
قبور البقيع. 

روى مسلم عن بريدةيكة قال: كان رسول الله تله إذا خرج إلى المقابر 
يعلمهم أن يقولوا: البعلام على أعل الذران من المؤمشة: والمسلميرة :ونا إن 
شاء الله بكم لاحقون. أ نتم لنا فرّط. ونحن لكم تَبَّع نسأل الله لنا ولكم 
العافية (') 

أو ليس قوله: نسأل الله لنا ولكم العافية» دعاءً للنفس عند قبور المؤمنين. 

وفى حديث عائشة الذي رواه مسلم: السلام على أهل الديار من 
المؤمنين والمسلمين, ويرحم الله المستقدمين والمستأخرين.'" 

ولم يكت فتلي بذلك حتى علم عائشة أن تزور قبور البقيع بالنحو 
الماضى. 

والعجب أنّ الأمر بالدعاء فى الكتاب والسئّة مطلق يعم كل الأمكنة 
ويكون عين التوحيد. ولكنّه يُصبح عند قبر الرسولتي#ي شركاً حسب دين 
ابن تيمية ورأيه!! 


إلى هنا : تم الكلام حول ل زياء رة قبر رسول الله اطق وبعى الكلام عن قصد 


الزيارة والسفر إليها. وهذا ممًا أنكره أيضا ابن تيمية. 


.١‏ صحيح مسلم:31107: مسلل أحمد:15097/6 


5 صحيح مسلم:07/:/7! مسلل أحمد:57171. 


ابن تيمية وشد الرحال إلى قبر النبى يان 


تكنوانن قيمية الزنارة إلى قرغي وردعيةة والاونى أحيهبالدغاء للعيت: 
وجعل الزيارة الدارجة بين المتشرعين من القسم الثانى. ولكنه لم يكتف 
بذلك. بل حرّم السفر إلى زيارة قبر النبى ملظ أو غيره من الأنبياء فى غير 
واحد من كتبه وفتاواه. قال: 


بل نفس السفر لزيارة قبر من القبور - قبر نبي أو غيره - منهئٌ عنه عند 
جمهور العلماء. حتى أنّهم لا يجوزون قصر الصلاة فيه بناءً على أنّه سفر 
معصية لقوله الثابت فى الصحيحين:«لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: 
المسجد الحرام. والمسجد الأقصى. ومسجدى هذاه وهو أعلم الناس بمثل 
هذه المسألة.7'' وقال: قالوا: ولأنّ السفر إلى زيارة قبور الأنبياء والصالحين 
بدعة لم يفعلها أحد من الصحابة ولا التابعين. ولا أمر بها رسول الله يَتتقة. ولا 
استحب ذلك أحد من أئمة المسلمين. فمن اعتقد ذلك عبادة وفعله فهو 
مخالف للسئَّة ولإجماع الأئمة.'"ا 


6548: الفتاه ج‎ ١ 


8 5 سم ل فى 
الاو الك 1 


أبن تيمية وش الرحال إلى قير التبىة شق ...تت تند 138 


رقان ايخ اوقد دير بسني لعي كن المقر إن إوبارة قبي الأنبياة 
والفالعى هل نتعين فيه السنالذة 8 أروفة أدرال قل الا تقصير مطافا. وق : 
تقصر مطلقاً. وقيل: لا تقصر إلا إلى قبر نبيناء وقيل: لا يقصر إلا إلى قبره 
المكرّم وقبور الأنبياء دون قبور الصالحين. 

ولقا كانت الأقوال النلؤنة لخر حالف الرانهومعاول إن حفر وه 
الجواز. فقال: 

والذين استثنوا قبر نبيناء لقولهم وجهان: 

أحدهما و هو الصحيح .: أن السفر المشروع إليه هو السفر إلى 
مسجده. وهذا السفر تقصر فيه الصلاة بإجماع المسلمين. وهؤلاء راعوا 
مطلق السفر. ولم يفصّلوا بين قصد وقصد إذ كان عامّة المسلمين لابد أن 
يصلوا في مسجده. فكل من سافر إلى قبره المكرّم فقد سافر إلى مسجده 
المفضل 17 

ولنا فى كلامه وقفتان: 
الأولى: مقدّمة الأمر القربئّ لا توصف بالحرمة 

إذا دلت الروايات على استحباب زيارة النبى الأكرم ينظ تكون زيارته 
أمرأ قربيّاً يئاب الإنسان عليه إذا فعله. ويكون السفر إلى الأمر القربي إِما 
مستحباً إذا قلنا بوحدة حكم المقدمة وذيها. أو يكون أمراً مباحاً. ولا يكون 
حراماً لأنّه يلزم منه التكليف بالمحالء إذ من جانب يأمر بالزيارة -و لو 


استحباباً و من جانب يحرم مقدّمته. 


١8658:  ءاعملا‎ ١ 
مجمو 0 تمتاوى‎ 


ومنه يظهر حكم زيارة سائر المقابر وإن لم يكن فيها قبر نبى. بل يكفى 
وجود الصالحين من المؤمنين حيث إن رسول اللهيليفظة أمر بزيارة القبور. 
وقال: «#قل كلت / نهيتكم عن زيارة المبور. فمد أذن 102302 بزيارة قبر أمَّه 
: وف لمعه م 117 
فزوروهاء فإبها تذكركم الآخرة». 

فإذا كانت زيارة القبور لأجل التذكّر والاعتبار, أمراً مرغوباً قربيّا. فيكون 
السفر إليها إما مستحبًا مثلها أو لا أقل مباحا. 

جه زيارة القبر المعيّن بشخصه لم يُؤمر به إلا النبى وآله . الها 
المطلوب زيارة القبور دون قبر خاص. فالسفر إلى زيارة قبر خاص كالوالد 
والصديق جائز لكن ليس بمأمور به بأمر خاص. 

وان شئت قلت: إن السفر إلى المشاهد والمقابر إذا كان لغاية غير 
خروية. ولم تكن تلك الغاية أمرا محرماً. كان السفر جائزاء كسائر الأسفار. 

وأمّا اذا كانت الغارة أمرا قريتا كما هنو المفروفين كان السشفن اما سيكيها 
- إذا قلنا باستحباب مقدّمة الأمر المستحب أو مباحا إذا لم نقل. وعلى كل 
تقدير لا يعقل تحريم السفر إليها. 
دليل القائل بحرمة السفر 


ٍْ 


استدل ابن تيمية على حرمة السفر بحديث: «لا تشدٌ الرحال»”", الذي 
رُوَي بألفاظ مختلفة. أشهرها: 


.3٠١04 صحيح مسلم:/ا/ا4, فى الجتائز؛ سنن ابى داود: برقم5"80"؛ ستن الترهمذي:برقم‎ .١ 
الجنائز؟ سنن النسائى: ” 6 باس الجتائز؛ جامع الأصول من اخاديف الرصول لانن الأقيرة‎ 
ىل11١١ برقم‎ ١ 


1987537 مجموع الفتاوى:‎ . ١ 


ابن تيمية وشد الرحال إلى ة قبر النبى يتل .... ال 


الأوَل: «لا تشدّ الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجدي هذاء ومسجد 
الحرام. ومسجد الأقصى».''' وهذه رواية سفيان بن عيينة عن الزهريّ. ع, 
سعيل. عن أبي هار 

والناتى زوتخد الرصال الى ثلانة مساحده' "من ير عضر وهدة ززانة 
معْمّر عن الزهري بالسند المذكور. 

والثالث: «إئما يسافر إلى ثلاثة مساجد: مسجد الكعبة. ومسجدي. 
بعبتكة اانه" وقد رواية سلمان الأغرَ. عن أن هريرة. 

لقد استدل ابن تيمية بهذا الحديث على حرمة السفر. لغير هذه المساجد 
الثلائة. ولكن الاستدلال من الوهن بمكان. ويُعرف وهنه بالبيان التالى: 

إن المستثنى منه محذوف فهو أحد الأمرين: 

١لا‏ تقد اليجال إلى سعد مره اليا عد إلا إلى قلاتة سنا حك 

؟ لآ نفد الزسال الى مكات هن الأمكنة إلة ال كلانة مسرا حك... 

فلواكان المراة: الصورة الأ ولى كما هو الفزاهن كان مع السديت التون 
عن شد الرحال إلى ان مسجد من المساجد سوى المساجد الثلاثة. ولا 

يعنى عدم جواز شد الرحال إلى 5 مكان من الأمكنة إذا لم يكن المقصود 

مسجداً. فالحديث يكون غير متعرض لشدٌ الرحال لزيارة الأنبياء والأئمّة 
الطاهرين والصالحين. لأنٌ موضوع الحديث إثباتا ونفيا هو المساجد. وأما 
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غير ذلك فليس داخلاً فيه. فالاستدلال به على تحريم شد الرحال إلى غير 
المساجد باطل. 

وأمًا الصورة الثانية. فلا يمكن الأخذ بهاء إذ يلزم منها كون جميع الأسفار 
محرّمة. سواء كان السفر لأجل زيارة المسجد أو غيره من الأمكنة. وهذا مما 
لا يلتزم به أحد من الفقهاء. 

ْمَإِنٌ النهى عن شد الرحال إلى أيّ مسجد غير المساجد الثلاثة ليس تهيا 
دريم ا ونا نهر رحا إلى سند السدرق فى بار كوا رو لك 1 
المساجد الأخرى لا تختلف من حيث الفضيلة. فالسباعد الجامعة كلها 
منساوية فى الفضيلة. فمن العبث ترك الصلاة فى جامع هذا البلد والسفر إلى 
جامع بلد اه مع أنّهما متماثلان. / 

وفى هذا الصدد يقول الغزالى: القسم الثانى: وهو أن يسافر لأجل العبادة 
ما لحجّ أو جهاد... ويدخل فى جملته زيارة قبور الأنبياء نيل وزيارة قبور 
الصحابة والتابعين وسائر العلماء والاولياء. وكل من يشبرك بمشاهدته فى 
حياته يُتَبّرك بزيارته بعد وفاته. ويجوز شد الرحال لهذا الغرضء ولا 5 
من هذا قولهيفتة: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجدي هذا. 
والمسجد الحرام. والمسجد الأقصئ» لأنّ ذلك فى المساجد؛ فإنّها متمائلة 
(فى الفقييلة ) نعةهده المينا جد 7 / 

يقول الدكتور عبد الملك السعدي: إن النهى عن شد الرحال إلى 


المساحد الأخرى. لاجل ان فيه إتعاب النفس دول حدوى. او زيادة ثواس؛ 


.١‏ إحياء علوم الدين:547/:5. كتاب اداب السفر. 
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لأنها فى الثواب سواء بخلاف الثلاثة. لأنّ العبادة فى المسجد الحرام بمائة 
ألف. 57 مسجد النبوي بألف. وفى المسجد الأقصى بخمسمائة. فزيادة 
الثواب تُحبّبٍ السفر إليها. وهى غير موجودة في بقية المساجد." " 

والدليل على أن السفر لغير هذه المساجد ليس أمراً محرماً. ما رواه 
أصحاب الصحاح والسئن: «كان رسول الله يأتي مسنكد وروا كا فاقيا 
فيصلَى فيه ركعتين» !"ا 

وهذا يعنى أنّ النهى عن شد الرّحال لغير المساجد الشلاثة ليس على 
التحريم: لكون النبيك كان م ا 

وفها مفقية القول: أن قل التجال لعن المساحد التلكقة امسن عض ماء ان 
معنن أبن وناضى كان عدف المساسيه خلل هد التخال إلى فينح فباء. 
قال ابن حجر: ومن فضائل مسجد قباء. ما رواه عمر بن شَّبّة فى «أخبار 
المدينة» بإسناد صحيح عن سعد بن أبي وقاص. قال: لأن أصلى فى مسجد 
قباء ركعتين أحبٌ إلى من أن آتى بيت المقدس مرّتين. لو يعلمون ما فى قباء 
لضربوا إليه أكباد الإيل 99 ْ 
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الوقفة الثانية:هل كان المسلمون يقصدون السفر إلى المسجد دون زيارة 

النبى #ثزنز ؟ 

إِنّهِ حاول أن يفسّر سفر المسلمين إلى المدينة المنوّرة بأنهم كانوا 
يقصدون السفر إلى المسجد دون زيارة قبر النبي الأكرمطفظة. وهذا أمر 
تكذبه السيرة المستمرة بين المسلمين عبر القرون. فإنّ الإجماع من السلف 
والخلف على أنّ الناس لم يزالوا فى كل عام إذا قضوا الحيمّ يتوججهون إلى 
زيارته. وربما يزورونه قبل الحج. قال السبكى: 

هكذا شاهدناه وشاهده من قبلناء وحكاه العلماء عن الأعصار القديمة, 
وكلّهم يقصدون ذلك ويعرجون إليه وإن لم يكن طريقهم. ويقطعون فيه 
مسافةٌ بعيدة وينفقون فيه الأموال, ويبذلون فيه المهج. معتقدين أن ذلك قربة 
وطاعة. وإطباق هذا الجمع العظيم من مشارق الأرض ومغاربها على مر 
السنين وفيهم العلماء والصلحاء وغيرهم يستحيل أن يكون خطأء 507 
يفعلون ذلك على وجه التقرب به إلى الله عرز وجل. ومّن تأخر فإنّما يتأخر 
بعجز أو تعويق المقادير مع تأسّفه عليه وودّه لو تيسّر له. ومن ادّعى أن هذا 
الجمع العظيم مجمعون على خطأ. فهو المخطئ. 

ومااركها كال .من |( سقره إلى المدينة لعل قصد عباد: خرف وهو 
الصلاة فى المسجد. باطل جدا. فإنّ المنازعة فيما يقصدّه الناس مكابرةٌ فى 
أمر البديهة. فمن عرف الناس عرف أنهم يقصدون بسفرهم الزيارة يعرّجون 
إلى طريق المدينة. ولا يخطر غير الزيارة من المُربات إلا ببال قليل منهم. 
ولهذا قل القاصدون إلى البيت المقدّآس مع تيسّر إتيانه» وإن كان فى الصلاة 
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فيه من الفضل ما قد عُرف. فالمقصود الأعظم فى المدينة الزيارة. كما أن 
المقصود الأعظم فى مكة الحجّ أو العمرة. وصاحب هذا السؤال إن شك فى 
ايه بال 16 هن توه إلن المدينة ها فضن تلت 7 

ويدل على ما ذكرنا ما نقله المؤرّخون عن بعض الصحابة والتابعين فى 
هذا المجال. 

قال ابن عساكر فى ترجمة بلال: إِنّ بلالا رأى فى منامه النبن وهو يقول 
له: ما هذه الجَفُوة يا بلال أما آن لك أن تزورنى يا بلال؟ فانتبه حزيناً. وجلاً 
خائفاً. فركب راحلته وقصد المدينة فأتى قبر النبى يَيَنقية فجعل يبكى عنده 
ويمرّغ وجهه عليه. فأقبل الحسنٌ والحسين فجعل يضمُّهما ويقبّلهما فقالا 
فعلا سطح المسجدء فوقف موقفه الذي كان يقف فيه. فلمًا أن قال: «الله أكبر - 
الله أكبر» ارتجّت المدينة. فلما أن قال: «أشهد أن لا إله إلا الله» ازدادت رجّتهاء 
فلما أن قال: «أشهد أن ينا رسول الله » حرجت العواتق من حدورهن 
فقالوا: أبعت رسول الله!؟ فما رُئى يوم أكثر باكياً ولاباكية بالمديئة بعد رسول 
الله في من ذلك اليوم.!"ا 
العزيز فى زمن صدر التابعين من الشام إلى المدينة. لم يكن إلا للزيارة 
والسلام على النبئ ولم يكن الباعثُ على السفر ذلك من أمر الدنيا ولا من 


575١ ١ فاه السهام:‎ . 
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أمر الدين ولا من قصد المسجد ولا من غيره.”" 

إن عمر بن عبد العزيز كان يبعث بالرسول قاصداً من الشام إلى المدينة 

(0 0 2-0-0 

لير النبى السلام م ترخمع. 
النبى وتتمتع بزيارته؟ فقال لعمر: أنا أفعل ذلك. ولمّا قدم عمر المدينة أوَل ما 
بدأ بالمسجد وسلّم على رسول الله.”" 

وهكذا بانت الحقيقة. وظهر وجه الحق. ودلت الروايات والأخبار على 
أن زيارة قبر النبى يدي تُعدٌ من القرباتء وأن السفر إليها أمر قربى. يتبع فى 
حكمه حكم نفس الزيارة. وان ما ذهب إليه ابن تيمية من تحريم السفر إلى 
قبر النبى يلتق يخالف رأي الجمهور. ويضادٌ سيرة السلف. ولا يجنح إليه إلا 
من اغترٌ به. ورضي بتقليده عن تقصير أو قصور. 


كلام الإمام النووى في السفر إلى زيارة النبئ بتر 

قال الإمام النووجي: واعلم أنّ زيارة قبر رسول الله يلي من أهمٌ القربات 
وأنجح المساعى. فإذا انصرف الحجّاج والمعتمرون من مكة استحبٌ لهم 
استحباباً متأكداً أن يتوججهوا إلى المدينة لزيارته نظ وينوي الزائر من الزيارة 
التقرب وشد الرحل إليه والصلاة فيه. وأنّ الذي شرفت بهتإثة خير الخلائق 
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كن من أَوَّل ة إلى أن عفن | افونا يزه مفلا لقنا . 
وليكن من اوَل قدومه إلى ان يرجع مستشعرا لتعظيمه ممتلئ القلب من 
هيبته كأنه يراهء فإذا وصل باب مسجده نا 


: ثم يأتى القبر الكريم فيستدبر 
القبلة ويستقبل جدار القبر ويبعد من رأس القبر نحو أربع أذرع. ومن أحسن 
ما يقول ما حكاه الماوردي والقاضى أبو الطيب وسائر أصحابنا عن العتبى 
مستحسنين له قال: كنت جالساً عند قبر رسول الله بإ فجاء أعرابي فقال 
السلام عليك يا رسول الله سمعت الله كرلعووة: َنَّهُم إذْ ظلمُوا َنْفُسَهُمْ 
جَاءُوكَ فَاسْتَغْمَروا الله وَاسْتَغْفَرَ لَهُمّ الرّسُولَ لوَجَدُوا الله تَوَابا رَجيما74" 
واقن لتك فيوتغقرا من اذك امينةظتفها بلقم إلى ووو انه أنقا ينول 


يا خيرَ من دُفنت بالقاع أعظمّهُ فطاب من طيبِهنٌ القاع والأكم" 


1 التتناتة‎ 5 ١ 
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ابن تيمية والدعاء عند قبر النبى 17ثئئة 


ذهب ابن تيمية إلى أن الدعاء عند قبر النبى يفت غير مستجاب. بل قد 
يظهر منه المنع. يقول: ومع هذا لم يقل احد منهم ان الدعاء مستجاب عند 
لشو ذلك 00 

وقال - أيضاً -: إن قول القائل: إن الدعاء.مستجاب عند قبور الأتبياء 
والصالحين. قول ليس له أصل فى كتاب الله ولا سنّة رسوله. ولا قاله أحد من 
الصحابة. ولا التابعين لهم بإحسان. ولا أحد من أئمة المسلمين المشهورين 
بالإمامة فى الدين. كمالك. والثوري. والأوزاعى. والليث بن سعد. وأبي 
حنيفة, والشافعي. وأحمد بن حنبل» وإسحاق بن راهويه. وأبي عبيذة. ولا 
مشايخهم الذين يقتدئ 00 
الأوّل: استحباب الدعاء عند قبر النبى يفف . 
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الثانى: عمل السلف بذلك. 

أما الاوّل: فيد بوحوه: 

.١‏ أن التركيز على عدم استحباب الدعاء عند قبر النبى بل يراد به ترك 
الدعاء هناك مطلقاً. سواء أكان للمكان مزية أو لاء مع أنه سبحانه يأمر بالدعاء 
فى 0 مكان. قال سبحانه: «أدعو 2 أسْتَحِبْ لكو»' 0 فهل يمكن أن يقال: 
نه يجوز الدعاء فى كل مكان إِلَا فى قبر النبى يتتدق؟ 

.١‏ قال سبحانه: وَانَخَذُوا مِنْ مَقام إُراهيمَ مُصَلئ).”" فقد أمر سبحانه 
أن يصلوا عند مقام إبراهيم :2ه (قاله قتادة والسَّدَي. وهو المروي في أخبار 
الامامية). أو أن يدعوا عنده (قاله مجاهد).7" وما هذا إلا لأجل التبوّك 
بالمقام. الذي بورك بموطئ قدم إبراهيم للئة. فإذا جاز التبرّك بالقيام (أو 
الدعاء) فى مقام إبراهيمئلية. فكيف لا يجوز التبرك بالقيام والدعاء فى مكان 
دفن فيه النبى إن ؟ أفلا يكون الدعاء عنده أرجئ للاجابة؟ ش 

*. أن صبر هاجر وابنها إسماعيل نية على الأذى والبُعد والوحدة والغربة. 
قد صار سببا لجعل آثارهما ومواطئ أقدامهما مناسك لعبادة المؤمنين إلى 
وه القنامة فول سكت على أقضل الأنماء الى قال :لما أوود تت صخل بها 
ارايت بوصير أجمل الصير هل اليشكر عليه أن تتكون اثازه سحل الررلة 
بالصلاة والدعاء عندها؟! 

؛. كيف لا يستجاب الدعاء عند مرقد خاتم الأنبياء؟ وقد نقل الدارمى 
فى سلنه فى باب ما أكرم الله تعالى نبيه دفن بعد موته). قال: حدثنا انو 


.487١:نا التبيان فى تفسير القر‎ ."“ .١؟8:ةرقبلا‎ . ” .1١:رفاغ‎ .١ 


النعمان. ثنا سعيد بن زيد. ثنا عمرو بن مالك التُكري. ثنا أبو الجوزاء أوس 
بن عبد الله. قال: قحط أهل المدينة قحطأ شديداً فشكوا إلى عائشة فقالت: 
انظروا ة قبر النبى يليت فاجعلوا منه كُوَا إلى السماء حكن لا دكون ينه واس 
الشماء قلت قال تتعلوا قطنا بدا ا بحن :ثيت العاقب» وسعاف ادل 
حتى تفتقت من الشحم. فسمّى عام الفتق.7") 

ويشو من الاثارواازوانات ان الجلف الصاح كانوا يصلون ويددعون نه 

قبر النبى بلي تبركاً بتراب قبره ومحلّ دفنه. وإليك عدداً من تلك الروايات: 

١.روى‏ ابن حبّان والطبرانى بإسناد صحيح. قال عبيد الله بن عبد الله بن 
عتبة. رأيت م1 قال: ورأيته يصلى عند قبر رسول الله يديو فخرج مروان 
بن الحكم. فقال: تصلّى عند قبره؟ قال: إِنّى أَحبّه. فقال له قولاً قبيحاً. ثم أدبر. 
فانصرف أسامة فقال لمروان: إِنّك آذيتني. وإنّى سمعت رسول الهطافة 
يقول: إنّ الله يبغض الفاحش المتفحّش. وإنّك فاحش متفحٌحش 7" 

والحديث يدل على أنّ المسلمين بضفاء قلوبهم كانوا يقصدون قبر 
ابي بادا راد لديه. وأنّ الطغمة الآموية وعلى رأسها مروان بن 
الحكم كانوا يمنعون من هذا العمل. ا اللا لان 
مروان. بل كان يستمرٌ على ذلك حقدا وضغينة على النبى. 

3 أخرج الحاكم فى مستدركه وصحّحه (ووافقه الذهبى). عن داود بن 
أبي صالح قال: أقبل مروان يوم فوجد رجلاً واضعاً وجهه على القبرء فأخذ 
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برقبته. فقال: أتدري ما تصنع؟ قال: نعم. يا الما اخوتث 
الأنصاريييك. فقال: جئت رسول الله ولم آت الحجر. سمعت رسول الله 
يقول: لا تبكوا على الدين إذا وليه أهله. ولكن ابكوا عليه إذا وليه غير أهله.7") 

لا شك فى أنْ أبا أيوب مضيف رسول اللهتإفة كان يدعو الله تشبارك 
وتعالى ووجهه على العبر. 

. روى الحاكم والبيهقى عن اهلفط أذ :أعزاة وسينلك بيت عا لك 
فصلت عند بيت النبى ييف وهى صحيحة فسجدت فلم ترفع رأسها حتى 
نت. فقالت عانشة: الحمد لله الذي يحيى ويميت. إن فى هذه لعبرة لى فى 
عبد الرحمن بن أ بى ١‏ بكر رقد فى مقيل له قاله. فذهبوا يوقظونه فوجدوه قد 
ال 

كل ذلك يدل على أن ما نسبه ابن تيمية إلى السلف الصالح لا يستند إلى 
دليل صحيح. 

2 

وأمًا المقام الثانى أي ما نسبه إلى السلف من عدم استحباب الدعاء؛ أو 
حوازه عق قير النتى ح كينها تقلناء من ناكار المنصور مع مالك وهى 
قضية معروفة,. ولا ندري لأي جهة يكذبها ابن تيمية. وقد نقلها غير واحد من 
العلماء. 


.6١6/4:كردتسملا‎ .١ 
يُذكر أن وفاة عبد‎ .٠١557 ؟ . المستدرك: ؛ / 6/اغؤ  الا8 ؛ شعب الايمان: ا 5031. برقم‎ 


الرحمن بن أبي بكر كانت فى سنة 07 ه. 


نا اع سية 


ويكفى فى ذلك ما يذكره الحصنى فى كتاب «دفع شبه مَن تشبّه وتمرّدا. 
حيث قال: أما الدعاء عند القبر فقد ذكره خلق ومنهم الإمام مالك وقد نض 
على أنه يقف عند القبر. ويقف كما يقف الحاج عند البيت للوداع ويدعو. 
وفيه المبالغة فى طول الوقوف والدعاء. وقد ذكره ابن المواز فى الموازية. 
فأفاد ذلك أنّ إتيان قبر النبى ينف والوقوف عنده والدعاء عنده 5 لاسو 
المعلومة عند مالك. دان عدر اناس ضلى كاقلن زمنه. ولوكان الأمر 
على خلاف ذلك لأنكره. فضلاً عن أن يفتى به. أويقرَ عليه. 

وقال مالك فى رواية ابن وهب: إذا سلّم على النبى:3ة ودعا يتقف 
ووجهه إلى القبر, لا إلى القبلة. ويدعو ويسلم.ولا يمس القبر بيده. 

وقال أبو عبد الله محمد بن عبد الله السامي”'' فى كناب «المستوعب» فى 
باب زيارة قبر النبى,َلنة: «وإذا قدم مدينة رسول لله اه يستحب له أن 
يغتسل لدخوله. ثم يأتى مسجد رسول اللهيتفظة ويقدّم رجله اليمنى في 
الدخول... إلى أن يقول: ثم ذكر كيفية السلام والدعاء وأطال. ومنه: اللهم إِنَك 
قلت فى كتابك ... وذكر دعاء طويلاء ثم قال: وإذا أراد الخروج عاد إلى القبر 
فودع». 

وهذا أبو عبد الله من أئمة الحنابلة. وساق هذا الكلام سياق المتّفق عليه. 
ومن جملة ما أفاد: أنه يتوسّل بالنبى يذية. ويتوجّه به بعد وفاته كما فى 
حاتف وان العامة وقاملة للحياة وبعد الوفاة. فتنبّه لذلك. ْ 

وكذلك ذكره أبو منصور الكرمانى من الحنفية: أنه يدعو ويطيل الدعاء 
عند العبر المكرم. ْ 


.١‏ ويعرف بابن سنينة. توفى ببغداد سنة 11١53(‏ ه). 


ابن تيمية والدعاء عند قبر النبى منت ا 000 ا 


وقال الامام أبوزكريا النووي فى مناسكه وغيره: فصل فى زيارة قبر 
النبى ب وذكر كلام مطؤلاً. ثم قال: «فإذا صلّى تحيّة المسجد أتى القبر. 
د تيعو اربعة أذرع من جدار القبر. وسلم مقتصداً 
لا يرفع صوته». وذكر كيفيّة السلام. ثم قال: «ويجتهد فى إكثار الدعاء. ويغتنم 
هذا الموقف الشريف...» إلى آخره. 

فهذه تقول الأئمة بتطويل الدعاء عند القبر المكرّم. وقد خاب من افترى 
وكلّ أحد تلحقه الخيبة على قدره '") 

والعجب أن ابن تيمية يرمى السلف بترك الدعاء عند قبر النبى ميلا مع 
أنا نرى أن السلف الصالح يدعون عند مرقد الإمام الثامن على بن موسى 
الرضاءة:فكيف عند قبر جده: النبى الأعظم بَلنئل.؟ 

.١‏ روى الحافظ ابن حجر في ترجمة الإمام الرضائقة عن الحاكم في 
تاريخ نيسابور قال: وسمعت أبا بكر محمد بن المؤمل بن الحسن بن عيسى 
يقول: خرجنا مع إمام أهل الحديث أبى بكر بن خزيمة وعديله أبي على 
لتقفي مع جماعة من مشايخنا وهم إذ ذاك متوافرون إلى زيارة قبر علي بن 
موسى الرضائية بطوس. قال: فرأيت من تعظيمه ‏ يعنى ابن خزيمة ‏ لتلك 
البقعة وتواضعه لها وتضرّعه عندها ما تحيّرنا.”"ا 

”. وقال ابن حبّان. وهو يتحدث عن زياراته لقبر الإمام الرضائظة: قد 


زرته مرارا كثيرة. وما حلت بى شدة فى وقت مقامى بطوس فزرت قبر على 


5077١١ دفع الشمه عن الرسول 3ندئله والرسالة «أو دفع شبه من تنبّه وتمرد»:‎ ١ 


ا تهذيب التهذيب:/55977,. 


..... ١9 


فر موسى الرضا صلوات الله على جذه وعليه. ودعوت الله إزالتها عنى إلا 
استجيب لى. و زالت عنى تلك الشدة. وهذا شىء ركه رار لوه 


)١( كزلف‎ 


وفى هذا الصدد يمول العالم المجاهد السيد محسن الأمين العاملى فى 
أرجوزته المسمّاة ب«العقود الدرّية فى رد شبهات الوهابية»: 


وكذا الصلاة لدى القبور تبوكاً 
إن الاتيية هين ساذلة اه 
قالوا الصلاة لدى محل قبورنا 
عنهم روته لناالثمات فبالهدى 
3 المكان بذي المكان محقق 
خير عادة ربنا فى مثله 
وكذلكم طلب الحوائج عندها 
إن الفبور بساكنيها شرفت 
بركاتها ترجى لداع إنها 
لآ بدع إن كان الدعاء إليه في 
كسؤالها من ربنا فى مسجد 


القبور فليس بالصّنع الردي 
عل النبىي وفدوة للمعتدي 
في الفضل تعدل مثلها في المسجد 
منهم إذا شئت الهداية فاقتد 
وأتكو الحجئ فى ذاك لم يتردد 
من غيره فاليه فاعمد واقصد 
من ربنا أرجئ لنيل المقصد 
فسشساكنيها منزل لم يجحد 


بذوي 


بركات شخص فى الضريح موسّد 
ها اعد وبغيرها لم بصعدل 
عد الاله وبالفعال مسود 


أو فى زمان فاضل لم شرفة" 


ب 


. كتاب الثقات:4167//8. ترجمة على بن موسى الرضاءكة‎ .١ 


؟. كشف الارتياب فى أتباع محمد بن عبد الوهاب:5844 
عجوي 1 > 0 8 - 7 


الطنعة الفانةه ارا 


ابن تيمية ومس قبر النبي لفت وتقبيل منبره 


إن من السنن الجارية بين العقلاء. الاعتزاز بما يتركه أحباؤهم 
وأصدقاؤهم أو آباؤهم من أشياء. ومن مظاهر ذلك الاعتزاز, الاحتفاظ بها. 
وإدامة النظر إليها لاستذكار أصحابهاء وغير ذلك من وجوه التعبير عن مشاعر 
الحبّ والوفاء لهم. كتقبيل الولد لصورة والده. أو لما كتبه بخطه. 

ومن المعلوم أن النبى الأكرم يمنت هو أحبٌ الخلق إلى المسلمين. ففى 
حال حياته كانوا يتب كون بماء وضونه وشعره وكل ماله صلة به. وبعد رحيله 
يعر كون مقرو "' وتوف الارى والاعف على 15 .لك هيو الحت والولا: 
لصاحب الرسالة الكبرى. أو الرغبة فى التبرّك بآثاره. من دون أن يكون فيه 
أي رائحة للشرك. فإنّ التبرك بآثاره فى حال حياته. هو نفس التبرك بآثاره بعد 
رحيله. فإنّ الداعى إذا كان هو الحب فهو مشترك بين الحالينء وإن كان 
الداعي هو التبرك أي ترقب رحمة الله سبحانه عن طريق آثارهيلفة. فهو 


.١‏ عن ابن قضظ(؛ يزيد بن عبدالله بن قسيط. المتوفى ؟؟١ها)‏ والعتبى: كان اصحات ١ل:‏ لنبى لبشلا 
اذا خلا المسجد جسوا رمانة العتير التى تلى العبر بميامنهم ثم استهيئوا القيلة 00 الشهما 
بتعر يف حفوق المصطفى: ٠٠٠١7‏ 


أيضاً كذلك. وعلى كلّ تقدير. فالمؤثر هو الله سبحانه. والتبرّك بالآثار تمسّك 
بالسبب. 

وقد صدر إمام الحنابلة أحمد بن حنبل عن معرفة وعن فطرة سليمة. 
فأفتئ بجواز مسّ منبر النبى يلف والتبرّك به وبقبره وتقبيله. قال ولده عبد الله 
بن أحمد: سألته عن الرجل يمس منبر النبىفة ويتبرك بمسّه. ويُقَبّله 
ويفعل بالقبر مغل ذلك. يريد بذلك التقرب إلى الله عرّ وجِل؟ فتقال: لا بأس 
ل 

وقال عبدالته بن أحمد أيضاً: رأيت أبى يأخذ شعرة من شعر النبى يلاف 
فيضعها علئ فيه يُقبُلها. وأحسب أنى رأيته يضعها علئ عينه. ويغمسها فى 
الماء ويشربه. يستشفى به. 

نقل ذلك الذهبى. وعلق عليه بقوله: 

أين المتنطع المنكر على أحمد. وقد ثبت أنّ عبد الله سأل أباه ععمّن 
الى كانه مقت التى لوبي التجهرة التبورية ففال: لا أرة بز لقاباسا. 
أعاذنا الله واياكم من 0 الخوارج ومن البدع.”"ا 

وقال العلامة أحمد بن محمد المقري المالكى(المتوفى ١4١٠ه)‏ فى 
«فتح المتعال» نقلاً عن ولى الدين العراقى قال: أخبر الحافظ أبو سعيد 5 
العلاء قال: رأيت فى كلام أحمد بن حنبل فى جزء قديم عليه خط ابن 
.١‏ العلل ومعرفة الرجال. لأحمد بن حنبل:147/7. برقم 07437 تحقيق الدكتور وي الله.... ط. 


بيرووت 4١1١م‏ 


؟. سير أعلام النبلاء: 5١711‏ الترجمة 32/8 


ناصر''' وغيره من الحفاظ: أن الإمام أحمد سُئل عن تقبيل قبر النبى بإفتة 
وتعبيل منبره؟ فمال: له ناضن بذلك. 
قال: فا ؤكتاة التمى ابن ثيمية فصار يتعجب مى ذلك. ويقول: عحيت ع 
أحمد عندى جليل. هذا كلامه أو معنى كلامه. 
للشافعى وشرب الماء الذرق غسله ان 
وإذا كان هذا تعظيمه لأهل العلم. فما بالك بمقادير الصحابة؟ وكيف 
بآثار الأنبياء بعظ؟7؟ 
روى محمد بن البزار قال: كنت مع أبى عبد الله مك ضر حنبل فى 
جنازة فأخذ بيدي وقمنا ناحية, فلمًا فرغ الناس من دفنه وانقضى الدفن جاء 
إلى القبر واخذ بيدي وجلس ووضع يده على القبر. فقال: اللهم إنك قلت فى 
كتابك الحق:«فأمًا إنْكانَ مِنَ المُعرَِّينَ * فرَوْحٌ وَرَبْحانَ وَجَنْة تعيم# وَأْمَا 
إن كانَ مِنْ أضحاب اليّمين# فسَلامٌ لك مِنْ أضحاب اليّمين* وَأما إِنْ 
للا د حت سي لل به 0 
كان من المكذبين الضالين * فتزل من حميم * وتصلية جحيم»” *' إلى 
.١‏ هو الحافظ محمد بن ناصر. أبو الفضل البغدادي. توقى سنة (500ه) قال ابن الجوزي فى 
المنتظم: 0:17779١‏ كان حافظاأً متقنا ثقة لا مغمز فيه». 
؟. ذكرهابن الجوزي فى مناقب احمد:400. وابن كثير فى تاريخه: 7813٠١‏ 


*“. انظ العدب ,١868١-١86٠06-‏ 
- وو 


1 الواقعة:8 44. 


يؤمن بك وبرسولك ني اللهم فاقبل شهادتنا له. ودعا له وانصرف.”") 

فإذا جاز مس قبر المسلم لداع من الدواعى. فالنبي الأعظم يلظ أولى 
بذلك. وتصوّر أن مس قبر النبي قد يؤدّي إلى الشرك. تصوّر خاطئ. 
فالمسلمون كانوا يتبركون بقبر النبى يديه عبر القرون. ولم يُذكر عن أحد 
منهم أنّه أشرك. أو رُمى بالغلوٌ. 

ورغم كل هذا نرى أن ابن تيمية قد خالف إمام مذهبه حيث قال: افق 
الأئمة على أنه لا يمس قبر النبى ينف ولا يقبّل. وهذا كله محافظة على 
فلوسي ا ع ارك بالله الخاذ القنور سياس 0 

إن تقبيل آثار النبى ينف لا يوصف بالعبادة ؛ لأنّ العبادة ليست مجرد 
ضوع للتبى ع قاذايعد نفس التويه إلى الأجسام:والجمادات غبادة» يل هه 
عا عن لفن الى الشىء. باعشار أنّه إله أو رت. ارين معي الجايه 
فى عاجله وآجله. وأمّا مس المنبر أو القبر وتقبيلهما لغاية التكريم والتعظيم 
لنب التوحيد. فلا يوصف بالعبادة ولا يتجاوز التبوّك به فى المقام عن تبرك 
يعقوب بقميص ابنه يوسف. ولم يخطر بخلد أحد من المسلمين إلى اليوم 
الذي جاء فيه ابن تيمية بالبدع الجديدة, أنها عبادة لصاحب القميص والمنبر 
والقبر أو لنفس تلك الأشياء. 

والعجب أن ابن تتفنة يدع :اثفاق الآثمة على آنه لآ بعس قير الدنى: 
وكأن إمام مذهبه أحمد بن حنبل ل من الأئمة!! ش 

وها نحن نذكر نبذة يسيرة من تبرّك السلف بقبر النبي #لرلكل: 


.594-585/١١ةلباتحلا طبقات‎ .١ 
مجموع الفتاوى: 57 /, 7377 : الجواب الباهر لزوار المقابر: ١"؟ الرد على الاخنائى : لالض‎ ١ 


ابن تبمية ومس قبر النبى يكيشت وتقبيل منبره 0111111111 0 


- أن فاطمة الزهراءئية  بنت رسول الله تيتة. وسيدة نساء العالمين‎ .١ 
حضرت عند قبر أبيها وأخذت قبضة من تراب القبر وراحت تشمُّها وتبكى‎ 
وتمول:‎ 

فاذا على ف :ثب اقيرية ايد ألا يشم مدى الزمان غوالي)(") 
إن عمل السيدة الزهراءئية هذا. يدل على جواز التبرّك بقبر رسول الله 
وتربته الطاهرة . 

". أن بلالا مؤدّن رسول الته ‏ أقام فى الشام بعد وفاة النبى يلتك فرأى 
فى منامه النبى #زنئلة فى عهد عمر بن الخطاب. وهو يقول: «ما هذه الجفوة يا 
بلال؟ أما آن لك أن تزورنى يا بلال» فانتبه حزيناً وجلاً خائفاً. فركب راحلته 
وقصد المدينة. فأتى قبر النبى ينظ فجعل يبكى عنده ويمرغ وجهه عليه.'" 

". كان عبدالله بن عمر يضع يده اليمنى على قبر النبى تفبفظة.. 7" 

وقد مر عليك حديث اف اجون الأنصاري الذى رواه الأمام ايد 
والحاكم عن داود بن ابي صالح قال: أقبل مروان يوم فوجد رجلاً واضعاً 
وجهه على القبر. فقال: أتدري ما تصنع؟ قال: نعم. فأقبل عليه فإذا هو أبو 
أيوب. فقال: نعم جئت رسول الله#يفقة ولم آت الحجر. سمعت رسول 
لله يفي يقول: «لا تبكوا على الدين إذا وليه أهله. ولكن ابكوا عليه إذا وليه 
ور اله 


.١‏ وقاء الوفا: 5 / 6٠١8١؛‏ صلح الاخوان: لا6. 
؟. مختصر تاريخ دمشق: © 558 ؛ أسد الغابة: 71 .7١8‏ “"'. وفاء الوفا:غ/86١1١.‏ 
ع2 ملل اسحمل: 06 / "55 بركم تشساسفد فتحورك الحاكم: هط ١٠٠اهم6‏ بركم الاومرء تاريخ دمشى: 


/ا6 ' 571:4 


وأمًا التابعون فحدّث عن ذلك ولا حرج. 

ثم إنّ محمّق كتاب «العلل ومعرفة الرجال» بعد أن نقل فتوى أحمد بن 
حنبل بجواز مس منبر النبى بَدتفظ. حاول أن يفرَ من هذا المأزق بقوله: هذا لما 
كان مثيرة ألو راف بسب الشمر نفو انا الال يعد ا عقر لذ يكال 
بمشروعية مسّه تبركاً به. 

بلاتحظ عليه اول ازاكان نالمش مكدة)] بالك الى انيه يت 
النبى الشريف دون ما لم يلامسه كان على الإمام المفتى أن يذكر القيد. ولا 
يطلق كلامه. حتى ولو افترضنا أن المنبر الموجود فى المسجد النبوي فى 
عصره كان نفس المنبر الذي لامسه جسم النبى الأكرم. وهذا لا يغيب عن 
ذهن المفتى. إذ لو كان تقبيل أحد المنبرين ير التوحيد. وتقبيل المنبر 
الآخر عين الشرك. لما جاز للمفتى أن يتغفل عن التقسيم والتصنيف. 

وثانيا: أنّ ما يفسده هذا التحليل أكثر مما يصلحه. وذلك لأنّ معناه أن 
لجسمه الشريف تأثيراً على المنبر ومن تبك به. وهذا يناقض التوحيد 
الربوبى من أنه لا مؤثر فى الكون إلاالله سبحانه. فكيف يعترف الوهابى بأنّ 
5055 الشريف تأثيراً فى الجسم الجامد. وأنّه يجوز للمسلمين أن يتبدكوا 
به عبر القرون؟ أو ليس من المنطق الشائع عندكم قول القائل: 

ومن يقل بالطبع أو بالعلّة فذاك كفر عند أهل الملة 


ابن تيمية والحط من مقام النبى وخخصائصه وص .......... .1 


ابن تيمية والحط من مقام النبى وخصائصهثللاند 


للنبى الأكرم ينه مقامات وخصائص حفلت بذكرها مؤلّفات علماء 
الإسلام. ومنهم علماء الامامية كالحسن بن المطهر الحلى. حيث تطرّق إلى 
جانب منها فى مقدمة كتاب النكاح من كتابه «تذكرة الفقهاء». ولا يمكن لعالم 
منصف أن ينكر هذه الخصائص. أو يقوم بمحاولة تسوية مقامه يديل مع مقام 
الآخرين. ولكنّ ابن تيمية جهد فى إنكار كثير من تلك الفضائل ببيان خاص. 
وكما يلى: 

١‏ روؤت غير واحد من الهماطا أنه افده قال: «مأ من أاحد مسا على إلا 
وقد رد الله على روحى حتى أسلم عليه؛.''' وفى رواية أخرى قال: «إنّ لله 

والحديان دخضوما اول منهما - صريحان فى أن الرسول لا يترك 
١‏ سان أبى داود. الهتانت: برقم 01١ء‏ مسد اعون بركم م7١٠١‏ 


١‏ اسن النسائى. باب السسهو. بركم 5106 ك.ء المتعدرك على الصحيحين للحا كم:"١175:؛‏ مسند 


أاحمل. برقم ا 


الجواب ويردٌ على المسلّم. ولكن ابن تيمية لما كان يعتقد بموت النبى أي 
مرت التطعرة به خداغه أ أراد أن ينفى جواب السلام. فقال: وإذا سلم 
المشلم عليه فى صلاته ‏ عل لكن الله يسلّم عليه عشراء كما جاء في 
الحديث: من سلّم على مرّة سلّم الله عليه عشراء فالله يجزيه على هذا السلام 
أفضل به يك. كما أنه 5 صلى عليه مرّة. صلى الله عليه بها عشراً ”7 

فقوله: (فإنه وإن لم يرد عليه). من قبيل إدخال السمّ فى العسل. حيث 
ذكر في ذيل كلامه شيئاً من فضائلهبفية. ولكنّه حاول بذلك إقناع المخاطب 
بما ذكره من عدم رد سلامه. لكن الله يسلّم عليه. 


”. الظاهر أنّ ما في الحديث المذكور يُعد من خصائصهيَبيكة. وهو أنّ 
الله سبحانه يرد عليه روحه حتى يجيب. ولكنّ ابن تيمية يريد سلب هذه 
الفضيلة منهيطة. فقال: فالصحابة رضوان الله عليهم كانوا يعرفون أن هذا 
السلام عليه عند قبره الذي قال فيه: «ما من أحد يسلّم على إلا ردّ الله على 
روحي حتى أردٌ عليه السلام» . بل هو مشروع في حقٌّ كل مسلم حي 


و ممما. 


ومن سلّم(عليه) يسلّم الله عليه عشراً كما يصلّى عليه إذا صلَّى عليه 
عشرا. فهو المشروع المأمور به الأفضل الأنفع الأكمل الذي لا مفسدة فيه. 


وذاك جهد لا يختصّ به.'") 


.4١77517/:ىواتملا مجموع‎ . ١ 17947 588677107 مجموع الفتاوجي:‎ ١ 


ابن تيمية والحط من مقام التبى وخخصائصه يلق ..... .بابب ممم ع1 


قاب ن نيمية بصدد تجريد النبى م ن خصائصه ومنها هذه الخصيصهة. ومن 
الواضح َنَه لو لم يكن هذا من خصانصه لما تكلم به النبى يدف فإذا كان هو 
وسائر الناس فى هذا الأمر سواء. فهل يصحّ أن يخاطب أَمّته بقوله: «ما من 
أحد يسلم على إلا ورد الله روحى؛؟! 

يُذكر أَنّ مستنده فى عموم هذا الأمر. هو ما رواه ابن عبد البرٌ فى 
الاستذكار عن ابن عباس: «ما من أحد مر بقبر أخيه المؤمن كان يعرفه في 
الدنيا. فسلم عليه إلا عرفه وردّ عليه السلام».”") 

ني :2< أنّ ما رواه ابن عباس أخصّ ممًا ورد فى حقٌّ الرسول يَلاننق ؛ لأنّه 
مختص , بالمؤمن إذا سلّم على مؤمن كان يعيش مضي الحياه الدج رود 
النبى الأكرم ين فكل من سلّم عليه بعد رحيله من أُمّتهِ إلى يوم القيامة يرد 
البدوزاني عليه 

بأنّه ليس في حديث ابن عباس :إلا رد الله عليه روحه؛. كما ذكره ابن 

عداو درو اجدده 000 

”. أن الحديث يحتاج إلى تأويل وتوجيه إذ لازم ما ورد فيه أن 
المسلمين كلّهم أحياء فى القبر أو فى عالم البرزخ. فأي رجل سلّم على من 
يعرفه يرذ عليه السلام. مع أن المستفاد من الآيات أن الأنبياء والأولياء 
والطبقة العليا من المؤمنين. وطبقة خاصّة من الطواغيت كفرعون وآله أحياء 


١1672: الاستذكار‎ 1 


. منهاج السدّة:؟4877. من النسخة المحققة. والنضّ غير موجود فى طبعة بولاق. 


أ مده مده لوه مهمه ممه مه لمع عه مه .0000000 أبن قيمية فكرأ ومنهجاً 


يرزقون أو يعذبون. لا كل مسلم مات وإن لم يكن من هذه الطبقة. والتفصيل 
النبى الأكرم ,نتتكة. أنّه فرّق بين إتيان مسجد قباء والبقيع وبين إتيان قبر 
النبى يِف فزعم أن فى الأوَلِينَ فائدة (يعنى ثواباً) دون الثالث. وإليك نض 
كلامه: 

فلم يبق فى اتيان القبر فائدة لهم ولا له. بخلاف إتيان مسجد قباء. 
فائهم كانوا يأتونه كل سبت فيصلون فيه اتّباعاً لهيففت فإنٌ الصلاة فيه كعمرة. 
ويجمعون بين هذا وبين الصلاة فى مسجده يوم الجمعة. إذ كان أحد هذين 
لا يغنى عن الآخر. بل يحصل بهذا أجر زائد. وكذلك إذا خرج الرجل إلى 
البقيع واهل احد كما كان يخرج إليهم النبى ناته يدعو لهم كان حسناء. لان 
هذا مصلحه لا مفسدة فيها. وهم لا يدعون لهم فى كل صلاة حتى يقال هذا 
ف عو 3 
كيف يترئب على زيارة قبور المسلمين ثواب ولا يترئب ذلك على زيارة 
قبر نبيئهم؟! أيمكن أن يقال: إِنْهييِيفة دعا إلى زيارة قبور المسلمين وفى 
نفس الوقت استثنى نفسه؟! وأي فائدة أعظم من تلك التى تترئب على 
زيارته. وهو صاحب الشفاعة الكبرئ فى الآخرة. كما وردت بذلك 
الروايات؟ 


51 ١1517 مجعو المتاوى‎ 1١ 


على أنّ المسلمين حينما يزورون النبى يَقِيفت فى الروضة المشرفة 
يؤكّدون ميثاقهم مع النبى ييف على أن يبقوا على إيمانهم بما آمن به 
وعملهم بما أمر به وتركهم عمًا نهى عنه. إلى غير ذلك مما يعد من الفرائض 
والوظائف. 

ثم إن السيرة الجارية بين المسلمين منذ رحلة النبى #لنفتل هى الوفود 
على قبر النبى الأكرمئ!فظة قبل الحجّ وبعده. وهذا أمر لا ينكره إلا معاند. فهل 
يصح رمى كل هذه الجموع الغفيرة بالانحراف عن الدين؟! 

أليس ائّفاق المسلمين على أمر فى عصر واحد يكون حجّة على 
مشروعيته. ولو كان معهم دليل ظَنّى على الحكم يرتقى الحكم إلى مرتبة 
القطع؟ وهذا أمر نص عليه الأصوليّون فى كتبهم. 

وهؤلاء فقهاء الأحناف والمالكية والشافعية والحنابلة كلهم يؤكّدون 
استحباب زيارة قبر النبى نينت وترتّب الثواب عليهاء أفلا يكون الخروج على 
ما اتفقت عليه الأمّة أمرأ محرما. لو لم يكن ارتداداً عن السيرة؟! 


ابن تيمية واسم النبي نت في العبهدين 
سأل ابن تيمية سائل وقال: مشهور عندكم فى الكتاب والسنّة أن نبيكم 


كان مكتويا عندهم فى التوراة والإنجيل. لكنهم محوه عنهماء ثم قال: وهذا 
أمر يستشكله العقل. 


رسوله مكتوبا عندهم ‏ اي الإخبار عنه. وصفته ومخرجه ونعته ‏ ولم يخبر 


بن صريح اسمه العربى مذكور عندهم فى التوراة والإنجيل. وهذا أبلغ من 
كر م ا 

وهذا الجواب عن السؤال عجيب ؛ لأنّ القرآن الكريم ظاهر في أن 
المسيح بشّر بمجىء نبي اسمه أحمد. قال سبحانه:وِوَإِذْ قال عيسى بن مَرْيَمَ 
يا يُتى إسرائيل إِنى رَسُولٌ الله إِلَكُمْ مُصَدّقا لما بَيْنَ يَدَىَ مِنَّ التّوراة 
وَمُبَشّرا برَسولٍ 95 مِنْ بَعْدى اسْمُهُ أَحْمَدُ فَلمَا جاءَهُمْ بالبيّنات قالوا 


هذا سحرٌ مُبِينٌ).'" 


وأى عبارة أوضح من قولة: ديشرا برَسولٍ يأتى مِنْ بَعْدِى اليه 
أَحْمّد». وقال سبحانه:«الذينَ يَتَبِعُو نَالرسُول الب الام الذى يَحَد ونَهُ 
مكوبأعِنْدَهُمْ في القوراة والإجيل»'" 000000 

فقوله: «مكتوبا» كما يحتمل أنه مكتوب عندهم بالوصف والنعت 
والمخرج. كذلك يحتمل أن يكون مكتوباً ومذكورا عندهم بالاسم خصوصا 
إذا كان المكتوب اسمه المعروف محمد. فإنٌ المسمّى به كان قليلاً عند 
العرب. بالأخصّ إذا سمّى باسمه واسم أبيه فعندئظٍ يتعيّن. بخلاف التعريف 
بالوصف فربما لا يتعين. 

ويظهر من آية أخرى أن نبى الإسلام وُصف فى العهدين على نحو 
يعرفونه كما يعرفون أبناءهم قال سبحانه وَالذِينَ آتَيِنَاهُمُ الكتابٌ يَعْرفُونَهُ 
ىن يَعْرفُونَ باهم م 4 


.١‏ هداية الحيارى:١47.‏ *. الصف:1. 


. الأعراف:/87١.‏ 5 البقرة:7 ١4‏ و الانعام: 50. 


ابن تيميه واسم النبى لفل فى العهد بن 11 


والآية تشمل التعرّف بالاسم والوصف. 

ومن حسن الحظ وجود اسمه فى العهدين. فقد ورد اسمه ربت فى 
إنجيل يوحنا.ء بلفظ فارقليط”'" 

كما ورد فى التوراة. الباب٠١‏ من سفر التكوين. فهد جاءت البشارة فيه 
باسمه وبخلفائه الاثني عشر: واسمه بالعبرانية: «ماد ماده ولفظة: «شنيم اسار» 
يعنى اثنى عشر. و «يسى إم» يعنى إمام ؛ وبالسريانية اسمهة : «طاب طاب»,. و 
«روربنين» يعنى: إمام. وإليك نص التوراة باللغتين المذكورة 


ا 


و | شمعتّخ هِنّى بريختي أَنُودٍ هَفْرتي ُو ِهرْبتي أنو بِمَادماد 
شِينِحْ اشار سي ى م ند نوا لكوت كاذل ((بالعسراقة ). 

- دَعال إسْمْعَيْلٌ حنينتك هابَؤ كته وَاسْكِنَه وَاكْبِرته طاب طاب تَرِع 
سَرْرُوربنِينٍ تؤليدي وَاتْليُوح لِعامارّنا (بالسريانية).'"" 

وترجمة النص المذكور هي: 

قد سمعت دعاءك يا إبراهيم في حقٌّ إسماعيل. فقد باركته. وصيّر ته كبيراً 
بمحمد (ماد ماد) واثثى 0 إن 


١.انجيل‏ يوحنا: الاية .١8‏ 


؟. العهد القديم: سفر التكوين. الباب17 . 
“. لاحظ : أنيس الأعلام فى نصرة الاسلام: 14-34/8. البشارة الرابعة. 


61د مونب الجاطاب امط نو امسق عر جا مدع ور ول لحار ا عجارتن انق تي فكرا ومنيعةا 


قد حرّم ابن تيمية وبعده محمد بن عبد الوهاب التوسّل بالنبى 
الأكرم تَلنكة: بعد رحيله. سواء بدعائه أو بذاته وقداسته ومقامه.وائما و 
التوسّل بدعاء الرسوللية حينما كان حياً. أخذاً بقوله سبحانه: ووَلَوْ أنَّهُمْ إِذْ 
ظَلَمُوا أَنْقُسَهُمْ جاءُوك فَاسْتَفْفَوُوا الله وَاسْتَفْمَرَ لَهُمْ الرَسُولُ لْوَجَدُوا لله 
بجي ٠‏ 

وإليك نصين من كلامه: 

قال فى كتاب «التوسّل والوسيلة»: ولهذا لما ذكر العلماء الدعاء فى 
الاستسقاء وغيره ذكروا الصلاة عليه ولم يذكروا فيما شرّع للمسلمين فى هذه 
الحال التوسّل به. كما لم يذكر أحذ من العلماء دعاء غير الله. والاستعانة 
المطلقة بغيره فى حال من الأحوال !"ا 


وقال في موضع آخر: وأمًا الزيارة البدعية فهى النى يقصد بها أن يطلب 


أن التههفاء 12 
؟. التوسل والوسيلة:١8١.‏ 


از شنمة والتوصل تالت الحدحيا وممنا د دساو د16 


من الميّت الحوائج. أو يطلب منه الدعاء والشفاعة. أو يقصد الدعاء عند قبره 
لظن القاصد أنّ ذلك أجوب للدعاء. فالزيارة على هذه الوجوه كلها مبتدعة 
نبى يديت ولا فعلها الصحابة لا عند قبر النبى بلي ولا عند غيره. 
وهل من جين الشرك وآسبا الفرك”" 
+ إن التوسّل بالنبى يتحمق على صورتين: 


١‏ . التوسل , بذات النبى 37 للا ونفسه وشخصه. . كأن يقول: 


الهم إإنى إنى اليك شيك محمد أن تقضىي حاجتي. 

3 500 ومنزلته عند الله. كأن يقول: 

اللهم إنى أتوسّل إليك بجاه محمد وحرمته أن نقضى حاجتى. 

فابن تيمية ومقلّدوه منالوهابية يحرّمون الصورتين. ويصفونهما 
بالشرك. ولكن الروايات الصحيحة تدلٌ على صكتهماء وقبل أن نذكر 
الروايات نأتى بمقدمة موجزة. 

لاشك أن المؤثر والمجيب هو الله سبحانه. وأنّه لا تأثير فى عالم الوجود 
إلا له. وما سواه من العلل الطبيعية والملكوتية كلها أسباب تحمل رحمة الله 
تبارك وتعالى. وتجري رحمته ونعمته وكرمه وإحساته عن طريق تلك العلل. 
وقد تعلقت إرادته سبحانه ومشيئته على نزول الرحمة عن طريق العلل 
والأسباب التى جعلها عللاً إعدادية للمسببات. وقد قال الإمام الصادقنظة: 


ان التوقل: والوضيلة 1 


«أبى الله أن تجري الأشياء إلا بأسباب. فجعل لكل شىء سببا». 7" 

ومكانة الرسولرَدِتَْةِ وقداسته من إحدى الوسائل التى تنزل رحمته 
سبحانه من خلالهاء ولا تعد فى ذلك. كما هو الحال ع طلي الدعاء 
والاستغفار من النبى فى حال حياته: فإنٌ دعاء النبى أحد اماف استجابة 
الدعاء. 00 ْ 

ومن درس الآيات القرآنية يقف على أن الكون يعتمد على نظام 
الأسباب والمسبّبات والعلل والمعلولات. وفى الوقت نفسه الجميع قائم بالله 
بيح| هيما نه ْ 

فيذوهن الأرفى والتاتاث تمن عسي الماء النازل مو العام فللجاء 
تاشر فى جباة الأرقن والنانت كماافى قرلة مسيحانة:ووائر لمق السما وها 
َأَخْرَجنا به أزواحاً من نبات شَتَّى 77 فإذا لا مانع من اتخاذ ذات 
النبى يمنت وسيلة إلى الله سبحانه حتى تجري رحمته من خلال دعائه أو 
أده قلاسته وقربه من اللّه. 

فالتوسّل بنبئ التوحيد هو عين التوحيد. والتعلق به هو تعلق بالله 
محا 

فان قلت: لماذا لا ندعو الله سبحانه مباشرة مع أنه أقرب إلينا من حبل 
الوريد؟ 

قلت: لا مانع من أن يكون لهذا الهدف طريقان: طريق بالمباشرة. 
وطريق بالوسيلة والسبب. والله سبحانه حينما يقول: «ادْعُونى أستّجب 


١‏ الحكافى: ١ك‏ *لمم1., " ططه:””07. 


."أو يقول: وحن َقْرَبُ إليه مِنْ حَبْل الْوَرِيدِ»'”". يقول أيضاً: 
ووَلو أنَهُمْ إذ ظلَُوا أَتقَهُم هُمْ جاءولكك فَاسْتَغْفَوُوا الله وَاسْتَغْفَرَ لهُمُ الرَسُولَ 
لوَجَدُوا اله تَوَابِا رَحيما. 

إذا غرفت تلك المقذمة: قلتذكر الرواناك المحيحة الذالة على مواق 
التوسّل بكلا قسميه: التوسّل بنفس النبى ##يثثل. والتوسّل بحق النبئ ومنزلته. 


.١‏ التوسّل بنفس النبى ,نز 

زوم عتيان بن حت فال :ان ساد فوم 7 نئ إلى النبى فيا فقال: ادع 
الله أن يعافيني. فقال تلتفقة: إن شئت دعوت. وإن شئتَ صبرت وهو خير؟ 
قال: فادعه. فأمره :لي أن يتوضّأ فيُحسن وضوءه ويُصلَى ركعتين ويدعو 
بهذا الدعاء: «اللهم إنى أسألك وأتوبجه | إليك بنبيّك نبى الرحمة يا محمّد 
إنى أتوجّه بك إلى ربّى فى حاجتى لتُقضئ. اللهم شفعه فئ». 

قال ابن حنيف: فوالله ماتفرقنا وطال بنا الحديث حى وخ علينا كا نال 
يكن به ضر 

وهذا الحديث ذكره كثير من الحفاظ والمحدثين. نذكر ما وقفنا عليه 
نحن مباشرة: 

تانق عاحة كن سن 


قال ابن ماجة: قال أبو إسحاق: هذا حديث صحيح. 
.١‏ غافر:١1.‏ 


العربية. 


أنه ممم مده ممه له م م ع .0-0-0000 أبن قيمية فكرأً ومنهجاً 


.١‏ أحمد بن حنبل فى مسنده.' '' وقد روى هذا الحديث من ثلاثة طرق. 
و الترملاق :فى د 
. النسائى في عمل اليوم والليلة."" 
لم مين 040 
0 بن حزيمة فى صحيحة. 
5 الجاكه التسابووف فى تدر كه "5 
قال بعد ذكر الحديث: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم 
يخرجاه. 
/ا. السيوطى فى الجامع الصغير.''' ورواه عن الترمذي والحاكم. 
قال زينى دحلان مفتى مكة المكرّمة: ذكر هذا الحديث مع أسانيد 
وقال الرفاعي -الكاتب الوهابي المعاصر. الذي يسعى دوماً إلى تضعيف 
الأحاديث الخاصة بالتوسّل ‏ حول هذا الحديث: لا شك أنّ هذا الحديث 


5 سيتل أحمد:378/4١.‏ نقله عن مسند عتمان بن حنيف. طبع المكعب الااسلامى مؤسسمة دار 


؟. ستن الترمذي. كتاب الدعوات عن رسول الله يلتق برقم 089 

”03 عمل اليوم والليلة: 1459 4 بركم 14و 10و .١٠‏ تحميق الدكتور فاروق حمادة. 
15. صحيح ابن خزيمة:5576/7. برقم 1714. تحقيق الدكتور محمد مصطفى الأعظمى. 
ه. المستدرك:١/77١7.‏ طبعة حيدر اباد. الهند. 


1 الجامع الصغير:68. 
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الله.”'' حتى أن ابن تيمية وصف هذا الحديث بالصحّة وقال: بأنّ المقصود 
من أبى جعفر الموجود فى الحديث هو أبو جعفر الخطمى. وهو ثقة. 

أقول: جاء فى مسند أحمد وغيره: أبوجعفر الخطمى. وأمّا فى سنن ابن 
ماجة. ففيه: أبو جعفر. 

هذا ما وقفنا عليه من مصادر الحديث. وقد نقل الدكتور محمود السيد 
صبيح أن الحديث قد رواه البخاري فى التاريخ الكبير:509/1,. 
والترمذي:"/0315. والنسائى:78/1١.‏ 114. وابن خزيمة:520/5, والطبرانى 
فى المعجم الكبير:0/9. "١‏ والصغير: 3707/١‏ والدعاء:١/03570‏ 71, وعبد 
بن حميد:١//141.‏ وابن قانع فى معجم الصحابة: 561//1. 508 وابن عساكر 
في الأرمعوة حد يثا: 6/١‏ غم 606 وتاريخ دمشىق:١/2١.‏ 

وقل صحح الحديث جمع من علماء الحديث منهم: الترمذي. وابن 
ماجة. وابن خزيمة. والطبرانى؛ والحاكم. والبيهقى. وأقرّ تصحيحه النووي 
فى الأذكار. والحافظ المنذري. والذهبىء والهيثمى ابن حجر فى أمالى 
الأذكار. والسيوطى. والمناوي. وابن أبى حاتم. وأبو زرعة. وابن حبان. وابن 
غيما انا 

وممًا تقدم ينضح أن سند الحديث لا غبار عليه. وأنّ محاولة تضعيف 
الحديث. تُعدَ محاولة بائسة. مبعثها العناد والتعضص. 

إلى هنا تمت دراسة الحديث من حيث السند. وبقى الكلام فى دلالته. 
.١‏ التوصل إلى حقيقة التوسل:88١.‏ وما ذكره «بدعاء رسول الله» فيه مغالطة والصحيح بالدعاء 


الذي علمه النبى ملَبْتتلَا. كما سيظهر. 


؟. انظر: اخطاء ابن تيمية فى حق رسول الله ولي وأهل ييف 


دلالة الحديث على التوسل بنفس النرى ينانق 


إن دلالة الحديث على أن النبىنقة أرشد الأعمى إلى التوسّل به في 
دعائه الذي علمه إثافى أمر واضح.وهذا يظهر بالتأمّل فى الجمل التالية: 
الأولى: الله إنَي أسألك وأتوجه إليك بنبيّك 

فإنّ قوله: «بنبيّك» متعلق بفعلين: 

أ. الل نتثلك. 

ب. أتوبجه إليك بنبيك. 

فالمسؤول به وما يتوبجّه به إلى الله هو نفس النبى الأطهر يَلْفتَقِ لا دعاؤه 
وإلاكان عليه أن يقول: اللهم ّي أسألك وأتوججه إليك بدعاء نبيّك. فإنٌ من 
لشفي سيق القابواى ال عريد ذل خادك عا ريه دورول 
الكلام. فقدر لفظ (دعاء) وقال: إن الأعمى إنّما توسّل بدعاء النبى يلضتزة. وهذا 
من البطلان بوضوح. تأرو كلمةادعاء فى اللحد رف وما الدايل على تقاديرة 
مق ميا / 


الثانية: محمد نبي الرحمة 


إِنْ هذه المعرة نوصح بأنّ المسؤول به نفس النبى تلتق لا دعاؤه. كما أن 
الفمرة التالية تؤيد ذلك. 


الثالئة: يا محمد إذي أتوجه بك إلى ربي 


فالأعمى بحكم هذا الدعاء ائَخَذْ قداسة النبى تش ومنزلته ونفسه الطيّبة 
وسيلة لاستجابة دعائه. وآين هو من توسّله بدعائه؟! 


دلالة الحديث على التوسّل بنفس النجى :7ش ...... ...ادام 1313 
الرابعة: وشفعه في 


ومعنى هذه الجملة هو: اجعل النبئ تيت شفيعي وتقبل شفاعته في 
حي 

وبذلك ينّضح أن رسول اللهييقة بشخصه ونفسه الكريمة. هو محور 
الدعاء كلّه. وليس فيه أي دليل على التوسّل بدعائهطنتظة أصلا. 

وكلّ من يزعم أنّ ذلك الرجل الضرير قد توسّل بدعاء النبى يني لا 
بشخصه وشخصيّته. فإثما تغافل عن نصوص الرواية وتجاهلها. ْ 

وبما أنّ الرواية صريحة فى ردٌ مذهب ابن تيمية ومَنْ تابعه. حاولوا أن 
يتككر فى ولالة االحديك يشكرك راعية تذكر متيااما يلى: 

.١‏ أن التوسّل كان فى حضور النبى لا فى غيابه. مع أنّ محط البحث في 
هذه الأيام هو التوسّل به في غياب النبى تتشت . 

يلاحظ عليه: كيف يقول ذلك والحديث نض على أنّ الضرير توسّل 
بالنبى ينل فى غيابه. بشهادة ذيل الحديث حيث يقول ابن حنيف:«فوالله ما 
تفرّقنا وطال بنا الحديث. حتى دخل علينا كأن لم يكن به ضر». فإنّ قوله: قد 
دخل علينا. حاك عن أن الأعمى قد ذهب إلى التوضؤ والصلاة فى مكان بعيد 
عن محضر النبى يأف وعمل بما أمر به النبى يفف ثم جاء إليه وقد ذهب 
ضرّه. 

" أن التوسّل كان فى حياة النبى ييْقتة وإن لم يكن فى محضره. ولكن 
الكلام فى التوسّل بالنبى كَيبَتتة بعد رحيله إلى الله سبحانه. ولا يمكن 
الاستدلال ا الرواية 0 جوازه. 


يلاحظ عليه: أن الإشكال نابع عن قلة التتببع. كيف وقد فهم الصحابي 
الجليل عثمان بن حنيف عدم الفرق بين حياته ورحيله. فقد روى الطبرانى 
عن عثمان بن حنيف أن رجلا كان يختلف على عثمان بن عفان فى حاجته. 
وكان عثمان لا يلتفت إليه ولا ينظر فى حاجته. فلقى ابن حنيف فشكا ذلك 
اله فقال له عتمان بين .حسف انك الميضأة ثم انت السحد فعا :قه 
ركعتين وقل: اللهم إِنّى أسألك وأتوجه إليك بنبئك محمديفنظة نبى الرحمة: 
يا محمد إِنّى أتوبّه بك إلى ربّى فتقضى لى حاجتي. وتذكر حاجتك ورُْح 
حتى أروح معك. فانطلق الرجل فصنع ما قال له. ثم أتى باب عثمان بن عفان 
فجاءه البواب حتى أخذ بيده فأدخله على عثمان بن عفان. فأجلسه معه على 
الطنفسة. فقال: حاجتك. فذكر حاجته وقضاها له. ثم قال له: ما ذكرت 
حاجتك حتى كان الساعة. وقال:ما كانت لك من حاجة. فاذكرها. ثم إن 
الرجل خرج من عنده فلقى عثمان بن حنيف فقال له: جزاك الله خيرأء ما كان 
ينظر في حاجتي ولا يلتفت إلى حتى كلْمنّه فيّ. فقال عشمان بن حنيف: والله 
ما كلّمتّه فيك: ولكنّى شهنت سرلا انه ليه وأتاه ضرير فشكا إليه ذهاب 
بصره فقال له النبى يلتفك... إلى آخر الحديث 0 

والناظر إلى كتب الحديث يقف على أن من نقله عنونه فى باب ظاهر 
على امكدرا القول بالحقي ديف د كرو الى اب اد العاية رد 
ذلك يدل على أن المحدثين فهموا بانه فنارطلة عاقة تعمّ جميع الأزمان. 

ومن عجائب القول أنّهم يركّزون على أنّ من دعا نبي أو ولياً بعد رحيله 


1 المعجم الكببر للطبرائنى: 5١:9‏ و ١‏ برقم 1م 
5 كد العمال:7١071؛‏ العهود المحمدية للشعرانى: *1 1١1١‏ 


وقال مثللة: با محمد اشفع لى. فمد أشرك؛ لأنّ الدعاء مخ العبادة. ودعاء 
المّت -على رأيهم -من صميم العبادة. وقد عزب عن المسكين أنّ على ما 
ذكره يكو المفوشل هن زنان عتنان مشركا انه قالتيا محمد وعومتت 

أضف إلى ذلك: وجود المغالطة فى معنى الحديث. فإنّ المراد من قوله: 
الدعاء ممّ العبادة. أي دعاء الله سبحانه. لا دعاء كلل شخص شخصاًء وإلا لم 
يبق على أديم الأرض من يسجل اسمه فى قائمة التوحيد. فإنٌ الآباء 
والأمهات ما زالوا يدعون أبناءهم. 
سيرة الصحابة والتوسل بنفس النبي #ابنتلة 

إنّ من سبر سيرة الصحابة فى حياتهم يقف على أنّهم كانوا يتوسّلون 
نالتتى وقو جهون بيه إلى الله تعالى فى الأرفات والشداتد:وها تحن تذكر :هنا 
58 النماذج علئ ذلك: 1 

.١‏ عَدْوَنْ البخاري بابآ بعنوان: سؤال الناس الإمام الاستسقاء إذا قحطواء 
وقد ذكر فيه الحديث التالى: 

إن عمر بن الخطاب كان إذا قحطوا استسقى بالعباس بن عبد المطلب 
فقال: اللهم إِنَا كنا نتوسّل إليك بنبينا فتسقينا وإِنّا نتوسّل إليك بعمّ نبينا فاسقنا. 
01 

فالحديث يدل على أنّ الإمام (عمر بن الخطاب)كان نفسه هو الداعى. 
وأنّه كان يقول فى دعائه ذلك القول: إِنَا كنا نتوسّل إليك بنبيّنا فتسقينا وإنا 
نتوسّل إليك بعم نبينا فاستقنا. 


.١‏ صحيح البخاري. برة ملأءلكال 


فالامام الداعى يقول انهم كانوا يتوسّلون بالنبى نفسه وبذاته وكرامته 
وقداسته لا بدعائهيؤفتة. وإئهم يتوسّلون الآن بشخص العباس لا بدعائه 
رحمه الله. وعلى ذلك فتقهدير كلمة (بدعائه) تخرّص على الغيب. ويؤيد 
ذلك أنّ ابن حجر قال ضمن تفسيره لهذا الحديث: إِنْ بلال بن الحارث 
المزنى أحد الصحابة جاء إلى قبر النبى يقبف فقال: يا رسول الله استسق 
لمك فإنّهم قد هلكوا. فأتى الرجل فى المنام فقيل له: «اثنت عمر». 
الحديث 1 00 

وأمًا توسّل عمر بشخص العباس دون النبى يلظ فوجهه واضح. وهو أنه 
أراد أن يتوسّل بشخص يشارك القوم فى الحياة ومشاكلها من الشدة 
والفراء. قائلاً بأنا إذا لم نكن مستحقين لنزول الرحمة. لكن عم 
الرسول يليك مستحقٌ لذلك. فليشملنا أيضا. 

؟. روى ابن عساكر. قال: روى ابن عُيينة عن إسماعيل بن أبى خالد. قال: 
خطب عمر بن الخطاب َم كائوم بنت أبى ؛ عاسة وا عه وقالت: 


أين المذهب بها عنك؟ فلمًا ذهبت قالت الجارية: تزوجينى عمر وقد عرفت 
غيرته وخشونة عيشه. والله لئن فعلت لأخرجِنٌ إلى قبر رسول الله بإفتة 
ولأصيح ةبه الما أريه فى نمس تريش يفيت ها الفننار )0 

وواضح أن الضمير فى «به» راجع إلى رسول الله لظت 

". روى الطبري وابن كثير عن قرّة بن قيس التميمى: لا أنس قول زينب 
ابنة فاطمة حين مرّت بأخيها الحسينءية صريعاً وهى تقول: يا محمداه. يا 


.١‏ فتح البارى :7 487. ؟ . تاريخ دمشى:917/78.: الاستيعابس:4:/ا 180 ول4ء18. 


_ ا 0 


محمداه. صلى عليك ملائكة السماء. هذا الحسين بالعراء. مرمّل بالدماء. 
مقطع الأعضاء... .! 

ثح إن مَن يؤْوّل التوسّل بالذات إلى التوسّل بالدعاء غافل عن نكتة مهمّة 
وهى أنّ استجابة الدعاء لأجل قداسة نفس الداعى ونزاهته وعلو مقامه 
20000 الله. والا فالدعاء الصادر من نفس نيز زكدية ا يصعد ولا 
يستجاب. فلو كان للدعاء اعتبار فلأجل أنه صادر عن روح قدسية ونفس 
كريمة لم تعص الله تعالى طرفة عين . فيرجع التوسل بالدعاء إلى الدوسّل 
بالذات. 

إلى هنا تم الكلام فى المقام الأول وهو التوسّل بنفس النبى بلتفظة. 

وإليك الكلام في المقام الثاني أعني التوسّل بحق لدبي بل وصترلنه 
وكرامته وجاهه. أو ماشعث 000 ش 


شك 


؟. التوسّل بحق النبى تَدييِ والأولياء 
قد منع ابن تيمية فى كلامه السابق والوهابيون عامّة هذا النوع من 
مسيم عر هد عن ادرف عط سنا 
. روى عطيّة العوفي. عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله يلف قال: 
امن نبيبيكدة الصلاة؛ فقال: اللهم إِنّى أسألك بحق السائلين عليك. 
وأسألك بحق ممشاي هذا فإِنّى لم أخرج قرا ولا بطر ولاوناء ولااسيعة 
وخرجت اثّقاء سخطك وابتغاء مرضاتك. فأسألك أن تعيذني من النار وأن 


. 4774 تاريخ الطبري: 18/4" الكامل فى التاريخ لابن الأثير:‎ .١ 


تغفر لى ذنوبى. إنّه لا يغفر الذنوب إلا أنت. أقبل الله عليه بوجهه واستغفر له 
سبعون ملك )00 

إن هذا الحديث واضح جذاً فى معناه. ويدل على أنه يجوز للمسلم أن 
يتوسّل إلى الله بحرمة أوليائه ماله ومنزلتهم ووجاهتهم عند الله 
سبحانه. فيجعل أولئك لله وسطاء وشفعاء لقضاء حاجته واستجابة دعائه. 
ودلالة الحديث على الموضوع الذي نتحدّث عنه واضحة. 

ولمًا لم يجد المخالف ثغرة فى دلالة الحديث حاول تضعيف السند. 
فلم ير فيه من يغمزه أو يطعن عليه. إلا عطيّة العوفى الذي لم يكن له أي 
جرم سوى ولائه وحبه لعلئنءة'''. ولو صار هذا سبباً لرفض الحديث 
000 الأحاديث الصحيحة كما قال الذهبى: فلو رد حديث هؤلاء 
(يعنى: الشيعة) لذهب جملة من الآثار النبوية. وهذه مفسدة 5 

؟. روى الطبرانى عن عمر بن الخطاب عن رسول اللهتلتظة أنه قال: لما 
أذنب آدم الذنب الذي أذنبه. رفع رأسه إلى السماء فقال: أسألك بحق محمد 
إلا غفرت لى فأوحى الله إليه: ومَنْ محمد؟ فقال: تبارك اسمك. لما ُلقتٌ 


رفعت رأسى إلى عرشك فإذا فيه مكتوب: لا إله إلا الله ومحمد رسول الله. 


.١‏ ستن ابن ماجة:١/501,‏ برقم 9/8 مسلد أحمد:/١5؛‏ كنز العمال:97016! المصدّف:94/7؟؛ 
كتاب الدعاء للطبرانى:15١.‏ 

؟. وبدل علئ ذلك. قول الساجى: ليس بحجّة وكان يقَدّم عليا على الكلّ. وقول الجوزجاني 
(الناصبى): مائل. يُذكر أنه روى عن عطية جلة الناس. وقد ونّقَه ابن سعد. وابن معين(فى رواية 
عنه). وقال عباس الدوريي عن ابن معين: صالح. انظر: مجمع الزوائد:9:9١٠.‏ وتهذيب الكمال: 
6 , الترجمة 5961 


و" ميزان الاعتدال١١1/ة6.‏ 


ما يدل على التوسّل بحق النبى 35ب ميرد والأولياء يا 01011 اا 


فقلت: إن ليس أحد أعظم عندك قدرأ ممّن جعلت اسمه مع اسمك. فأوحى 
إليه إنه آخر النبيين من ذريتك. ولولا محمد لما خلقتك.7" 

قال سبحانه: هِقَتَلَقَى آدَمُ مِنْ رَيّهِ لمات فَتابّ عَلَيْهِ إِنَهُ هُوَ الَّوَابُ 
الرّحِيم).'" 

والحديث يفسّر الكلمات. وهى الأسماء الخمسة الطيّبة. ٠‏ روى الطبرسي: 
نَ آدم رأى مكتوبا على العرش أسماءً معظمة مكرّمة. فسأل عنها فقيل له: 
هذه أسماء أجل الخلق منزلة عند الله. والأسماء: محمد وعلى وفاطمة 
والحسن والحسين. فتوسّل أدم إلى ربئه بهم فى قبول توبته ورفع منزلته.”"ا 

ويظهر من الحوار الدائر بين مالك بن أ: نس إمام المالكية والمنصور 
الدوانيقى أن قصة توسّل آدمئية بالنبي محمد َي كانت معروفة مشهورة 
بين الناس. ولذلك قال مالك للمنصور: هو وسيلتك ووسيلة أبيك آدم. 

وقد أشار الشعراء إلى هذه الحقيقة فى قصائدهم. قال أحدهم: 

بهأجاب الله آدمٌ إذ دعا ونجا فى بطن السفينة نوح 

وقال الآخر: 


لون مهم درت خطعة أفم ‏ بوهم الوسيلةوالتدوم اولك 9 


.١‏ المستدرك على الصحيحين: "0 1 المعجم الاوسط: 76 اث المعجم الصغير: ”؟ان إمتاع 
الاسماع للمفريزى:”18488:7؛ الشفا بتعريف حقوق المصطفئ !11/1/١:‏ السيرة الحلمية: 5606/١‏ 

"- المقرة:/507 

0 مجمع البيان: : ١‏ 44 . طبعة صيذا. 


ل عن المواهب. والبيت الأوّل لابن جابر. والثاني للواسطي 


توسّل النبى: عد ني بحقه وحقّ مَن سيقه من الأنبياء ناث 


لما ماتت فاطمة بنت أسد. دحل عليه رسول لهجي فجلس عند 
رأسها فقال: رحمك الله يا أمى. 557 أمَى ثم دعا رسول الله يؤلنئة أسامة بن 
زيد وأبا أيوب الأنصاري وعمر بن الخطاب د 0 يحفرون. فحفروا 
قبرهاء فلمًا بلغوا اللحد حفره رسول اللهيلتة بيده وأخرج ثُرابه بيده. فلم 
فرغ دخل رسول الله فاضطجع فيه ثم قال: «الله الذي يحيى ويميت وهو حى 
لا يموت. اغفر 5 فاطمة بنت أسد ولقنْها حجتهاء. ووسّع عليها مدخلها. 
بحن نبيّك والأنبياء الذين من قبلى».7" 

إلى هنا تبيّن أن التوسّل بالنبى يَلِنْقٍِ وبدعائه ونفسه وشخصه ومنزلته 
وحاهة وحقات أمر اديع الله الينة القورة وغول به المسحاءة؛ والرواناات 
الواردة فى هذا المضمار كثيرة استقصينا قسماً منها فى كتابنا:«الوهابية بين 
المبانى الفكر بة والنتائج العملية». فلا حاجة إلى التكرار. 

إنّما الكلام فيما يدعيه ابن تيمية من اتُفاق الصحابة ولاك الام وأئمة 
المسلمين. في كل ما يتبئّاه من عقائد. وما يختاره من آراء. ومنها تحريم 
التوسّل بالنبى تميق فى حين أن دراسة سيرة المسلمين والتتبّع فى غضون 
ناريخ يتان بوضنوع أن اب بالنبى بابق اكالم اليسدافة كان داب 
المسلمين عبر القرون. ومنذ رحيل النبى الأكرم تإنة. وقد قام المحمّق السيد 
الشريف الدكتور محمود السيد صبيح برصد مواضع تلك التوسّلات بشكل 


.١‏ المعجم الكبير للطبرانى :767514 برقم الاثا حلية الا ولياء:”7١7١؛‏ المعجم الاوسط للطبرانى: 
امال برقم 144: كنز العمال:5١158١.‏ برقم 755150. 


يا محمدأاة) شعار المجاهل ين وَالْعَطْلو ان ...........ت مت مت مت تت تت 15398 


موسّع فى كتابه: «أخطاء ابن نيميه فى حق رسول اللهتَؤفتة وأهل بيته». وقد 
استفدنا منه فى هذا المجال. كما رجعنا إلى المصادر التى نقل عنها. وإليك 
نزرا منها: 
>.«يا محمداه» سعار المجاهدين والمظلومين 

قال الطبرني فى تاريخه فى ذكر حرب المسلمين مع أهل اليمامة من 
أتباع مسيلمة الكذّاب: وكان 595 يومئذ ديا محمداء» 7" 

وليس لهذا الشعار من اماه بالنبى يأل وليست هى فى 
الحقيقة إلا الاستعانة , برب النبى 3* تقة. وقد سبق منًا أنّ العلل والأسباب تنتهى 
إلى الله سبحانه. فكل فعل وقوّة من عباد الله. فهو بحول الله وقوته 5 

وروى الطبري في تاريخه وا بن الأثير فى الكامل أنّ عمال الحجّاج كتبوا 
إليه:إنٌ الخراج قد انكسر وإِنّ أهل الذمّة قد أسلموا ولحقوا بالأمصار. فكتب 
الحجّاج إليهم: إن من كان له أصل فى قريه فليخرج إليهاء فخرج الناس 
فعسكروا فجعلوا يبكون وينادون: يا محمداه. يا محمداه وجعلوا لا يدرون 
أمة هوه ” ( 

وروى ابن الأثير فى الكامل فى حوادث سنة (157ه) فى حرب 
المج ين دري ل قات ار لقا دري اد الا 
البباك المج اكفاك الحمال الها رامة عمكير السلفيه قم فلن 
المحامل ونادين وامحمداه ذهب الإسلام. ووقعت الريح فى 56 


.١‏ تاريخ الطبريي:01577: البداية جناي 
. تاريخ الطبريي:18578: الكامل لابن الأثير: ٠/4‏ 


فنفرت الابل وعادت على عسكر سنباذ. فتفرّق العسكر وكان ذلك سبب 
الهزيمة. وتبع المسلمون الآبل ووضعوا السيوف فى المجوس ومن 
ا 

ه. الاستعاذة برسول الله تَلشنق 


أخرج مسلم عن أبي مسعود إِنّه كان يضرب غلامه. فجعل يقول: أعوذ 
بالله. قال: فجعل يضربه فقال: أعوذ برسول الله. فتركه. فتقال رسول الله #إنتفقة: 
والله. لله أقدر عليك منك عليه. فاعتقه (") 

والشاهد فى أن العبد قد استعاذ برسول الله بعد الاستعاذة بالله سبحانه. 
وقد بلغ من تكريمه لرسول الله أنّه ترك ضربه. فلو كانت الاستعاذة بالرسول 
كفرأً وشركاء لكان عليه أن يضربه بأشدٌ من ذلك. 

وأمّا لماذا لم يترك ضربه عندما استعاذ بالله سبحانه. فشرّاح الصحيح 
يحملونه على عدم سماعه لشدّة غضبه. وعلى كلّ حال فإن تلمّى الصحابة 
لهذه الكلمة يعبّر عن تكريم الرسو ل ,ينث لا الشرك بالله سبحانه. ش 

روي عن عانشة أَنّها قالت: بعنت صفيّة إلى رسول الله ينظ بطعام. قد 
صنعته له وهو عندي. فلمًا رأيت الجارية أخذتنى رعدة حتى استقبلتنى 
فضربت القصعة فرميت بها. قالت: فنظرت إلى رسول الله يقن فعرفت 
الغضب في وجهه. فقلت: أعوذ برسول الله فت أن يلعنّى اليوم."" 


.481١/6:خيراتلا الكامل فى‎ .١ 


5 صحيح مسلم: 877/6 شرح النووي لصحيح مسلم:١١/51١.‏ 


“. مسلد أحمد:7//ال9؟؛ مجمع الزوائد: 55174 
١‏ 


8 ل 


فهذا هو رسول الله مليفو يسمع منى زوحته الااستعاذة به. فلوو كاتنت 
الاستعاذة أمرا جتنا أو سد للجيرك أو تيخاورا للحد وورودا فى الغلو. لنهئ 


رسول الته عائشة وكان عليه أن يغضب عليها أكثر من غضبه لضرب القصعة 
والرمى بها. 
”. التقرّب إلى النبى يفت 

روى أبو هريرة أنٌ النبى قال: إنّ النساء أكثر أهل النار يوم القيامة. وعندندٍ 
تقربت النساء بما استطعن. وكان فى النساء امرأة عبد الله بن مسعود فاتقليبتٌ 
إلى عبد الله بن مسعود. فأخبرثه بما سمعت من رسول الله واحذت 
حليّها. قال ابن مسعود: أين تذهبين بهذه الحلى؟ قالت: أتقرّب بها إلى الله 
ورسوله... الخ.”"ا ْ 

والشاهد فى قول زوجة ابن مسعود: «أتقرّب بها إلى الله ورسوله). 
فجعلت التقرّب إلى الرسول في عداد التقرّب إلى الله. دون أن يستشمّ منها 
المقرئ الكبير ريح الشرك والغلو. 

وما ذلك إلا لأنّ التقوّب إلى الرسول بما أنه رسول الله. والمبلغ عنه. فهو 
قوتت الى القا نستكانة» و ريد على للك قوله حجان وما تَممُوا اله أن 
اغناهم الله ل وتان سيان ورلة َنَهُمْ رَضْوا مااتاهم الله 
وَرَسُولَهُ وَقالوا حَسْبنا الله سَيُوْتِينا اله مِنْ فَضَلِهِ وَرَسُولَهُم 9" 


ومن المعلوم أنّ إغناء الرسول وإيتائه إنْما هو بحول من الله سبحانه. فما 


.١‏ مسند أحمد:7/77: حلية الأولياء:؟:314. 


ني االقوية 04 *. التوبة:04. 


يصدر منه هو فعل للرسول,ِ#يفتة وفى الوقت نفسه فعل لله سبحانه. وهذا هو 
نفس التوحيد الأفعالى الذي يشير إليه قوله سبحانه: وِوّمًا رَمَيْتَ إِذْ رَمَبْتَ 
وَلكِنَّ الله رَمئ).”" 

ترى أنه سبحانه يسلب عن رسوله الرمى فى عين الإثبات فيقول: «وَما 
رَمَيْتَ اذ رَمَيْتَ4. وليس هذا بتناقض ؛ لأنّْ ما نفاه غير ما أثيته. فالأول هو 
الرمى بقوة مستقلة غير معتمدة على الله سبحانه. والثانى هو الرمى المستمدذ 


من حوله وقوته واقداره. 


/. التوبة إلى الرسو ل بلاشنة 

روى البخاري عن عائشة أنها اشترثٌ نمرقة فيها تصاوير. فلمًا رآها 
رسول الله ينبت قام على الباب فلم يدخل. فعرفتٌ فى وجهه الكراهية. قالتٌ: 
يا رسول الله أتوب إلى الله وإلى رسوله. ماذا أذنبثٌ؟...الخ.”"ا 

والشاهد فى قولها: أتوب إلى الله والى رسوله. مع أنّها لم تعص إلا الله 
سبحانه. وك ها أن الرسول هو الذي بلغ حكين كان عضيانا له انها 
فتابت إليهما معا. 


8 المفزع إلى الله ورسوله تارغث 
رذى أحمد بإسناده إلى موسى. عن أبيه. عن عمرو بن العاص. قال: كان 


فزع بالمدينة فأتيت على سالم مولى أبى حذيفة وهو محتب بحمائل سيفه. 


.١7:لافنألا‎ .١ 
دار الكتب العلمية. 1414ه.‎ .047١ صحيح البخاري:4”/ال. برقم‎ .” 


فأخذت سيفاً فاحتبيت بحمائله. فقال رسول اللْهتَطْففف: ديا أيها الناس ألا كان 
مفزعكم إلى الله وإلى رسوله. قال: ألا فعلتم كما فعل هذان الرجلان 
المؤمنان»7". 

أقول: لو أن اكلم يما فى الروانة تعد كعركاء لخناووافنا اجمد:ولا 


9. خطاب النبىي ,يترد بالسلام فى التشهد 

لمّا ذهب ابن تيمية إلى انقطاع الصلة بين الأحياء والأموات. بل إلى 
القول بأنٌ الأنبياء والأولياء أموات لا يسمعون. صار ذلك مبرراً لبعض أتباع 
منهجه إلى القيام بتحريف التشهد. فالمسلمون قاطبة يسلّمون على 
النبى مي فى التشهد بصيغة الخطاب. ويقولون: السلام عليك أيها النبي 
ورحمة الله 00 غير أن بعض مقلديه عمد إلى تحريف الكلم عن 
مواضعه. فحرّف التشهد إلى قوله: السلام على النبى ورحمة الله وبركاته.'"ا 

ولكى نقف على شذوذ هؤلاء المبتدعة. نأتى بصيغة التشهّد عند 
المذاهب السئية الأربعة. وإليك البيان: ْ 

جاء فى «الموسوعة الفقهية الكويتية». وتحت عنوان (ألفاظ التشهّد) ما 
ل 

يرى الحنفية والحنابلة أنّ أفضل التشهد. التشهد الذي علمه النبى يَينففق 
.١‏ مسند أحمد:707/4؛ السنن الكبرى للنسائى :8770 مجمع الزوائد للهيثمى :0/4٠(وقال:‏ 


رجاله رجال الصحيح)؛ صحيح ابن حبان:6 6717/١‏ سير أعلام التبلاء:018/7. 
؟. انظر: أخطاء ابن تيمية: 59٠‏ “*. الموسوعة الفقهية الكويتية: 735-7871١75‏ 


عبد الله بن مسعود وهو: التحيات لله. والصلوات والطيبات. السلام عليك 
اها النبى ورحمة الله وبركاته... الخ.”"ا 

ويرى المالكية أن أفضل التشهد تشهد عمر بن الخطاب وهو: التحيات 
لله. الزاكيات لله. الطيبات الصلوات لله. السلام عليك أُيّها النبى ورحمة الله 
وبركاته... الخ. 7" | 

وأمًا الشافعية فأفضل التشهد عندهم ما روي عن ابن عباس قال: كان 
رسول الله :#3 يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن.فيقول: «قولوا: 
التحيات المباركات. الصلوات الطيبات لله. السلام عليك أيّها النبى ورحمة 
الله وبركاته... الخ.7" ش 

وعلى هذا فالمذاهب الأربعة متّفقة على أنّ التسليم على النبى يلت هو 
بصورة الخطاك,قمن ححوفها الى التتليم بصبيقة لقاب ققد ححوفالتتانم 
عن مواضعه. واتّبع غير سبيل المؤمنين. قال سبحانه: وِوّمَّنْ يُشَاقِقٍ الرَّسُول 
دن خرا ” يّنَ لَهُ الهُدى وَيتَبع غ يبيل لْمؤْمنِينَ ُو ا وى وَتُضْل 
جَهَسَه اديت مقبترا» )0 

ومن العجيب أن يصبح السلام غير جائز على النبى يَدْبكة بصيغة 


.١‏ حديث تعليم النبى يَلبَظهة النشهد لعبد الله بن مسعم ود. أخرجه البخاري فى صحيحه: /١‏ ”.ل 
باب الفيكت بين السجدتين. 2 /ا / ١*3“‏ وات كتات اللاستئذان ٠ ٠‏ ومسلم فى صحيحه ‏ : "'” 
6 التشهد فى الصلاة. 

". القوانين الفقهية: +٠7١‏ ؛ حاشية الدسوقى : ل" 

ا الآأذ كار:١1-_15؛‏ روضه ة الطالبين:١712:‏ صحيح مسلم: 5١‏ اللشرييان 
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الخطاب. مع أنه جائز على غيره. فقد روى مسلم عن بريدة ييه قال: كان 
رسول ووو 1 خرجوا 4 2 أن يقولوا: الا 
ا 
ا | 
وفى حديث عانسشه الذي روآه مسلم: السلام على أهل الديار من 
المؤمنين والمسلمين. ويرحم الله المستقدمين والببيقا قثا 


م صحيح مسنم 177/اا؟ مسد أاحمد:ة 0 


5 م مسلم: 1703077 مسسلل أحمد:ة3 55١‏ 


ابن تيمية وعدم تمييز النبى كانت 
أهل الحق عن أهل الباطل 


ذكر العلامة الحلّى أن رسول الله قال فى حق علئة: «هذا فاروق متي 
يفرّق بين أهل الحق والباطل». وقال عبد الله بن عمر: ما كنّا نعرف المنافقين 

ورد ابن تيمية على العلامة الحلّى بكلام طويل قائلاً: ما المعنى بكون 
على أو غيره فاروق الأمة. يفرّق بين الحق والباطل؟ إن عنئ بذلك أنّه يميّز 
بين أهل الحق وأهل الباطل فيميّز بين المؤمنين والمنافقين. فهذا أمر لا يقدر 
عليه أحد من البشر. لا نبي ولا غيره. وقد قال تعالى لنبيه:ِوَمِمّنْ حَوْلكُمْ مِنّ 
الأغراب مُنافِقُونَ وَمِنْ أَهْل المَدِيئَة مَرَدُوا عَلى الثفاقٍ لا تَعْلَمُهُمْ نَحْنٌ 
نَعلمَهُة) 7" 

فإذاكان النبى بَيبنة لا يعلم عين كل منافق فى مدينته وفيما حولها. فكيف 
يعلم ذلك غير 0 / 


.180 11/47 ” : وفى طبعة بولاق‎ 79٠0 : 4 ؟. منهاج السنّة:‎ .٠١١:ةبوتلا‎ .١ 
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لقد عزب عن المسكين أن النبى بَننتة وإن كان لا يعلمهم ما لم يتكلموا. 
اتويت بطر اخرم وكاب انالعرير ون تعالى: ولو نا 
مه ع ه وه ٠‏ 0( 
لارَيْناكَهُمْ فَلمَرَفتهُمْ سِيماهُمْ وَلتَْرِقتَهُمْ فى لحن القَوْلِ». على أنه قد 
وهم فى فهم الحديث إذ المقصود من كونه الفاروق بين أهل الحق والباطل. 
أنه يُميّر بولائه أهل الحق عن غيرهم. فمن تولئ علياءة وأطاعه واتّبع 
منهاجه. فهو من أهل الحىق. ومن توك عنة وخالفه وعضاف فهو من أهل 
الباطل. 

وأيّة غرابة فى أن يكون علئنكة. هو الفاروق الذي يفصل بين أهل الحق 
والباطل. وقد صم عن النبى يَف أنه قال فيه: «إنّه لا يحبّك إلا مؤمن. ولا 
يبغضك إلا منافق»7". وص عنه يإنظة أيضاً أنه قال:«مَن أطاعنى فقد أطاع 


الله. ومن عصانى فقد عصى الله. ومن اطاع عليا فقد اطاعنى. ومن عصئ عليًا 
فمل عضن تو 
ثم إن ابن ثيمية ادعئ ان حديتث «هذا فاروف امتى» حديتث موصوع 


مكذوب على النبىئ. ولم يرو فى شىء من كتب العلم المعتمدة. وليس له 

إسناد عرو 

ذأ ية :2 

؟. مسند أحمد:١/40:‏ 178 وروئ مسلم عن على نَيْة أنّه قال: والذي فلق الحبة وبرأ النْسَمة إنّه 
لعهد انب الم إلى أن لا يحبنى إلا مؤمن 00 منافق. صحيح مسلم. كتاب الا يمان. 
برقم 154. وانظر: سنن ابن ماجة. كتاب السنة. برقم :1١4‏ وسئن الترمذي. كتاب المناقب. برقم 
يها 

”. المستدرك على الصحيحين:”١؟١١.‏ صححه الحاكم. ووافقه الذهبى. 

. انظر: منهاج السسنة: 4 وفى طبعة بولاق : ١098477‏ ش 


هذا الاسرار عنال رنة اللحدية والبرم يوه لآ وسازاة من غالم 
يحتاط فى إطلاق الأحكام الجاهزة. ولكنّ ابن تيمية يسارع إلى رد أو تأويل 
الأحاديث التى تسطع بفضائل على. تعصّباً وعناداً. ومن المعلوم أن التعضّب 
داء عضال لا دواء له. 

ول ادق كيف يقطع بتكذيب الحديث. وقد رواه الطبرانى عن أبي ذر 
وسلفان::ورؤاة البزاز عن أبن أذ وحذه' ''.ورواه ان عساكر عن أب در 
وسلمان. وعن أبي ذرّ وعن ابن عباس”". ورُوى أيضاً عن بت ليلى 
الغفاري. 7" 

هذا وقد زاد الدكتور محمد رشاد سالم (محمق منهاج السنّة) فى الطين 
له حين قال: إِنّهِ لم يجد الحديث المذكور لا فى كتب الأحاديث الصحيحة 
ولاكتب الأحاديث الموضوعة!! 1 

وهكذا يضع التعصب الذميم والتقليد الأعمئ ل(شيخ الإسلام الأمويّ) 
غشاوةٌ على العينين» فلا تبصران شيئاً يخالف هوئ صاحبهما! 


.٠١79:دئاوزلا مجمه‎ .١ 
ه١‎ 


؟. تاريخ مدينة دمشق:417-41/47. ترجمة على بن أبى طالب برقم 877. 


“. أسد الغابة: 5418. ترجمة أبى ليلى الغفاري. 


ابن تيمية وعصمة الأنبياء والنبى الاعظم ولوق ....... .تت ت ممم 8 


ابن تيمية وعصمة الأنبياء والنبى الأعظم 34ثنة 


انلق المسلعوة عن أن الأناء معضومون بعد البعقة إل" من كد نهنم 
ولا يعبأ به. وأمًا قبل البعثة فالأكثر على عصمتهم من الكبائر والصغائر, ومنهم 
من ذهب إلى عدم عصمتهم من الصغائر. 

ويظهر من ابن ثيمية عدم عصمتهم بعد البعثة من غير فرق بين نبى 
الإسلام وغيره. قال: والأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه كانوا لا يؤْخَرون 
التوبة. بل يسارعون ويسابقون إليها. لا يؤخرون ولا يصرّون على الذنب. بل 
هم معصومون من ذلك. ومن أخر ذلك زمنا قليلاً كمّر الله ذلك بما يبتليه به 
كما فعل بذي النون 46ة.'" 

وظاهر العبارة أنُهم يرتكبون الكبيرة بعد البعثة. غير أَنّهم لا يصرون على 
الذنب. بل يتوبون بين كبيرة وكبيرة. 

ويستدلٌ على ذلك بقوله سبحانه:ؤانا متنا لك فتحا مُبينا# لِيَغْفْرَ لك 


57:94٠١ مجموع المتاوى:‎ .١ 


اله ما تَقَدَمَ مِنْ َك وَمَا أَخَرَ وَيْنِمَ نَعْمَتَهُ عَلَيِكَ وَيَهْدِيَكَ صراطاً 
هه 00 


ثم وصف من فسّر هذه الآية وشبهها بنحو يعارض رأية بأنّه من الجهمية 
والاظفة. 

ونقل فى «منهاج السّة» عن بعضهم: كان داود بعل التوبهة خير منه قبل 
الخطيئة: وقال بعضهم: لو لم تكن التوبة أحب الأشياء إليه لما ابتلى بالذتب 
أكرم الخلق عليه.!"ا 

وقال ل فى موصع آخر: لو لم ت> كن التوبة أحب الأشياء إليه لما ابتلئ 
بالذنب أكرم الخلق عليه.'" 

ومراده من أكرم الخلق هو النبى الأعظمييتة ومن الذنب هو الذنب 
الكبير. وهو ما ورد فى قوله سبحانه: وِلِيَغْفِرَ لَك الله ما تَقَدَمَ مِنْ ذَنِيكَ وَمَا 
تَأخْرٌ). 

ولمًا كانت الآية ذريعة لانّهام النبى الأعظم بعدم العصمة. فلنعطف عنان 
الكلام إلى تفسير الآية فنقول: الذنب فى اللغة وإن فسّر بالإثم والجرم 
والمعصية. والجمع ذنوب.' *! لكنّ المعنى الحقيقى أوسع من ذلك وهو كل 
شىء له تبعة سيئة بشهادة قوله سبحانه حاكياً عن موسى اظه: وله على 


.5-١١حتفلا‎ .١ 
؟. منها- الجرةة 255/5 من الطبعة المحفقة فقط.‎ 
وفى طبعة بولاق : ا مرا‎ ٠ 535٠١1 منها- الستة:‎ ."“' 
سان العرب:1175/6-‎ . 3 
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ذَنبٌّ4.'' عنئ بالذنب قتل الرجل الذي وكزه موسىءئة فقضى عليه. وكان 


ذلك الرجل من آل فرعون.'"' 

وقال فى المقاييس: ذنب. الذال والنون والباء. أصول ثلاثة: أحدها 

فإذا أريد الأوّل الذئْب والجرم. والأصل الآخر الذنّب وهو مؤْحَر 
اللدواى 3 

وبما أنّ الدَنْبَ والذَنَبَ من مادة واحدة وإنّما الاختلاف بالحركات 
فيمكن أن يقال: إِنْ المادة أي الذال والنون والباء. بمعنى ما يتبع الشىيء 
يطلق على المعصية والجرم فلأنٌ له تبعة عرفية أو شرعية» فيستنتج من ذلك 
أن الذنب فى ألسن المتأخرين وإن كان هو الجرم والمعصية ولكن المعنى 
ذلك. 

إذا علمت ذلك فاعلم أنّه كان للنبى عند المشركين تبعات كثيرة حيث إن 
النبى بدعونه ونهضته وثورته على الكفر والوثنية وما وقع بينه وبين 
المشركين من الحروب والمغازي بعد الهجرة. صار ذا تبعة سيئة عند الكفار 
و 5 كين على عند له يكونوا غافرين له مادامت لهم شوكة وممهدرة وما 


في الكس الى 1 
؟. لسان العرب:17/8. 


'"'. مقابيب اللغة:؟١1‏ 5 


ةي كك 


كانوا لينسوا زهوق ملتهم وانهدام سنتهم وطريقتهم.ولا ثارات من قتل من 
صناديدهم دون أن يشفوا غليل صدورهم بالانتقام منه وامحاء اسمه وإعفاء 
رسمه. غير أن الله سبحانه رزقه بَيِنفة هذا الفتح وهو فتح مكة أو فتح الحديبية 
المنتهى إلى فتح مكة. فذهب بشوكتهم وأخمد نارهم. فستر بذلك عليه ما 
كان لهم عليه يلبفنق من الذدت وامنه منهم. 

فالمراد بالذنب - والله أعلم ‏ التبعة السيئة التى لدعوتهيأئقة عند الكفار 
والمشركين. وهو ذنب لهم عليه كما فى قول موسى لربه:ووَلَهُمْ علىّ ذنبٌ 
الهجرة. وما تأخر من ذنبه هو ماكان منه بعد الهجرة. ومغفرته تعالى لذنبه هى 
ستره عليه بإبطال تبعته بإذهاب شوكتهم وهدم بنيتهم. ويؤيد ذلك ما يتلوه 
من قوله: وِوَيتِمَ نِعْمَئَهُ عَلِيِّك» إلى قوله سبحانه: ووَّيَنْصْرَك نضرا عزيزا» !"ا 

وبكلمة قصيرة: المراد. هو الذنب من منظار المشركين كما هو المراد فى 
قصة موسى لآ حيث إن قتل القبطى كان ذنبا عندهم. 
أجاب به المأمون الذي سأله قائلاً: فأخبرنى عن قول الله تعالى:ملِيَغْفِرَ لك 
اله ما تَقَدَم مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأْخَرَه فقال الرضاءة: «لم يكن أحد عند مشركى 
مكة أعظم ذنباً من رسول الله يلب ؛ لأنهم كانوا يعبدون من دون الله ثلاثمائة 
وستين صنما. فلمًا جاءهم يميف بالدعوة إلى كلمة الاخلاص كبر ذلك عليهم 


١5 الشى‎ ١ 
.581/١8:نا تفسير الميز‎ 0 
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وعظم وقالوا: وَوَجَعَلَ الآلهَةَ الها واحدا إنَّ هذا لشَىءٌ عُجاتٌ# وَانَطْلقَ 

المأ ْهُم أن انوا وَاضْيروا عَلئ آلِهتِكُمْ إن هذا َشَْء يراد # ما سَمِعْنا 
بهذا فى الملة الآخرّة إنْ هذا الا اختلاق74". فلمًا فتح الله على نبيه مكة 
ال با محمد ونا لك فح يدا »ليوك الما قد بئ لبك 


وَمَا تحر عند مشركى مك كة بدعائك إلى التوحيد فيما تقدّم وما تأخر».'' 


هناك بيان آخر للآية وهو أن النبى الأعظم ينظ بسبب نهضته بوجه 
لشرك والمشركين والوثنية صار غرضا لسهام الاتّهام والشبهات. ولأجل أن 
بوصع الحواجز بينه وبين ٠‏ الماس ن أتهمه المشركون بتهم كثيرة ذكرها القران 
الكريم وهى(كاهن. ساحر. يتعلم القرآن من غيره. أو مجنون لا يعتدٌ بقوله 

وكل هذه الأوصاف انتشرت فى الجزيرة العربية بين الناس. ومن 
المعلو وم أن أكثر المشركين اا و وول 
قمادة اميه وإدارة أمه ورلا يقوم بها إلا الأمثل من الرجال. فانيع بذلك انه 
ليس بكاهن ولا ساحر ولا مجنون. وأين فتح البلاد وغزو الأقوام المسلحة. 


0" ص : 3/6 


1ه عيووال أخبار الرضا 0 '/ وماء محمهو البى :1" 376 
رضو_ 8 - . مه . كذ 


من الكهنة والسحرة والمجانين؟! 

فالله سبحانه يقول: «انا فَتَحْنا لك قنْحا مُبينا». عرس على :للك زوالك 
كل ما الفيق به من صفات باطلة وتهم مزيّفة قبل الهجرة وبعدها. 

فعلى هذا فالآية لو لم تدلّ على عظمة النبى يل خلقاً ومنطقاً وحنكة . 
فهى لا تدل على أنّه كان عاصياً لله سبحانه. 1 

ثمَ إن لابن تيمية ذريعة أخرق لاتهام النبى يدبي بعدم العصمة وهو ذيل 
الآية. قال فى «مجموع الفتاوى»: وقد قال الله لنبيّه بعد صلح الحديبية وبيعة 
الرضوان: «ِإنَا فحنا لك فتحا مُبينا» لِيَغْفِرَ لك اثه ما تَقَدّمْ مِنْ ذنبك وَمَا 
َأَخْرَ وَيْيِمَ نِمْمَتَهُ عَلَئِكَ وَيَهْدِيَك صراطا مُسْتَقِيماً© وَيَنْصْرَكَ الله نَضراً 
عَزِيزاً4. فأخبر أنه فعل هذا ليهديه صراطاً مستقيماً. فإذا كان هذا حاله فكيف 
ا 

وكان عليه أن يستدل على ما رامه بأنّ النبى لنت يقرأ كل يوم سورة 
الحمد ويقول:«إِهْدِنًا الصّراطَ المُسْتَقِيمُ». فلو كان على صراط مستقيم فما 
معنى طلبه الهداية على الصراط المستقيم؟! 

ولكنّ المقصود واضح لمن صفا قلبه وخلت روحه عن الحمد والعناد. 
فالمراد ب وِوَيَهْدِيَكَ صراطا مُسْتَقِيما» أي يتبتك على صراط مستقيم؛ كما 
هو المراد من قوله: (اهُدنًا الصّراط المُسْتَقِيم). 

ثم إن ذيل الآبة: وَيَنْصْرَك الله نضرا عزيزاً» خير دليل على أن المراد هو 
نه سبحانه يثبّت النبى فى الطريق المتصل إلى الغاية؛ الذي سلكه بعد 


.40٠”؟:ىواتفلا مجموع‎ .١ 
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الرجوع من الحديبية وفتح خيبر. حيث بسط سلطة الدين فى أقطار الجزيرة 
حتى تتطهر الآر ض من أر جاس الشر ك وآدران الوثنية. فاك فتح مكة 
والطائف صار سبباً لقطع الشرك عن مواطن التوحيد. وذلٌ اليهود وخضوع 
نصارى الجزيرة للاسلام. وهذا لا ينال إلا بتثبيت النبى يِف عالى الصراط 
المستقيم الذي له ثمرات مثل ما ذكرنا. 

1 ةعرت لمن يتّهم النبى بعدم العصمة. وهى قوله سبحانه: 
ألم يَجِذْكَ يَتِيماً فآوى* وَوَجَدَكَ ضالاً فَهَدى» وَوَجَدَكَ عائلاً 
َأَغْرهم 07 

فربما يتوهّم المتوهّم أنّ النبى يفت كان ضالاً بنحو من الضلالء فهداه 
الله سبحانه إلى طريق التوحيد. 0 هذا التفسير تفسير بالرأي. فدراسة 
مجموع آيات السورة يدل على أنْ محور الآيات هو بيان حالات النبى ينظ 
منذ أن ولد: كان يتيماً. فآواه؛ وفقيراً فأغناه؛ وضالاً (بالضلالة الطبيعية التى 
تعمّ كل إنسان لولا هداية الله تبارك وتعالى). فهداه. فلا مانع. إذا من أن يكون 
ضالاً بالطبيعة حتى شملته الهداية منذ فتح عينه على الدنيا. 

والضلالة الطبيعية ذاتية وهى لازمة لكل موجود ممكن. فتزال بتوفيق 
من الله سبحاته. ش 

وإن شئت التفصيل فنقول: إِنْ الضلالة التى تقابل الهداية والرشاد. 
تتصوّر على قسمين: 

قشسم تكون الضلالة فيه وصفاً وجوديا وحالة واقعية كامنه فى النفس 


١‏ الضحى:1-,/ 


توجب منمصتها وظلمتها. كالكافر والمشرك والفاسق. والضلالة فى هاتيك 
أو صفة وجودية تكمن في تفوسهم.وتايد حسب اسخرارالإنسان 
فى الكفر د والعصيان لجار على السرىٍ سبحانه. قال الله 
بسجانة وول ب يَحْسين الذين كمزوا لاتير لَهُمْ خَيْر خَيْرَ لانفُسهِمْ ! انما َمْلى 
َهُمُ لِيَزْدَادوا إنْما وَلهُم عَذَابٌ مُهِينٌ )."' 
فإنّ لازدياد الإثم بالجوارح تأثيراً فى زيادة الكفر. وقد وصف سبحانه 
بعض الأعمال بأنها زيادة فى الكفر. قال سبحانه: وإنّما النَبىءٌ زيَادَة فى 
الكُفر يُضَل به الذي بنَ كدوام !"ا ْ 
وقسم تكون الضلالة فيه أمرأ عدميّا. بمعنى كون النفس فاقدة للرشاد 
غير مالكة له. وعندئذٍ يكون الانسان ضالاً يمعنى أنّه غير واجد للهداية من 
عند نفسه. وف الوقت نفسه لا تكمن فيه صفة وجودية مثل ما تكمن في 
قسن المشرف والقاضبي بوهذا #الطفل النتى اقيرف غدلى العمين وتاك أن 
يعرف الخير من ن الشر. والصلاح من الفساد. والسعادة من السْقاء. فهو انذاك 
ال لكن بالمعنى الثاني. أي غير واجد للنور الذي يهتدي به في سبيل 
الحياة. لا ضالٌ بالمعنى الأوّل بمعنى كينونه ظلمه الكفر والفسق فى روحه. 
إذا عرفت ذلك. فاعلم: أنّه لو كان المراد من الضال فى الآية» ما يخالف 
الهداية والرشاد فهى تهدف إلى القسم الثانى منه لا الأوّل. بشهادة أنّ الآبة 
بصدد توصيف النعم التي أفاضها الله انه على نبيّه يوم افتقد أباه ثم مه 


1 ال عمران:8١١.‏ 
* . التوبة:/7. 


ابن تيمية وعصمة الأنبياء والنبى الاعظم ولوق ....... .ب تمد ممم 1817 


فصار يتيماً لا ملجأ له ولا مأوى. فآواه وأكرمه بجده عبد المطلب ثم بعمّه أبى 
طالب. وكان ضالاً حسب الطبيعة الانسانية. فهداه إلى أسباب السعادة وعرّفه 
سانا الفقاء, 

والالتزام بالضلالة بهذا المعنى لازم القول بالتوحيد الافعالي. فإنٌ كل 
ممكن كما لا يملك وجوده وحياته. لا يملك فعله ولا هدايته ولا رشده إلا 
عو طرق روث سسينانة والما شا عله كر ب متف قال الوزن انها 
اناس أن الفُقَراءُ إلى الله وَانَهُ هُوَ المَنِيٌ الْحَميدٌ»! ال فكيها ار وجوده 
مفاض من الله سبحانه. فهكذا كل ما د من جمال وكمال فهو من 
فيوض رحمته الواسعة. والاعتقاد بالهداية الذاتية وغناء الممكن بعد وجوده 
عن هذايته سبحانه. يناقض التوحيد الافعالى. 


.١6:رطاف‎ 3 


ابن تيميهة ة وايمان أبوئ النبى 5 ليدع 


وا ا ب و 
ذلك؟ 

فأجاب ابن تيمية بقوله: لم يصمّ ذلك عن أحد من أهل الحديث... لأنّ 
ظهور كذ ذلك لا يخفئ على متديّن. ثم هذا خلاف الكتاب والسنة 
الصحيحة والاجماع. قال تعالى:«انما التَّوبَهٌ عَلى الله للذينَ . يلون السؤزء 
يخهالةي ع" "لتقن انقهتعالك اله عونة المح عالق كا 9 

ولا يخفى على القارئ الكريم أن السائل قد سلّم بأمر غير مسلّم وهو:أنٌ 
.١‏ التساء:7١.‏ 


5 عمجمو المتاوى: 7535571474 وهذا بصريح من ابن تنضةبان ا النبي اليفلا مانا كافرين ٠‏ 
ولم يقتصر بذلك بل استدل عليه فى ذيل كلامه ‏ ببعض الروايات. 


أبن تيمية وإيمان أبوي التوى الوق ...من متم ممم مم امم م هرا 


والدي النبى يَدِنظةِ مانا وهما مشركان. لكن فرّع عليه ما سمعه من أن الله 
العنافيها حتى اماما ولكنّ الحقى أنه لم ندل دليل ولو كان ضعيفاً ‏ على 
أنّهما كانا مشركين. حتى يفرّع عليه ما ذكره السائل بل القرائن تدلّ على أن 
بيت عبد المطلب كان بيت التوحيد. وأنّ خيمة التوحيد كانت قائمة فى بيته. 
استظل تحتها الهاشميون عامة إِلّا من شذ منهم. 
نذكر للقارئ نزراً مما قلناه هناك: 

اتفقت الإمامية على أن آباء رسول الله ديق من لدن آدم إلى عبد الله بن 
عبد المطلب مؤمنون بالله عرّ وجل موحّدون. واحتجّوا على ذلك بالكتاب 
والأخبار. قال الله عرّ وجلّ: «الذى يراك حِينَ تَقومُ* وَتَعَلَبَّكَ فى 
السّاجد ين »4”". 

وقال رسول اللهتتة: «لم يزل ينقلنى الله من أصلاب الطاهرين إلى 
ارحام المطهرات حتى اخرجنى فى عالمكم هذا ولم يدنسنى بدنس 
© 

واجفعوا على أن عمة ابو طالب.ماتك مؤساء .وان امنة حت وهبب كانت 

5 ه اث . 0 6< 620 

على التوحيد. وانها تحشر فى جملة المؤمنين. 


.١‏ لاحظ : مقاهيم القر ان:593:6؟. 
*. الشعراء:9-75724١5.‏ 
1 لفسسمير الرازي - 7/491 .١‏ السيرة الحلمية: كرد الدر المنثور: ة/88. 
5. اوائا المقاللات:١١-5١.‏ 
نا 


نعم الاستدلال بالآية مبنى على أن المراد تقل روحه من ا إلى 
ساجد. وهو المروي عن ابن اين فى قوله تعالى وَوَتَقَلبَكَ فى 
السَاجِدينَ 4أي من نبي إلى نبئ حتى أخرجت نبياً. 

وأمًا الاستدلال بالحديث فهو مبنى على أنّه مَنَ كان كافراً فليس بطاهر. 
وقد قال سبحانه: (ِانّما المُضْركُ 0 

ويمكن الاستدلال على طهارة الوالد بما نقلت عنه من كلمات وأبيات 
عندما عرضت فاطمة الخثعمية نفسها عليه. فال والد النبى يَيَنية رداً عليها: 

أمَا الحرام فالممات دونه والحل لا حل فأستبينه 

يحمى الكريم عرضه ودينه فكيف بالأمر الذي تبغينه""" 

وقد روي عن النبى ف أنه قال: «لم أزل أنقل من أصلاب الطاهرين 
إلى أرحام الطاهرات» ولعل فيه إيعازاً إلى طهارة آبائه وامنهاتة من العهر 
والزناء بل العصيان والشرك. 

وأمّا والدته يَلنفة فكفى د رواه الحفاظ عنها عند وفاتها فإنّها 
ارسي الندضيا) حرجت مع الصبى 1 ااخدا وهنو ادر تمصن السك سي 
ونزلت بالمدينة تزور أخواله - أي أخوال جدهتلتظة -'" وهم بنوعَديّ بن 
النجار. ومعها أء أيمن «بركة» الحبشية: فأقامت عندهم. وكان الرسول بعد 
الهجرة يذكر أموراً حدثت فى مقامه ويقول: «إنَ أَمّي نزلت في تلك الدار. 
.١‏ مفاتيح الغيب:١47.‏ والآية 78 من سورة التوبة. 


؟. السيرة الحلبية: 1/١‏ 4. 
“". السيرة الحلبية: ” / 558 دار المعرفة  ١1٠٠‏ ه. 


وكان قوم من اليهود يختلفون وينظرون إلى. فنظر إلى رجل من اليهود. فقال: 
با غلام ما اسمك؟ فقلت: أحمد. فنظر إلى ظهري وسمعته يقول: هذا نبي 
هذه الم ثم راح إلى إخوانه فأخبرهم. فخافت أَمّى علئ. فخرجنا من 
المدينة. فلمًا كانت الوا 5 ودفنت فيها». 

رك انو فيواتى ولاتل التدزرواعو ا منماءرعه ره قاللف: شهنات امد + 
النبى بل فى عآه علّتها التى ماتت بها. ومحمد عليه الصلاة والسلام غلام 
تفع" أله خمس سنين عند رأسهاء فنظرت إلى وجهه وخاطبته بقولها: 


إن صمّ ما أبصرثٌ فى المنام فأنت مبعوث إلى الأنام 
فالله أنهاك عن الأصنام أن لا تواليها مع الأقوام 


ثم قالت: كل حي ميّت. وكل جديد باله وكل كبير يفنى. وأنا ميّتة. 
وذكري باق. وولدت طهرا. 

وقال الزرقاني فى«شرح المواهب» نقلاً عن جلال الدين السيوطى 
تعليقاً على قولها: وهذا القول منها صريح فى أنْها كانت موحّدة, إذ ذكرت 
دين إبراهيمءية وبشرت ابنها بالإسلام من عند الله. وهل التوحيد شىء غير 
هذا؟! فإنٌ التوحيد هو الاعتراف بالله وانه لا شريك له والبراءة من عبادة 
الأصنام (© 

هذا بعض ما يمكن أن يقال. ومن أراد التفصيل فليرجع إلى موسوعتنا. 


١‏ د م يفع الغلام: ترعرع. 
؟ . الإتحاف للشبراوي:154: سيرة زينى دحلان بهامش السيرة الحلبية ١//اة.‏ 


١ 
ابن تيمية والصلاة فى غار حراء‎ 


إن المسلمين قاطبة عندما يعتمرون أو يحجّون. يزورون غار حراء 
ويتبركون به ويصلون فيه. وقد تشرّف غار حراء بنزول القرآن فيه وتعبّد 
النبى لقتل فيه عدة اعه وام. ولكن ابن تيمر 
ويقول فى كتاب «اقتضاء الصراط»: وأصل دي المسلمية أنه لا تختص بفعة 
بقصد العبادة فيها إلا المساجد خاصة. وما عليه المشركون وأهل الكتاب من 


تعظيم بقاع للعبادة غير المساجد كما كانوا فى الجاهلية يعظمون حراء. 
)000 


نيمية يريد نفى كرامة هذا المكان. 


ونحوه من البقاع. هو مما جاء الإسلام بمحوه وإزالته ونسخه. 
أقول: إِنّه سبحانه تبارك وتعالى أمرنا بائّخاذ مقام إبراهيم مصلى وقال: 
ِوَاتَخَذُوا مِنْ مَقَام إبُراهيمَ مُصَلَى 7.4" أوَ لا يكون مصلَى خاتم الأنبياء مثله 
او افضل منه؟ 
يقول الإمام النووي:وأجمع السلف والخلف على التبرّك بالصلاة فى 
مصلى رسول اللهيلف في الروضة المباركة. ودخول الغار الذي 


ل ل ا 
.١‏ اقتضاء الصراط:١:458. "١‏ البمرة: 6” 3١‏ 


“. كما نقله عنه السيد الشريف فى كتابه: «اخطاء ابن تيمية؛. ص ”48. 


ابن تيميه والصلاة فى غار حراء لا 


وقال ابن جَرَيّ الغرناطى المالكى (المتوفى ١4/اه):‏ من المواضع النى 
ينبغى قصدها تبرَكا. قبر إسماعيل نية وأمّه هاجر وهما فى الحجرء وقبر 
آدمنلية فى جبل أبى قبيس. والغار المذكور فى القرآن وهو جبل أبى ثور. 
والغار الذي فى جبل حراء حيث ابتدأ نزول الوحى على رسول اللهولفتلة. 


وزيارة قبور من بمكة والمدينة من الصحابة والتابعين والأئمة 7" 


ثم إن ابن تيمية يستدلٌ على عدم جواز التبّتك بزيارة غار حراء والصلاة 
فيه قائلاً بأن النبى بلق قد أقام فى مكة بعد النبوة بضع عشر سنة لم يزره 


ولم يصعد اليه. وكذلك المؤمنون معه بمكة. وبعد الهجرة أتى مكة مرارا فى 


عمرة الحديبية وعام الفتح وأقام بها قريبا من عشرين يوما وفى عمرة 
الجعرانة لم يأت غار حراء ولا زاره.7") 

أقول: قد تقدّم منا أن من خصائص ابن تيمية القضاء الباتٌ فى 
موضوعات ليس له فيها أي دليل ضعيف فضلاً عن القوي. فَمِنْ أين علم أن 
النبى لم يزره وكذلك المؤمنون؟ على أنّ عدم زيارة ذلك المحل لأجل أمور 
هامّة كانت تقع على عاتقه. لا يدل على حرمته. وقد قلنا فى محله: إِنْ ترك 
النبى تقة أو الصحابة شيئاً لا يدل على التحريم. وهذا هو أحد المواضيع 
التى يتمسّك بها أبناء ابن تيمية(وهو المسمّى بالترك) وهو من الصحّة 
بمعزل. 

إلى هنا تمّ ما ذكره ابن تيمية فى حى النبى يأبثتل وهو يكشف عن عدم 


.43/١:ةيهقفلا القوانين‎ .١ 


5 المعاء يع :/ا؟ ١61١‏ 
ممق لفتاوى 80" 


حبّه للنبى يت أو عناده ليَينقة. وهو وإن كان يتظاهر فى بعض المقامات 
بالحبٌ والتكريم لكن بوادر كلامه تكشف عمًا كان 0-6 فى قرارة نفسه 
من بغض وكراهية تجاه النبى #لينثة. 
2 

بقى هنا شىء. وهو أنّ ابن تيمية يتمسّك - فى عامّة المقامات ‏ بفعل 
الصحابى. لكدنا نراه بعدل عن ذلك الأصا ل فى مورد نتبع عبد الله بن عمر 
للمواضع التى صلئ فيها النبى يلنفنة # فيصلى فيها. 

ولمًا كان فعل ذلك الصحابى على خلاف رأيه وهواه. أخذ يصفه 
بالابتداع. 

يقول: وتحرّي هذا أي عبد الله بن عمر ليس من سئّة الخلفاء 
الراشدين. بل هو ممًا ابندع. وقول الصحابى وفعله إذا خالفه نظيره ليس 
بحجّة فكيف إذا انفرد عن جماهير الصحابة: ١7‏ 

أقول: كيف يصف عللد الله ؛ بن عمر بالتبديع وقد عقد البخاري باب لهذا. 
وقال: باب المساجد التى على طرف المدينة والمواضع التى صلئ فيها 
النبى بَلثنق؟ وتدقل فيد اجادييت غشرة. تنقل منها حدينا ورا ومن أراد 
المزيد فليرجع إليه. 

روى البخارى وقال: حدثنا محمد بن ابي بكر المقدمي قال: حدثنا 
فضيل بن سليمان قال: حدثنا موسى بن عقبة قال: رأيت سالم بن عبد الله 
يتحرّى أماكن من الطريق فيصلى فيها. ويحدّث أن أباه كان يصلى فيهاء وأنّه 


9.0/١ اقتضاء الصراط‎ .١ 


رأى النبى يفت يصلى فى تلك الأمكنة. وحدّثنى نافع عن ابن عمر أنه كان 
يعلى ‏ فلك الأمكة رو انلع منالماً قاذ أعلمه إلا افق لافنا فى اكه 
كليل الآانيجا اتضلفا فى مسحد شرف ارو 7 

وروى ابن عبد البرٌ فى «الاستذكار» عن مالك بن محمد بن عمرو بن 
طلحة الديلمى. عن 52000 عمران الأنصاري. عن أبيه أنه قال: عدل إلى 
عنة لايق عدر _وأنا تال تحت كرح بطرت نكف فقال: ا أن للك يعدت 
هذه السرحة؟ فقلت: أردت ظلّهاء فقال: هل غير ذلك؟ فقلت: لا ما أنزلنى إلا 
ذلك. فال عبد الله بن عمر: قال رسول الله يَفنظق: «إذاكنت بين الأخشبين من 
منئ (ونفخ بيده نحو المشرق) فإنّ هناك واديا يقال له السرر به شجرة سر 
تحتها سبعون نبيّاء. 

ثم قال ابن عبد البرّ: هذا الحديث دليل على التبوّك بمواضع الأنبياء 
والصالحين وآثارهم. وإلى هذا قصد ابن عمر بحديثه هذا. والله أعلم.'" 

هذا ما آثرنا إيراده من أخطاء ابن تيمية فى حقٌّ النبى الأعظم تيل 
ورين المفع عن كتير مقا ولت قنناه فى هذا المعيمان ش 

ونودٌ -الآن أن نطلع القارئ الكريم علئ شىء من كلماته فى حق الإمام 
على نيه وأولاده الطاهرين. ليقف على حقيقة موقفه منهم. سلام الله تعالى 
عليهم. وهذا ما نطرحه فى الفصلين القادمين. 


١‏ البخارى: ١78‏ الباب للق 44 . الحديث ”487. ولااحظ عامّة روايات الباب. ترى أن 
عبد الله بن عمر 0 الوحيد فى تتبع الاثار. 
؟. الاستذكار:؛//٠4.‏ ولاحظ: التمهيد:7١/87.‏ 


الفصل الثالث 


آراء ابن تيمية فى الإمام على :: 
موقف أحمد بن حنبل من الإمام علي :2؛ 
إنكار ابن تيمية فضائل الإمام على :ا 
مواقف ابن تيمية من الإمام علي :2 
١.تهامه‏ عليا بايذاء فاطمة :ب: 
؟.دعواه بغض أكثر الصحابة لعلى :ا 
". انكار ابن تيمية حديث المؤاخاة 
*.نكار ابن تيمية حديث الطائر 
ه. اذ,هامه علياً بأنه قاتل للرئاسة لا للديانة 
1. انكار ابن تيمية عرفان المنافقين ببغض علي :ا 
.لم يكن لسيف على :: في الوقائع تأثير 
اذّعاء تخلّف أكثر الأمة عن بيعة على :2 


١‏ ابن تيمية ونزول آية الولاية في حق علي ايا 
1 صور أخرى لتعوّض ابن د تيمية للإمام على :ية» وأصحابه 


.ابن تيمية وحديث النبي بزننتة: أنت ولي كلّ مؤمن بعدي 


٠ [‏ . ابن تيمية وحديث سد الأبواب كلها إلاباب علي :ذا 
[ 5. نكار ابن تيمية حديث باب مدينة العلم 
ظ 0 ابن تيمية وقول رسول الله بثثقة: «أقضاكم علي» 

ظ 5 ابن تيمية وحديث قتال الناكثين والقاسطين والمارقين 
ظ .ابن تيمية تيمية وقول النبي ' نن:: «من أحبّ عليّاً فقد أحبّني » 
18.ابن تم تيمية ونزول هَل أَنَى» في حق العترة 
. مناقشته في خصائص على :2؛ 


موقف أحمد بن حنبل من الإمام على ذه 


إن أحمد بن تيمية ينتمى إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل الذي كان 
متجاهرا بفضائل أهل البيت ثليه وعلى رأسهم على بن أبي طالب. وكفى فى 
للها نقله امو فقناتا علو فيه فى كان انلا العبحارة و نتكر هنا امور 
تعرب عن موقف ابن حنبل من على ومن خصمه معاوية بن أبي سفيان. 

.١‏ قال محمد بن منصور الطوسى: كنا عند أحمد بن حنبل فقال له رجل: 
يا أبا عبد الله. ما تقول فى هذا الحديث الذي يروى أنّ علياً قال: «أنا قسيم 
النار؛؟ فقال: وما تنكرون من ذا؟ أليس روينا أن النبى يأف قال لعلى: 
«لايحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق»؟ قلنا: بلى. قال: ا المؤمد؟ قلنا: 
فى الجنة. قال: وأين المنافق؟ قلنا: فى النارء قال: فعل قسيم النار."" 

”. وقال أيضاً: سمعت أحمد بن حنبل يقول: ما جاء لأحد من أصحاب 
رسول النهيؤفقة من الفضائل ما جاء لعلى رلك.'"ا 


”. أخرج ابن الجوزي من طريق عبد الله بن احمد بن حنبل قال: سالت 


.١‏ طبقات الحتابلة:١/٠5"2.‏ طبعة دار المعرفة. بيروت. 
*: المعتدرك على الصحيحين ١ ٠/7:‏ 


أبي فقلت: ما تقول فى على ومعاوية؟ فأطرق ثم قال:إيش أقول فيهما؟إن 
عليا كان كثير الأعداء. ففتش أعداؤه له عيباً فلم يجدوا. فجاءوا إلى رجل قد 
حاربه وقائله فأطروه كيادا منهم ةا 

قال ابن حجر بعد أن نقل هذا: فأشار بهذا إلى ما اختلقوه لمعاوية من 
الفضائل مما لا أصل له. وقد ورد فى فضائل معاوية أحاديث كثيرة لكن ليس 
فيها ما يصحّ من طريق الإاسناد. وبذلك جزم إسحاق بن راهويه والنساثى 
وغيرهما !"ا 

؛. إن تربيع الخلفاء كان من قِبّل أحمد بن حنبل. وكان قبول خلافته ثقيلاً 
على بعض أهل الحديث ‏ أعني: الذين كانوا عثمانيّي الهوئ ‏ فهذا هو ابن 
أبي يعلى ينمل بالإسناد عن دويزة الخحمصى قال: دخلت على أبي عبد الله 
أحمد بن حنبل حين أظهر التربيع لعلى يثك فقلت: يا أبا عبد الله إنّ هذا لطعن 
على طلحة والزبير. فقال: بئس ما قلت. وما نحن وحرب القوم وذكرها. 
فقلت: أصلحك الله إنّما ذكرناها حين ربعت بعلىء وأوجبت له الخلافة: وما 
يجب للأئمة قبله. فقال لى: وما يمنعنى من ذلك؟ قال: قلت: حديث ابن 
عمر؟ فقال لى: عمر خير من ابنه. قد رضى علياً للخلافة على المسلمين. 
وأدخله فى الشورى. وعلى بن أبى طالبيك قد سمّئ نفسه أميرالمؤمنين. 
فأقول أنا: ليس للمؤمنين بأمير؟! فانصرفت عنه.”" 


.51/” الموضوعات لابن الجوزي:‎ .١ 
باب ذكر معاوية.‎ .٠١4/7/: ؟. فتح الباريي‎ 
597/1 طيقات الحتابلة:‎ ."“ 


إنكار ابن تيمية فضائل الإمام علي نيه 


هذا هو موقف إمام الحنابلة. وإمام ابن تيمية من على ني فكان عليه أن 
يقندي به. إلا أنه خالفه فى ذلك وأبئ إلا أن ينال من على وكرامته. فأنكر 
الكثير من فضائله الثابتة عند حفاظ المحدثين. ثم وصفه بعبارات. يندى لها 

وقد بلغ إنكار فضائله إلى حدٌ أثار حفيظة علماء أهل السنّة. فاستنكروا 
على «مفتاح الكرامة» للعلامة الحلى] لكن وجدته كثير التحامل إلى الغاية فى 
رد الأحاديث التى يوردها ابن المطهر. وإن كان معظم ذلك من الموضوعات 
والواهيات. لكنّه رد فى ردّه كثيراً من الأحاديث الجياد التى لم يستحضر حالة 
التأليف مظائها. لأنه كان لاتساعه فى الحفظ يتّكل على ما فى صذره. 
والانسان عامد للنسيان. وكم من مبالغة لتوهين كلام الرافضى أدته أحياناً إلى 


تق 8 على يكن وهذه الترجمة ليك تحتما إيضاح ذلك وإيراد أمثلته. وقد 
كه قن ابر تبفة كات اناك 7 


والأبيات التى أنشأها العلامة الحلّى وخاطب بها ابن تيمية. هى: 
لو كنت تعلمٌ كل ما علم الورئئ ‏ طرا لصرت صديئق كل العالم 
.١‏ لسان الميزان:9/3١5‏ 550( ويلاحظ أنّ مكان هذه الأبيات فى هذه الطبعة ترك بياضاً. ثْمَ إن 


ابن حجر اشتبه عليه الأمر حيت تخيّل أن اسم العلامة يوسف بن الحسن فترجمه تحت هذا 
العنوان ابو سف بن ١‏ لحسسن. والصحيح هو الحسن سن بوسف بن على بن المطهر). 


لكن جهلت فقلت إن جميع مَّن2 يهوى خلاف هواك ليس بعالم'' 
والعجب أن الشيخ تقى الدين السبكى الذي رد على ابن تيمية 57 
بالحشو وخلط الحقٌّ بالباطل: 5 ابن تيمية على العلامة الحلى. 
وقال من قصيدة له: 1 
وابن المطهّر لم تطهّر خلائقهة داع إلى الرفض غالٍ فى تعصّبه 
ل 0 قر 
أقول: قاتل الله التعصّب. يقول السبكى هذا فى العلامة ابن المطهّر. مع 
أن ابن حجر العسقلانى وصفه بقوله: كان ابن المطهّر مشتهر الذكر. حسن 
الأخلاق. ولمًا بلغه كتاب ابن تيمية» قال: لو كان يفهم ما أقول أجبته.9" 
ومن هنا آثر سيّدنا محسن الآمين أن يصحّح البيتين المذكورين. فقال: 
وابن المطهر قد طابت خلائقه داع إلى الحى خال من تعصبه 
ولابن تيميّة رذ عليه وما جاه فى ردّه فى كل أضربه 
حسب ابن تيمية ماكان قبل جرى 
له وعاينه من أهل مذهبه 
فى مصر أو فى دمشى وهو بعد قضئ 
فى السجن ممّارأوه من مصائبه 
.١‏ أعيان الشيعة:3798/6 نقلاً عن تذكرة ابن عراق المصري: والدرر الكامنة:١7(البيت‏ الأوّل 


فمط ). 


؟. الوافى بالوفيات:١531707,‏ التر جمة 1١8٠١‏ "2 لسان الميزان: ”7137 الترجمة .١5416‏ 


إنكاراين تيمية فضائل الاقام على طن .......... .7837 


مجسّم وتعلى الله خالعنا 
عن أن يكون له بالجسم من شبه 
بذاك صرح يوماً فوق متبره 
بالشام حشبك هذا من معائبه 
الله ينزلدمن فوق السماء كما 
نزلت عن منبري ذا من عجائبه''' 
ثم إن تلميذ منهج ابن تيمية في العصر الحاضر ‏ أعني: الشيخ الألباني - 
قد صحّح حديث الغدير فى كتابه «سلسلة الأحاديث الصحيحة» أعنى قول 
النبى مَنبئة: «من كنت مولاه فعلى مولاه. اللهم وال من والآه وعاد من عاداه». 
وذكر فى آخر دراسته للحديث: قد كان الدافع لتحرير الكلام عن الحديث 
وبيان صحته دق رام شيخ الإسلام ابن تيمية قد ضعًف الشطر الأوّل من 
الحديث. وأمًا الشطر الآخر فزعم أنه كذب!! وهذا من مبالغته الناتجة في 
تقديري من تسرعه فى تضعيف الأحاديث قبل أن يجمع طرقها ويدقق النظر 
يا3 لله المستعات 7 
وهذا الاعتذار لابن تيمية بأَنّهِ يتسرّع فى تضعيف الأحاديث قبل أن 
يجمع طرقها. ليس بصحيح. وإِنّما الصحيح في تقدير كل مطلع منصف على 
أسلوب تعاطى ابن تيمية مع الأحاديث. أنه يتسرّع فقط. وعن عمد وقصد. 
في تكذيب وتضعيف ما يتعلّق بفضائل علي من الأحاديث. لما يضمره في 
9 تجاه الامام نلئة. ْ 


. أعيان الشيعة:9/8:8. ترجمة العلامة الحلى‎ .١ 


؟ . الأحاديث الصحيحة:0.4*” الحديث 118٠‏ 


يُذكر أن ابن تيمية. قال : حديث الموالاة قد رواه الترمذي وأحمد فى 
مسنده عن النبى تَنِنقتةِ أنه قال: «من كنت مولاه فعلك مولاه». وأما الز 55 
وهى قوله: «اللهه وال مَن والاه وعاد من عاداه...» الخ. فلا ريب أنه كذىن.'١‏ 

هكذا يزعم ابن تيمية مع أن الشطر الثانى للحديث «اللهمّ وال من والاه 
وعاد من عاداه» قد أخرجه ل الطفيل. كل من: أحمد فى 
مسنده (5 / 070 ؛ والنسائى فى خختصائصه (40) ؛ وابن حبان فى صحيحه 
(5260)؛ وابن أبي عاصم في السنّة (1710) ؛ والطبرانى فى المعجم الكبير 
(434) ؛ والضياء فى المختارة (077). قال الهيثمي في ب الزوائد (؟ / 
غ6 (رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح غير فطر بن : خليفة. وهو ثمة). 
وقال الاجاق: (وإسناده صحيح علئ شرط البخاري). 

وأخرجه أيضاً عبدالله بن أحمد (المسند: )١١94/١‏ من طريق يزيد بن 
أبي زياد وسماك بن عبيد بن الوليد العبسى. عن عبدالرحمن بن أبى ليلئ. 
عن على نيه . قال الألباني: وهو صحيح بمجموع الطريقين 

وأخرجه عن زيد بن ع ع 
(136) ؛ والطبرانى (459غ  )]91٠١‏ ؛ والحاكم (7/ )٠١94‏ ا 
على شرط الشيخين. قال الألباني: سكت عنه الذهبى. وهو كما قال لولا أن 
حبيبا كان مدلسا وقد عنعنه . 

وأخرجه الطبرانى فى المعجم الأوفيا عن زيد بن أرقم. قال الهيثمى 
فى المجمع (001/9): الات ْ 


28 : 4 : منهاج السنة: 71 14 وفى طبعة بولا‎ .١ 


قال الألبانى: وجملة القول أن حديث الترجمة (يعنى: من كنت مولاه 
فعلى مولاه. الله وال من والاه. وعاد من عاداه) يب لياه 

ئمّ إن الألباني أصاب الحق ق في إثبات صحّة الحديث. ولكنّه أخطأ في 
ذيل كلامه. حيث قال: اانا يذكره الشيعة فى هذا الحديث وغيره أن 
النبى تابن قال فى على نيّة: لإنه خليفتى من بعدي»؛ فلا يصح بوجه من 
الوجوه. بل هو من أباطيلهم الكثيرة التى دل الواقع التاريخى على كذبها ؛ لأنّه 
لو فرض أن النبى تي قال. لوقع كما قال؛ لأنه «ِوَخْي يُوحَى >' ' والله 
سبحانه لا يخلف وعده. ١‏ 

والحقّ أنّ المسكين قد خلط بين الاخبار والانشاء. والجملة قصد بها 
الإنشاء. ولم يقصد الإخبار حتى يلزم التخلف. وكم من أخبار في القرآن 
والسنة قصد بها الإنشاء ولم تقع. مثل قوله:وِمُحَمَّدٌ رَسُولَ الله و الذينَ مَعَهُ 
اشَدَّاءُ عَلَى الكُمّار رُحَمَاءُ يَبِنَهُمْ » 4" وهل كانوا كذلك؟ لا أدري. والقارئ 
الكريم ‏ العارف بما جرى فى عصر الصحابة من الحروب الطاحنة ‏ أدرئ. 


وها نحن نذكر نماذج من مواففه من على وأولاده عيتلة. 


.717 + سلسلة الأحاديث الصحيحة: ؛‎ .١ 
7/ النجم:‎ "1 
المتد:59؟.‎ ."“ 

1 


اتهامه عليّاً بايذاء فاطمة :زه 


يوجد فى «منهاج السئّة» ما يدل على أن ابن تيمية كان يبغض علياً 
ويظهر هذا فى مواضع كثيرة من منهاجه نقتصر علئ ذكر بعضها: 

قال: لو قَدَر أن أبا بكر آذاها (فاطمة) فلم يؤذها لغرض نفسه. بل ليطيع 
الله ورسوله ويوصل الحق إلى مستحقه. وعلى بيه كان قصده أن يتزوّج عليها 
فله في أذاها غرض بخلاف أبى بكر. فعُلم أن أبا بكر كان أبعد أن يُذْمٌ بأذاها 
من على وإنّما قصد طاعة الله ورسوله بما لا حظ له فيه بخلاف على فإنّه كان 
له حظ فيما رابها به.'" 

حاصل ما ذكره أمران: 

.١‏ إن أبا بكر آذاها ليطيع أمر الله ورسوله. 

إن علي قصد أن يتزوج على فاطمة للايذاء. 


وها بحن ندرس كلا الأمرين: 


١7/15 : منهاج السنة: 5088:4. وفى طبعة بولاق‎ .١ 


ما الآوّل: فما ذكره من أن أبا بكر آذاها فلم يؤذها لغرض نفسه بل ليطيع 
اللا روسو لف يسالك كلام ا كر همه فى ريا سرس ان بحي الام علق 
كشفه بيت فاطمة. وقد ذكر ذلك غير واحد من المؤرّخين منهم: 

.١‏ أبو عبيد صاحب كتاب «الأموال». حيث نقل عن عبد الرحمن بن 
عوف قوله: دخلت على أبى بكر أعوده فى مرضه الذي توفي فيه فسلمت 
عليه فقلت: ما أرى بك بأسأ والحمد لله ولا تأس على الدنيا فوالله إن علمناك 
إلاكنت صالحاً مصلحاً. فأجاب أبا بكر بقوله: إِنّى لا آسئ على شيء إلا على 
ثلاث فعلتهنَ وودت أنّى لم أفعلهن. وثلاث لم أفعلهن وودت أنّى أفعلهن. 
وثلاث وددت أنى سألت رسول الله عنهن. فأمًا التى فعلتها وودت أني لم 
أفعلها. فوددت أنّى لم أفعل كذا ركذا لكل ذكرهاء تان الى غيل 1 ابمد 
ذكرها. وودت يوم سقيفة بنى ساعدة كنت قذفت الأمر فى عنق أحد الرجلين 
(عمر أو أبي عبيدة) فكان أميراً وكنت وزيرأء وودت انْي حيث كلت وجهت 
خالداً إلى أهل الردّة أقمت بذي القسطة فإن ظفر المسلمون. وإلاكنت بصدد 
لماء الي 

إنّ صاحب كتاب الأموال لم يصرّح بما قاله أبو بكر وكره تدوينه في كتابه 
بألفاظه. وليس هو إلا كشف بيت فاطمة بشهادة أن غيره ذكر القصة وبنفس 
اللفظ. 

؟. ذكر ابن أن الحديد نفس القصة وقال: روى أحمد و روى المبوّد 


فى «الكامل» صدر هذا الخبر عن عبد الرحمن بن عوف ‏ قال: 


.١‏ الأموال: 19 194. مكتبة الكليات الازهرية. 


... فأمَا الثلاث التى فعلتها ووددت أنّى لم أكن فعلتُها: فوددت أنى لم 
أكن كشفت عن بيت فاطمة وتركته ولو أعلق عاى .خري: وودت أي يوم 
سقيفة بني ساعدة كنت قذفت الأمر في عنق أحد الرجلين : عمر أو أبي عبيدة 
فكان أميرا وكنت ودرا تووةت أنى زد هك بالفعاءة لم أكن أحرضم روكت 
قتلته بالحديد أو أطلقعه () 

'. نقل المسعودي فى «مروج الذهب» نفس القصة بطولها وجاء فيها: 
فأمًا النلاث التى فعلتها وودت أنّى تركتها: فوددت أنى لم أكن فتشت بيت 
فاطمة. وودت أَنّى لم أكن حرقت الفجاءة... الخ.'" 

؛. روى أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبرانى نفس القصة وقال: فأمًا 
الثلاث اللاتى وددت أنّى لم أفعلهن: فوددت أنّى لم أكن كشفت بيت فاطمة 
وتركته وإن أغلق على الحرب."" 

0. نقل ابن عبد ربه نفس القصة فقال: فأمًا الثلاث التى فعلتهن ووددت 
أنْى تركتهن: فوددت أنّى لم أكشف بيت فاطمة عن شىء وإن كانوا أغلقوه 
عن الحرب 7 ْ ٠‏ 

1. نقل ابن عساكر في مختصر تاريخ دمشق نفس القصة وقال: فأمًا التى 
وددت أنّى تركتهن... إلى أن قال: فوددت أن لم أكن كشفت بيت فاطمة عن 


.١‏ شرح نهج البلاغة لاب ن أبي الحديد:؟/48 47؛ الكامل:١/١1.‏ تحقيق الدكتور محمد أحمد 
١‏ . مروج الذهب:”"” 5١‏ آل طبع دار الانقلسى: بير وات 

*. المعجم الكبير:١170.‏ برقم 47. 

؛. العقد الفريد:47/4. تحت عنوان استخلاف ابى بكر لعمر. 
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5 م ءُ 5 )00 

. تمل ابن أب الحديد عن اشم ن: ن عبد العزيز الجوهري مؤْلف كتاب 
(السقيفة): فذكر قوله: 3 ِي لا آسئ إلا على ثلااث. .. ثم قال فوددت لم 
أكن كثة قلت عو ديت لالع وتر كل ولو أخلق على ري 1 

8 وروى الذهبى هذه القصة. وأورد قول أبى بكرء. بنفس الألفاظ 
الو 5 ش ش 

4. ورواها أيضا الحافظ الهيثمى بنفس الألفاظ (4) 

)0( ورواها أيضا ابن حجر العسقلانى بنفس الألفاظ‎ .٠ 

الورواها اها المنقى الهندي بنفس الألفاظ. 7 

إلى هنا : تم الكلام و فى الأمر الأوّل. 

وأمًا الآمر الثانى - أعنى: قول ابم ن تيمية بأنّه كان لعلى غرض فى إيذاء 
فاطمة فقد استوحاه (وبنيّة سيئة) من قصة خطبة على بنت أبى جهل. فهاك 
خطبة علىاية بنت أبي جهول رواية موضوعة وقكدة خرافية 

ا ا ا النبوي بين الروايه 
.١‏ مختصر تاريخ ديه 315115151 ؟. شرح تهج البلاغة: 7 17-/!4. 


0 تاريخ اله "سلام:8-111977١1١1‏ 03 مجمع الزوائد:ة7١5_‏ 5073,. 


6. لسان الميز ان:88م8ى1-_قم1. ١‏ . كنز العمال:8١15.‏ برقم ١1117‏ 


بعض الحاقدين. المتمرّغين فى وحل الباطلء. لينالوا من تلك المَمّة 
الشمّاء.وها نحن ننقل إليك ما حمّقناه هناك ليتبيّن للقارئ أن أعداء على 
ينحتون له أعمالاً هو منها بريء . 

أخرج الترمذي عن ابن أبى مليكة. عن عبد الله بن الزبير؛ أن عليّاً ذكر 
آذاها. وينصبنى ما أنصبها» 7" 

ولكنّ البخاري رواها بصور مختلفة عن المِسْوّر بن مَحُرمة في غير 
واحد من الأبواب. وهى كما يلى: 

.١‏ ما روى بسنده عن الوليد بن كثيرء عن محمد بن عمرو بن حلخلة 
الذّؤْلي. عن ابن شهاب أن على بن حسين حدّثه: أنْهم حين قدموا المدينة 
من عند يزيد بن معاوية. مقتل حسين بن على رحمة الله عليه لقيه المِسْوّر 
بن مَخُرمة. فقال له: هل لك إلئ من حاجة تأمرنى بها؟ فقلت له: لا. فقال له: 
فهل أنت مُعطِئ سيف رسول الله يلنفة؟ فإنّى أخاف أن يغلبك القوم عليه. 
وأيم الله لثن أعطيتنيه لا يُخلص إليهم أبدا حتى ملَعْ نفسى. 

إنّ على بن أبى طالبءية خطب ابنة أبى جهل على فاطمةئزة. فسمعت 
رسول الله يفف يخطب الناس فى ذلك على منبره هذاء وأنا يومئذ مُحتلم. 

فقال: إن فاطمة منّى. وأنا أتخوّف أن تُفئّن فى دينها. ثم ذكر صهراً له من 
بنى عبد شمس. فأثنى عليه فى مصاهرته إِيّاه. 


.١‏ سنن الترمذيي :14406. برقم 87349: ورواه أحمد فى مسنده:0/4. 
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قال: حدّئنى فصَدّقَنيء ووعدني فوفئ لي. وني لست أَحرّم حلالاً. ولا 
أل حتتراما: ولى ن والله لا تجتمع بنت وسول اللاعالفة وركت عدو انه 1 0 

". وأخرج بسنده عن الزهري. قال: حدّثنى على بن حسين: أن المسور 
ذخ معرعة قال ان عع معطت تت أن ععيان بيعت بدلاك فاظعة: نام 
رسول الله ييف فقالت: يزعم قومك أنك لا تغضب لبناتك. وهذا علئ ناكح 
نت ان جيل 

فقام رسول الله يَلِنفة فسمعتّه حين تشهّد. يقول: أمّا بعد أنكحتٌ أبا 
العاص 55 اربع انحاتي وسنتي ران لائدة يفم دي رار أكره أن 
يسوءها.ء والله لا تجتمع بنت رسول الله وا كرونت عور الله عند رج بواندل. 
فترك على الخطبة. 

وزاد محمد بن عمرو بن حلحلة. عن ابن شهاب. عن علىَ. عن مسور: 
سمعت النبى يلي وذكر صهراً له من بني عبد شمس. فأثنئ عليه في 
مصاهرته ياه ا قال: خاي فصدقني. ووعدني فوفئ لي.""ا 

*. روى بسنده عن ابن أبى مُلّيكة. عن المسور بن مخرمة:؛ قال: سمعت 
رسول الله تفيل ا ار إن بنى هشام , نق الشفيرة :استاذنوا ان 
يتكحوا ابنتهم علىّ بن أب طالب. فلا آذن. ثم لا آذن. ثم لا آذن, إلا أن يريد 
ابن أبى طالب أن يُطَلّق ابنتى وينكح ابنتهم. فإنّما هى تضعة منَّى يُريبني ما 
أرابها. ويؤذينى ما آذاها.”" 
.١‏ صحيح البخاري:1 !“الى باب ما ذكر من درع النبى ولي. 


١‏ صحيح البخاري :57-55/0. باب ذكر أصهار النبى ولبغتلة. 
". صحيح البخاري سكسا باب ذب الرجل اع ن ابنته فى الغيرة والانصاف من كتاب النكا : 


م 
0 


إِنّ اختلاف ألفاظ الرواية. وتعدّد الصور المعروضة بهاء وتباينَ الزيادات 
المُلحقة فى كل صورة. لابدٌ أنّه استوقف القارئ اللبيب ‏ و قد ألقئى نظرة 
سريعة عليها قبل أن تتراكم لديه الأسئلة حول العديد من فقراتها. 
والاشكالاات التي تكتنفها من كل جانب. 

وفنا كدر ذ كره أذاها كار حول الروانةاهن اشكالاق تبان فاق 
على أساس صحّة صدورها عن (ابن الزبير. والمسور). مع غضٌ الطرف عمًا 
فى أسانيدها من رواة. لهم هوى ومَيْل إلى خصوم على وأهل بيته عللا. وإن لم 
يقدح فى وثاقتهم جل علماء الجرح والتعديل من السنّة. ومنهم: 

-ابن أبى مُليكة. وهو عبد الله بن عبيد الله 75 ن أبي مليكة بن عبد الله بن 
ججدعان القرشئ التيمى (المتوفى 7١1ه).‏ كان قاضياً لعبد الله بن الزبير. 
07 ان 

دو ابن شهاب الزهرئ(المتوقى 4؟ اهكان مقي لد خلفاء بن أي 
عبد الملك. وهشام. ويزيد بن عبد الملك. الذي جعله قاضيا مع سليمان بن 
حبيب المحاربي.'" قال عمر بن رويح: كنت مع ابن شهاب الزهري نمشى. 
فراني عمرو بن عبيد بعد. فمال: مالك ولمنديل را ا ليا 
وقال يحيى بن معين فى منصور بن المعتمر. والزهريّ: هما سواء ومنصور 
.١‏ تهذيب الكمال:86١501.‏ برقم 51٠086‏ 


" . تاريخ مدينة دمشى: 701/80 التر جمة 3/٠١١‏ 


0" تاريخ مدينة دمشىق: 17١/66‏ 


خطبة على ني بنت أبى جهل رواية موضوعة وقصّة خرافية 1 000 
أحبّ إلى. لأنّ الزهريّ كان سلطانياً.”"' 

- والوليد بن كثير القرشى المخزومى بالولاء (المتوفى ١16ه).‏ قال 
الساحمة كان اناما ولك كان ضدوقا. 55 أبى داود: ثقة إلا أنه اياضى. 
وقال 3 سعد: ليس بذاك. وذكره القان فى اعفاد 7 ش 

وليس القصد من ذكر ميول هؤلاء الرواة وأهوائهم لإثبات بطلان الرواية 
وكذبها ‏ طبعاً بضميمة ما تقدّم من اختلاف ألفاظ الرواية وصورها.ء وما 
سياتي حولها من تساؤلات وإشكالات هو الدفاع عن (ابن الزبير. 
والمسور). وقد دل التار, يخ الصحيح على بغض اين الزبير وعدائه 
الصارخ لأمير المؤمنين على. ولسائر بنى هاشم. أمَا المسور. فيكفى فى 
انَضاح ميله وهواه. الاطلاع فقط على الكلمات الآتية, الى ذكرها الذهبى فى 
5 : الى 

قدم دمشق بريداً من عثمان يستصرخ بمعاوية. 

-كانت الخوارج تغشاه ويتتحلونه. 

- قال عروة: فلم أسمع المسور ذكر معاوية إلا صلّى عليه. 

إن ابن الزبير لا يقطع أمرأ دون المسور بمكة.!" 

نعم. لم يكن القصد من وراء ذلك الدفاع عن (ابن الزبير. والمسور). 
وَإِنّما للتأمّل فى صدور الرواية عنهما. وذلك لأنّ الدواعي إلى إشاعة ما جاء 


؟- تهذيب الكمال:١77.‏ الترجمة 37 
“". سير أعلام النبلاء:/890- #9414 برقم 0 


فى الرواية من قح في على نيه كانت متوفرة. فلماذا لم تُبَتْ فى عهده؟ ولِمَ 

يُشْنّع بها عليه حسَّاده وخصومه. كأصحاب الجمل(ومنهم ابن الزبير 
نفسه). ومعاوية وفئته الباغية. الذون لو كركرا بديها فى كنائنهم إلا رمّوه به. 
00 26 : 00-5 2 لي 0 
فاتهم تعييره بالغضب النبويٌ الهابط عليه كالصاعقة فى خضم النزاعات 
الدامية. والمناظرات والردود الحادةق التى جرت بينهم وسنه نيه ؟ 

بلء لِمَ لم نجد لهذا الطعن الذي تتضمُنه الرواية. أثرا فى كلام ابن الزبير: 

ولماذا يلجأ إلى ترك الصلاة على النبئ ##زتة شلا يشرئبٌ بنو هاشم 
لذكره. وبين يديه هذا السلاح النافذ (الرواية)؟ أما كان الأجدئ له سياسياً 
ودينيا ان يبالغ في الصلاة عليه ثم يذكر لهم موقفه يق 
على. ليُرغمهم على طاطاة رؤوسهم. وغض ابصارهم؟ 

كل ذلك يشير إلى أنّ الرواية وضعت فى زمن متأخحرء حين خلا الجوّ 
لبنى أميّة. وبعد موت أكثر الصحابة وأكابرهم. 


الغاضب من سيّدهم 


التساؤللات والاسكالات حول الرواية 

هذاء وقد حان الآن وقت الوفاء بما وعدناك به -عزيزي القارئ -من ذكر 
التساؤلات والاشكالات التى يمكن أن تار حول الرواية. وأهمّها: 

الاول: ولد المسور بمكة بعد الهجرة بسنتين. وقدم به أبوه المدينة في 
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عقب ذي الحجة سنة ثمان. وهو أصغر من ابن الزبير بأربعة أشهر. وقبض 
النبى يلقن والمسور ابن تمان سنين»''' فكيف يُنقل عنه فى الصورة الأولى 
على منبره هذاء وأنا يومئذٍ محتلم)؟! 

الثانى: لماذا لم يرو خبر الخطبه من بين كل الصحابة سوى ابن الزن 
والمسورء مع أنّه كان لهما من العمر عند وفاة النبى ثمان سنوات؟! 

وإذا كان الأمر بهذه الشهرة والخطورة. بحيث يصرّح به النبى تيتفتل مم 
على المنبر جهاراء كان من الطبيعى أن ينقله عدد منهم. وممّن هم أكبر سنا 
واكن وعنا وآدراكا هن هندذي الفبكين قلياذا اقصيرت روانة الخسير 
عليهما؟(") 

لوي واحد. سير مخرمة. 


5 الااستيعات:179497/77, برقم 0 *,., وتهدذيب الكمال:/7ا؟١681.‏ برقم 01 

: ؟. أمّا مارواه الحاكم بإستاده إلى سُويّد بن غفلة. فهو مرسل أوَلا. لذن سويد ليلل النبىّ. وان 
أسلم في حياته ولَيكز. وفى طريقه الشعبئ ثانياً. . وهو معروف باتحرافه عن على نيه . ضاف 
إلى هدين : أن الخبر خالٍ من اللهجة الغاضبة. الى عرضتها لنا روايات البخاري. وإليك نص 
الخبر مم2 ن سويد بن غفله. قال: خطب علئ ابنة أبى جهل إلى عمّها الحارث بن هشام. فاستشار 
النبى رتو فقال: أعن حَسَبها تسألنى؟ قال علئ: قد أعلم ما حسبها. ولكن تأمرنى بها؟ فقال: 
لا. فاطمة مضغة منى ولا أحسب إلا وإنها تحزن أو تجزع. ففال على: لا آتى شيئا تكرهه. 
المستدرك:68/7 ١600١‏ 


الزبير. وقال غير واحد عن ابن أبى مليكة عن المسور بن مخرمة. ويحتمل 
أن يكون ابن أبى مليكة روى عنهما جميعاً. 

وهذا يعنى أن رواية ابن الزبير للخبر مجرّد احتمال!! 

الثالث: إن الصلة بين القصتين فى كلام المسور مع على بن الحسين 
مقطوعة ‏ أعنى: بين قصة سيف النبى يَينفظة. وقصة خطبة ابنة أبى جهل - ومن 
هذا عجهة الل راح ىجان وخ للمسابية ينها كر الكرمارق قلكة وجو 
أغنانا ابن حجر عن ذكر اثنين منهاء لأنْ كلأ منهما ‏ حسب تعبيره ‏ ظاهر 
التكلّف. أمّا الوجه الثالث الذي وصفه بالمعتمد. فهو: كما أن رسول الله انظ 
كان يحب رفاهية خاطر فاطمةئية. فأنا أيضاً أحبٌ رفاهية خاطرك لكونك 
ابن ابنها. فأعطنى السيف حتى أحفظه لك.”' لكنّ ابن حجر عاد. فأورد 
عليه هذا الاشكال: 

لا أزال أتعجّب من المسور كيف بالغ فى تعصّبه لعلى بن الحسين. حتى 
قال: إنه لو أودع عنده السيف لا تمك دا هذه حتى تزهق روحه. رعاية 
لكونه ابن ابن فاطمة. محتجّا بحديث الباب. ولم يُراع خاطره فى أن ظاهر 
سياق الحديث المذكور غضاضة على عل بن الحسين لما فيه سن إينها 
غض من جدّه على بن أبي طالب. حيت أقدم على خطبة بنت أبي جهل على 
ع ل 55 البوع فى :ذلك هخ الإتكاره وق ير اتعحن 
من المسور تعجّبا آخر أبلغ من ذلك. وهو أن يبذل نفسه دون السيف رعاية 
لخاطر ولد ابن فاطمة. وما بذَلّ نفسه دون ابن فاطمة نفسه. أعنى الحسين 


51127 فتح البارق‎ .١ 
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والد على. الذي وقعت له معه القصة حتى قتل بأيدي ظلمة الولاة. لكن 
يُحتمل أن يكون عذره أن الحسين لما خرج إلى العراق ما كان المسور 
وغيره من أهل الحجاز يظنون أنّ أمره يؤول إلى ما آل إليه. والته أعلم. 7" 

وهذا الاعتذار لمسور فى عدم نصرة الحسين كه لا يصمّ بتاتا. فلقد 
تقدّم آنفاً أنّ هواه كان مع أعداء على وأهل بيته. فكيف يُنتظر منه أن يبذل 
نفسه دون ابن فاطمة. حتى وإن علم أن أمره يؤول إلى ما آل إليه؟! 

الرابع: كيف ينقل على بن الحسين :ذه للزهريّ تلك القصة التى تتتقص 
من شخصية جدّه أمير المؤمنين على :ة. وتحط من شأنه. لا سيّما بعد ذلك 
الوقت الذي عاش فيه المأساة الدامية لمصرع أبيه الحسين ة وأهل بيته 
وأصحابه. وسمع ما يبنّه الإعلام الأموي ومناصروه من أخبار كاذبة. وقصص 
مفتعلة. تستهدف النيل من العترة الطاهرة. وطمس ماثرهم الجليلة؟ 

إن هذا الأمر لا يفعله إنسان عاديّ. فكيف يفعله مَن كان قمَةٌ فى سجاياه. 
علماً وعقلاً وحكمة وجلالة قدر. حتى لو افترضنا أنّه حقأ سمع القصة من 
المسور؟ 

الخامس: إِنْ الأمَّة مُجمعة على أن علياً لو نكح ابنة أبي جهل. مضافاً إلى 
نكاح فاطمةئية لجاز, لأنّه داخل تحت عموم الآية المبيحة للنساء الأربع. 
فابنة أبى جهل المشار إليها كانت مسلمة. لأنّ هذه القصة كانت بعد فتح مكة 
وإسلام أهلها طوعاً وكرهاً. ورواة الخبر موافقون على ذلك. هذا ما قاله ابن 
5 اليو 50 


18:8 فتح الباري 7:10//4. ؟. شرح نهج البلاغة:‎ .١ 


وعندئذ نقول: هل يُعملٍ إذاً. إذا كان الأمر كذلك ‏ وهو فعلاً كذلك ‏ أن 
يغضب الأسوة الحسنة فى الخلّق العظيم وفى تطبيق الأحكام. وأمام الملا 
هذا الغضب العارم - الذي تصوّره روايات البخاري -على ابن عمه وصهره 
وموضع سرّه وأبى ذريّته. وهل يُعقل والأمركذلك أن يوجّه الرحمة المهداة 
للعالمين. والرؤوف الرحيم بالمؤمنين هذه الرسالة الشديدة اللهجة ‏ وعبر 
الناس إلى فاديه وناصره ورفيق دربه وجهاده وأوّل المؤمنين به؟! 

ولمًا كان غضب النبى يفيف إلى هذه الدرجة من أمر جائزء لا يمكن أن 
يعبل به مسلم واع عارف بسيرته ومنزلتهيَييْفي. حاول بعض من يقدّس كل ما 
ورد فى الصحيحين من روايات أن يتمحّل له أسباباً مختلفة. فقال ابن التين: 
أصحّ ما تُحمل عليه هذه القصة أنّ النبى يلاف حرم على على أن يجمع بين 
ابنته وبين ابنة أبى جهلء لأنّه علّل بأنّ ذلك يؤذيه وأذيته حرام بالاتفاق. 
ومعنى قوله: (لا أُحرّم حلالاً» أي هى له حلال لو لم تكن عنده فاطمة, وأمًا 
الجمع بينهما الذي يستلزم تأذَي النبى نت لتأذّي فاطمة به فلا. 

وقال ابن حجر: وزعم غيره أنّ السياق يُشعر بأنّ ذلك مباح لعلىء لكنه 
منعه النبى يدي رعاية لخاطر فاطمة. وقبل هو ذلك امتثالاً لأمر النبئ مإنفتقة. 
والذي يظهر لي أنّه لا يبعد أن يُعدٌ في خصائص النبى بلي أن لا يُتزوج على 
بناته. ويُحتمل أن يكون ذلك خاصًا بفاطمة يخ 7 

وهكذا تتعدد الاحتمالات. والتحميلات على محامل بعيدة. من أجل 
الدفاع عن الرواية. التى لو كانت (فى غير على :ية) لرُئى فيها موقف آخر. 


75975784: فتح الباري‎ .١ 
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وعلئ أية حال. فَإن ما قاله ابن ن حجر يخالف ما تقدم عن ابن أبى الحديد 


من إجماع الأعة عار وا التكاح لعلى. 

كما فات هؤلاء أنّ عليًا - كما تدلّ سيرته -كان مثل النبى يتفي يراعى 
خاطر فاطمة, ويتأذّئ لتأذّيهاء فكيف لا يحسّ بحزنها وجزعها من هذا الأمر. 
فيتركه حباً بأنيسته ورفيقة حياته. ورعايةً لمشاعر صفيّة أخيه وحبيبه. قبل أن 
تتطلق الى اها شاكة؟! 

ثم ألا يؤذي جهرُ النبى بَنقة بمعاتبة على هذا العتاب الشديد. وتعريضه 
به من 8 000 0 
نك كما يحتمله 5 حجر _المبالغة فى رضا فاطمة نيه 7 
فالنبي #تتتة أجل من أن يحيف على أحد في حكم وغيره. وأجل من أن 
بنقض وصاياء فى على ة. التي حدر فيها من إيذائه. تمامأكماكان يحّر من 
ل ل , 

روى ابن عبد البرَ المالكى بسنده عن عمرو بن شاس. قال: قال لى 
رسول الله #فت»: قد آذيتنى. فقلت: ما أحتٌ أن أؤذيك. فقال: م آذئ علا 


وان كان قصده: 


فتَل ادال 


كما تقدم فى رواية عمران بن خصين إعراض النبىّ عن أربعة من 
الصحابة, كانوا قد أخبروه بما صنع علئء قال: فأقبل رسول الله 87 والغضب 
يُعرف فى وجهه. فقال: «ما تريدون من على؟ ما تريدون من على؟ ما تريدون 
من على؟ إن عليا منى. وأنا منه. وهو ول كل مؤمن بعدي». 


.١4786ةمج فتح الباري :67/7 ”. الاستيعات:877١1, التر‎ .١ 


وفى الختام نقول: إن قصارئ ما بذله بعض الشْرّاح ومنهم ابن حجر. لا 
يخرج عن محاولة تبرير غضب النبى تإينث. وخطبه على. وإيجاد وجه 
للمناسبة بين قصة السيف وقصة الخطبة. كل ذلك بحزمة من الاحتمالات 
والتححاخت اللعيدة والشكلفة. 

ومن هنا كان عليهم أن يبذلوا جهودهم فى تقييم الرواية بعرضها على 
التاريخ الصحيح فى سيرة على نيه وقربه من النبى. وأنّه كان يتّبعه ابا الظل 
لذي الظلّ وكان واقفاً على ما يبغض النبى يلت أو يرضيه. فهل يتصور منهاقة 
أن يخطب بنت أبى جهل - الذي هو من ألد أعداء الإسلام ‏ على فاطمة 
الزهراء من دون استثذان النبى يتمخنت؟! 

نعم لا نقول إِنّ تزويج بنت أبى جهل المسلمة كان حراماً. ولكن ليس 
كل حلال يُعمل به. خصوصاً مثل على نيه بالنسبة إلى النبى َي وبضعته. 

وهكذا يتبيّن من خلال الأدلة الساطعة والقرائن القوية التى ذكرناها. أن 
غرض الخائبين من وضع الخبر على وجوه مختلفة وزيادات متفاوتة. هو 
النيل من شخصية على نيه ومنزلته الرفيعة من النبىي#. ولو على حساب 
الأساءة إلى النتى: لذي عووه العر وحاناء - رجلا ثائرا. منساقاً مع 
عواطم نظي انر لا ناس قن :ان برضا وعرازا رك حاء اختيار القصة 
فى افر حا لافلا ربد فى دا كين ل يوه اشر يكن على لقم 
المرة. وصرف الأذهان عمّن غضبت عليهم حقاً فاطمة, التى قال فيها رسول 
الله يَلبْةِ: «فاطمة بضعة منى فمن أغضبها أغضبنى» 7 ْ 


. صحيح البخاريي: 010 فى كتاب مناقب قرابة الرسول ميكل‎ .١ 
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زواع اللكان ي أن فاطمة نغ ابنة رسول الله ينف سألت أبا بكر الصديق 
بعد وفاة رسول اللهتؤفتة أن يَمَسِم لها ميرائهاء ما ترك رسول اللميَدفتة ممًا أفاء 
الله غلمه. 

فال لها أبو بكر: إنّ رسول اللْمتَؤِتق. قال: لا نُورث ما تركنا صدقة. 

فغضبت فاطمة +8 بنت رسول اللهيلة فهجرت أبا بكر. فلم تزل 
ده 

وروى البخاري أيضا أنّ فاطمةنية بنت النبى تن أرسلت إلى أبى بكر 
تسأله ميراثها من رسول الله ممًا أفاء الله عليه بالمدينة وفدك وما يبقى من 
خمس خيبر إلى أن قال: - فأ بن أبو بكر أن يدفع إلى فناطمة منها شيئا. 
فوجدت فاطمة على أبى بكر فى ذلك فهجرنه. فلم تكلّمه حتى توفيت. 
وعاشت بعد النبى ستة أشهر, فلمًا توفيت دفنها زوجها على ليلا ولم يؤذن 
بها أبا بكر. وصلّئ عليها.”" 


وذ فى ذلك لكْرئ لمن كاا ل فلب 


أو ألقَى اله : وَهُوَ شهيد).'" 


١‏ صحيح البخاري: 4:4/. باب فرضص الخمس. 

؟". صحيح البخاري :1784/9. باب غزوة خيبر: وأخخرجه أيضا مسلم فى صحيحه:18776. كتاب 
الجهاد. باب قول النبى: لا نورث ما تركناه صدقة؛ وأخرجه أحمد بن حتبل فى مسنده:١:4.‏ 

*. ىنيم ْ ش 


ماذ* 


دعواه بغض أكثر الصحابة لعلى اذا 


قال ابن تيمية: إن الله قد أخبر أنه سيجعل للذين آمنوا وعملوا 
الصالحات ودَأْ وهذا وعد منه صادق. ومعلوم أنّ الله قد جعل للصحابة مودّة 
في قلب كل مسلم. لا سيّما الخلفاء رضى الله عنهم ولا سيّما أبو بكر وعمر. 
إن عامّة الصحابة والتابعين كانوا يودّونهما وكانوا خير القرون. 

ولم يكن كذلك على فإنٌ كثيراً من الصحابة والتابعين كانوا يبغضونه 
ويسبّونه ويقاتلونه .'" 

يلاحظ عليه: أوّلاً: أن الازم كلامه أنْ عليًا لم يكن من مصاديق الآية 
المباركة. أعنى قوله سبحانه:ؤإنَّ الذينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَالحات سَيَجْعَلُ 
لهُمُ الرَحْمنٌ نٌّ وٌدَاه'" فإنٌّ مفاد الآية عند ابن تيمية أنّ شارة المؤمن وعلامته 
فى بورد النامى لك اوها أن ككرا ين امسا ةوالع بعين كاثو ا ممتفونة 
ويسبّونه. فهذا آية عدم كونه مؤمنا وعاملاً للصالحات. 


.١‏ منهاح السنة: 177ل وو 07 017 ين 
منهاج السسة /1 وفى طبعة بولاق : 58714 
؟. هريم:41. 
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أفيصحّ لمسلم أن يتفوّه بذلك. ويُخرج أوْل من آمن بالنبى عن عداد 
المؤمنين؟ لا والله. كبرت كلمة تيع من أفواههم. 
وثانيا: لو كان معنى الآية أن علامة الايمان حب جميع الناس لما وجد 
على وجه الأرض مؤمن يحبه جميع الناسء فاليهود تبغض المسيحنية كما 
3 والماديّون يبغضون الإلهيين. وهذا يدل 
على أن ابن تيمية لم يفهم معنى الآية وتسرّع فى القضاء. 
وثالثا: أن معنى الآية أن المؤمن والذي يقوم بالعمل الصالح يحبّه الناس 


. 


إجمالاً ؛ وذلك لأنّ تحليه بالايمان يدعوه للتحلى بالقيم والأعمال النافعة 


للناس. فلو كان هذا معنى الآية فعلى ني فى سنامها. 

ورابعا: لو صمّ ما ذكره للزم نفاق وفسق كثير من الصحابة والتابعين لما 
ثبت فى الصحيح من قول رسول اللهتقيظة لعلى نلئة:«لا يحبك إلا مؤمن ولا 
يبغضك إلا منافق» وقد أخرجه غير واحد من الحفاظ.''' وقوله يَلنظي: «من 
سبّ عليًا فقد سبّني. ومن سبّني فقد سب اللهه'"ا 

إلى غير ذلك من الروايات الحاثة على حبٌ على نية ومودّته وموالاته. 

وقد روى البخاري قول النبىتلفظة يوم خيبر: «لأعطين الراية غداً رجلاً 
يفتح الله على يديه يحب الله ورسوله ويحبه الله ال ا فبات الناس 


يدوكون ليلتهم أيهم يُعطاهاء فلما أصبح الناس غدوا على رسول الله يلقن 


1 انظر: صحيح مسلم: 11 باب نقص الأايمان بنقص الصاعات. كات الايمان. 2 ل دار 
الفكر؛ ومسند احمد١١/188.‏ م تقذ والشتن الكبرق للنسائى :1737//8, ح /41 44 وخصائص 
أمير المؤمنين: .١1١8‏ حم7١٠3.‏ وغيرها. 


". مستل. رك الحا كم:7١١١.‏ وقد صححه الحاكم: وأقرٌ ه الذهبئ. 


كلهم يرجو أن يُعطاها فقال: أين على بن أبى طالب؟ فقيل: هو يا رسول الله 
يشتكى عينيه. قال: فأرسلوا إليه. فأتى به. فصق رسول الله فى عينيه ودعا له. 
براحت كان لم كر نه ريحم اكد اإرارة, لقان على ابأنرسيرل هقانا 
حتى يكونوا مثلنا؟ فقالتليفتة: انفذ على رلك حتى تنزل بساحتهم ثم 
ادعهم إلى الاأسلام واخبرهم بما يجب عليهم من حق الله فيه. فوالته لان 
يهدي الله بك رجلاً واحدا. خير لك من أن يكون لك حُمر النّعه 7" 

أبعد هذا الحديث الذي يصوّر لنا منزلة على عند الله ورسوله. نأخذ 
بدعووى ابن تيمية الباطلة: بأنّ كثيرا من الصحابة والتابعين يبغضونه 
ويسبّونه؟ إنّه بدعواه هذه إِنّما يسىء إلى الصحابة والتابعين. لأنهم يبغضون 
ويسبّون ويقاتلون (كما يزعم) مَن يحبّه الله ورسوله!! 

وخامسا: إن دعواه بأنّ علي لم يك وفن مضاديق الآنة الكتدمة يسكديها 
ما رواه بعض محدّثى السئّة فى هذا الشأنء ققد أخرج لبن مردويه. والديلمى 

عن البراء بن عازب أنه قال: قال رسول الله بَإِنة لعلى ااال اه 
قل اللهم اجعل لى عندك عهدا. واجعل لى فى عبلاون الموفين وذاء فأنزل 
الله هذه الآية'” ‏ يعنى قوله: «إنَّ الذينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَالِحات سَيَجْعَلُ 
لَهُمُ الرَحْمِنٌ وَدَا). 

قال العلامة الالوسى: وروى الإمامية خبر نزولها فى على -كرم الله تعالى 
وجهه عن ابن عباس. والباقر.”" 


0 00 البخاري. كاب المغازي. باب غْرْوة حخيبر. الحديث 45 
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فأيّ تعصب. وأيّ عناد. يسوقان شيخ الإسلام الأموي إلى هذا المنحدر. 
ونحن نرئى هذا البون الشاسع بين دعواه. وبين ما وردت به الرواية؟! 

وسادسا: إن الادّعاء بأنّ كشيرأ من الصحابة والتابعين كانوا يبغضون 
علياً.... هو ادّعاء كاذب. يفضحه الواقع التاريخى للصحابة والتابعين. فهاك 
بعض الشواهد التي تكشف عن وقوف الصحابة إلى جانب علئ في الأيام 
العصيبة. وهو. 5 أقوى تعبيراً عن مجرّد الود ولا يتسع المجال لذكر 
موقف التابعين منهنية. 

على الرغم من حصول البيعة لأبى بكر فى السقيفة بتلك الطريقة 
المعروفة. فإنّ عامّة الأنصار كان قات ا عاد وقد عبّر عن ذلك بوضوح 
أحد ساداتهم. وهو النعمان بن عججلان 520 قال من قصيدة له: 
وكان هوانافى على وائه 

لاقل لباهرة حك اشرق :ول ندري ”7 

ويؤيد ذلك أن أبا بكر لما بايعه عمر وغيره فى السقيفة. قالت الأنصار أو 
بعض الأنصار: لا نبايع إلا علياً. 0 1 

إن جل المهاجرين والأنصار الذين أدركوا خلافه الإمام على. كانوا قد 
انضوّوا تحت رايته. ويؤكد ذلك أنّ معاوية لما تمرّد على الإمام وكتب إليه 
يتهدّده. كتبنية إليه كتابا. جاء فيه: وأنا مُرقل نحوك فى جحفل من 
المهاجرين والأنصار والتابعين لهم بإحسان. شديدٍ ز 55 م0 

ويؤيد ذلك أن جيش الإماملية لما سار إلى أهل الشام. كان (على في 


- جح مح 


( 


.١‏ الاستيعاس:08/5١10١‏ الترجمة 5114. ؟ . الكامل في التاريخ:؟/756 


“. نهج البلاغة. قسم الرسائل. رقم 58. 


القلب فى أهل المدينة. وأكثر مَن معه من أهل المدينة, الأنصار. ومعه عدد 
من خزاعة وكنانة وغيرهم من أهل المدينة) 7" 

-إِنَ الذين والواعلياً من المهاجرين والأنصار. والذين شهدوا معه جهاده 
ضد معاوية وفئته الباغية. كانت أسماؤهم من ألمع الأسماء فى سماء الفضل 
والورع والإيمان. وهم كثيرون جدَاً. منهم: حذيفة بن اليمان. وأبو ذرٌَ 
التقارقى .وا دن بجو كع والمقذادرين الأسوه والغبانتن اعة الى )4 والمقدل 
بن العباس. وعبد لله بن العباس (حبر الأمة). وأبو الهيثم بن التيهان. وجابر 
الأنصاري. وأبو أيوب الأنصاري. وخبّاب بن الأرتٌ. وعديّ بن حاتم 
الطائى. وأبو عمرة الأنصاري. وعثمان بن حُنيف. وسهل بن حنيف. 
وخزيمة بن ثابت الأنصاري. وعمّار بن ياسر. وقيس بن سعد بن عبادة. 
وعبد الله بن يديل الخزاعى. و... . 

فليعرفنا ابن تيمية بأسماء الصحابة الذين أبغضوا عليًاً وسبّوه وقاتلوه. 
وليكشف عن سيرتهم وأعمالهم. وخصائصهم النفسية والإيمانية... 
وليكشف عن عدد الذين شهدوا مع معاوية حربه الظالمة ضد الإمام والخليفة 

لاشك في أن أسماءهم مع قلتهم كانت ذائعة فى دنيا المكر والخداع. 
والتلوّن والنفاق. والتكالب على الحطام. 

ورحم الله تعالى أبا قيس الأودي. حين قال: أدركتٌ الناس. وهم ثلاث 
طبقات: أهل دين يحبّون عليّاء وأهل دنيا يحبّون معاوية. وخوارج.!" 
فطوبئ لابن تيمية, وهو يثنى علئ أهل الدنيا. ويصطفٌ معهم!! 


18686 التر جمة‎ 1١١8: الكامل فى التاريخ:59107. ؟ . اللاستيعاب:‎ .١ 
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إنكار ابن تيمية حديث المؤاخاة 


ذ؟ كر العلامة الحلى حديث المؤاخاة بين النبى كل نا وعلى نيه فرد عليه 
ابن تيمية بقوله: إِنْ هذا الحديث موضوع عند أهل الحديث لا يرتاب أحد 
بن أعل العبرةا وا ا 

ل أحادبث المؤاخة لي كلها موضوعة وال لم يؤاخ أحداً. ولا 
اخئ بين مهاجريّ ومهاجريّ. ولا بين ابى ب> تروف ولابين انصارخ 

00 

وأنصاريّ. ولكن آخئ بين المهاجرين والأنصار فى وَل قدومه المدينة 

ثمّة أمران فى كلام ابن تيمية: 

.١‏ إنكار المؤاخاة بين المهاجرين 

". انكاء ر مؤاخاة النبى د لبن لعلىءية بشكل مطلق. وهذا هو المهمّ عند 
ابن تيمية 


وقبل أن نذكر كلمات الحفاظ والمؤرخين فى قضية المؤاخاة بين 


.417 1 : منهاج البة: 11-7 وفى طبعة بولاق‎ .١ 


المهاجرين. نود أن ننقل هنا رد الحافظ ابن حجر العسقلانى. الذي دحض 
به كلام ابن تيمية المتقدّمء قال: أنكر ابن تيمية فى كتاب الردٌ على ابن المطهر 
لين المزاضاة جه المها حرو وخصوها مؤاخاة النبى لعلى. قال: لآنّ 
المؤاخاة شُرّعت لإرفاق بعضهم بعضاً. ولتأليف قلوب بعضهم على بعض. 
فلا معنى لمؤاخاة النبى لأحد منهم. ولا لمؤاخاة مهاجريّ لمهاجرى. 

وهذا ردٌ للنص بالقياس وإغفالٌ عن حكمة المؤاخاة, لأنّ بعض 
المهاجرين كان أقوى من بعض بالمال والعشيرة والقوة. فآخبئ بين الأعلى 
والأدنئ ليرتفقنٌ الأدنى بالأعلى. ويستعين الأعلى بالأدنئ. وبهذا نظر فى 
مؤاخاته لعل لأنّه هو الذي كان يقوم به من عهد الصبا من قبل البعثة واستمن 
وكذا مؤاخاة حمزة وزيد . نو صارنة دن مدا مولاهم. فقن الست الموتيها 
وهما من المهاجرين. وسيأتى فى عمرة القضاء قول زيد بن حارثة: إن بنت 
501 أخرى 7 

وإليك كلمات بعض المؤرخين والحفاظ. الذين ذكروا المؤاخاة بين 
المهاجرين. وذكروا أيضاً مؤاخاة النبى رك لعلى نظة: 

.١‏ قال محمد بن حبيب البغدادء ي(المتوفى 56 1ه): 


ذكر مؤاخخحاة النبىّ يدت بين أصحابه المهاجرين قبل الهجرة. وكان آخئ 
بينهم على الح والمواساة وذلك بمكة. فآخئ تلبت بين نفسه وبين على بن 
أبي طالب ييف وآخيئ بين حمزة ب" ن عبد المطلب ب وبين ريد بن حارثة مولى 


.١‏ فتح الباري لاا 


إنُكأ رأين ليجية *حك يا أله و كه ........ ...تمت ممم تتم 5158 


رسول النهتلإتتة... واخحئ بين ان بكر وعمر رحمهما الله. وبين عثمان بن 
عفان وعبد الرحمن بن عوف... ."" 

؟. قال البلاذري (المتوفى 7174ه): 

قالوا: وكان رسول الله يَدِيْتَةِ اخئ بين حمزة وبين زيد بن حارثة على 
الحقّ والمواساة. وبين أبي بكر وعمر. وبين... وقال لعلى:أنت ل 

وقال أيضأا فى ترجمة زيد بن حارثة: واخئ رسول الله يَلْيكة بينه وبين 
حمزة. وإليه أوصئ حمزة يوم أحد حين أراد القتال 7" 

". قال الحافظ المؤرّخ ابن عبد البِوّ(المتوفى 577ه): 

أخى رسول الله يليت بين المهاجرين بمكة. ثم اخئ بين المهاجرين 
والأنصار بالمدينة. وقال في كل واحدة منهما لعلى: أنت أخي في الدنيا 
والآخرة. وآخئ بينه وبين نفسه. فلذلك كان هذا القول وما أشبه من 
على يك 47) 

ويعني ب(هذا القول وما أشبه من علئ). قولهية الذي رُوبي من وجوه: 
أنا عبد الله. وأخو رسول الله. لا يقولها أحد غيري إلاكذاب.!*) 

؛. قال الحافظ جمال الدين المرّي(المتوفى 17/اه) فى ترجمة زيد بن 


1١ المحدر:‎ ١ 

؟. أنساب الأشراف:5/0/1. برقم 1586. 

# انضنات لاقت 110/1 اررق :4145 

.١866 التر جمة‎ ,٠١ 4-٠ 4/85: الاستيعات‎ ُ 
.١٠١98/:تاعيتسالا‎ . 


حارثة: واخى رسول الله لني بينه وبين حير بن غية المطائ 7 
هذا وقد نقل كثير من المحدثين وأصحاب السئن والأثار حديث مؤانحاة 


نبى تَطظقة لعلى نلئة. وقوله يلتق له: أنت أخى. وقول علىلية: أنا أخو رسول 


أخرج الترمذي عن ابن عمر. قال: آخئ رسول الله يليك بين أصحابه. 
فجاء على تدمع عيناه. فقال رسول الله يششفق: آخيت بين أصحابك ولم تؤاخ 
بينى وبين أحد. فال له رسول الله تلإنفتة: أنت أخى فى الدنيا والآخرة. 

قال أبو عيسى[يعنى الترمذي]: هذا حديث حسن غريب. وفى الباب 
عن زيد بن أبي أوفئ.” "ا 

وروى الإمام أحمد بإسناده عن ابن عباس. قال: لما خرج رسول 
الله مي من مكة خرج على بابنة حمزة. فاختصم فيها على وجعفر وزيد إلى 
النبى بَلِيةة... وقال زيد: ابنة أخى وكان زيد مؤاخياً لحمزة, آخئ بينهما رسول 
الله يق فتقال رسول الله يلنفف لزيد: أنت مولاي ومولاهاء وقال لعلى: ات 
أخى وصاحبىي. وقال لجعفر: أشبهت تَحلقى وُخلقى.'" 

وروى الحاكم بإسناده عن ابن عباس - رضي الله عنهما ‏ قال: كان على 


5094 التر جمة‎ 7/٠١ تهذيب الكمال:‎ .١ 

؟. سنن الترمذي :04070 كتاب المناقب. باب مناقب على بن أبي طالب. برقم 507٠١‏ وانظر: 
ابقل رك على المطييكيي 8 النزاقتاء رسيو لقنس السدانةا«وبهاج العدة اننا 
برقم 4!789؛ والرياض النضرة:/111. 114. 

“. مسند أحمد:١550/1.‏ وانظر: الاستيعاب لابن عبد البِرَ :/94١٠(وفيه:‏ قال رسول ان تاشفق 


لعلى: انت أخخى وصاحبى). 


يقول فى حياة رسول اللهيلتتقة: إن الله يقول: وأقَإِنْ مات أو قَتَلَ الْقَلَينُمْ عَلى 
أغقابكم»' '". والله لانتقلب على أعقابنا بعد إذ هدانا الله. والله لثئن مات أو 


قتل لأقاتلنٌ على ما قاتل عليه حتئ أموت. والله اد نى لأخوه ووليّه وابن عمّه 
شه 


ووارث علمه. فمن أحقٌّ به منى. 

قال الحافظ نور الدين الهيثمى. بعد أن نقل الحديث المتقدّم: رواه 
الطبرانى. ورجاله رجال الصحيح. 7" 

أفرأيت. عزيزي القارئء كيف يتعامئ (شيخ الإسلام الأموي) عن رؤية 
كل هذه الآثار الواردة فى كتب مؤْرّخى وحفاظ ومحدثي أهل السنّة. ويُنكر. 
بكلّ صلافة. المؤاخاة بين المهاجرين. ومؤاخاة النبى تتفل لعلى ئة؟ أفهكذا 
يفعل بغض على بصاحبه. فيهين نفسه بنفسه وتُرديها فى مهاو الجهل 
والضلال؟ 


إذا ما أهان امرؤ نفسَه فلا أكرمَ الله من يُكرمّة 


اال عمران 111 
ا 0 على الصحيحين: 1/7 ١7‏ 00 المعجم الكتميز للطبرانى :١//ا١ا,‏ برقم 0 


و مجمع 0 


إنكار ابن تيمية حديث الطائر 


من الأحاديث المشهورة. فى فضائل الامام على. عند محدثى السنّة. 
ويزعم ابن تيمية أَنّها من العرضوغات: حديث الطائر المشوي. / 

وقبل أن نأخذ فى مناقشة كلام ابن تيمية حول هذا الحديث؛ يحسن أن 
اكز الحديت تنبت نباك هما ورد فى أحدءظ ف اللحاكم إلند: 

روى الحاكم بإسناده عن يحيى بن سعيد. عن أنس بن مالك بيك قال: 
كنت أخدم رسول اللهيؤنظة فَقَدْم لرسول الله يأل فرخ مشوّي. فقال: اللهم 
انتنى بأحبٌ خلقك إليك يأكل معى من هذا الطير. قال: فقلت اللهم اجعله 
رجلاً من الأنصارء فجاء على بل فقلت: إنّ رسول الله يلي على حاجة. ثم 
جاء فقلت: إِنْ رسول الله يليت على حاجة. ثم جاء فقال رسول الله تتيكة: افتح. 
فدخل. فقال رسول الله ,تة: ما حبسك على. فقال: إن هذه اخر ثلاث كرات 
يردّني أنس يزعم أَنّك على حاجة. ٠‏ 


فقال42ة: ما حملك على ما صنعت؟ 


فقلت: يا رسول الله! سمعت دعاءك فأحببت أن يكون رجلاً من قومى. 
فتمال رسول اللهيفظة: إن الرجل قد يحب قومه. قال الحاكم:هذا حديث 
صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه.وقد رواه عن أنس جماعة من 
أصحابه زيادة على ثلاثين : نفساء ثم صحّت الرواية عن علىّء وأبى سعيد 
الخدري. وسفينة.!" 

وقد أنكر ابن تيمية هذا الحديث,. وقال فى ردّه على العلامة الحلى. 
الذي كان قد أورد الحديث فى كتابه: 1 ش 

والجواب من وجوه: 

أحدها: المطالبة بتصحيح النقل. وقوله[يعني العلامة الحلى]: «روى 
الجمهور كافة» كذب عليهم. فإنٌ حديث الطير لم بروة اخد. مه أضيفات 
الصحيح. ولا صحّحه أئمّة الحديث. ولكن هو مما رواه بعض الناس. كما 
رووا أمثاله فى فضل غير على بل قد رُوي فى فضائل معاوية أحاديث كثيرة. 
وصئّف فى ذلك مصنّفات. وأهل العلم بالحديث لا يصحًحون لا هذا ولا 
هذا. ش 

الثانى: أن حديث الطائر من المكذوبات والموضوعات عند أهل العلم 
والجعرزقة قات النمل. قال انو فوسو المدينى:«قد جمع غير واحد من 
الحفاظ طرق أحاديث الطير للاعتبار والمعرفة. كالحاكم النيسابوري وأبى 
تُعيم. وابن مردويه. وسئل الحاكم عن حديث الطير فقال: «لا يصح» ."ا 


151-3155: المستدرك على الصحبحي:‎ .١ 
.44/4 : منهاج السنةة لا ااال وفى طبعة بولاق‎ 0 


ونحن. بدورناء بنافش كلام أن ن ثيميه من وجوه: 

الاوّل: ماذا , يعنى ب(أصحاب الصحيح) فى قوله:«إان حديث الطير لم 
روه اعون منى أصحاب لصح فإن عنئ بهم د 0 
رواه 0 ارما فى قبات الصحيح "0 لذ 0 عرف ب «سنن 
الترمذي». وهو أحد الكتب الستة المعتمدة عند أهل السنّة. بل ذهب بعضهم 
الى آنه ثالث الكفن البيشة» بعنى أن رتبته بعد صحيحيى الشيخين. 

ثم إن عدم رواية 95 الصحيح لحديث ما. لا يضير بشهرته 
وانتشاره بين جمهور المحدثين. ولا صحته انفضا فكم من حديث سم 
شائع بين المحدثين. لم يروه أصحاب الصحيح. ولعل مراجعه سريعةه 
لكتاب «المستدرك على الصحيحين» لابى عبد الله الحاكم. تكفى لمعرفة 
صحّة ما ذكرناه. فقد أورد هذا الحافظ طائفة من الأحاديث التى لم يروها 
الشيخان مع أنّها على شرطهما. وقد وافق الذهبئ أبا عبد الله الحاكم في 
تصحيح كثير من تلك الاحاديث على شرطهما او على شرط احدهما. 

الثانى: أن غرض ابن تيمية من الادّعاء بأنّ حديث الطير(هو مما رواه 
بعض الناس). هو التوهين من شأن الحديث,. ومن رواته. وهو ادّعاء فارغ. 
تكذبه كلمات أعلام حفّاظ ومحدّثى السنّة حول الحديث. فهاك عددا منها: 

. قال الحاكم النيسابورى: «قد رواه عن أفين جماعة من جاه زيادة 


١‏ الجامع الصحيح(ستن الترمذي لوقلل بركم حفسة 
0 المستدرك على الصحيحين:7177١,‏ 


ب. وقال الذهبى: «وأمًا حديث الطير فله طرق كثيرة جداء وقد أفردتها 
ا 

ج. وقال ابن كثير الدمشقى:«وحديث الطير قد صنّف الناس فيه. وله 
طرق متعددة...». ثم قال: «وقد جمع الناس فى هذا الحديث مصنفات مفردة. 
منهم:أبو بكر بن مردويه. والحافظ راف محمد بن أحمد بن 
حمدان...ورأيت فيه[يعنى فى حديث الطير] مجلّداً فى جمع طرقه وألفاظه 
لأبى جعفر بن جرير الطبري المفسر. صاحب التاريخ...0© 

د. وقال الشيخ عبد الرحمن بن يحيى المعلمى (ذهبى العصر): 
«وحديث الطير مشهور. روي من طرق كثيرة...). 

وبعد. فإمًا أن يكون ابن تيمية جاهلاً بهذه الطرق الكثيرة إلى الحديث. 
وشهرته. فادّعى ما ليس له به علم. وعندئذٍ يقال: كيف يتلاءم هذا مع كل هذا 
التعظيم والتبجيل له. وإطلاق لقب (شيخ الاسلام)عليه؟! 

وإمّا أن يكون عارفا بتلك الطرق. ولكنّه لببس. عن عمدٍ. على نفسه. 
بكتمان الحفيقة. لشيء يعتمل في قلبه من الإمام على نية. 

الثالث: أن ابن تيمية ينقل قول أبى موسى المدينى (المتوقفى 08١‏ ه) أنّه 
«سَئل الحاكم (المتوفين 0ه) عن 550 الطير. ققال: لا يصح4. بينما هو 
عرض عن تصحيح الحاكم نفسه للحديث. وتصريحه بذلك فى كتابه 
«المستدرك على الصحيحين»!!! فأين الأمانة العلمية. وأين لصوف با 
سماحة شيخ الإسلام (الأموي). 


.١‏ تذكرة الحقّاظ:47١٠,.‏ ترجمة الحاكم النيسابورى. ”". البداية والنهاية: 57م /الم 


وبهذا التصحيح. تصحيح الحا > كم (الذي وصفه الذهبى بالحافظ الكبير. 
إمام المحدّثين)''" يُدحَض - أيضاً ادّعاء ابن تيمية بأن أئمة الحديث لا 


يصححون الحديث. 
ولم ينفرد الحاكم بهذا التصحيح. بل ثمة طريق آخر إلى الحديث عند 
الطبرانى. صححه الهيثمى. فقد روى الطبرانى بإسناده عن عبد الرحمن بن 
5 نعم. عن سفينة مولى رسول الله تإتتتة أن النبي أوتى بطيرء فقال: اللهم 
ائتنى بأحبٌ خلقك إليك يأكل معى من هذا الطير: فجاء على يقه. فقال 
قال الحافظ نور الدين الهيثمي: رجال الطبرانى رجال الصحيح غير فطر 


بن خليفة. وهو ثقة.'" 
ومما بن العجبي أن ؛ الدكتور محمد رشاد سالم (محمق كتاب منهاج 


السنة) تقل في هامش الكتاب المذكور تعليقات الهيشمي على أحاديث الطير. 
ولك تغافل عن نقل التعليق المتقم +( أعني قول الهيشمي:«رجال الطبراني 
رجال الصحيح غير فطر بن خليفة. وهو ثقة؛ لأنّه يعلم أن هذا التعليق يأتي 
على كل مزاعم شيخه حول 0006 كدق حيوة أناء النيس الامو 
الرامية إلى طمس الحقائق. من خلال تغييب كلمات وأقوال علماء السمّة 
بشأن الأحاديث الواردة فى فضل على نيةِ خاصة. وفضل أهل البيت عامّة. 


14377 تذكرة الحفاظ:,79١٠١. ؟ . المعجم الكبير:/77ى برقم‎ .١ 
)6 مجمع الزوائد:151/4. 5 . منهاج الس ة:/3019 387/7( الهامش‎ ." 


الطائر من المكذوبات الموضوعات عند أهل العلم والمعرفة بحقائق النقل). 
ثمّة أحد من أهل المعرفة بحقائق النقل. مَن تفوّه بمثل هذا الادّعاء. 

الذي لا يجرؤ عليه إلا من تلبّس بالجهل. أو تردّى في هوّة العناد والتعصّب 
المقية: 

لقد روئى هذا الحديث جح من . حفاظ ومحدثىي السسنة. ٠‏ وأودعوه فى 
كتبهم: وأفرد عدد منهم طرقه في مؤلف. ومنهم: أبو جعفر الطبري (المتوفّى 
٠"اه).‏ والحاكم النيسابوري. وأبو تُعيم الأصبهانى. وابن مردويه. وشمس 
لدين الذهبى. ولم يذكر أيّ منهم أن الحديث مكذوب. كما تعرّض لنقده 
جملة من أعلام الجرح والتعديل ولم يرمه حتى المتمذهبون منهم بالوضع. 
وانما أقصئ ما وصفوا به الحديث أنه ضعيف. 

وإليك بعض كلماتهم: 

قال الترمذي. غك أن روى الحديث من طريق بالخدق : هذا حديث 
غريب لا نعرفه من حديث السّد ى إلا من هذا الوجه. وقد 00 الحديث 
ل 7 ... والسّدَيٍ اسمه إسماعيل بن عبد الرحمن وسمع 

تسن دن ساللكودوراء ف الجسسية الى ونه شعبة. وسفيان الثورىي. وزائدة. 
وونّقه يحيى بن سعيد القطان:" "ا 

زقال ألو مار مسعند ون عرو يكن النككي ربتعي طرق 
هذا الحديث فيها ل 7 0 


3 الجامع ١‏ لصحيح (سئن الترمذي 00 برقم 717151 
ا الضعفاء الكبير: غ188 برقم 23716 


وأخرجه ابن الجوزي (المتوفى 097ه) فى كتابه «العلل المتناهية» مم 
طريق واحد عن ابن عباس وستة عشر طريقا عن أنس”". ولم يذكره في 
كتابه «الموضوعات». 

يُذكر أن بعض محققى كتب الحديث وشرّاحها( كالعلامة على بن سلطا 
محمد القاري) قد زعم بأنّ ابن الجوزي قال بأنٌ حديث الطير موضوع' '". 
وهذا خطأ بِيّنِ والصواب أنه قال بوضع حديث آخر. رواه القاسم بن 
جندب عن أنسء وفيه أنّ رسول الله يَيِنظة. قال: «يا أنس أُوّل من يدخل من 
هذا الباب أمير المؤمنين... إذ جاء على كة».' ' 

وقال شمس الدين الذهبى: وأمًا حديث الطير فله طرق كثيرة جدًاً. وقد 
أفردتها بمصنّف. ومجموعها يوجب أن يكون للحديث أصل.!*ا 

وقال أنفا ودوك الطير على ضعفه _فله طرق جمّة. وقد أفردتها فى 
جرء. ولم يثبت. ولا أنا بالمعتقد بطلانه.'* 

وقال ابن كثير الدمشقى: قد جمع الناس فى هذا الحديث مصنّفات 
مفردة... وبالجملة. ففى القلب من صحة هذا الحديث نظر. وإن كثرت 
ره 000 


.١‏ العلل المتناهية: 586-558١‏ الأرقام 536٠6‏ لال 

؟. مرقاة المفاتيح:474/4". دارالفكر. ١47”‏ ه 

“. الموضوعات لابن الجوزي :777/1 ل77/9. الحديث السادس والعشرون. 
؟. تذكرة الحفاظ:17١٠.‏ 

6. سير أعلام النبلاء:75701, الترجمة .١١8‏ 

5. البداية والتهاية:/1//0ا8 
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وأنت ترى. عزيزي القارئ, أنّ هؤلاء الحفاظ من أهل السئّة. لم يرموا 
حديث الطير بالوضع. وإئما ذهبوا إلى تضعيفه. وبهذا تبيّن كذب ابن تيمية 
فى ادّعائه بأ الحديث من المكذوبات الموضوعات عند أهل العلم 
والمعرفة بحقائق النقل. 


تأثير العقيدة فى محاولات تضعيف حديث الطائر 


والحىّ. أنّه لولا أنْ عقيدة هؤلاء الحفاظ وغيرهم فى تفضيل أبى بكر. 
تسبق نظرتهم إلى ادك لبا امكنة الجد جين فاه تشهد به كلماتهم 
المضطربة والمتسرّعة حول رجال أسانيد الحديث الذي رُوي بطرق جِمّة 
(حسب وصف الذهبى الذي من آنفا). وكذا تأويلاتهم المتعسّفة لمتنه. حين 
لويجدو افده فى وجال إبناك فقن طرق 

وممّا يدل على ذلك: 

.١‏ قول الذهبئ فى تعليقه على رواية الحاكم (التى رواها من طريق 
محمد بن أحمد بن عياض بن أبي طيبة. عن أبيه. عن يحيى بن حسّان. عن 
سليمان بن بلال. عن يحيى بن سعيد. عن أنس بن مالك»» قال: ابن عياض 
لا أعرفه. 

ونسأل: هل أن عدم معرفته بابن عياض. تسوّغ له القول. بعد ذلك: ولقد 
كنت زماناً طويلاً أظنٌ أن حديث الطير. لم يجسر الحاكم أن يودعه فى 
مستدركه. !!!07 


ألا يحتمل الذهبى أن الحاكم. وهو عنده إمام المحدّثين. قد كان يعرف 


.١‏ التلخيص. المطبوع فى ذيل المستدرك على الصحيحين:”1517. 


من لا يعرفه هو. خصوصاً مع كونه متقدّماً عليه زماناً؟ 

نعم. لابدٌ للباحث الموضوعى أن يحتمل أو يظنّ ذلك. فقد ينكشف - 
عد الحهماكان انا عليه مح لوه اعااواقم للذهين اليم سانا 
الله. ومع الرجل الذي كان لا يعرفه. حيث قال في ترجمة (محمد بن أحمد 
بن عياض) فى الميزان: 

روى عن أبيه أبي غسان أحمد بن عياض بن أبى طيبة المصري. عن 
08 البخاري 
0 

وأضاف (الذهبى): قلت: الكل ثقات إلا هذاء فأنا أتَهمه. ثم ظهر لى أنه 
صدوق. روى عنه الطبرانى. و... (إلى أن قال): مات فى سنة إحدى ولسعية 
وها نخية. 

ثم قال: فأمًا أبوه فلا أعرفه.'") 

". قول الشيخ شهاب الدين فضل الله التوربشتى(كما نقله عنه شرف 
الدين الطيبى وغيره) فى تعليقه على حديث الطير برواية الترمذي: نحن وإن 
كنا بحمد الله لا نجهل فضل على يي وقدمه وسوابقه فى الاسلام. 
واختصاصه برسول اللهيلفظة لقرابته القر يبة ومؤاخاته فى الدبو فلي نرى 
ل لاعن اميت ىحابا سالا جسن فنا 
من تحريف الغالينء وتأويل الجاهلين... وهذا حديث يريش به المبتدع 
سهامه ويوصل به المبتدع جناحه. فيتخذه ذريعة إلى الطعن فى خلافة أبي 


7١8٠ ميزان الاعتدال:”:8158. التر جمة‎ .١ 
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بكر!! [لاحظ]. التى هى أوّل حكم أجمع عليه المسلمون فى هذه الأمَة.... 
فنقول وبال التوقيق: هذا الحديث لا يقاوم ما أوجب تقديم أبي بكر والقول 
بخيريته من الأخبار الصحاح م: مضنا الننا إجماع الصحابة. لمكان سنده. فإِنّ 
فيه لأهل النقل مقالا. ولا يجوز حمل أمثاله علئ ما يخالف الإجماع. لا سيّما 
والصحابي [يعنى أنسا] الذي يرويه ممّن دخل فى هذا الإجماع.... فلو ثبت 
هذا الحديث. فالسبيل ان يؤوّل على وجه لا ينقضن عليه ما اعتقده!! [لاحظ ]. 
ولا يخالف ما هو أصمّ منه متنا وإسناداً. وهو أن يقال: يُحمّل قوله: «بأحبٌ 
خلقك؛. علئ أنّ المراد منه انتنى بمن هو من أحبٌ خلقك إليك فيشاركه فيه 
غيرة: وهم المققاوة بلعماء الأمةاب :وز ذل جهذا الحتديك على الررجة اللاي 
ذكرناه. أو علئ أنّه أراد به أحبٌ خلقه إليه من بنى عمّه وذويه. وقد كان 
النبى أبنت يطلق القول. وهو يريد تقييده. ويعمَّ به ويريد تخصيصه... .7" 

'. قول ابن كثير الدمشقى المتقدم: وبالجملة؛ ففى القلب من صحّة هذا 
العديك [نس حدرك الطير ]لط بون كرت طرنالا 

نعي لمتكا ١|‏ إذأء فى القلب. وليست في سند الحديث أو في متنه. ولو 
تجرّد القلب للحقء وسَلم من الهوئ. لزالت المشكلة. وأودع الحديث فى 
سائر كتب الصحيح. ولم يتنظر فيه أحد. ش 

؛. مبالغة ابن الجوزي فى قدح بعض رجال اسائنك الحديف: واضرازة 
على اقتناص أي كلمة تجريح صدرت فى حقهم مع غض الطرف عن 
.١‏ شرح الطيبى على مشكاة المصابيح (المسمّى الكاشف عن حقائق السنن): 39/170011 دار 


الكتب العلمية "١ه‏ وانض: مركاة المفابيح فى سرح متكاة المصابيح: 978:9 وتحقه 
الأحوذى للمباركفورى:71/4؟. دار الحديث بالقاهرة. ١157ه.‏ 


الف: ما رواه من طريق عبيد الله بن موسى العبسى. عن عيسى بن عمر 
القاري. عن إسماعيل بن عبد الرحمن السَّدّي. عن أنس . 
قال ابن الجوزي: وهذا لا يصح. لذن إسماعيل الشدى قل ضعفه عبد 


)0 
الرحمن بن مهدي. ويحيى بن معين. 


يقول هذا ابن الجوزي. مع أن السّدَيٍ(المتوفى 717١ه)‏ قد روئ عنه 
0 5 0 01 . أآهم هس هه -(5) 2 ٠ ٠‏ 
شعبة. وسفيان الثوري. وزائدة بن قدامه ٠‏ ووثقوه. وروئى له مسلم في 
(امحيحةة وروق له أمنخاي النيكه الا ربغة وو نكل تح دن سعد القطاة: 
واحمد بن حنبل. والعجلى. وابن حبّان. وقال ابن عديّ: وهو عندي مستقيم 
الحديث. صدوق لا باس 5 

ثم إنّه قد ورد عن عبد الرحمن بن مهدي ما ينافى تضعيفه للسدي. 
يوما عند عبد الرحمن بن مهدي. وذكر إبراهيم بن مهاجر. والسدي. فال 

0 2 عر 0 

غير : ضعيفان ففقب عند الرحعن وكر ها قال 2 

وهكذا يتضح (بعد ان تعرّفنا على كلمات اعلام محدثى اهل السنة. 
وكبار علمائهم في الجرح والتعديل. فى حى إسماعيل السّدي) ان رجال 


.١‏ العلل المتناهية:١/550.‏ برقم 315( الطريق الثالث). 

؟. قال أحمد بن حتبل: المتثّتون فى الحديث أربعة: سفيان. وشعبة. وزهير. وزائدة. سير أعلام 
النبلا»: ١‏ ا" اشتارة بركم اخريلة 

". انظر: الجامع الصحيح (سنن الترمذي :3577/8 برقم 5907١‏ وتهذيب الكمال:1755., 
التر جمة ”7 1(اسماعيل بن عبد الرحمن التدى)ء وميزان الاعتدال:١533.‏ برقم .4١10‏ 


ك. تهذيب الكمال:”17”0١.‏ 
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اسناد حديث الطير (بهذا الطريق) ثقات. 

ب : و ما رواه من طريق الحسن بن حماد الضبّى. عن مسهر بن عبد 
عن انس. ثم ضعفه بالسديء وبمسهر. لمول البخاري: وفى مُسهر بعضص 
النظر 7" 

أقول: أما السَّدَّىء فقد تبيّن أن جل علمائهم قد وتّقوه. وفيهم من أدركه 
وروئ عنه. وهم اعرف به من المتاخرين كيحيى بن مّعين (المتوفى 777ه) 
وغيره. 

وأمّا مُسهر. فقد ونّقه تلميذه الحسن بن حمّاد الضبّى(الثقة)' '. وأبو 
يعلى الموصلى. وذكره ابن حتان فى كناب «الثمات؛ وقال: يخطئ ويهم. 

٠ 6‏ 6 5 - و 
وقال النسائى: ليسنن افوخ" 
وقد روئ هذا الحديث النسائى”*' عن زكريا بن يحيى. عن الحسن بن 
: ء (م) ون > , 
حمّاد. ورواه ابو يعلى الموصلى (المتوفى 1١5ه)‏ عن الحسن بن حماد. 
ثم إِنْ ابن الجوزي روى حديث الطير من طريق (احمد بن سعيد بن 
فرقد الجدي. عن ابى حَمّة محمد بن يوسف اليمامى. عن ابى قرَة مو سى 
.١‏ العلل المتناهية:574/9. برقم 777الطريق الثانى). 
؟. انظر ترجمته فى: تهذيب الكمال:177737, التر جمة .١57١‏ 
“". تهذيب الكمال:/ا؟/ل/الام. الترجمة 0417 وميزان الاعجد ال :غ١ .١‏ يرقم 8865”4. 


؛. خصائص أمير المؤمنين:54. برقم ؟١1.‏ 
0. مسند أبى يعلى الموصلى :174 برقم 078 1(مسند أنس بن مالك). 


بن طارق. عن موسى بن عقبة. عن أبى النضر سالم مولى عمر بن عبيد الله 
عن أننين 1 فالك) 7 ولم حكلم حول رجاله. ولم يجرح أحدا منهم. 
فالحديث. إذا. غير معلول عنده. ولكنّ بعض المتأخخرين عصراً عن ابن 
الجوزي. أبئ إلا أن يقدح فى أحد رجاله. من دون الاستناد إلى دليل. فقد 
قال الذهبى. وهو يذكر ( جوزل بن سعيد بن فرقد الجَدي) فى ميزانه: 

روف عن افى لوعف الطيراتي قاقر نيد ييف الطير داييناة 
الصحيحينء فهو المنّهم بوضعه."" ْ 

وعقب ابن حجر العسقلاني على كلام الذهبى بقوله: أخرجه الحاكم عن 
محمد بن صالح الأندلسى. عن أحمد هذاء عن 5 حُمّة... وأحمد بن سعيد 
معروف من شيوخ الطبرانى. وأظنه دخل عليه إسناد فى إسناد!!7" 

قال السيد محسن الأمين العاملى: ولو كان معروفا من شيوخ الطبراني. 
فالذهبئ لا يمكن أن يصدّقه وكيف يصدّقه. وهو يروي أنّ عليا أحبٌ الخلق 
إلى الله وإلى رسولهتَتنتكة؟! إِنّ هذا مالا يكون 47) 

وأمًا ظنّ العسقلانى أنه دخل عليه إسناد فى إسناد. فهو ظَنٌّ لا يغنى من 
الحنّ شيئا. وتضليل ليس لأحد إلئ قبوله من سبيل.7* 


١‏ العلل المتناهية: ١577/1؟,‏ برقم 1( الطريق العاشر). 
1 هيزان الاععدال:١ ٠,١‏ 00 برقم ل اده 

”". لسان الميزان: ١/ل/ا/0١.‏ برقم 011. 

. أعيان الشيعة:؟/648. 

0 ١ه‏ ت الازهار للسيد على الميلانى: 126317 . 
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ونستخلص مما تقدم ان نوق الطب عد مث متسيون عنك الجينة: 
صحيح عند الحاكم النيسابوري وغيره. 

وقد رواه جمع من حفاظهم ومحدثيهم. وبطرق كثيرة. بعضها على شرط 
السّنِن”'". وبعضها بأسانيد رجالها كلهم ثقات. أو كلهم ثقات غير رجل واحد 
اختلفت كلمة رجالييهم فيه بين التوثيق والتضعيف. وقد أثبتنا دور النزعة 
المذهبية الحاسم فى محاولات تضعيف الحديث. ومن هنا اتسمت تلك 
العجار لات باقدكت والتعسّف. والإسراف فى تجريح الرواة. وإطلاق 
الاتهامات الجاهزة. ْ 

ومع كل ذلك لم نجد من أهل العلم بحقائق النقل مَن رمى الحديث 
بالوضع. وإئما هم بين مصحّح. ومحسّن. ومضعٌّفف. وساكت''' عن بعض 
طرقه. ولكنّ ابن ثيمية لم يبال ما يقول. ولم يخش الاقيا يكن رين 
فادّعى أن الحديث من الموضوعات,. وكأنه لم يقرأ قوله سبحانه:«وّكل 
اير وكير مقر" 


.١‏ قال الذهبي؛ وقد ذكر حديث الطير: له طرق كثيرة عن أنس. متكلم فيها. وبعضها على شرط 
السئن. م- ن أجودها حديث قطن / م نشير شيخ مسلم. ثنا جعفر بن سليمان. ثنا عبد الله بن 
المثنى. عن عبد الله بن أنس بن مالك. عن أنس. قال: أهدي إلى رسول الله يَلشئلة حَجَل مشوى. 
ققال: اللهم انتنى بأحبٌ خلقك إليك يأكل معى. وذكر الحديث. تاريخ الاسلام(عصر الخلفاء 
الوا شك يخ 306 

. مثل البوصيري. حيث عزا حديث الطير. برواية سفينة. للبزار. وسكت عنها. انظر: المطالب 
العالية لابن حجر::/37. برقم 8534(هامش .)١‏ تحقيق ا الأستاذ المحدذث حبيب الرحمن 


المعاند لا تقنعه حُجّة 


قال الشيخ زين الدين المُناوي القاهري(المتوفى ١"١٠ها).‏ وهو يرد 
على ابن تيمية فى حديث الطير: 

وهذه الأخبار وان فرض ضعفها جميعاً. لكن لا يُكِر تقَوّي الحديث 
الضعيف بكثرة طرقه. وتعدّد مخرّجيه إلا جاهل بالصناعة الحديثية. أو معاند 
متعصّب. والظنٌ به [يعنى ابن تيمية] أنه من القبيل الثانى." "ا 

ونودٌ فى الختام أن نذكر لطلاب الحق سندا اجر ديت الظيوء ارده 
ابن كثير الدمشقى فى كتابه «البداية والنهاية». وأقٌ بأنّه أجود من إسناد 
الحاكم. لعل ني قات وليس لأحد فيهم مقال. فإليك سند الحديث. مع 
كلمات نقاد الحديث حول رجاله: 

قال ابن كثير. وهو يسرد عدداً من طرق الحديث: ورواه ابر الى 0 
عن عمار بن خالد الواسطى. عن إسحاق الادوف: عن عبد الملك بن انين 
سليمان: عن انسن: نكر الحديف 1 ش 

هذاهو انتاد:الحعدية: وما كليات النقاد. فهى كما يلى: 

-ابن أبى حاتم. وهو عبد الرحمن بن محمد بن إدريس الحنظلى الرازي 
(المتوفى اا . ْ 

قال أبو يعلى الخليلى: كان بحرأ فى العلوم ومعرفة الرجال. 

وقال الإمام أبو الوليد البانجرةائقة حاففل 20 


١‏ فيض القدير سرح الجامع الصغير: ا ولااحطظط : تمفحات الأزهار قن خلاصة عبقات 
الأنوار:15/1١.‏ 


؟. البداية والنهاية:/57/9: سير أعلام النبلاء:”5771, الترجمة .١79‏ 


عمَار بخ ختالق الواسطى, 

قال عبد الرحمن بن أبى حاتم: كان ثقة. صدوقا. 

وذكره ابن حبّان فى «الثقات». 

وقال ابخ حشر انق 1 

-إسحاق بن يوسف الأزرق (المتوقى 140١ه)‏ . 

ونقه يحيى بن معين. والعجلى. وهو من رجال الصحيحينء وروى له 
أصحاب الية الأريغة - الل ْ 

غك الملك»: بق أن سليمان مَيْسرة العرزمى (المتوفى 6ه). 

ونّقه أحمد بن حنبل. ويحيى بن معين. والعجلى. والنّسائى. وغيرهم. 

وعن سفيان الثوري أنه كان يقول له الميزان. 

روى له مسلم. وأصحاب السنن الأربعة. واستشهد به البخاري فى 
«الصحيح». وروى له فى 5 ْ 

ومن أراد التععرّف على المزيد من طرق الحديث. فليرجع إلى موسوعة 
«عبقات الأنوار» للسيد حامد حسين الموسوي الكتتوري اللكهنوىي 
(المتوفى 1707ه). وقد لخخص السيد على الميلانى( حفظه الله) هذه 
الموسوعة باسم «نفحات الأزهار فى خلاصة 5-0 الأنوار ا فوقعت أبحاثة 
فى حنديك الظيره فتطا فى جراين بعلن »هما القالة عكر والرايم عقر 
فراجعهما إن أحببت. 


796 تهذيب الكمال:447/7. التررجمة‎ . .4١68 تهذيب الكمال:١187/5,. الترجمة‎ .١ 


“. تهذيب الكمال:577/18 الترجمة 677" 


اتهامه عليّاً بأنه قاتَل للرناسة لا للديانة 

ِنْ مّن سبر كتاب «منهاج السنّة» يقف على مواضع كثيرة تكشف عن 
0 مؤلّفه لعل وأولاده. وأنّه كان يستر ذلك ببعض المدائح أحياناء ولكنّه 
سرعان ما ينقضها ويتركها. وقد وقف على ذلك ابن حجر العسقلاني في 
ترجمته لابن تيمية فى كتابه «الدرر الكامنة». فقال: ش 

ومنهم مَّن ينسبه إلى النفاق لقوله فى على ما تقدم. 

ولقوله: إن كان مخذولاً حيثما توجّه. 

وإنّه حاول الخلافة مراراً فلم ينلها. 

وإثما قاتل للرياسة لا للديانة. 

ولقوله: إنّه كان يحب الرياسة وأنّ عثمان كان يحب المال. 

ولقوله: أبو بكر أسلم شيخا يدري ما يقول. وعلئٌ أسلم صبيّاً والصبى لا 
يصح إسلامه على قول. 

ولكلامه فى قصة خطبة أبى جهل ومات وما نسيها. 


أتّهامه عليّا أنه اقل للرقاصة للا للك يأقه..................... ...بت 388 


فألزموه بالنفاق لقولهي3ن: «ولا يبغضك إلا منافق». ١7‏ 

وهذه الجمل تفصح عن حقده. وعمًا ينطوي قلبه من ضغينة على أبي 
الحسن نكة. وهذا الذي ذكره عنه اب ن حجر قليل من كثيرء فإن من تفخص 
بصم السنّة» يقف على العشرات من أمثال هذه الجمل. 

وقد تتبع الدكتور محمود السيد صبيح كتب ابن تيمية وعلى رأسها 
«منهاج السئّة؛ وجمع أخطاءه فى حق رسول اللهليظة وأهل بيته بعد ما قرأ 
أزيعياة ألف صفحة من كتبه رن : وقد ترعت كنا من أقوال مبتدعة هذا 
العصر فوجدت استدلالهم بابن تيمية؛ فتتبعت بحول الله وقوته كلام ابن 
تيمية فيما يقرب من أربعين ألف صفحة أو يزيد فوجدته قد أخطأ أخطاء 
شنيعة فى حق رسول اللهيلتة وأهل بيته وصحابته. وأنت خبير أن جناب 
رسول لله بن وأهل بيته أهم عندنا أجمعين من جناب ابن تيمية. لذا غيرة 
على رسول الله يتف وعلى جنابه الرفيع جمعت جملة أخطاء لابن تيمية وقع 
فيها فى حق رسول الله قنك وأهل بيته وصحابته ' "ا 

وها نحن نقتبس من هذا الكتاب ما استخرجه مؤلفه فى ذلك المضمار 
مع الرجوع إلى المصدر الذي أشار إل حتى نكون على اطمئنان في التقل. 

.١‏ قال ابن تيمية: وفتاويه [يعنى فتاوئ الامام على] من جنس فتاوى 
عمر وعثمان. ليس هو أولى بالصواب منهم. ولا فى أقوالهم من الأقوال 
الموجوحة أ عنما قى قولم ول كان ثناء المى للك ور ضاء عند أعطل عرد 
ثنائه عليهم ورضائه عنهم. بل لو قال القائل: نه لا يُعرف من النبى تيه أنه 


.١‏ الدرر الكامنة: ١‏ ؛ 168. طبعة حيدر آباد. 
؟. أخطاء ابن تيمية:1(المقدمة). طبعة القأهرة. 1177 ه. 


عتب على عثمان فى شىء وقد عتب على على فى غير موضع. لما أبِعَدَ فنه 
لما أراد أن يتزوج بنت أبى جهل اشتكته فاطمة لأبيها... ‏ 7" 

أقول: حاصل كلامه أنّه جعل عليًاً والخليفتين فى كفة واحدة فى العلم 
بالشريعة. وكفى فى بطلان ذلك لجوء عمر إلى على فى مواضع كثيرة. وقد 
تواتر قوله: لولا على لهلك عمر”"“. وربما يلنجئ إلى على نىة ويقول: لا 
أبقانى الله بعد ابن أبى طالب. 7 1 

كيف يقول ذلك وكان عمر نفسه يقول: عل أقضانا؟”* 

ومن تجرّئه تقوّله على ول الله الأعظم من أن النبى عتب على على فى 
غير موضع. أمّا دعوى أنّه أراد أن يتزوج بنت أبي جهلء فقد تقدّم الكلام 
حولها. وأثبتنا أنّها قصة مختلقة. نسجها خصوم على نيه للنيل من شخصيته 
ومنزلته من النبى تيكل. ولصرف الأنظار عمّن غضبت عليهم فاطمة نإ 
وهجرتهم ولم تكلّمهم حتى توفيت نيظ. 

". قال ابن تيمية: كقوله يَدي: «لأعطينٌ الراية رجلاً يحب الله ورسوله 
ويحبّه الله ورسوله». وقوله: «إنه لعهد النبى الأمّى إلى أنه لا يحبنى إلا مؤمن 
ي:أما ترضى أن تكون منّى بمنزلة هارون 


ولا يبغضنى إلا منافق». وقولهء 


.١18 75 منهاج السسنة: 585-5814 وفى طبعة بولاق:‎ .١ 

؟. لاحظ: الاستيعاس: ١٠١777‏ الرياض النضرة:”1177١؛‏ مناقب الخوارزمى:1480. برقم 10؛ 
الأربعين للرازي:111. ١‏ 

". الرياض النضرة:”,42١:‏ تذكرة الخواص:18١.‏ إلى غير ذلك من المصادر. 

؛. الاستيعاب: ”7 .٠١١5‏ ترجمة على بن أبي طالب. رواه باسناده عن عبد الرحمن بن أبى ليلئ. 


عنى عمر. ورجال الرواية ثقات. ورواه ايضا بإسناده عن ابن عباس . 


اتهامه عليّا بنّه قَاتَلَ للرئاسة للا للك يأقة ................... ...تت 381 


من موسى. إلا أنه لا نبى بعدي». فهذه الأمور ليست من خصائص علىي. 
د ان رياب ب رايا ب ناور ور روا لد ا 
ليدفعوا بها قدح من قدح في على. وجعلوه كافراً أو ظالما. من الخوارج '" 

أقول: لا يخفى أنّ الرجل بصدد إنكار خصائص على ىه بتبديلها إلى 
القعا رن لم جوري ييا ور ومستيا سرعم أل لجان مدوا بعر عاد 
الخوارج الذين كمّروا عليا . 

كيف لا يكون من خخصائصهئية قول الرسوليَدثتة له فى غزوة تبوك: «أما 
رقي أذ اتكرق من يعر لةسازون من مرمنى إلا ألهالا نم عدي نا 
الاستثناء دليل على أن كل ما للنبى من مناصب دينية 100-08 لعلى له 
إلا النبوة. فهل قال النبى تلن 55 القول لأحد من الصحابة؟ وهل هناك 
ا او لم عر 

وهل قال النبى تلت قوله: «لا يحبك إل مؤمن ولا يبغضك إلا منافق». 
لغير على؟ 

وعلى كل تقدير فهذه الكلمات الصادرة عن النبى الأعظم ين لدليل 
واضح على علو مقامه وسموٌ كعبه. 

وللحافظ ابن حجر فى «الإصابة» كلام حول خصائص على كيه يليق 
بالمحمق الرجوع إليها ومطالعتها حتى يقف على ما لعلىنية من الفضائل 
والمناقب ما ليس لغيره.'" 

*. وقال: ومن المعلوم أنّ الخلفاء الشلاثة اتفقت (أتفق) عليهم 


.6154-0114:4 الا صابة:‎ . " 1١98 7 ” : منهاج السنّة: غ  الال وفى طبعة بولاق‎ .١ 


المسلمون. وكان السيف فى زمانهم مسلولاً على الكفار. مكفوفاً عن أهمل 
لإسلام. وأا على فلم يتّفقَ المسلمون على مبايعته. بل وقعت الفتنة تلك 
المدة. [وكان السيف فى تلك المدّة ] مكفوفاً عن الكمار مسلولاً على أهل 
الاسلام 17) ْ 

أقول: أَوَلاُ: إن السيف لم يكن مكفوفاً عن الكقّار فى زمان على به بل 
كان مسلولاً عليهم في المشرق الإسلامي كما يذكره المؤْرّخون. حيث 
حصلت الفتوحات فى زمان خلافته. 1 

ذكر ابن الأثير فى الكامل: وفيها (يعنى سنة تسع وثلاثين) توبّه الحارث 
بن مره العبدي إلى بلاد السند غازياً متطوعاً بأمر أمير المؤمنين على ىه فغنم 
وأصاب غنائم وسبياً كبيراء وقسم فى يوم واححد ألف رأس. وبفى غازيا إلى 
أن قتل بأرض القيقان هو ومن معه إلا قليلاً سنة اثنتين وأربعين أيَام 
000 

وثانيا: إنّ الاختلافات والصراعات التى وقعت أُيَّامِ خلافة علىىة قد 
كان شيحة ليعنة: السنانيية: السلفاء: خصوصاً الثاليك. كويب 50 
العصبية والقبلية» والطبقية. محل العدالة والمساواة والموازين الاسلامية. 
وكان الإمام علىنىة يريد إرجاع هذه الأَمَة عن تلك القبلية والعصبيّة وهاوية 
الانحراف وحب الدنياء إلى سيرة رسول الله ييف وأيامه. فتمرّد عليه أصحاب 
الذنا وعتاق الننلطة وتوا السيوكن «الاموال القى اغتهبيوها مق ست 
مال المسلمين لمحاربة الإمام نيه فحاربهم نيه امتثالاً 58 القرآن. وأوامر 
رسول الله تلية. 


.١‏ متهاج السسسة: 4 وفى طبعة بولاق : ؟ ؛ .١14‏ ؟ . الكامل فى التاريخ:5817. 
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وفك اق أيوب الأنصاري قال: أمر رسول الله يلت عليّائية بقعال الناكنين 
والقاسطين والمارقيه 7 

وروى أبو سعيد الخدري قال: أمرنا رسول الله بقتال الناكثين والقاسطين 
والمارقين, قلنا: يا رسول الله أمرتنا بقتال هؤلاء فمع مَن؟ قال: «مع على بن 
أبى طالب».'"ا 

فعلى هذا فقد قام على بما أمر به رسول الله. ولكنّ ابن تبسة لافقا 
بكلام رسول الله إذا ما تعلق بعلي نة. ولا بنبوء اته بلي التى تأتى في إطار 
حوصة على امد ورعبته فى أن تمضى فى السير على طريق البدانة وأن 
تتنكب عن طريق الضلال. فيدلها على معالم الطريق. ويرشدها إليه بإشارات 
واضحة. ومن ذلك قولهبَوِيَةِ لأصحابه: «إنّ منكم من يقاتل على تأويل 
القران كما قاتلت على تنزيله». قال أبو سعيد الخدري: فاستشرف لها القوم 
وفيهم أبو بكر وعمر. قال أبو بكر: أنا هو؟ قال: لا. قال عمر: أنا هو؟ قال: لا. 
ولكن خاصف النعل - يعنى علياً [وكاننظة يخصف نعل رسول الله تيف ] - 


فاتيناةة فبشرناه فلم يرفع به رأسه. كأنّه قد كان سمعه من رسول اينم مدق (") 


.١158979:كردتسملا‎ .١ 

". انظ ر تاريخ ابن كثير : ,6 .إلى غير ذلك من مصادر الحدء يث التى تتاهز حد التضافر. 

*". المستدرك على الصحيحين: 77 175-177 وصحّحه علئ شرط البخاري ومسلم. ووافقه 
الذهبى. يذكر أنْ الحاكم رواه من طريقين: أحدهما: من طريق عبد السلام بن حرب. عن 
الأعمش دعن اسماغيل بج ,وحاء عن ايسعن أبن سعد والساتر ب ريق غيل الله بن 

موسى. عن فطر بن تخليفة. عن إسماعيل بن رجاء. عن أبيه. عن أبى سعيد. و ورجال كلا 


- 


الطريفين. ثقات. 


إذن. فالقتال على تأويل القرآن. كان من مواطن البشرئ. ولذا استشرف 
لها أبو بكر وعمر. ولكن تلك النبوءة لم تتحمّق إلا على يد حليف القرآن. 
وتلك البُشرى لم تُرّف للقرآن. وللرسالة وصاحبها. وللامّة جمعاء. إلا من 
بطل الإسلام. الذي كان في طليعة مّن قاتل مع رسول الله تتينقة على تنزيل 
القران. 
ونسأل: ألا يُعتبّر ابن تيمية. بذلك الكلام الذي يعيب به مَنْ حمل راية 
الدفاع عن القرآن. وصانه من تحريف المتأوّلِين المبطلين. ألا يُعتبر بذلك 
طاعنا على رسول الله نفسه. ومنغصاً عليه فرحه وسروره يبقاء القرآن. الذي 
جاد بكل شيء في سبيل تحكيمه في الحياة. مصوناً من التحريف بعد 
ثم إنّ السيف فى زمان الخلفاء الثلاثة لم يكن مكفوفا عن أهل الإسلام. 
فعلى الرغم من أن التاريخ الاي كبورد يديه قد البرف كيرا فى ذكر أخبار 
المرتدين الذين حاربهم أبو بكر. فإنّك تجد فى ثنايا صفحاته أن ثمّة جماعة 
من المسلمين. لم رك 56 امتنعت عن أداء الركاة لسبب من الاسيات: 
ليس من بينها إنكار فريضة الزكاة. وممّا يدلك على ذلك قول الخفشيش. 
الذي يستنكر فيه تولي أبي بكر للأمر: 
اطعنا ورسيرل الها كاناييكها: دالياد الفا لانى كر 
أمجلكنا كن امات نع “داك بيت الله تاضيب الل 0 


ويدل على ذلك أيضاً قصة مالك بن نويرة وقومه. الذين قتلهم خالد بن 


أ تاريخ المدينة المنورة اح شممة- ا8 _8غم. وانظر: تاريخ الطبري :”؛/ال/اغ. 
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الوليد. وهم ممّن شهد لهم أبو قتادة الحارث بن ربعى الأنصاري بالاسلام. 
وقل كان عاهد الله أن لا يشهد مع خالد بن الوليد رن أبدآ بعدها.ءوكان 
يحدّث أئهم لما غشوا القوم راعوهم تحت الليل. فأخذ القوم السلاح. قال: 
فقلنا: إنا المسلمون. فقالوا: نحن المسلمون. قالوا لنا: فما بال السلاح معكم؟ 
قلنا: فإن كنتم كما تقولون فضعوا السلاح. قال: ثم صلينا وصلوا. وكان خالد 
يعتذر فى قتله أنّه قال وهو يراجعه: ما اخال صاحبكم إلا وقد كان يقول كذا 
وكذاء قال: اوها تغذة اللء مانها؟ ثم قدّمه فضرب عنقه وأعناق أصحابه!!! 
فلمًا بلغ قتلهم عمر بن الخطاب. تكلم فيه عند أبى بكر فأكثر. وقال: عدو 
الله [يعنى خالدا] عدا على امرئ مسلم ففتله. ثم نزا 9 افر انق 3 

فكيف يدّعى ابن تيمية. بعد هذا وغيره أن السيف كان مسلولاً فقط على 
الكفار؟ 1 

ثمَ إن علياً ما خاض غمار الحروب إلا بعد إتمام الحجّة. وإبلاغ القوم بما 
يجب عليهم. وبعد تكبّرهم ورفضهم ما كان له بد إلا محاربة المفسدين 
وتجار الأموال. ومستغلّى المناصب غير المستحقين لها. 

ولذا فالاختدلاف والصراعات لم تكن معلولة لحكومة علىنلية. بل كانت 
لي يا لا سي لمر ري 
وسعوا وراء ملذاتهم الدنيوية. والتى وقف على نيه حائلاً بينهم وبينها. 5 
دعاهم للتامر عليه ومحاربته. ْ ٌْ 


له ا سلسم 
١‏ تاريخ الطبرى :604-6075. 


5 
إنكار ابن تيمية عرفان المنافقين ببغض علي :82 


تضافرت الروايات على أن قسماً من الصحابة كانوا يعرفون المنافقين 
ببغضهم على بن أبى طالبنىة وهذا من فضائله التى لا تنكر. ولكن ابن تيمية 
حاول أن ينكره. حيث قال: 

«ومن قذر أنه سمع عن بعض الأنصار أمرأ يوجب بغضه فأبغضه. لذلك 
كان ضالاً مخطئاً ولم يكن منافقاً لذلك. وكذلك من اعتقد فى بعض الصحابة 
ب 00 
ظالماً ولم يكن منافماً. وهذا مما يبيّن به كذب ما يُروى عن بعض الصحابة 
كجابر أنه قال:«ما كنّا نعرف المنافقين على عهد النبى نه إلا ببغضهم 
على بن أبى طالب» فإن هذا النفي من أظهر الأمور كذباً. لا يخفى بطلان هذا 
النفي على آحاد الناس فضلاً عن أن يخفى مثل ذلك على جابر أو نحوه. ثم 
ذكر علامات المنافقين الواردة فى سورة التوبة. وقال:ليس فى شىء منها 
0 علئ.' 4 

لقد بذل ابن تيمية كل ما فى وسعه؛ لردّ هذه المنقبة التى اختصّ بها على 


5-0 منهاج البسنةة /7 1 .١‏ ولى طبعة بولاق : ع“ 58 


وحده من دون الصحابة أجمعين. واستثار كلّ أضغانه الأموية للحط من قدر 
الامامنئة. ولجأ. لهذا الغرض. إلى مختلف الأساليب المموّهة والمضلّلة. 
الأمر الذي أوقعه فى تناقضات واضحة. أعماه الحقد عن رؤيتها. 

والحقٌّ أن كلام جابر من أَنّهم كانوا يعرفون المنافقين ببغض على. هو 
تجسيد حئ لما صم من قول رسول الله تلفت لعلى:«إنّه لا يحبّك إلا مؤمن. 
وللمقفلة لاف ا 

فلم إذا. كل هذا التعسّف في رد كلامه. بل في ردّ الحديث الشريف؟ 

ومن الغريب قول ابن تيمية: إن القران الكريم ذكر علامات المنافقين. 
وليس فى شىء منها بغض على. ثم هو ينقل عن الصحيحين مم 
النبى لبخلا و «آية المنافق ثلاث: إذا حدّث كذس. وإذا وعد أخلف. وإذا 
لمن نان 77و هذه العلامات. كماترى. لم تذكر في القرآن الكريم. 

وينقل. أيضأ. عن الصحيحين من أن النبى دبي قال: «آية الإيمان حب 
الأنصار. وآية النفاق بغض الأنصار».”" وهذه العلامة. أيضاء لم تُذكر فى 
القرآن الكريم. والسبب واضح. وهو أن تلك الآيات لم تكن بصدد الحصر... 
وابن تيمية يعلم ذلك. ولكن بغض على نية. هو الذي حمله على هذا الجدل 
المعيت. ْ 


0 مسد احمد: 46/١‏ وال وانظر: سممن الترمدذى :57176 و ليم مسلم:١/الى‏ وفيه عن 
على عليه : «والذى فلق الحبة وبرا النسمة إنّه لعهد النبى الأمَئَ أنه لا يحبنى إلا مؤمن. ولا 
ببغضنى إلا منافق:. 

هم مه الابارغ ل وو ة بولاى: ١/4‏ 

1 /4 منهاج السسدة ااا وفى طبعة بولاق:‎ ١ 

07 منهاج السسة: 0 / 407" وفى طبعة بولاق : 4/ .4١‏ 


ثم إن ابن تيمية قد فسّر كلام جابر بما يراه. ثم ذهب إلى بيان امتناعه!! 
قال: والمقصود هنا أنّه يمتنع أن يقال: لا علامة للنفاق إلا بغض على. ولا 
يقول هذا أحد من الصحابة () 

ونسأل ابن تيمية: من قال لك أن ما فسَرتٌ به كلام جابر. هو المعنى 
المقصود منه؟! 

ولمًا ضاقت به السبلء. عاد فقال: لكنّ الذي قد يقال: إن بغضه من 
علامات النفاق. كما فى الحديث ااي يبغضنى إلا منافق» فهذا يمكن 
توجيهه. فإنه م نْ علِم ما قام به على به بيك من الإيمان بالله ورسوله والجهاد فى 
سبيله. ثم أبغضه على ذلك. فهو منافق.""' 

فلمَ إذا. كل هذا الجدل واللجاج. والاطناب المملّ. والذهاب فى كل 
اتجاه. من أجل رد كلام جابر؟؟! | 

ولست أدري. كيف يرى ابن تيمية أنّ نفاق من يبغض الأنصار أظهر”" 
من نفاق من يبغض عليّاء مع أن هذه المزية ثابته لعل وحده. في حين أنّها 
ثابتة (مع القول بصحة الحديث) للأنصار بمجموعهم. ففرق كبير بين أن 
يبغض شخص عليًا فيوصم بالنفاق. وبين أن يبغض طائفة واسعة هم 
الأنصار. وهذا يعنى أن من يبغض بعض الأنصار - لأمرما لا يُعدٌ منافقاء في 
حين أن من يبغعض عليًا وحده يُعدٌ منافقا. فأ النفاق قين أظهر؟ | 


.١‏ منهاج السسلة: 7 .. وفى طبعة بولاق : 4 7 7غ. 

5 منهاج السنّة: 107/79 وفى طبعة بولاق: 4 / 47 . الظاهر من عبارته(فإنّه من علم ما قام به على 
من الايمان... ثم ابغضه على ذلك. فهو مناقق) أنه يرى أنّ من أبغضه على غير ذلك. كأن يكون 
على قتالهءظْة سبّده معاوية. الخصم الألذ لعلى. فهو ليس بمنافق. 

". منهاج السنة:/10179١.‏ وفى طبعة بولاق: )00 


إنكار ابن تيمية عر فان المنافقين يعض على طن ................. ا 7184 


ومن أعجب العجائب قول ابن تيمية: (أنّ النفاق فى بغض عمر أظهر منه 
050007 

فليأتنا بحديث نبويّ يثبت هذا؟ وإلا فإنٌ إطلاق الكلام ججزافاً وبلا دليل 
لا يعجز عنه الجاهلون. اللهم إلا أن يدّعى ابن تيمية أنه أعلم بعمر من رسول 
الله يبظ وأنّ قوله هو الحقٌّ. ولا يمكن أن يرقئ إليه قول النبى يَلْشظيق!!! 
وعدذتز فلأكلق لمعه لأتهال تبعط من مكل أن بتعا فقول وفك :داق 
عن يزيد : إن النفاق فى بغض يزيد أظهر منه فى بغض على. 

وختاما إن القائل بعرفان المنافقين ببغض على ليس هو جابر بن عبد الله 
وحده بل شاركه فيه غيره. وقد أخرج شيخنا المحمّق الأمينى فى غديره مَنْ 
ذكرٌ هذا الموضوع من رواة الحديث. ومنهم: 

.١‏ أبو ذر الغفاري فإنّه قال: ما كنا نعرف المنافقين على عهد رسول الله إلا 
بثلاث: بتكذيبهم الله ورسوله. والتخلف عن الصلاة. وبغضهم على بن أبي 
طالب. 1 

؟. أبو سعيد الخدري. قال: كنّا نعرف المنافقين نحن معشر الأنصار 

أبو سعيد محمد بن الهيثم. قال: إن كنا لنعرف المنافقين نحن معاشر 
الأنصار إلا ببغضهم على بن أبى طالب. 

ك. أبو الدرداء. قال: إن كنّا نعرف المنافقين معشر الأنصار إلا ببغضهم 
على بن أبي طالب اقة.'"' 


01 منهاج السنة: نا وفي طبعة بولاق : 807 
3 للوقوف على مصادر هذه الصور. راججع - الغدير فى الكتاب والسنة: 3 ”/ "ىماكا_ 188 


لم يكن لسيف علئ::ة فى الوقانع تأثير 


أنكر ابن تيمية دور الإمام على فى الحروب والغزوات التى خاضها 
المسلمون مع رسول الله بَأِيتة. وقال: سيفه جزء من أجزاء كثيرة -إلى أن قال: 
- وكثير من الوقائع النى ثبت بها الإسلام لم يكن لسيفه فيها تأثير. كيوم بدر 


0١0) 


كان هونا مث تسوت ككيرة. 

أقول: نحن نعرض قول ابن تيمية هذا على ما ورد فى «السيرة النبوية» 
لابن هشام حول مَنْ قتل فى معركة بدر من المشركين على يد على بن أبي 
طالب: 

.١‏ العاص بن سعيد بن العاص بن أَميّة. 

؟. الوليد بن عتبة بن ربيعة. 


.1317 714 : منهاج السنّة: 88/8 - 40. وفى طبعة بولاق‎ .١ 


5 ا 
5. نوفل بن خويلد بن اسد. 


ا ةم 
/ا. عمير بن عثمان بن عمرو : 


حرملة بن عمرو. قتله خارجة بن زيد. ويقال: بل على بن أبى طالب. 


اتسين الفاكه ين العف 
00 حاجز بن السائب. 


.١١‏ معاوية بن عامر. 


1 هط (غ8) 
1 اوس بن معير . 


و 


17 مسعود بن 5 أمية سس المغيرة. 
١6‏ العاص بن مننه بن الحجاح. 
7. أبو العاص بن قيس بن عديَ”*. 

.١/‏ عقبة بن أبى مُعيط. قتله عاصم بن ثابت. ويقال: على بن أبى طالب. 


ا ويقال: كتله حمزة بن عبد المطلب. 

؟. ويقال: قتله عبد الرحمن بن عوف. 

". ويقال: قتله عمّار بن ياسر. 

طش ويقال: قتله الحصين بن الحارث. وعثمان بن مطعون. 
4. ويقال: قتله التعمان بن مالك. ويقال: ابو دجانة. 


.١‏ حنظلة بن أبى سفيان. يقال: اشترك فيه هو وحمزة وزيد بن حارثة. 

؟. عتبة بن ربيعة بن عبد شمس. اشترك فيه هو وعبيدة بن الحارث 
وجمرة. 

15 زمعة ين الأسورة من المطليديو اميل قال اشكرله فنه هو عدر 
وثاست. 

. عقيل بن الأسود بن المطلب.اشترك فيه هو وحمزة.'" 

وها هو الإمام على بلي يخاطب معاوية فى كتاب له إليه: «وعندي السيف 
الذى | أعضضته بجدك وخالك وأخيك فى مقام واحد:.وخاطبه فى كتاب 
اي «فأنا أبو حسن قاتل جدّك وأخيك وخالك شدخاً يوم بدر».'" 

وروى مسلم فى صحيحه باسناده عن قيس بن عباد. قال: سمعت أبا ذرَ 
يقسم قسماً أن (هذان خَصْمانٍ اختصَمُوا فى رَبّهم).!" أنها نزلت فى 
الذين برزوا يوم بدر: حمزة. وعلى. وعبيدة 7 الحارث. وعتبه وشيبة ابنا 
وستوالر للدي عض ذا ْ 

وما آثار 9 فى غزوة أحد. فهى آثار مشهورة سجّلها المؤرخون 
وأصحاب السير فى صحائفهم. ومن ذلك ما رواه الطبري فى تاريخه. قال: 


.١‏ السيرة النبوية لابن هشام:”/575510. دار إحياء التراث العربى. وقال الشيخ المفيد: وقد 
احصي عدد من قتلهم أمير المؤمنين ليه فكان 70“ رجلاً سوى من شرك في قتله . 

انيع القن عنم الرعانوو ل ا عه 

.١94:جحلا‎ .* 

ك. لاحظ: صحيح مسلم:510/8 برقم 507359؛ تاريخ الطبريي :”1917/1 و 514؛ كنز العمال:077:6؟, 
الطبقات الكبرى لابن سعد:”7١.‏ وغيرها. 


حذثنا أبو كريب قال: حدثنا عثمان بن سعيد قال: حدثنا حبان بن على. عن 
09 اا 50 
طالب أصحاب الألوية أبصر رسول اللهينقة جماعة من المشركين. فقال 
لعلى: إحمل عليهم. تحمل عايهم وفرق جمعهم. وقتل عمرو بن عبد الله 
الجحمى. ثم أبصر جماعة أخرى. فقال لعلى: إحمل عليهم. فحمل عليهم. 
وفرّق جمعهم. وقتل شيبة بن مالك. فقال جبريل: يا رسول الله إِنّ هذه 
للمواساة. فقال رسول اللهتشتق: «إنّه منى وأنا منه». فقال جبريل: وأنا منكماء 
قال: فسمعوا وا 
لا سيف إلا ذو الفقار ولا فنئ إلا على”" 

وقال ابن أبى الحديد(بعد أن نقل عن الواقدي وابن حبيب والمدائنى. 
اماه الستتر لين من امقر كوي ا محلو وا سان ف اللي )ء قال جع مو ند 
فى العتر كين يوم الخد شان وترون دن علويظا ديعا النت حلي وها 
اختّلف فيه. اثنى عشر. وهو إلى جملة القتلى كعدّة من قتل يوم بدر إلى 
جملة القتلى يومئذٍ. وهو قريب من النصف.(" 

وفى وقعة الأحزاب. ألم يسمع ابن تيمية بقول رسول الله يلظ حينما 
برز على ننيْة لعمرو بن عبد ود العامري: «برز الايمان كله إلى الشرك كله»... 

قال الفخر الرازي: إن رسول اللهلتقة قال: «لضربة علئ يوم الخندق 
أفضل من عبادة الثقلين».'" ْ 


,١ اشن عد : السلاغة:6‎ 6١ ١ ع ”ا‎ ١ تاريج‎ .١ 
60 6 تاريخ لطبري 0 رح هج لبلاغة:‎ 

“". نهاية الفصول فى دراية الاصول:5١1.‏ ولاحظ: تاريخ دمشى:١100/1(ترجمة‏ على عليه )؛ فرائد 
السمطين:١/580.‏ برقم /191؛ الدر المنثور:1958. 


الله عرّ وجل: وَفِهَرَّمُوَهُمْ بإذن الله وَ قبل دَاوْدُ جَالوتَ»7."7" 
وهل ان ابن تيمية لم يقرا التاريخ ولم يسمع بغزوة خيبر ولم يبلغه ما 
روي فى مسند أحمد. وصحيحى مسلم والبخاري. وسنن الترمذي وغيرها 
من قصة خيبر. عن تُريدة الاسلمى. وسهل بن سعد. وسلمة بن الاكوع. وابى 
اللواء ابو بكر. فانمصرف. ولم يفتح له. ثم اخذه عمر من الخد رسيم ولم 
يفتح له. وأصاب النّاس يومئذٍ شدّة وجُجهد. فقال رسول الله تلتفقة: «لأعطينٌ 
هذه الراية رجلا يحبّ الله ورسوله. ويحبّه الله ورسوله. يفتح الله على يديه». 
فبات الناس يدوكون ليلتهم. أيهم يُعطاها؟ فلمًا أصبح الئاس غدوا إلى 
رسول الله ينك كلهم يرجو أن يُعطاها. فقال النبى: أين على بن أبى طالب؟ 
فقيل: يشتكى عينه... فأرسل إليه. فأتىء فبصق رسول الله يلي فى عينه. ودعا 
له فبرأء فأعطاه الراية» ومضى على فلم يرجع. حتّى فتح الله على يديه». 
قال عمر بن الخطاب ما أحببتٌ الامارة إلا يومئذ. قال: فتطاولتٌ ‏ 
طالب فأعطاها ياه( فأعطاه إيّاها) وقال: امش ولا تلتفت حتّى يفتح الله عليك. 
قال: فسار على شيئا -ماشيا ثم وقف ولم يلتفت فصرخ علئ: يا رسول 
.١‏ هو يحبى بن آدم بن سليمان القرشى. الأموي بالولاء. روايته فى الصحيحين. وفى الشنن. 
توفى سنة (7١٠ه).تهذيب‏ الكمال:١188/7,‏ الترجمة 3738. 


0ه البمرة: 560١‏ 


0 المستدرك على الصحيحين ( كتاب المغازي ا المناكقب للخوار ز مى : ١‏ 


الله على ماذا أقاتل الناس؟ قال: قاتلهم حتّى يشهدوا أن لا إله إلا الله. وأن 
محمّداً رسول الله. فإذا فعلوا ذلك فقد منعوا منك دماءهم وأموالهم إلا بحقها. 
وحسابهم على الله. ففتح الله بيده».'") 

ولنسمِعٌ ابن تيمية وأتباعه ومقلديه قول ابن هشام فى السيرة في أحداث 
غزوة حنين: قال: قال ابن إاسحاق: وحدئنى عاصم بن عمر بن قتادة. عن عبد 
الرحمن بن جابر. عن أبيه جابر بن عبد الله. قال: بينا ذلك الرجل من هوازن 
صاحبٌ الراية على جمله يصنع ما يصنع. إذ هوي له[يعنى مال عليه] على بن 
اف طالب رضوان الله عليه ورجل من الأنصار يريدانه. قال: فيأتيه على بن 
أبي طالب من خلفه. فضرب غرقوبي الجمل. فوقع على عجزه. ووثب 
الأنصاري على الرجل. فضربه ضربة أطن قدمه بنصف ساقه. فانجعف عن 
رحله [يعنى: سقط عنه ضريعا |: قال: واجتلد الناس. فوالله ما رجعت راجعه 
الناس من هزيمتهم حتى وجدوا الأسرى مكتّفين عند رسول الله #لتفة ."ا 

وحامل راية المشركين هذا كان اسمه جرول. وكان يكرَ على 
المسلمين وينال منهم. وبقتله ثم النصر للنبى والمؤمنين. 

هذا جانب من آثار على المشهودة فى أهم المعارك التى قامت عليها 
أعمدة الاسلام. ولكن ابن 5 تعامى عن ذلك. وجحد 1 هو أسطع من 


.١‏ لاحظ: صحيح البخاري: 74 ١١و‏ 0*. باب دعاء النبى يلظ وص 707. باب مناقب 
المهاجرين وفضلهم؛ وج 8 باب غزوة خخيبر؛ صحيح مسلم: 6 46.. باب قوله تعالى: 
هوّالذي كف انْدِبَهُمْ عَنْكُمْ» الفتح: 4؟ ؛ وج 7 / ٠٠١‏ و 135. باب فضائل على نيه ٠‏ سنن 
الترمذي: 6 7 707؛ باب مناقب على نيه ؛ مسند أحمد: 77 7584 وج 77776و 2768 


١‏ 8 السيرة النبوية لح هشام:” و140/4. 


نور الشمس فى رائعة النهار. وشد 00” عجيباً؛ بقوله: «وكثير من الوقائع 
التى ثبت بها الاسلام لم يكن لسيفه فيها تأثير 

وممّا يدلك على شذوذ هذا القول (الذي شاء الله تعالى أن ينطق به 
صاحبه ليشين به نفسه. ويفضح به سريرته). هو قول الحافظ الكبير المؤرّخ 
ابن عبد البرٌ القرطبى المالكى (المتوفى 577ه). وهو يترجم لابن أبى طالب: 

وأجمعوا على أنه صلى القبلتين. وهاجر. وشهد بدرأ والحديبية» وسائر 
المشاهد وأنّه أبلى بدرواجة وبالخندق وبخيبر بلاء عظيماً. وأنّه أغنى فى 
تلك المشاهد. وقام فيها المقام الكريه (") 1 

(لقد كان على -كرم الله وجهه ‏ فارس الجماعة الإسلامية الأولى. وإن 
حسابه فيها ليس عد عشرة رجال. وإئما حساب عشرات وعشرات. 

والصحف التى سجلت غزوات الرسول ‏ صلوات الله وسلامه عليه - 
تشهد أن على بن أبي طالب كان جيشأ عاملاً فى كل ملتحم بين المسلمين 
والمشركين 

وهذه حقيقة تظاهرت على صدقها الأخبار المتواترة عر 567 كما 

سجّلها القصص الشعبي الشائع على الألسنة, والمتلقّى من جيل إلى جيل. 
والحقٌّ أن مكان على سن 1 بى طالب فى معارك الاسلام. ومكانته فى 

الأنظال» كدر هن أن تخ وراء دخان التي والجذ لوا نعي عليه 
مقولات القائلين فى مواقف الخصومة والملاحاة) 7" ش 


01 الاستيعات ١4315:‏ ١_/اة١٠٠١,.‏ التر جمة ١866‏ 
. على بن أبى طالب. لعبد الكريم الخطيب المصري: .١118 3١‏ 


لم يكن لسيف على نَل فى الوقائع تأثير ......... 


وممن سجل بطولاات على فى معارك الاسلام الخالدة. من الشعراء 
المتقدّمين. الشاعر المفلق أبو تمّام حبيب بن أوس الطائى (المتوفى ١7ه)‏ 


فمال من قصيدة له فى مد حه نَيْدِ: 

أخوه إذا عد الفخار. وصهره 
وشدٌ ب هأزر النبى محمّد 
ومازال صباراً دياجير غمرة 
هو السيف سيف الله في كلل مشهد 


كما شد من موسى بهارونه الآزر 


يمزقها عن وجهه الفتح والنصر 
)١( ِ::‏ 


- 


ووجه ضلال ليس فيه له آثر 


يسدٌ به الشغر المخوف من الردى 

وغتاض: “اين أرضن العدر يه النقر 
ويوم حبيين والنضير وخيبر 

وبالخندق الشاوي بعقوته 7" عمرو 


.١‏ الددان: السيف الكليل. والدثر: البطىء الخامل. 
5 0 يعتاص : يسوى ويشتد. 
“”“. العقوة: الساحة. 


؛. ديوان أبى تَمّام:44١.‏ طبعة دار صعب. بيروت. 


اذّعاء تخلف أكثر الأقة عن بيعة على اذا 


تضافرت الروايات والأخبار على أن الصحابة والتابعين قد بايعوا علا 
بيعة واقعية ولم يتخلّف عنه إلا بضعة أفراد. 

وإليك نتفا مما ذكره المؤرخون. قال ابن واضح الأخباري: وبايع الناس 
إلا ثلاثة نفر من قريش: مروان بن الحكم. وسعيد بن العاص. والوليد بن 
عقبة... إلى أن قال: وقام قوم من الأنصار فتكلموا وكان أَوّل من تكلم ثابت بن 
قيس بن شمّاس الأنصاري وكان خطيب الأنصار. فقال: والته يا أمير المؤمنين 
لئن كانوا تقدموك فى الولاية [يريد الخلفاء الثلائة] فما تقذموك فى الدين. 
ولئن كانوا سبقوك أمس فقد لحقتهم اليوم. ولقد كانوا وكنت لا يخفى 
موضعك. ولا يجهل مكانك. يحتاجون إليك فيما لاا يعلمون. وما احتجت 
لقن أحد مع علمك. 

ثم قام خزيمة بن ثابت الأنصاري. وهو ذوالشهادتين. فقال: يا 
أمير المؤمنين ما أصبنا لأمرنا هذا غيركء ولا كان المنقلب إلا إليك. ولشن 


أدّعاء تخلف أكثر الأمّة عن بيعة على عي ............... ...د 784 


صدقنا أنفسنا فيك. فلأنت أقدم الناس إيماناً. وأعلم الناس بالله. وأولى 
المؤمنين برسول الله. لك ما لهم. وليس لهم ما لك. 

وقام صعصعة بن صوحان فقال: والله يا أمير المؤمنين لقد زيّنتٌَ الخلافة 
وما زانتك. ورفعتّها وما رفعتك. ولهى إليك أحوج منك إليها. 

ثم قام مالك بن الحارث الأشتر فقال: أيّها الناس هذا وصى الأوصياء.... 
إلى أن قال: من كملت فيه الفضائل. رك كاك ا نان علي رنساه 
الأواخر. ولا الأوائل. ْ 

ثم قام عقبه بن عمرو فقال: من له يوم كيوم العقبة وبيعة كبيعة الرضوان. 
والإمام الأهدى الذي لا يُخاف جوره. والعالم الذي لا يُخاف جهله. 7" 

وممًا قاله علىئية فى وصف بيعته بالخلافة: وبسطتم يدي فككفتها. 
ومددثموها فتقبضتها. ثم تدا ككتم على تداك الإبل الهيم على حياضها يوم 
وردهاء. حتى انمطعت النعل. وسقط الرداء. ووطئ الضعيف. وبلغ من سرور 
الناس ببيعتهم إياي أن ابتهج بها الصغير. وهدج إليها الكبير. وتحامل نحوها 
العليل. وحسّرت إليها الكعاب.”" 

وروى أحمد بن حنبل باسناده عن محمد بن الحنفية قال: كنت مع على. 
وعثمان محصور. قال: فأتاه رجل فقال: إن أمير المؤمنين مقتول.... إلى أن 
قال: فأتئ علئ الدار. وقد قتل الرجل فأتئ داره فدخلها وأغلق عليه بابه. 
فأتاهالناس فضر بوا عليه الباب فدخلوا عليه فقالوا: إن هذا الرجل قد 
قتل. ولابدٌ للناس من خليفة» ولا نعلم أحداً أحق بها منك. فقال لهم على: لا 


.١‏ تاريخ اليعقوبى :1/4/7 ١‏ ©5. نهج البلاغة. الخطبة رقم 84؟5. 


تريدونى [وفى رواية الطبري: لا تفعلوا] فإئى لكم وزير خير منى لكم 
595 

فقالوا: لا والله ما نعلم أحداً أحقٌّ بها منك. قال: فإن أبيتم على فإنٌ بيعتى 
لكر وهر اولكن اعرع إلى الست قن غاء اه بابس ابن قال 
فخرج إلى المسجد فبايعه الناس.!"! اا 

والرواية تدلّ على أمور: 

.١‏ زهد على فى الخلافة. وعدم طلبه لها أو طمعه فيها. واعتزاله فى بيته 
حتى جاء الحا اانه للبيعة. 1 

؟. أن الصحابة من المهاجرين والأنصار والناس عامّة هم الذين قصدوا 
عليًا وطلبوا منه أن يوافق على البيعة وألحَوا عليه حتى قبلها. 

” أن عليّاً كان أحقّ الناس بالخلافة يومئذ فى نظر الصحابة. ويدل على 
ذلك إلحاحهم عليه. ليقبل البيعة مريت ف اا بسر اج “ونه 
بالخلافة يومئظ. 

ك. اثفاق الناس على على واجماعهم على بيعته وفيهم المهاجرون 
والأنصار. ولم يتوقّف عن بيعته إلا أهل الشام. وهذا لا يضر بعد إجماع أهل 
لوكي 0 

وما ذكره الملفان نما هو على غرار كون الخلافة أمرً انتخابيً. وهذا هو 
الذي لم يرغب فيه الإمامللية. ولذلك قال: «فإنى لكم وزير خير منى لكم 
.١‏ فضائل الصحابة:07775: تاريخ الطبريي :471//4. 


”. بيعة على بن أبى طالب فى ضوه الروايات الصحيحة تأليف: أمْ مالك الخالديي وحسن فرحان 
المالكى :4 .٠١0-٠١‏ مركز الدراسات التاريخية فى الأردن. الطبعة الثالثة. 
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أمير». وأمَا على المبنى الصحيح وهو أن الخلافة أمر تنصيصي من 
سبحاته. فليس للإماء رفضها أو ردّها. ولكن حيثما أعرضت الأمّة عن ذلك 
لم يرغب الإمام فيها على ضوء اقتراحهم. 

ومع هذه الشواهد. وأقواها. حسب مبانى القوم. رواية أحمد بن حنبل. 
وهى صحيحة على شرط مسلم ورجالها ثقات رجال الشيخين. هل يبقى فى 
قلب أحد شك فى بيعة المهاجرين والأنصار لعلى نيه بالخلافة؟ 

يفل ميدن المتصسات أن تامع لفااقاله اذى ابم السك امقس أو 01[ ان 
اكثر يلم يبايعوه (يعنى: على بن أبى طالب)؟7١)‏ 

أو يذعن لما قاله فى موضع آخر. وقد تمادئ أكثر: فلم يظهر فى خلافته 
دين الإسلام. !"ا 

ولكى تطمئنٌ أكثر. عزيزي القارئ. إلى كذب دعوى ابن تيمية بأَنّ 
نصف الأمة أو أقل أو أكثر لم يبايعوا عليّاء نعرض لك شيئاً مما أورده العلماء 
والحفاظ والمؤرّخون حول إصفاق الناس على بيعته نه 

أ. قال ابن سعد(المتوفى ١7ه):‏ قالوا... وبويع لعلى بن أبى 
طالب رحمه الله بالمدينة. الغد من يوم قتل عثمان. بالخلافة. بايعه: 
طلحة والزبير. وسعد بن 58 وقاص. وسعيد بن زيد بن عمرو بن 
نفيل. وعمار بن ياسر. رحاب بن زيد. وسهل بن حنيف. وأبو 


أيوب الأنصاري. ومحمد ب ن مسلمة. وزبل ١:‏ بن ثابت. وخزيمه بن ثابت. 


.158 75: وفى طبعة بولاق‎ .٠١ 6/4 انظر منهاح السنة:‎ .١ 
.1378 7” : وفى طبعة بولاق‎ .١١//4 ؟. منهاج السنة:‎ 


وجميع من كان بالمدينة من أصحاب رسول اللهبنتة: وغيرهم.'' 

ب. قال أبو حنيفة الدينوري(المتوفى 187ه): 

فلمًا قتل [يعنى عثمان] بقى الناس ثلاثة أيام بلا إمام. وكان الذي يصلّى 
بالناس الغافقى. ثم بايع الناس عليايك. فقال: أنه الاب جاسمو عاروءها 
بويع عليه من كان قبلى. وإنّما الخيار قبل أن تقع البيعة. فإذا وقعت فلا خيار. 
وإنّما على الإمام الاستقامة. وعلى الرعيّة ا وان هذه بيعة عامّة. من 
ردّها رغب عن دين الإسلام. وإنها لم تكن فلتة». 

ثم قال الد ينوري: 

وكتب على ب: بن أبى طالب إلى معاوية:«أمًا بعد: فقد بلغك الذي كان من 
مصاب عثمان. واجتماع الناس على ومبايعتهم لى. فادخل و فى السلم 7 
انذن بحرب». وبعث الكتاب مع الحجّاج بن غزيّة ة الأنصاري.'" 

3 روى الطبري باسناده عن أبي بشير العابدي. قال: 

كنت بالمدينه حين قتل عثمان. واجتمع المهاجرون والأنصار فيهم 
طلحة والزبير. فأتوا عليًاً. فقالوا: يا أبا حسن. هلم نبايعك. فقال: لا حاجة لى 
فى أمركم. آنا معكم. فمن اخترئم فقد رضيت به فاختارواء فقالوا: والله ما 
اذ 5 

د. روى الحاكم النيسابوري باسناده عن الأسود بن يزيد النخعى. قال: 
.١‏ الطبقات الكبرجى: 71١‏ 


؟. الأخبار الطوال: 9٠14١-١13١(بيعة‏ على بن أبى طالب). 
”. تار ريخ الطبري :0 5( خملافه أمير ل ابى طالب). 
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لمًا بويع على بن أبى طالب يئة علئ منبر رسول اللهيَليتتة قال خزيمة بن 
ثابت. وهو واقف بين يدي المنبر: 
إذا نحن بايعناعليًاً فحسبنا أبو حسن مما نخاف من الفتنْ 
وجدناه أولى الناس بالناس إنه أطبٍّ قريش بالكتاب وبالسَّنْنْ 
وإنْ قريشاًماتشقٌ غباره إذاما جرئ يوماً على الصّمَر البُدّن 
وفيه الذي فيهم من الخير كله ومافيهجٌ كل الذى فيه من حَسن 

ثم نفى الحاكم صحّة ما ادّعى على بعضهم من أُنّهم قعدوا عن بيعته. 
ووصم من زعم ذلك بأنّه يجحد تلك الأحوال. والصواب نهم قعدوا عن 
نصرته فى الحرب. وروى فى هذا الشأن عذة أخبار. ثم قال: 

فبهذه الأسباب وما جانسهاء كان اعتزال من اعتزل عن القتال مع على بل 
أو قتال من قاتله 7 

وممًا يؤكد ما سبق. وأنَ نفيراً من الصحابة إنّما قعدوا عن القتال معه لا 
عن بيعتهكة. هو تلك الأعذار التى قدّموها بين يدي الإمام. ونقلها أبو حنيفة 
الدينوري. قال: 

نم إن عليّابية نادى فى الناس بالتأهّبٍ للمسير إلى العراق. فدخل عليه 
سعد بن أبى وقاص. وعبد الله بن عمر بن الخطاب. ومحمد بن مسلمة. فقال 
ا عنكم هناة كرهتها لكم». فقال سعد: «قد كان ما بلغك. فأعطنى 
دنا يعر الخساد من الكافر حتى أقاتل به معك!!!! ْ 


.,ا١١م856 المستدرك على الصحيحين: ”7غ‎ 5١ 


وكال, عبت ادن عفرن كانه اذ لع ااه 

وقال محمد بن مسلمة:هإنٌ رسول الله طن أمرنى أن أقاتل بسيفي ما 
قوتل به المشركون. فإذا قوتل أهل الصلاة ضربت به صخر أحد حتى 
تك وكير ردصي ». ثم خرجوا من عنده. 

م إن أسامة بن زيد دخحل. فتمال: «اعفنى من الخروج معك فى هذا 
الوجه. فإنَّي عاهدت الله ألا أقاتل من يشهد أن لا إله إِلّا الله () 

وز كله ايض قول:ان 5 الحديد: 

فأمًا أصحابنا [يعنى المعتزلة] فإنهم يذكرون فى كتبهم أنْ هؤلاء التهط 
انما اعخازووا نذا ا عكلرواي: لمّا ندبهم إلى ارم له لحرب أصحاب 
الجمل. وأنّهم لم يتخلّفوا عن البيعة. وإنّما تخلّفوا عن الحرب. 

ه. قال الإمام أبو عبد الله القرطبى (المتوفى ١11ه):‏ 

انعقدت خلافته [يعنى خلافة على نيه ] فى مسجد رسول الله ملسن 
ومهبط وحيه؛ ومقرٌ النبوة. وموضع الخلافة. بجميع من كان فيها من 
المهاجرين والأنصار. بطوع منهم وارتضاء واختيار... .(") 

فهل يجهل ابن تيمية هذه الأقوال. وهذه الأخبار والروايات التاريخية؟ 
نحن لا نظن ذلك. ولكنّه الهوى الذي يوافق الهوى الأمويّ البغيض. ويهوي 
بصاحبه في هذا الوادي السحيق. 

وهاك اخ اء'تمورذيا واخذا مو أقوال العتلمات العا سروه ضين ' انمه 


.١47-١57:لاوطلا الأخبار‎ .١ 
؟. بيعة على بن ابى طالب فى ضوء الروايات الصحيحة:”7١. نقله عن التذكرة للقرطبى:*315.‎ 
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تيمية. حول بيعة الإمام على ني واتفاق الناس عليها: 

و. قال الحافظ ابن حجر العسقلانى (المتوفى 07اله): 

وكانت بيعة على بالخلافة عقب قتل عثمان... فبايعه المهاحرون 
والانصار وكل من حر وكتب ببيعته إلى الآفاق. فأذعنوا كلهم إلا معاوية 
فى أهل الشام. فكان بينهم بعذ. ماكان.!' 

ونختم البحث في هذا الموضوع بالإشارة إلى أن مقي كتاب «ببعة علي 
بن أبي طالب فى ضوء الروايات الصحيحة» قد تتبّعا الروايات التي تزعم أن 
بعض الصحابة امتنع عن بيعة على نية. وناقشا أسانيدها. فوجدا أنّها كلها 
ضعيفة أو منكرة. وأوردا الروايات والأقو ال التى تثبت إجماع المهاجرين 
والأنصار والبدريين وكبار الصحابة على بيعته ايه وخلصا إلى النتيجة التالية. 
وهى أن 

(كل الروايات التي استثنت بيعة بعض كبار الصحابة كسعد وابن عمر 
عد وغيرهم. روايات ضعيفة منكرة. تعارضها الروايات الصحيحة. وإلى 
الآن لم نجد رواية سليمة تثبت تخلّف بعض هؤلاء عن البيعة).'"ا 


١‏ فتح البارى وييرة: 


ل ة على ؛ بن 0 طالب فى ضوءه الروايات الصحيحة:”50- 504 . 


يقول اب تيمية: وعلى يله لم يخصّ أحدا من أقارنة بغطاء ٠‏ لكن ابتداً 
بالمتال لم: اا ن مبتثابالتال حنى قتل بينهم ألوف مؤلقة من المسلمين. 
مزلا كاف نزالله تعالن أمى يقال الباة بقولة: «فقاططوا الع تتفتى# لبه 
نازعه أكثر العلماء. كما نازع عثمان أكثرهم. وقالوا إنّ الله تعالى قال: ذَوَإنْ 
طَائمَنانِ مِنَ الْمُؤْينينَ افتدَُوا فَأضْلِحُوا بَِّهُما قن بَمَتْ إحداهما على 
الأخرئ فقاتِلُوا التى دفي حَتّى تَفىء إلى أَمْر لله َِنْ فاءث فَأْضْلِحُوا 
بيِنَهُما بالعَدْلِ» . )01 

قالوا: فلم يأمر الله بقتال البغاة ابتداء. بل إذا وفع قتال بين طائفتين مان 
المؤمنين فد أمر الله بالإصلاح بينهما. فإن بغت إحداهما على الأخرى 
قوتلت. ولم يمع الأر كزللق 1 

وقال أيضا: ولم يحصل بالقتال لا مصلحة الدين ولا مصلحة الدنياء ولا 


4 الحجرات:4. 7 منهاج الضنةة ا الصرفي رضي وفى طبعة بولاق ا 


قوتل فى خلافته كافر. ولا فَرح مسلم." "ا 

أقول: إن مَن يقول: لم يكن قتال على في الجمل وصفين لم يكن بأمر 
من رسول الله وإنّما كان رأيا رآه”" إمّا جاهل بالحديث المتضافر. الذي أمر 
النبى يَِيظة: فيه عليالية: «بقتال الناكثين و القاسطين و المارقين». أو متجاهل ؛ 
فقد روى البرار. وأبو يعلى. والطبراني. والحاكم. وابن ان عاصم. وابن 
عساكر بأسانيد كثيرة. عن على. وأبي أيوب. 1 سلمة. وغيرهم حديث أن 
النبى ليقت( أمر علياً بقتال الناكثين. والقاسطين. والمارقين). 

ومجموع هذه الطرق يقتضىي صحّة الحديث. أو حسنه على أقل 
تقد 0" 

وقد احتيٌ به الحافظ ابن حجر. وقال: «الناكثين أهل الجمل؛ لأنّهم نكثوا 
البيعة» والقاسطين أهل الشام؛ لأئهم جاروا على الحق فى عدم مبايعته. 
والمارقين أهل النهروان؛ لثبوت الخبر الصحيح فيهم: إنّهم يمرقون من 
الدين كما يمرق السهم من الرمية».'*ا 

ولا شك فى أنّ أمر النبى يليت بقتال هؤلاء. فيه مصلحة دينية كبرئ. 
وعرّة للإسلام. وليس على الإماملية الذي استجاب لذلك الأمر. من حرج. 
إذا لم يدرك ابن تيمية وأمثاله تلك المصلحة. 


.15١ 7 4 : منهاج السنّة: 404:7 وفى طبعة بولاق‎ .١ 

5. منهاج السنّة: 4 4147. وفى طبعة بولاق : ؟551. 

*. انظر كتاب: بيعة على بن ابي طالب فى ضوء الروايات الصحيحة:86/(وفيه مصادر الحديث 
المذكور). 

. المصدر نفسه. نقلاً عن «تلخيص الحبير: 4 7 »0١‏ لابن حجر. 


وكيف لا يكون قتال على نيه بأمر النبى ييية. وقد صمح عنه يِنة أنه نهئى 
عائشة ع١‏ ن الخروج علئ على نيا : فمل فقد روى احمد فى «مسنده» بإسناده عن 
قيس بن أبى حازم. قال: لما أقبلت عائشة, فلمًا بلغت مياه بنى عامر ليلا 
نبحت الكلاب. فقالت: أىّ ماء هذا؟ قالوا: ماء الحوأب. قالت: ما أظتنى إلا 
ني ولعمةو فال بعش ىرن كان عا بل تعدمين فيراك المسلمون. فيُصلح 
الله ذات بينهم. قالت: إِنْ رسول اللهيَييفتة قال ذات يوم: «كيف بإحداكن تبح 
عليها كلاب الحوأن:» (") 
وفى رواية البزّار: «ليت شعري أيتكن صاحبة الجمل الأديب. تخرج 
فتنبحها كلاب الحوأب. يُقتل عن يمينها وعن يسارها قتلئ كثير. ثم تنجو 
لع كادي 
ونذكر فى المقام. أيضاً. ما أخرجه الحاكم عن أ بى سعيد قال: كنا جلوساً 
ننتظر رسول الله يلششز. ٠‏ فخرج علينا من بعض نرت تناف قال فعمنامعه 
فانقطعت نعله. فتخلف عليها على يخصفها. ومضى رسول الله ومضينا معه 
ثم قام ينتظره وقمنا معه فقال: «إنّ منكم من يقاتل على تأويل هذا القرآن كما 
قاتلت على تنزيله» فاستشرفنا وفينا أبو بكر وعمرء فقال:*لا ولكنّه خاصف 
النعل» قال: فجئنا نبشره. قال: فكأنّه قد سمعه 7" 


.١‏ مستد أحمد:27/6 و /9. قال الحافظ ابن حجر فى «فتح الباري 66١:‏ : أخرج هذا احمد. 
وأبو يعلئ. والبزار ن وصحًحه. والحاكم. وصحّحه أيضاً الذهبى. وابن حجر. وقال 
ابن كثير فى «البداية عه وهذا إسناد على شرط الصحيحين ولم يخرجوه. انظر: 
فيز أعلام النبلاء: ” / /ا/ا١‏ - ,١78‏ الترجمة19١.‏ مؤسسة الرسالة. الطبعة الثالثة 6٠1١ه.‏ 

؟. قال الهيشمى فى «مجمع الزوائد:554/7:: رواه البرّار ورجاله ثقات. وكذلك قال الحافظ ابن 
حجر فى «فتح البارجي 006/١7:‏ 

“". مستدرك الحا كم:”777١.‏ وصححه على شرط البخاري ومسلم. ووافقه الذهبى. 


ثمَ إن علياً لم يبدا المع سي الجيوش لمحاريته. فقد 
جمع الناكثون _مثلاًالأموال. ودخلوا بجيشهم البصرة, ووالى علئ نيه يومئذٍ 
0 عثمان بن حنيف. فمنع (عائشة) وك بعوااه الدخول. فقالا: لم نات 
لحرب. وإثما جئنا لصلح. فكتبوا بينهم وبينه كتابا نهم لا يحدثون حدثا إلى 
قدوم علئَنية وأنّ كل فريق منهم آمن من صاحبه. ثم افترقوا فوضع عثمان 
بن حنيف السلاح. فنتفوا لحيته وشاربه واشفار عينيه وحاجبيه وانتهبوا بيت 


)١( . : : 


فإذا كان تعامل القوم مع والى على نيه علئ البصرة. بهذه الصورة. فهل 
يصمّ لعلي لقة أن يتركهم وشأنهم؟! 

كيف يتركهم وقد خرجوا من مكة ومعهم خلق عظيم. يقول ابن واضح 
الأخباري: خرجت عائشة ومعها طلحة والزبير فى خلق عظيم وقدم يعلئ بن 
منية بمال من مال اليمن قيل إِنّ مبلغه أربعمائة ألف دينار فأخذه منه طلحة 
والزثير فامشعانا به وسار نكر الضية 7 

وأفضل دليل على أنّ الإمام على ني لم يبدأ بالقتال قوله لأصحابه: «لا 
رن على ل ل د يا ا ا ل م 
وذارك حخة اخرى لكل طني 

ثم إن الإمام على :#ة أخذ مصحفاً وقال: من يأخذ هذا المصحف 
فيدعوهم إليه وله الع 


١‏ انظر : تاريخ البعقوبى :؟”' احملل وتاريخ الطبري رة و اق 
؟ - تاريخ اليعقوبى :18177. 


فهام غلام شاب اسمه مسلم فأخذ القران بيمينه وتادى الموم. فقطعوا 

يده اليمنئ. فتناول القرآن باليسرى. وناداهم فقطعوها. فانهالوا عليه بالسيوف 
8 

حتى قتل . 

ثم أخذ أصحاب الجمل يرمون عسكر على بالنبل رميّا متنابعا. حتى قتل 
ثلاثة أو أكشر. وضحّ إليه أصحابه. قالوا: عقرئنا سهامُهم. وهذه القتلى بين 
يديك. عند ذلك استرجع الإماملية وقال: اللهم اشهد. ثم لبس درع رسول 
الله(ذات الفضول) وتقلد ذا الفقار. ودفع راية رسول الله يكيتة السوداء وهى 
المعروفة بالعقاب دفعها إلى ولده محمد بن الحنفية. وقال للحسن والحسين 
إنخا فيك الرانة لسكا وترككها لمكاكها مره رعيول الو 

فكيف يذعى ابن تيمية. مع هذا أن الإمام ابتدأ بالقتال. ولم يبدأ 
بالإصلاح كما أمر الله؟! 

كيف يدذعى ذلك. والإمام نفسه يقول لعامر بن مطر الشيبانى: والله ما 
أريد إلا الصلح حتّى يُردَ علينا؟! 0" 

كيف يدّعى ذلك. وقد صرّح المؤرّخون بأنْ عليابك أقام ثلاثة أيام 
يبعث رسله إلى أهل البصرة. فيدعوهم إلى الرجوع إلى الطاعة والدخول فى 
الجماعة, فلم يجد عند القوم إجابة. فزحف نحوه.؟!40) 


.١‏ أسد الغابة:08/5: الأغاني: شرح نهج البلاغة لابن اب الحديد:78١١.:‏ وغيرها. 


5586 / الكامل فى التاريخ:‎ .'" ١١18 شرح نهج البلاغة:‎ ١ 
.1١49/: الأخبار الطوال. لأبى حنيفة الديتورى‎ . 5 


أبن تيمية ونزول آية الولاية فى علق على طن ..................... ات 381 


١ 


ابن تيمية ونزول آية الولاية في حق علي :2 


روى جمع من المحدثين والمفسّرين نزول آية الولاية فى على نيه 
وهي قوله تعالى: (إنّما وَِيِكُمْ لله وَرَسُولَهُ وَالَذِينَ آمنُوا الَذِينَ يُقيمُونَ 
الصّلاة وَيُؤْتَونَ الرّكاة وَهُمْ رَاكعُونَ)» 7" 

روي عن أنس بن مالك: أن سائلاً أتى المسجد وهو يقول: من يقرض 
الملئّ الوفى؟ وعلئ ني راكع يقول بيده خلفه للسائلء أي اخلع الخاتم من 
يدى. 

قال رسول الله يليفة: ويا عمر وجبت». قال: بأبى أنت 9 يا رسول الله 
ما وجبت؟ قال يَليفقق: «ووجبت له الجنة ل يا 
من كل ذنب ومن كل خطيئة» قال: فما خرج أحد من المسجد حتى نزل 


جبرئيل بقوله عرّ وجل:«إنما وَلِيْكُمُ الله وَرَسُولهُ وَالذِينَ آَمَنوا الذِينَ 


.١‏ المائدة:66. 


يُقَيِمُونَ الصّلاة وَيُؤْنونَ الرّكاة وَهُمْ رَاكِعُونَ». فأنشأ حسّان بن ثابت يقول: 
أبا حسن تفديك نفسى ومهجتى 
وكل بطىء فى الهدى ومسارع 
أيذهب مدحى والمحبّين ضائعاً 
وما المدح فى ذات الإله بضائع 
فأنت الذي أعطيت إذ أنت راكمٌ 
فدتك نفوسٌ القوم يا خير راكع 
بخاتمك الميمون يا خير سيد 
ويا خيرٌ شار ثم يا خير بائع 
فأنزل فيك التَهُ خيرَ ولايةّ 
وبيّنها فى محكمات الشرائع 
إذا عرفت ذلك فلتقرأ ما قاله ابن تيمية. وننظر كيف أنّه حكم حكماً 
قاطعا بكذب نزول الآية في على. وسوف نقف على مصادر نزول الآية فى 
حقّهنلية... وأنّ الحفاظ والمفسّرين أوردوا حديث النزول فى آثارهم. 
قال: وقد وضع بعض الكدذّابين حديثا مفترئ أنّ هذه الآية نزلت فى علئٌ 
لما تصدّق بخاتمه في الصلاة. وهذا كذب بإجماع أهل العلم. وكذبه بِيّن من 
وجوه كثيرة.' '' ثم رد نزولها في حقٌّ على ني بوجوه واهية أشبه بالاجتهاد في 
مقابل النص. 


.188 : ١: منهاج السنّة: ”0 وفي طبعة بولاق‎ .١ 


ابن تيمية ونزول آية الولاية فى علق على لي  ..............‏ ا 73838 


هلم معى. أيَها القارئ. لنسرد لك أسماء عدد من الأعلام. الذين روَوًا 
نزول هذه الآية فى على ليه وجميعهم من حفاظ السنّة ومفسّريهم. ومّن 
يُعتمد عليهم فى الحديث والتفسير والعقيدة. وهؤلاء ‏ والعياذ بالله هم 
الكذابون عند ابد تيمية!! وهؤلاء الأعلام هم: 

.١‏ الحافظ عبد بن حُميد الكشى(المتوفى 154ه) بإسناده عن ابن 
عار 1 ْ 

". ابن جرير الطبري (المتوفى ١٠1ه)‏ بإسناده عن السَّدَي. وعتبة بن أبي 
ا 

ابن أبى حاتم الرازي (المتوفى 1717ه) فى تفسيره. بإسناده عن سَلَّمَة 
بن كُهيل. وعتبة بن أبى حكيم.'" 

؛. الحافظ أبو القاسم الطبرانى فى معجمه الأوسط. !4 

0. الحافظ أبو بك كر الجصّاص الرازي (المتوفى 707١‏ ه) في أحكام 
القرآن 07 

1 الحافظ أبو الحسن الواحدي النيسابوري (المتوفى 434 ه) ١7‏ 

/. الحافظ أبو القاسم ابن عساكر الدمشقى (المتوفى ١/اهه)‏ !"ا 


.ه١1١٠94 انظر: الدرّ المنثور:8,/5١٠,. دارالفكر.‎ .١ 

جامع البيان(تفسير الطبري :7/77/7504 برقم 017778 و15538.و 175194 

“. تفسير القرآن العظيم(تفسير ابن أبى حاتم):77/4١13,.‏ برقم 31414 و .140١‏ 

؛. المعجم الأوسط١/7,.‏ ل الحديث: النفاد 

ه. أحكام القران:417/7. 

كع اينات ارول 

تاريخ مدينة دمشق:؟708/1 وفى ترجمة الإمام على نك الطبعة المحققة برقم .41١8‏ 


8. الحافظ أبو الفرج ابن الجوزي الحنبلى (المتوقى 0917 ه).7" 
4. أبو السعادات مبارك بن الأثير الشيباني الجزري الشافعىي (المتو فى 
ا اا 


١‏ الفاضى ناصر الدين البيضاوي قي ل 


وهؤلاء العشرة الذين انتخبناهم من جمع غفير قد رووا نزول الاآية في 
حق على نيه قبل أن يولد ابن تيمية. ولو أردنا الاستقصاء لطال بنا البحث. 
ولكن كفانا عناء ذلك شيخنا العلامة الأمينى بي حيث أنهئ عدد من ذكر نزول 
الآية الى :)ميد ذا وفك ا واي 57 

وقد ناقش البعض فى صحًّة نزول الآية فى حقٍّ عليه نيه بأنّ الوارد فى 
الاية صيغة الجمع. فإنّ قوله تعالى: «الذينَ4 صيغة جمع فلا يكون على هو 
المراد يك 

وقد سبقه إلى هذا الاشكال غيره. كابن كثير الدمشقى فى تفسيره.' 

وقد أجاب عنه غير واحد من علمائنا بأنٌ استخدام صيغة الجمع لأجل 
الترغيب بالإتيان بمثله. ولا ينافى انطباقه على الفرد الخارجي. 


(3 


.١‏ الرياض النضرة:7,؟18. 

؟. جامع الأصول:41/8/4. الحديث 1007. وقد نقله من طريق النسائي. 
لا أنوان المتريل 7773ا؟. 

4 الغدير: 580-55 

. نثر اللآلى على نظم الأمالى:1794١.‏ 

1 تفسسير ابن لق تحكيفة 


ابن تيمية ونزول آية الولاية فى علق على طن ........................تت ...ه78 


هذا وقد استعملت صيغة الجمع فى الذكر الحكيم وأريد بها الواحد فى 
مواضع. منها: 

اكوله تقال :«والدية هاجّروا فى الله مِنْ بَعْدِ ما ظَلِمُوا لنبوََنَّهُحْ فى 

فإنٌ الآية نزلت في أبي جندل بن سهيل العامري.""" 

'. قوله تعالى: «انّ الذين يَنْلُونَ كتابَ الله وَأقامُوا الصَّلاةَ وَانقَقَوا مما 
رَرَقَناهُو)ي7" نزلت فى الحصين بن الحارث بن المطلب بن عبد مناف.”*ا 

وأمًا كيفية دلالتها على ولاية الإمام على نيه فقد أشبعنا الكلام فيها. فى 
أسفارنا الكلامية. 1 ش 


.4١: النحل‎ .١ 
1/1١:٠١: ؟. تاريخ مدينة دمشق:178/8؛ الجامع لأحكام القرآن للقرطبى‎ 
فاطر:58.‎ .“ 


5. الاصابة: ابام 


حل 


صور أخرى لتعرّض ابن تيمية للإمام على .2 وأصحابه 


قد سبق من أن ابن حجر قال فى ترجمة العلامة الحلى: وكم من مبالغة 
له(يعنى ابن تيمية) لتوهين كلام الحلى. أت به أحياناً إلى تنقيص 
على اه 7" 

وليس ابن حجر وحيدا فى هذا المقال بل أدركه غير واحد ممّن قرأ كتبه. 
وهذا هو العلامة العلوي بن طاهر الحذاد. يقول: وفى منهاج ابن تيمية من 
السب والذم الموجه المورد فى قالب المعاريض ومقدّمات الأدلة فى أمير 
المؤمنين على والزهراء البتول والحسنين وذريتهم ما تفشعر منه الجلود 
وترجف له القلوب. ولا سبب لعكوف النواصب والخوارج على كتابه 
المذكور إلا كونه يضرب على أوتارهم ويتردّد على أطلالهم وآثارهم. فكنٌ 
منه ومنهم على ا 


.١‏ لسان الميزان:51977 
؟. القول الفصل فى ما لبنى هاشم من الفضا . الجزه الثانى. نقلاً عن كتاب المقالات السنية:537/37” 


وممّا يدل على ذلك الأمور التالية: 


.١‏ التشكيك فى إيمان على :4ة قبل البلوغ 


حكم ابن تيمية بكفر على قبل البلوغ. فقال: ولا إيمان الصبي مثل إيمان 
البالغ. ٠‏ فأولئتك يثبت لهم حكم الإيمان والكفر وهم بالغون. وعلئٌّ يثبت له 
حكم الكفر والإيمان وهو دون البلوغ. والصبى المولود بين 7 كافرين 
يجري عليه حكم الكفر فى الدنيا بائفاق المسلمين. وإذا اسلم قبل البلوغ 
على قولين للعلماء. بخلاف البالغ فإنّه ضور عسلما بانقاق المطلمين فكان 
إسلام الثلاثة مخرجاً لهم من الكفر باتّفاق المسلمين. وأمًا إسلام على فهل 
يكون مخرجاً له من الكفر على قولين مشهورين. ومذهب الشافعي أن إسلام 
الصبى غير مخرج له من الكفر.'"ا 

أقول: قل لي برك متى كفر على . وهو الذي ولد في بيت التوحيد 
يؤمن؟؟! منى كفرائة وقد نشأ وترئى في أحضان النبي يلفظة: منذ 94 
أظفاره. (وكان النبى بل قبل النبوة. يتعبّد علئ ملة إبراهيم ودين الحنيفية. 
ويتحنث وبجانب الناس. ويعتزل ويطلب الخلوة. وينقطع فى جبل حراء. 
وكان على نظِة معه كالتابع والتلميذ)؟”'' ولقد وصف على ني علاقته بالنبى فى 
تلك الفترة بقوله: ولقد علمتم موضعي من رسول الَميقيظة بالقرابة القريبة. 
والمنزلة الخصيصة وضعنى فى حجره وأنا وليد يضمُنى إلى صدره. 
ويكنفنى فى فراشه ويُمِسّنى جسده. ويُسْمَنى عَرْفَه وكان يمضغ الشىء ثم 
.١‏ منهاج السنّة: 586:8. وفي طبعة بولاق : 519-518/1. 


؟ . شرح نهج البلاغة. لابن أبي الحديد:518/17. 


بلقمنيه... إلى أن قالظة: ولقد كنت أتّبعه اتباع الفصيل إثر أمّه يرفع لى فى 
كلّ يوم من أخلاقه عَلَّماْ ويأمرنى بالاقتداء به. ولقد كان يجاور فى كل سنة 
بحراء فأراه ولا يراه غيري. ولم يجمع بيت واحد يومئذٍ فى الإسلام غير 
رسول الله تت وخحديجة وأنا ثالثهما. أرى نور الوحى والرسالة» واشم ريح 
النبوة. ولقد سمعت رئة الشيطان حين نزل الوحي علي هيبنت فقلت: يا رسول 
الله ما هذه الرئّة؟ فقال: «هذا الشيطان قد أيس من عبادته. إنّك تسمع ما 
أسمع. وترى ما أرى. إلا أنك للست بنبى. ولكتّك لوزير وإنّك لعين خبير». ١١‏ 

أيّها القارئ المنصف: قل لي بربك هل يمكن أن يحكم بالكفر على من 
يرفع له رسول الله كل يوم من أخلاقه عَلَّمأْ ويأمره بالاقتداء به. وكان معه في 
غار حراء. ويرى نور الوحى والرسالة ويشمّ ريح النبوّة؟ 

وفع تعدو الأعارة اليه ان اتن تجية لما كانهو لعا الستوع تخطة قاض 
كل فكرة سوداء خطرت علئ أذهان من سبقه من النواصب. الذين كتب 
عليهم شقاؤهم أن ينالوا من على نيِة. فإنّه اقتنص هذه الفكرة من الجاحظ. ثم 
شائها أكثر. بما نضح عليها من بغضه وحنقه. 

وتتلخص فكرة الجاحظ فى: تفضيل إسلام أبى بكر علئ إسلام على. 
بعد افتراض أنّ إسلامهما كان معا. والسبب الأساس فى هذا التفضيل. كما 
يدّعى هو: أنّ عليّا أسلم وهو حَدَّتْ غرير. وطفل صغير. فلا يُلحق إسلامه 
بإسلام البالغين. 

وقد رد الشيخ أبو جعفر الإسكافي المعتزلي (المتوفى ١4١‏ ه) على 


١4” نيس اللاغة:1828/9. الخطة القاصعة. د قم‎ .١ 
.١195 نهج البلاغة 48 الخطبة المقاصعة. برقم‎ 


التسكيك فى زيمان على عه قبل الملوغ ب »جع ديه يذ نف وب نيام ا نيو سمح قا ال 126 


الجاحظ. من جهات. وها نحن نقتبس شيئاً مما قاله الإسكافى. لأنه يصلح 
أيضاً للردّ على ابن تيمية. ْ 

قال: قد بيّنا أنه [عليه السلام] قد أسلم بالغاء ابن خمس عشرة سنة: أو ابن 
أربع عشرة سنة. علئ أنّا لو نزلنا على حكم الخصوم. وقلنا ما هو الأشهر 
والأكثر من الرواية. وهو أنّه أسلم وهو ابن أحد عشر. لم يلزم ما قاله 
الجاحظ. لأن ابن عشر قد يستجمع عقله. ويعلم من مبادئ المعارف ما 
يستخرج به كثيراً فق اموا المعقولة. 

ولولا أن إسلامه كان إسلام المميّرز العارف. لما مدحه رسول اللهلئفتة 
بذلك. حيث قال لابنته فاطمة:«زوّجتك أقدمهم سِلماه. ولاقرن إلى 
قوله:«وأكثرهم علماً. وأعظمهم حلما. والحلم: العقل. وهذان الأمران غاية 
الفضلء فلولا أنّه أسلم إسلام عارف مميّز. لما ضمّ إسلامه إلى العلم والجلم 
اللَذين وصفه بهماء وكيف يجوز أن يمدحه بأمر لم يكن مُثاباً عليه ولا معاقباً 
به لو تركه؟!"' 

ولولا أن إسلامه كان كذلك. لما افتخر هوللية بالسبق إلى الإسلام 
على رؤوس الأشهاد. ولا خطب به على المنبر. وخصوصاً في عصر 
قد حارب في هأهلل البصرة والشام والنهروان. وقد اعتورته الأعداء 
وهجته الشعراء. فلو وجد هؤلاء سبيلاً إلى دحض ما كان يفخر به من 


لصي ني ميلع بن كهيل: عن أبي » ازقيعن عر عم انتلغات ل: قال 
وروى ايضا 5 صحيح (وافقه عليه ري عن زيد بن أرقم 5 8 اول من اسلم مع 
رسول اله وتنك على بن أبى طالب بكي . المستدرك على الصحيحيت:*/153. 


تقدّم إسلامه لبدأوا بذلك. وتركوا ما لا معنئ له. ١7‏ 

م إن الشعراء مدحتهلة بسبقه إلى الإسلام. فكيف لم يرد على هؤلاء 
الوق متجوورالسيق شاع رن واعية مق اهل جريةة؟ ولقل قال افى أخياك رار له 
قولاً خالف فيه عمر. فذكروه بذلك وعابوه. فكيف تركوا أن يعيبوه بما كان 


يفتخر به مما لا فخر فيه عندهم. وعابوه بقوله فى أمّهات الأولاد؟”" 


نسب ابن تيمية إلى علئنية ما هو بريء منه. كبراءة يوسف مما انهم به. 
وقال: وأنزل الله تعالى فى على قوله: «يا أيّها الذينَ آَمَنُوا لا تَقَرَيُوا الصَّلاةَ 
وَأَنتُمْ شكارئ حنّى تَعْلَمُوا ما تَقُولُونَ).7" لما صلّى فقرأ وخآط. 47) 

روى الترمذي. وأبو داود. والطبري. وابن أبى حاتم بإسنادهم عن أبي 
عبد الرحمن السُلَمِى أن جماعة من الصحابة دُعوا إلى بيت أحدهم. فصنع 
لهم طعاماً. اف ير قبل تحريم الخمر. ثم حضرت الصلاة. فتقدم 
أحدهم ليصلى بهم. فخلط فى صلاته. وحرّف أية من القران. 

وقد اضطربت الروايات المذكورة. مع أنّها مرويّة عن رجل واحد. فى 


.١‏ روت معاذة بنت عبد الله العدوية. قالت: سمعتٌ عليائية يخطب على منبر البصرة. ويقول: أنا 
الضٌديق الأكبر. آمنت قبل أن يؤمن أبو بكر. وأسلمت قبل أن يُسلم. 
وروى حبّة بن وين العغُرني أنّه سمع عليّائظة يقول: أنا أوّل رجل أسلم مع رسول الله ولشة. 
شرح نهج السلاغة:7729-75837. 

؟. انظر: شرح نهج البلاغة: 519/1 .54١‏ 

“7. النساء:27. 

1. منهاج السلة: 08 / 70”. وفى طبعة بولاق : 4 / 18 


ادّعاء ابن تيمية نزول آية: «لا تَقَرَبُوا الضّلاة ...4 فى عطق على ع .................... .78431 


صاحب الدعوة. والامام والمأموم. وفى الآية التى حصل فيها التحريف؛ 
وذلك كما بلي 

.١‏ فرواية الترمذي تقول: إن صاحب الدعوة هو عبد الرحمن بن عوف. 
وإنّ علي كان هو الاماه”" . 

". ورواية أبى داود تقول: إن صاحب الدعوة رجل من الأنصار”". 

. وفي رواية للطبري. وابن المنذر: أن إمام الجماعة كان عبد الرحمن 

(0 

بن عوفا- . 

؛. وفى رواية لابن أبى حاتم: أنّهِم قدّموا فلان!*) (يعنى للصلاة) !0 

وأنت ترى أن ابن تيمية قد تعلق. لغرض (أو مرض) فى قلبه. بالرواية 
التى تزعم أنّ علي كان هو إمام الجماعة. وأغمض عينيه عن سائر الروايات 
التى تذكر غيره. كما أنه لم يُشْر ‏ للغرض نفسه إلى اختلاف الروايات 
واضطرابها فى الموضوع. وحكم حُكماً قاطعا بأنْ الآية نزلت فى علت!! 

م إن هذه الروايات معارضة برواية صحيحة الإسناد. مرويّة عن أبى عبد 
الرضمن السلمف أشاء والك نقها: 


روى الحاكم النيسابوري بإسناده عن أبى عبد الرحمن عن على يَفّه. قال: 


80337 سنن الترمذي: 8706 كناب تفسير القران. باب (ومن سورة النساء). برقم‎ .١ 

". سنن أبى داود:349, كتاب الأشربة. باب فى تحريم الخمر. برقم 711/١‏ 

':. جامع البيان (تفسير الطبري): 158/4. م 7 وكتاب تفسير القرآن لابن المنذر:19/7/, 
برقم .١1/48‏ 

؛. تفسير القران العظيم(تفسير ابن أبى حاتم): 408/7. برقم ؟650. 

ه. انظر: تفسير آلاء الرحمن للشيخ البلاغي 1477-4 والتفسير الكاش :7177م 


دعانا رجل من الأنصار. قبل تحريم الخمر. فحضرت صلاة المغرب. فتقدّم 
رجل فقرأجقل يا أيّها الكافِرُونَ) فالتبس عليه. فنزلت «لا تَقَرَبُوا الصلاةً 
وَأنَتُمْ سُكارئ حَّئ تَعْلَمُوا ما تََولُونَ» الآية 7" 

ومن الملاحظ أن هذه الرواية لم تتحدّث عن مجلس للخمر حضره 
على نلية. وانّما عن رجل (لم يُسمَ) كان قد تقدم لإمامة الجماعة. فالتبست 
عليه الاية بسبب شكره. 

فأين هذا ممًا زُعم من تقدّم على لإمامة الجماعة ونزول الآية فيه؟ ولكن 
ابن تيمية أبئ أن يأخذ بهذه ريا وأمثالها. وآثر الاقتداء بالمارقين الذين 
كانوا يذهبون إلى أنَّ الآية المذكورة نزلت فى على :يه 

قال الحاكم. بعد أن أورد تلك الرواية: 


وفى هذا الحديث فأئدذة كثيرة. وهى أن الخوارج تنسب هذا السكر 
وهذه القراءة إلى أمير المؤمنين على بن أبى طالب دون غيره وقد برَأه الله 
منهاء فائّه راوى هذا الحديث: !"ا 

فطوبئ لابن تيمية. وهو يتبع راي الخوارج. ويتمسّك به دون غيره من 
الآراء والأقوال!! 

وليت الأمر اقتصر على هذا الاختلاف والاضطراب بين الروايات 
المروية عن أبى عبد الرحمن نفسهاء بل هناك اختلاف بينها وبين الروايات 


ان المستدرك على الصحيحين: 01/7" صححها الحاكم. وواففه الذهبئ. 
5 المصدر نانسسة . 
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الواردة عن غيره فى سبب نزول الآية. فعن ابن عباس. قال: 

نزلت هذه الآية في جماعة من الصحابة كانوا يشربون الخمر. قبل 
التحريم. ثم يأتون الصلاة مع النبى يت فيصلون معه. فنهاهم الله تعالى عن 
ذلك 7(" 

بن ب الأرظوسيات اريت الى فى القماء هيدنا ومسول 
لله إن يصلّى بعض الصلوات إذ عَنّى سكران خلفه. فأنزل الله: ولا تَقَرَبُوا 
الصَّلاة وَأَتْمْ شكارئ» الآية. فشربها طائفة من الناس وتركها طائفة.ثم نزلت 
الرابعة التى فى المائدة. فقال عمر بن الخطاب: انتهينا يا رينا 57 

وخنانا تقول لو كان كن انق قنمة تعفى الانصافه لذكر ماارواه جباعة 
من محدّثى السنّة فى شأن الآيات التى نزلت فى الخمر. حتى يتبيّن للقارئ 
مَن كان يكرع الخمر. وظل يشربها إلى أن نزل فى تحريمها نض صريح. 

روى أبو داود. والترمذي. والنسائي. والطبري. وابن المنذرء وابن و 
حاتم بأسانيدهم إلى ابي ميسرة عمرو بن شرحبيل. أن عمر بن الخطاب. 
قال: اللهم بين لنا فى الخمر بيان شفاء. فنزلت الاية التى فى البقرة: 
«يسألوتك عَن الحَمْرِ وَالمَيْسِرٍ قل فِيهما إثمّ كَبِيرٌ» الآية. فدعى عمر 
فقرئت عليه. فقال: اللهم بين لنا فى الخمر بيان شفاء. فنزلت التى فى النساء: 


ده 
عور 
مى 8 


ويا أيّها الذينَ آمَنُوا لا تَقَرَبُوا الصّلاةَ وَأَنْتُمْ شكارى). فدعى عمر فقرنت 
عليه. ثم قال... فنزلت التى فى المائدة: ذَإنَمَا ير يد الشْيْطانَ ...»إلى قوله: 


: ص 1 1 - لأاءد””, , ! 
١‏ ابو تحجر الحداد اليمنى. لالسسبر الحداد:؟ /لقة ١‏ طبعة دار المدار الاسلامى. 7 ٠م‏ 


*. الدرٌّ المنتور:78١.‏ وقال: أخرجه ابن المتذر. 


«فَهَلُ َنم متهن فدّعي عمر فقرئت عليه. فقال: انتهينا انتهينا.7" 

قال الشيخ محمد جواد مغنية: وعلى أية حال. فإن صحّ أنّ جماعة من 
الصحابة شربواء وأنّ إمامهم خلط فى صلاته. فهؤلاء هم الذين أشركوا بالله. 
ويدوا الاوثان» وقريوا الكحمس. وأكلوا الحرام فى الجاهلية التى نشأوا فيها. 
وترئوا عليها... وعلى بن أب طالب ليس منهم. لأنّه نشأ وترعرع فى حجر 
الرسول الأعظمييِتة. وهو الذي تولئ تربيته وتهذيبه منذ نعومة أظفاره. 
وصاغه كما يشاء ويريد.'"ا 


؟. تكذيب ابن تيمية فضائل أصحاب على ايه 


بما أن الرجل كان يعادي عليًا (كما يتبيّن ذلك بوضوح. من مواضع كثيرة 
من كتابه). فمن الطبيعئ جداء أن يعادي أصحاب على وأنصاره. بحكم أن 
صديق عدوك هو عدو شيا وقد عات تلك المعاداة بإنكار فضيلة رابية 
لعمّار بن ياسر. اثفق المسلمون عليها واصفق رواتهم على نقلها. وهى قول 
رسول الله يلاق له: «تقتلك الفئة الباغية». 

يقول ابن تيمية: فهاهنا للناس أقوال: منهم مّن قدح فى حديث عمّار. 

ومنهم من تأوّله علئ أن الباغى: الطالب. وهو تأويل ضعيف . 

وأمًا السلف والأئمة فيقول أكثرهم -كأبى حنيفة ومالك وأحمد وغيرهم 
-لم يوجد شرط قتال الطائفة الباغيّة. فإنّ الله لم يأمر بقتالها ابتداءً. بل أمر إذا 
.١‏ سنن الترهذيي:4818 برقم 75603٠6‏ وانظر: ستن أبى داود:389. برقم 53176. وجامع 


البيان:8-11:8غ8. برقم ١561١53‏ 15020 وغيرها. 
*. التفسير الكاشف:5702,. 
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اقحلت طائفتان أن يصلح بينهماء ثم إنّ بغت إحداهما على الأخرى قوتلت 
الى تبغى. وهؤلاء قوتلوا ابتداءً قبل أن يبدؤوا بقتال 7 

قد تقدّم أنّ من الاساليب التى درج عليها ابن تيمية؛ أنه إذا مرّ بحديث 
فى فضائل على وآله وأصحابه وكان مخالفاً لهواه. ادّعى على بعض الناس 
تضعيفه. أو القدح فيه من دون أن يذكر المضعّف. أو القادح. 

والعجب أنه يضعّف حديثاً رواه أكثر من عشرين صحابياً. ويمول فى 
حمّه الحافظ ابن عبدالبنَ: تواترت الآثار عن النبى يلي أنه قال: «تقعل عمَاراً 
الفئة الباغية». وهو من أصمٌ الأحاديث. 00 

فإذا كان مثل هذا الحديث ضعيفاً فما هو الصحيح عنده؟! 

وللحافظ ابن حجر كلام حول الحديث. نذكره بنصّه حتى يُعلم مدى 
انحراف الرجل عن أمير المؤمنيناية وأصحابه. قال: 

فائدة: روى حديث: «تقتل عمَّاراً الفئة الباغية» جماعة من الصحابة 
منهم: قتادة بن النعمان كما تقدم وا سلمة عند مسلم. وأبو هريرة 
عند الترمذي. وعبد الله بن عمرو بن العاص عند النسائى. وعثمان بن 
عفان وحذيفة وأبو أيوب وأبو رافع وخزيمة بن ثابت ومعاوية وعمرو بن 
العاص وأبو اليسر وعمّار نفسه وكلها عند الطبرانى وغيره. وغالب 
طرقها صحيحة أو حسنة. وفيه عن جماعة آخرين يطول عذهم. وفي هذا 
الحديث علم من أعلام النبوة وفضيلة ظاهرة لعلى ولفسماوه ورد يبلن 


١.منهاج‏ السنة: غ7 547-594٠‏ وفى طبعة بولاق : ” 7 5١4‏ 5068,. 
؟ . الاستيعات: ” / 3١14‏ . 


النواصب الزاعمين أنّ عليّاً لم يكن مصيباً فى حروبه."'"' 

وكفئ فى صحّة الحديث عند أهل السنّة أنْ الشيخين قد خخرّجاه. !"ا 

وأمّا قوله: إِنّ السلف والأئمة فيقول أكثرهم لم يوجد شرط قتال الطائفة 
الباغية. فهو من الأكاذيب القبيحة. والذي نقله كبار العلماء والفقهاء. عن 
السلف الصالح (لا عن أتباع النهج الأموي) خلاف ذلك. فقد صرّح الإمام 
ابن قدامة المقدسئ الحنبلى (المتوفئ 77٠١‏ ه) بأنّه (أجمعت الصحابة رضى 
الله عنهم علئ قتال البغاة» فإنّ أبا بكر قاتل مانعى الزكاة. وعلئ قاتل أهل 
لعفل ,رصني اهل لتر )1 ْ ْ 

وممًا يؤكٌد ذلك أن كل مَن تبقئ من أهل بيعة الرضوان. وفيهم البدريّون 
(إلّا أفرادا معدودين معروفين اعتزلوا القتال). كانوا مع الأمام على فى 
(صفين) . 

روئ خليفة بن خيّاط. عن ابي غسان. عن عبدالسلام بن حرب. عم 
يزيد بن عبدالرحمن. عن جعفر بن 5 المغيرة. عن عبدالله بن عبدالرحمن 
بن أبرئ. عن أبيه. قال: 

(شهد مع على ثمانمائة ممّن بايع بيعة الرضوان. قال: قتل فيهم ثلاثة 
وستون. منهم عمّار بن ياسر)”* . 


.017/1١: فتح الباري‎ .١ 
عل صمح البخاري :701/7؛ وصحيح مسلم:183/8.‎ 0 

. المغنى: 4 / 875 ( كتاب قتال أهل البغى). مطبعة الإمام بمصر. 
4. تاريخ تخليفة: 145 . 


تكد يب ابن تيمية فضائل أضحااب على طن .................... .تت 7941 


وهذا السند صحيح. ورجاله بين الثقة والصّدوق 7" 

وهؤلاء الصحابة الكرام أورع من أن يقاتلوا من لم يوجد فيها شرط 
الطائفة الباغية. ولكنّ ابن تيمية لا يقيم لهذا العدد الكبير من الصحابة وزناًء ما 
داموا فى صف الامام على نقة . 

وممًا يشهد لما تقدم.ء أن عبدالله بن عمر بن الخطاب. سمّئ فئة معاوية 
بالفئة الباغية» وعبّر عن ندمه على قعوده عن حرب صفين. 

رو عمر بن شَبّةَ (المتوفى 777 ه). عن الفضل بن دُكين وأبى أحمد 
الزبيري. قالا: حدثنا عبدالله بن حبيب بن 5 ثابت. عن أبيه. غرة ان عتهر أنه 
قال حين حضرته الوفاة : ما أجد فى نفسى من أمر الدنيا شيئاء إلا أنَى لم 
أقاتل الفئة الباغية مع علىّ بن أبي طالت 207 

وروى الحاكم النيسابوري بإسناده عن الزهري. عن حمزة بن عبدالله بن 
عمر أنْ عبدالله بن عمر قال: ما وجدتٌ في نفسى من شىء في أمر هذه 
الآية.' " ما وجدتثٌ فى نفسى أنَى لم أقاتل هذه الفئة الباغية كما أمرنى الله 
57 

قال الحاكم بعد أن روى ذلك: هذا باب كبير قد رواه عن عبدالله بن عمر 


جماعه منى كبار التابعين. وائما قدمت حديتثث شعيب سس ابى جمزمف على 


. ١193 بيعة على بن ابي طالب فى ضوء الروايات الصحيحة:‎ .١ 

؟ . نقله ابن عبدالبرَ فى الاستيعاب: ” / 407. وروئ ابن عبداليرٌ نحوه بإسناده عن يحيى بن 
سليمان الجعفي وأسد بن موسى. عن أسباط بن سالم. عن حبيب بن أبي ثابت. عن ابن عمر. 
ورواه أيضا بإسناده عن أبي بكر بن أبي الجهم. عن ابن عمر . 

*. يعني قوله تعالى: لِوَإِنْ طائِمََانِ مِنَ الْمُؤْمِنينَ افتتلوا». 


الزهريّ. واقنصرت عليه لأنه صحيح على شرط الشيخين.'" 

ونسأل: أيَهما أعرف بوصف فئة معاوية فى حرب (صفين): ابن تيمية: 
أم ابن عمرء الذي عاصر أحداث (صقّين). ووصم فئةٌ معاوية (كما وصمها 
رسول الله مييق من قبل) بالفئة الباغية بعد مرور أكثر من ثلاثين عام على 
نهاية تلك الحرب. وعبّر عن أساه على ترك قتالها؟! 

ونقول أخيراً إِنّما نحن أوردنا هذه الأدلة على سبيل الاحتجاج على ابن 
تيمية ومقلّديه. وإلا فإنّ قول الرسول بَلِنْظَةِ لعمّار: «تقتلك الفئة الباغية» كافٍ. 
وحده. لإثبات بغى معاوية وفئته. وإلا كيف يصف الرسول يلي الفئة التى 
تقتل عمّاراً بالفئة الاقم ولم يتحمّق فيها شرط البغى والعدوان؟! ش 

ومن هناء فإنَّ كل مَن يدّعى أن فئة معاوية لم تكن بالباغية. فإنّما هو يرد 
على رسول الله يبتثة ويصرٌ على تخطنته تتفت فى قوله.. أعاذ الله المؤمنين 
الصادقين من سُّبات العقل وقبح الزلل. ومن الخذلان والخسران . 


.١‏ المستدرك على الصحيحين: ” ؛ .١١1-1١١8‏ وقد اقرٌ الذهبى بصحته على شرط الشيخين. 


ردلا 


بالخ ون 3 مؤنن يعد 


روى أصحاب السئن والمسانيد أن النبى َي قال لعلى:«أنت ولي كل 
بتضعيفه وتكذيبه. فقال: ومثل قوله: «أنت ولى كل مؤمن بعدي» فإنّ هذا 
موضوع باتّفاق أهل المعرفة بالحديث.' 


١ 


يل أيضا فى مكان آخخر: 
وكذلك قوله: «هو ولي كل مؤمن بعدبي» كذب على رسول الله.!"ا 

وكان على ابن تيمية أن يقول: إن هذا الحديث صحيح باتّفاق أهل 
المعرفة؛ غير أنه راقه أن يموّه على صحته ويشوّهه بيهرجته كما هو دابه. 

أفهل يحسب الرجل أنّ من أخرج هذا الحديث من أمّة فنّه ليسوا من 
أهل المعرفة بالحديث. وفيهم إمام مذهبه أحمد بن حنبل. الذي أخرجه 
باسناد صحيح, رجاله كلهم ثقات؟ قال: حدّثنا عبد الرزاق. حدّثنا جعفر بن 
سليمان. حدثنى يزيد الرّشك. عن مطرف بن عبد الله. عن عمران بن 


.4 7*7 منهاج السنة: 35-06 وفى طبعة بولاق:‎ .١ 
. ٠١1 7 4 منهاج السسنّة: 817 وفى طبعة بولاق:‎ . ” 


حصين. قال: بعث رسول الله سرّية وأمّر على بن أبى طالب. فأحدث شيئاً 
فى سفره. فتعاقد أربعة من أصحاب محمد أن يذكروا أمره إلى رسول 

قال عمران: وكنًا إذا قدمنا من سفر بدأنا برسول الله فسلّمنا عليه. قال: 
فدخلوا عليه فقام رجل منهم. فقال: يا رسول الله إن عليًاً فعل كذا وكذاء 
فأعرض عنه. ثم قام الثانى فقال: يا رسول الله إن عليًا فعل كذا وكذاء فأعرض 
عنه. ثم قام الثالث فقال: يا رسول الله إنّ عليًاً فعل كذا وكذا. ثم قام الرابع فققال: 
يا رسول الله إن عليًاً فعل كذا وكذا. 


قال: فأقبل رسول الله على الرابع وقد تغيّر وجهه وقال: «دعوا عليّاء دعوا 
عليّاء دعوا عليً. إن عليا منّى وأنا منه. وهو ولى كلّ مؤمن بعدي» 7" 


عن جعفر بن سليمان. بالسند المذكور.'" 


ء اس 2000 ١‏ 3 : 

وأخخرجه ابن أبى كتين "انواس جتان فى كيده “رامق تعب 
4 5 - إن )0( 60 ٠‏ ل (/) 
الاصبهانى فى حلية الاولياء .ومحب الدين الطبرى ٠‏ والبغوي ٠‏ وابن 


١‏ مسلد احمد: 1037768. الحديث 14453. وانظر: مسند أبى داود الطيالى: .١١١‏ الحديث 
6/08 ْ ئ 

؟. مسند أبى يعلى: 7٠0 ١‏ الحديث 38٠8‏ دار القبلة للثقافة الاسلامية. ومؤسسة علوم القرآن. 
0 

1١51176 الحديث‎ 1480/١5: المصنف‎ ."* 

؛. صحيح ابن حبّان: © : 057/4 مؤسسة الرسالة. 4114١ه.‏ 

© . حلية ال ولياء:584/7. 

5. الرياض النضرة:1١١.‏ . مصابيح السّة:17/574. الحديث 4111. 


ظ فيه نا 
كتير فى تارحت ” '. والسيوطي ٠‏ والمتقي 
وهناك من المحدثين والرواة واصحاب المصادر الحديثية من وفك أن 
رسول الله يَدبتَة قال: «ما تريدون من علئٌ؟ ما تريدون من علئّ؟ ما تريدون 
من علئ. إن عليًا مئّى وأنا منه. وهو ولئٌ كل مؤمن بعدي». أخرجه بهذا اللفظ: 
الترمذي يه وقالهدا حدوق سيب عرييه '* وكدللك النسائى”*. 


ومحب الدين “يوان حجر وقال: اتاد قوى: 


وهناك إسناد آخر لهذا الحديث. وهو: أخرج أبو داود الطيالسي. عن أبي 
لا بي سبي ب 0 عباس: انّ رسول الله #لاتفغق 
قال لعلئٌ: «أنت ولئٌ كل | موؤومن بعد 4. '* والإسناد صحيح. ورجاله كلهم 
ثقمات. 


قال العلامة الأمينى بعد أن ناقش ابن تيمية فى هذا الحديث وغيره: هذه 


.١‏ البداية والنهاية: 78179 حوادث سنة 4١‏ ه. 

157١١ جامع الأحاديث:87/4” الحديث‎ .١ 

“". كنز العمال:١108/1,‏ الحديث ٠5844و‏ 779441 وص 044 برقم 758487 

دن الترمدي :04076 الحديث 70717 

ه. خخصائص أمير المؤمنين نليةً: *4. الحديث 45. قال محقق الكتاب أبو إسحاق الأثري: إستاده 
صحيح . ولاحظ : السنن الكبرى:177/8. الحديث 411/14. 

5. الرياض التضرة:*65١١.‏ 

7ا. الاصابة:؟/ 6094. 

8 مسد أبى داود الطيالسى: 77٠‏ الحديث 707؟؛ ولاحظ: المستدرك على الصحيحين: ” '؛ 
دين 5 الحاكم ووافقه الذهبى). ومسند احمد: 773171 قال الهيثمى: ورجال أحمد 
رجال الصحيح غير أبي بلج الفزاري. وهو ثقة. مجمع الزوائد: 7/8 ١٠١‏ . 


نبذة يسيرة من مخاريق ابن تيمية. ولو ذهبنا إلى استيفاء ما فى منهاح بدعته 
من الضلالات. والاكاذ بسح والتحكمات: :و التقر لآته فعلينا أن نعيد استنساخ 
مجلّداته الأربع ونردفها بمجلّدات فى ردّهاء ولم أجد بيانا يعرب عن حقيقة 
الرجل ويمثلها للملا العلمىئ. غير أنّى أقتصر علئ كلمة الحافظ ابن حجر في 
كتابه «الفتاوى الحديثية»' '' قال: ابن تيميّة عبدٌ خذله الله وأضلّه وأعماه 
وأصمّه وأذله. وبذلك صرح الأئمة الذين بيّنوا فساد أحواله وكذب أقواله. 
ومن أراد ذلك فعليه بمطالعة كلام الإمام المجتهد المتّفق على إمامته وجلالته 
وبلوغه مرتبة الاجتهاد انين الحسن السبكى وولده التاج والشيخ الإمام العرّ 
بن جماعة. وأهل عصرهم وغيرهم من الشافعيّة والمالكيّة والحنفية. '"ا 


.١١4 الفتاوي الحديثية:‎ .١ 


> 1 الغدير: 1 0 


اين قيمية وححد يث سك الوا ب كلها إلا ياك على غ2 ......... ...تند ممما #838 


١ 


ابن تيمية وحديث سد الأبواب كلها إلا باب على .2ه 


إن ابن تيمية يهم ويجهد نفسه فى إنكار كل فضيلة من الفضائل. التى 
رواها الثقات ونقلها الحفّاظ فى كتبهم. فى حقٌ على يلئة. وما هذا إلا لأن ثبوت 
هذه الفضائل له نيه لا يوافق هواه. ولذا تراه يشطب على الجميع بقلم 
عريض ويصفه بالكذب والوضع. وها هو يقول فى الحديث المعروف بسد 
الأبواب: إن هذا ممًا وضعته الشيعة على طريق المقابلة 7 

وقد استشهد على رأيه بقوله: وإن الذي فى الصحيح عن ابي سعيد عن 
النبي أنه قال فى مرضه الذي مات فيه: «لا يبقين فى المسجد خوحّة إلا 
سُدَّت إلا خوخة أبى بكر» ورواه ابن عباس أيضاً فى الصحيحين:'" 

ولسائل أن يسأل ابن تيمية: من أين علم أن الحديث مما وضعته الشيعة 
على طريق المقابلة؟ ومجرد حبّ الشيعة عليا لا يكون دليلاً على انُهامهم 
بالوضع!! 


ثم هل تكون المعارضة دليلاً على وضع هذا الحديث؟ فلماذا لا تكون 


ا شتيات الننة: مالع عل طابوونن اكوا ري 
منهاج السنة وفى طبعة بولاق أ 
ا نمس المصدر. 


المعارضة دليلاً على وضع الحديث الآخر؟ 

وعلى كل تقدير فالمعارضة لا تكون دليلاً إذا لم يمكن الجمع بين 
الحديثين. فإنّ سد الباب غير سد الخوخة. فالخوخة عبارة عن طاقات كانت 
فى المسجدء فالخوخة فى اللغة هى كوّة تعذي الضوء إلى البيت. فلا مانع 
من أن يسدٌ النبى يي الأبواب كلها إلا باب على ويأمر أيضا بسدٌ الخوخات 
كلها إلا خوخة بيت أبى بكر. ولذلك يقول العلامة الأمينى تعليقاً على عبارة 
ابن تيمية: لا أجد لنسبة وضع هذا الحديث إلى الشيعة دافعاً إلا الفَحَة 
والصلف. ودفع الحقائق الثابتة بالجلبة والسخب”". فإنٌ نصب عينى الرجل 
كتب الأئمة من قومه وفيها مسند إمام مذهبه أحمد قد أخرجوه فيها بأسانيد 
جمّة صحاح وحسان. عن جمع من الصحابة تربو عذتهم على عدد ما 
يحصل به التواتر عندهه.!" 

هذا كله على سبيل المماشاة. وهلمٌ معى الآن لتقرأ مَن نقل الحديث من 
أئمة الحديث والرواية؛ لنرئ مدى صدق كلام ابن تيمية ودقته. 

فقد أخرج هذا الحديث جمع من الصحابة نانتي بأسمائهم: 

.١‏ زيد بن أرقم. ؟. عمر بن الخطاب. ” البراء بن عازب. 4. عبد الله بن 
عمر بن الخطاب. 6. عبدالله بن عباس. .١‏ بق سعيد الخدرى. ل. سعد بن 
مالك. 4 أبو حازم الأشجعى. 4. جابر بن عبد الله الأنصاري. .٠١‏ جابر بن 
سهرة 11 سعد ين ابى قافن 1 انس بن مالك: 


.١‏ السخب والصخب: الصّياح واضطراب الأصوات. 


١‏ 58 الغدير:188. 


ابن تيمية وحديث سد الأبواب كلها إلا ياك على طق ........... ...868 


مضافا إلى أن الإمام علي ني هو أحد من يُروى عنه هذا الحديث. ومن 
أراد أن يقف على متون الحديث ومصادره فليرجع إلى موسوعة الغدير”' 

وها نحن نذكر نزراً يسيرا منهاء ليكون كنموذج لما لم نذكره: 

.١‏ روى الإمام أحمد (بسند صحيح) عن عمرو بن ميمون. عن ابن 
عباس. قال: وقال [ يعنى رسول الله يبي 1 سدوا أبواب المسجد غير باب 
على ”". ورواه النسائى ”". والحاكم (وصحّحه وأقرَه الذهى_) (4) 

. روى الحاكم بسنده عن زيد بن أرقم قال: كانت لنفر من أصحاب 
رسول الله أبواب شارعة فى المسجد فقال يوماً سدّوا هذه الأبواب إلا باب 
على قال: فتكلّم فى ذلك 0-00 الله نف فحمد الله وأثنى عليه ثم 
قال: أما بعد فإنى أمرت بسد هذه الأبواب غير باب علئ فقال فيه قائلكم. 
والناها دوت نا ولااضيقه ولك امرك لدان 

قال ابن حجر: تنبيه: جاء فى سد الأبواب التى حول المسجد أحاديث 
يخالف ظاهرها حديث الباب(لا يبقيّن فى المسجد باب إلا سُّدَ إلا باب أبىي 
بكر ) منها: حدذ نك سعد بن آم وقاص قال: أمرنا رسول الله بسدّ الأبواب 
الشارعة فى المسجد وترك باب على. 


7018 الغدير:586,5-‎ .١ 

25 فشسْيّل اير لفرسا 

“". خصائص آمير المؤمتين: 04. الحديث ”47. وص 688. الحديث 1١‏ (وحسنه محمّق الكتاب أبو 
إسحاق الأثري). 

؛. المستدرك على الصحيحي:: 77 3737 

ه. المستدرك:*/76١1.‏ (وصحّحه الحاكم. وسكت عليه الذهبى). وانظر: مسند أحمد: 4 7 79/7 


أخرجه أحمد والنسائى وإسناده قويّ. وفى رواية للطبرانى فى الأوسط 
رجالها ثمات (من الزيادة). فقالوا: يا رسول الله 550 أبوابنا! فقال بلنفق. «ما 
أنا سددتها ولكن الله سدّهاه. 

وعن زيد بن أرقم قال: كان لنفر من الصحابة أبواب شارعة فى المسجد. 
فقال رسول الله تتتفقة: سدّوا هذه الأبواب إلا باب على». فتكلّم ناس فى ذلك. 
فتقال رسول التهتتفف: «إنى كما اسدويت قدا رلا فحكد ولك امت بك .. 
فاتبعته». أخرجه أحمد والنسائى والحاكم ورجاله ثفات. ْ 

وعن ابن عباس قال: أمر رسول النهيثف8 بأبواب المسجد فسدّت إلا باب 
على. وفى رواية وأمر بسد الأبواب غير باب علئع. فكان يدخل المسجد وهو 
جنب ليس له طريق غيره. أخرجهما أحمد والنسائى ورجالهما ثقات. 

وعن جابر بن سمرة قال: أمرنا رسول اللْهيَيِظتة بسد الأبواب كلها غير 
باب علئ فربما مر فيه وهو جنب. أخرجه الطبرانى. 

وعن ابن عمر قال: كنا نقول فى زمن رسول اللهيَتيفتقة رسول الله يَِبمو خير 
الناس ثم أبو بكر ثم عمر ؛ و لقد أعطى على بن أبي طالب ثلاث خصال لأن 
يكون لى واحدة منهنّ أحبّ إلى من حمر النعم: زوّجه رسول اللميليفقة ابنته 
وولدت له. وسدّ الأبواب إلا بابه فى المسجد. وأعطه الراية يوم خخيبر. 
أخرجه أحمدء. وإسناده حسن. 

وأخرج النسائى من طريق العلاء بن عرار (بمهملات) قال: فقلت لابن 
عمر:أخبرني عن على وعثمان فذكر الحديث. وفيه: وأمًا على فلا تسأل عنه 


أحد أو انظر إلى منزلته من رسول اللهيَقفتة قد سدٌ أبوابنا فى المسجد وأقرّ 


ابن تيمية وحد يث سل الأبواب كلها إلا ياب على نه ............... .تت #0817 


بابه. ورجاله رجال الصحيح إلا العلاء وقد وثقه يحيى بن معين وغيره. 

وهذه الأحاديث يقَوّي بعضها بعضا وكلّ طريق منها صالح للاحتجاج 
فضلاً عن مجموعها. 

وقد أورد ابن الجوزي هذا الحديث فى الموضوعات أخرجه من 
حديث سعد بن 5 وفاص وزيد بن أرقم وابن عمر مقتصرا على بعض 
طرقه عنهم. وأعله ببعض من تكلم فيه من رواته: وليس ذلك بقادح لما 
ذكرت من كثرة الطرقء وأعله أيضا بأنّه مخالف للأحاديث الصحيحة الثابتة 
فى باب أبى بكر وزعم أنه من وضع الرافضة قابلوا به الحديث الصحيح في 
باب أبى بكر انتهى. وأخطأ فى ذلك خطأ شنيعاً. فإنّه سلك فى ذلك رد 
الأحاديث الصحيحة بتوهّمه المعارضة. مع أن الجمع بين القصتين 
ةا 


١ 
إنكار ابن تيمية حديث باب مدينة العلم‎ 


يقول ابن تيمية: وحديث: «أنا مدينة العلم وعلئٌ بابها» أضعف وأوهن. 
ولهذا إنما يُعد فى الموضوعات وإن رواه الترمذي. وذكره ابن الجوزي وبين 
أن سائر طرقه موضوعة,. والكذب يُعرف من نفس المتن.” "أ 

أقول: كيف يحكم بوضع حديث نقله جماعة من مشاهير الصحابة أوَلاً: 
وأعاظم التابعين ثانياً. وأبرز العلماء ثالث عبر القرون. وقد كفانا فى ذلك ما 
حققه علامة عصره العلم الحجّة السيد حامد حسين اللكهنوي. فأفرد لبيان 
أسانيد الحديث جزءا خاضا من كتابه «اعبقات الأنوار» ونقله إلى العربية 
المحقّق العلامة السيد على الحسينى الميلانى فى موسوعته «نفحات 
الأزهار» وطبع في ثلاثة أجراء (") 

أمًا من رواه من الصحابة. فمنهم : 

.١‏ الامام علىءية. ؟. الامام السبط الحسنلكة. ‏ الامام السبط 
الحسيننية. 5. عبد الله بن عباس. 5. جابر بن عبد الله الأنصاريي. 8. عبد الله 
بن مسعود. . حذيفة بن اليمان. 6. عبد الله بن عمر. 4. أنس بن مالك. .٠١‏ 
عمرو بن العاص . 

وأمًا من رواه من التابعين. فمنهم: 

.178/4 : منهاج الممّْة: لاره١هة. وفي طبعة بولاق‎ ١ 
.١؟و١١‎ و٠١ لاحظ نفحات الازهار: ج‎ ." 


.١‏ الإمام زين العابدين على بن الحسين نيه ؟. الإمام الباقر محمد بن 
على نية. '". الأصبغ بن نباتة الحنظلى الكوفى. غ. جرير الطبى. 6. الحارث 
بن عبد الله الهمدانى الكوفىء 1. سعد بن طريف الحنظلى الكوفىي. 7. سعيد 
ةعجر الاسدق الكوفى. م سلمة بن كهيل الحضرمى الكوفى. 4. سليمان 
بن مهران الكوفى المعروف بالأعمش اساي سه حم اسار 
الكوفى. ١١‏ عل أله بن عثمان ب ن خشيم القارئ المكى 17. عبد الرحمن بن 
عثمان التميمى المدنى. .١7١‏ عبد الرحمن بر 50 أبو عبد الله 
الصنابحى. غ'. مجاهد بن جبر أبو الحجّاج المخزومى المكى. 

وأمًا رواة الحديث من الحفاظ والمحدّثين فقد نقله في القرن الشالث 
ثمانية من الحفاظ. ورواه فى القرن الرابع أربعة عشر. ورواه فى القرن 
الخامس اثنا عشر. ورواه ة فى القرن السادس ثمانية. ورواء : فى القرن الابع ان 
عشر. ورواه فى المرن الثامر ن عشرة؛ ورواه فى المرن التاسع عشرة أيضا. وفى 
المرن العاشر وا اثنان وعشرون. ورواه و فى القرن ل الحادي عشر أربعة عشر. 
وفى المرن الثانى عشر رواه ثلاثئة عشر. وفى القرن الثالث عشر رواه ثلاثة 
عكر خالما ومجدنا ْ 

هذاما لدى صاحب العبقات. وفي القرن الرابع عشر نقله خمسة من أهل 
الاختصاص. 7( 

وهذه الأسماء والأرقام التى استقيناها من اللكهنوي والأمينى ‏ رحمهما 
الله - هى نتيجة جهود فردية ما والا فلو قامت لجان 55-50-57 
لترانية الحديت واللحرة هته لقا قرعدة روزاتد ها د كر هنا 


.١1١١1١١ 5: لاحظ : الغدي,‎ .١ 


ثم كيف يحكم عليه بالوضع مع أنّ الحاكم النيسابوري نقله بأسانيد 
تلات تذكر متها ها ارده والكل الأول قال خدتا ابو العباين عبد هن 
يعقوب. ثنا محمد بن عبد الرحيم الهروي بالرملة؛ ثنا أبو الصلت عبد السلام 
بن صالح. ثنا أنو فعاوئة: عن الأعمش .عن مجاهد. عن ابن عباس رضى الله 
عنهما قال: قال رسول الله يإغنق: «أنا مدينة العلم وعلى بابهال فمن أراد 
المدينة فليأت الباب». ثم قال الحاكم بعد ذلك: هذا حديث صحيح الإسناد 
ولم يخرجاه. 


وأبو الصلت ثقة مأمون فإنّى سمعت أبا العباس محمد بن يعقوب فى 


التاريخ يقول: سمعت العباس بن محمد الدوري يقول: بألت بخن بين 
معين عن أبي الصلت الهروى فقال: ثقة. فقلت: أليس قد حدّث عن أ بى 
معاوية عن الأعمش: «أنا مدينة العلم؛؟ فقال: قد حدّث به محمد بن جعفر 
ادي وض الانآتون سيعت ا قير سيد ون سول النقيه القباتن إساء 
عصره ببخارى يقول: سمعت صالح بن محمد بن حبيب الحافظ يقول: 
وسئل عن أبي الصلت الهروي؟ فقال: دخل يحيى بن معين ونحن معه على 
أبى الصلت فسلَّم عليه. فلمًا خرج تبعته فقلت له: ما تقول رحمك الته فى أبي 
الصلت؟ فقال: هو صدوق. فقلت له: إنّه يروي حديث الأعمش عن مجاهد 
عن ابن عباس عن النبى تمغة: «أنا مدينة العلم وعلى بابها فمن أراد العلم 
فليأتها من بابها؛؟ فقال: قد روى هذا ذاك الفيدي عن أبى معاوية عن 
اعمط كما رواء انو العيلت” 


ا المتغوزك 015505 اوواقرا الستدين الاخيرية فقن لقت المنكدرله: 


والمعروف عن الذهبى أن نفسه لا تنبسط للأحاديث الواردة فى فضائل 
على نية. ومن هنا تجده يبالغ فى نقد أسانيدهاء وقد ينكر بعض الاساقاوف 


مع إقراره بصحة أسانيدها.”" 


وفى هذا المجال يأتى تعقيبه على رواية الحاكم المتقدّمة. حيث يقول: 
أبو الصلت: عبد السلام. ثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مجاهد عن ابن 
عباس مرفوعا: 05 مدينة العلم وعلئٌ بابها فمن أراد المدينة فليأات الباب». 
صحيمٌ (قلت): بل موضوحٌ. قال: وأبو الصلت ثقة مأمون(قلت:: لا والله لااثقة 


لاست 5 


أقول: إِنّ الذهبى حكم بوضع الحديث. لوقوع أبي الصلت في أحد 
طرقه. وأبو الصلت. كما يقول هناء ليس بثقة ولا مأمون. مع أنّه ذكر في 
ترجمته ما ينافى ذلك. فقد قال فيه: الرجل الصالح. إلا أنه شيعى جلد. ثم نقل 
عن عباس الدوري أنه قال: سمعت يحيى [بن معين] يونّق أبا الصلت.”" 

وحكم (الذهبي) 5 بوضع الحديث. الذي رواه الحاكم. بسندٍ ثان من 
طريق عبد الرزاق الصنعانى بسنده إلى جابر بن عبد الله وذلك لوقوع احمد 


بن عبد الله بن يزيد الحرّانى ف سللة. حم حسث قال فبه: دحال كران 


لطر ها غقوية عان ويك ابن عنانن: نظر العى كاه فى علق فقال انك ضيد فى الذاتنا 
والآخرة... المستدرك على الصحيحين: ”587 ١‏ 

؟. المستدرك:/171. تلخيص الذهبى فى نفس الصفحة. 

7 يدان الاعتدال: ١1”‏ ابرقم 6.6١‏ 


:. المستدرك: (تلخيص الذهبى .١51/5:)‏ 


والظاهر أنه لا منشأ لنسبة الدجل والكذب إلى الحرّانى إلا لروايته هذا 

ويذل علق ذلك (أنانقل التضيلة سمي لاؤتهاء بالكلاب والاديجا[ )امنا 
عرفت من أنه لمّا وصف يحيى بن مَعين أبا الصلت بأنّهِ صدوقء اعترض 
عليه صالح بن محمدء وقال: إنّه روى حديت: «أنا مدينه العلم وعلى بابها 
فمن أراد العلم فليأتها من بابها»؟(يعنى: كيف يكون صدوقا. وهو يروي 
الحديث المذكور؟) فقال ابن معين: قد روى هذا ذاك الفيدي عن أبى معاوية 
عن الأعمش كما رواه أبو الصلت.'''. وهذا يرشدنا إلى أنّ للعقائد تأثيرا كبيرا 
على آراء أصحاب الجرح والتعديلء وأنّ الاتجاه السائد عند الكثير منهم. هو 
تجريح من ينقل فضائل الأمام واهل بيته . 

وحشب الباحث الموضوعى والقارئ المنصف. لكى يقف على تلك 
الحقيقة المرّة. أن يتتبّع كلماتهم فى حقّ محمد بن جعفر القَيدي(راوي 
الحديث الذي نحن بصدده). حيث اتسمت. وبشكل واضح. بالاضطراب 
والتناقض. الدَالين على التخبّط والحَيرة في كيفية التعامل مع الحديث 
المذكور. الذي يرون أنه يخالف اعتقادهم فى الخلفاء. ولذا اصرٌ المتعضبون 
منهم كابن تيمية. والذهبئّ على القول بكونه موضوعاً. مع مع أنّه ورد في كتبهم 
من طريقين (دع عنك سائر الطرق). أحدهما صحيح الإسناه على شرط 
البخاري. والآاخر صحيح الإسناد او حسن الاسناد(على اقل تقدير). وسنثبت 
ذلك ببرهان قاطع. ولكن بعد أن ننقل بعض تلك الكلمات التى قلنا أنّها تدل 
على التضتط والبخيرة: 


١‏ نفس المصدر. 


.١‏ قال أبو الوليد سليمان بن خلف الباجى (المتوفى 4/اغه): 

محمد بن جعفرء أبو جعفر الكوفى. نزل «فيد». أخرج البخاري في الهبة 
عنه.ء عن محمد بن فضيل. ولم اجد له ذكرا فى غير هذا الكتاب. ويشبه ان 
00000 

أقول: ذكر الفيدي هذا فى أيام الباجى وقبلها ‏ العديدٌ من المؤلفين. 
منهم: البخاري في «الاريخ الكبير»"'. واين حّانالمتوقى 806ه) في 
«الثقات»” ". وابن عدّىّ (المتوفى 10"ه). وأبو القاسم هبة الله بن الحسن 
اللالكائى(المتوفى 418ه)17). والحاكم النيسابوري(المتوفى 405ه) فى 
المستادد لك على الصحيحين»”*. والخطيب البغدادي(المتوفى 177ه) فى 


«تاريخ ناه 


فإذا كان أبو الوليد الباجى معذوراً فى قوله:«لم أجد له ذكراً فى غير هذا 
الكتابس». لاحتمال أن تكون الكتب التي ذكرناها غير متوفرة بين 5 أو أن 
بصره لم يقع على اسمه فيها. فإنّه ليس بمعذور فى قوله:«يشبه أن يكون 
مجهولاً». فعدم الاطلاع على أحواله لا يبرّر مثل هذا القول... والرجل كان 
معروفاء. روى عنه كبار المحدثين مثل البخاري. ويعقوب بن شيبة 


.١‏ تهذيب الكمال:887/54. هامش التر جمة9١١0.‏ نقلاً عن: رجال البخارى للباجى:174/7. 

5 التاريخ الكبير: اا/امة. بركم 8م١11‏ 

.,١١٠١ة:تامتلا‎ ." 

.0 قال العينى: ذكره اللالكائى. وابن عدديء وابن عساكر فى شضيوح البخاري. عمذدة 
الفمارى .١ 3711١:‏ 

60 المعغدركء على الصحيحين :”51/7 ١‏ 

1١‏ تاريخ بغداد:8/5١1١.,‏ برقم ادة 


السدوسى. ومحمد بن عبد الله الحضرمى الشهير بمطين. 

؟. قال ابن حجر العسقلانى: 

وقع فى الهبة: حدثنا محمد بن جعفر أبو جعفر ولم يذكر نسبه. والذي 
أظنّ أنه القومسىء فائه لم يختلف فى أنّ كنيته أبو جعفر. بخلاف هذاء 
والقومسى ثقة حافظ بخلاف هذا فإنّ له أحاديث خولف فيها 7" 

وهذا ظنّ فاسد. قاده إليه الرأى المسبق فى حديث(باب مدينة العلم). 
فإن الفيدي لما روى هذا الحديث (الذي طعنوا فيه بسبب متنه الذي يرون 
أنه يخالف اعتقادهم). حاول بعضهم أن يخرجه من رجال الصحيح. أو 
يتكلم فيه بلا مسوّغ. 

فالفيدي من شيوخ البخاري. ومن رجال صحيحه. صرح بذلك جماعة. 
منهم: ابن عديّ. وأبو القاسم اللالكائي. والخطيب البغدادي. وأبو الوليد 
الباجى. والسمعانى”'' (المتوفى 017ه). وابن عساكر (المتوفى ١ا0ه).‏ 
وعبد الغنى المقدسى (المتوفى ١٠1ه).‏ وأبو الحجاج المرّي!" (المتوفى 
7 4اه). والذهبى”*(المتوفى 44/ه). فمحاولة شطب اسمه من الصحيح. 
دونها خرط المعاد. 


م 


ثم إن ابا جعفر محمد بن جعفر روى فى كتاب الهبة من «صحيح 


.١78 تهذيب التهذيب:41:4. الترجمة‎ .١ 
الأنسابس:413/4.‎ .* 
.01١١9ةمج تهذيب الكمال:0817/54. الثر‎ ." 


؛. الكاشف :5458/7 التر جمة 487/8. 


البخاري»' '' عن محمد بن فضيل بن غزوان. وابن فضيل' "' هذاء عُدَ من 
شيوخ الفيدي. ولم يعد من شيوخ القومسي. فكيف يظنّ ابن حجر أن المراد 
بمحمد بن جعفر. هنا هو القومسي؟! 

وأمّا قوله: إنّه لم يختلف فى أن كنية القومسى أبو جعفر بخلاف الفيدي. 
فلا يتم أيضاً. لأنّ البخاري نفسه كنّى الفيدي فى تاريخه بأبى جعفر. واقتصر 
على هذه الكنية. وكذلك فعل الخطيب البغدادي. اليه الباجى. 
در ” ْ 

وهكذا يتبيّنء بشكل قاطع. أن الفيدي من شيوخ البخاري. ومن رجال 
صحيحه. ولا مجال للتشكيك فى ذلك. فالحديث. إذأء صحيح على شرط 
البخاري. ْ 

. قال الذهبئ فى مواضع من كتبه. بأنّ حديث(باب مدينة العلم) 
مو ب ان والتتييفي ياد قاد باعي ريد 
بشىء على رواية الحاكم النيسابوري من طريق (محمد بن جعفر الفَيْدي). 
كما أنّه لم يترجم للفيدي هذا فى «ميزان الاعتدال» المخصّص - فى أصله - 
للضعفاء. حتى يقال إن فى 000 من لع فيه. فكيف 55 إذاء 
بوضع الحديث؟! ش 


ثم إن الذهبى نفسه روى الحديث بإسناده عن سويد بن سعيد. عن 


.51١5 صحيح البخارى :10947. كتاب الهبة. باب هدية ما يكره لنسنها(/21). برقم‎ . ١ 
انظر ترجمته فى: تهذيب الكمال:5؟/5947. برقم 6048 وراجع ترجمهة محمد بن جعفر‎ 5 
.6١77 القومسى فى الكتاب نفسه: ح 315/56 برقم‎ 


*. راجع المصادر التى ذكرناها فى الصفحة المتقدمة. 


شريك. عن سلمة بن كهيل. عن الصُنابحى( عبد الرحمن بن عسيلة). عن 
على. عن رسول الَهيِ. قال: «أنا مدينة العلم. وعلى بابها. فمن أراد المدينة 
اباك اللنديكة 11 ْ 

وإليك أبرز كلمات نقّاد الحديث فى رجال هذا الاسناد. 

دسوية بن سعد 

0-8 به مسلم فى صحيحه. وقال أحمد بن حنبل: ارجو أن يكون 
موقا أو قال: لا نان نه. و أمًا ابن معين فافحش فيه القول. 

وقال أبو حاتم: صدوق كثير التدليس. 

وقال العجلى: ثقة. 

وقال الذهبي: كان صاحب حديث وحفظ؛ لكنه عمّر وعمى. فرئما لَمّن 
مما ليس من حديثه. وهو صادق في نفسه. صحيح الكقانب 9 

- شريك بن عبد الله. 

وثقه كثيرون مثل: يحيى بن معينء والعجلى. وابن حبّان. وابن شاهين. 
وقال غير واحد: صدوق. 

وقال الذهبى: الحافظ. الصادق. أحد الأئمة. وكان من أوعية العلم. 

احتجّ به أصحاب السنن. وأخرج له مسلم متابعة. واستشهد به البخاري 
فى «الجامع». وروى له فى «رفع اليدين فى الصلاة» وغيره.”" 
.١‏ ميزان الاعتدال:”58107, التر جمة 5551١‏ 


؟. انظر: ميزان الاعتدال: ”754:7 الترجمة 37١‏ و تهذيب الكمال:؟١//1819؟,‏ الترجمة 51147. 


". انظر: تهذيب الكمال:؟١/475.‏ الترجمة571؛ و ميزان الاعتدال:؟07٠/”.‏ الترجمة 51937 


- سلمة بن كُهيل 

ثمه عند الجميع. وقد روى له أصحاب الكتب السعة )١9‏ 

عبد الرحمن بن عسَيلة الصنابحى. 

ثقة عند الجميعء وقد روئ له أصحاب الكتب الستة. !"ا 

فالحديث بهذا الإسناد. إِمَا صحيح” ". أو حسن (لأن رجاله بين الشقة 
والصدوق). فكيف يُدَعئ. إذأ. أنه موضوع. وهل هذا إلا انصياع للهوئ. 
وقول بغير علم؟! 

وهاك مثالا آخر يعرّز ما سبق من أن الذهبى قد تعامل يدها مع 
الحديث. وليس علئ اناق المنهج العلمى: 

قال: أخرج الترمذي عن إسماعيل بن موسى. عن محمد بن عمر 
الرومى. عن شريك جنيك :انا دار الحكمة. وعلئٌ بابها)». 

ثم عقب الذهبى على ذلك بهوله: فما أدري من و 

فهو يحكم. إذأء على أحد الرجلين: إسماعيل بن موسى الفزاري. أو 
محمد بن عمر الرومى. بوضع الحديث. 

والآن. لننظر إلى أقوال أصحاب الجرح والتعديل فى حقٌ هذين 
الرجلين. حتى نقف على مدى التزامه بالمنهج العلمئ: 
.١‏ انظر: تهذيب الكمال:١١7١”‏ الترجمة 317 58. 
؟. انظر: تهذيب الكمال:5877/97 الترجمة 906 


'". إذا اخذنا بتوئيق مسلم. والعجلى. لسويد بن سعيد. 


؛. ميزان الاعتدال: :3118 الترجمة .48٠٠0*‏ 


محمد بن عمر بن عبد الله الرومئ. 

روى عنه من كبار المحدثين: البخاري فى غير صحيحه. وأبوحاتم 
الرازي. ويعقوب بن سفيان الفارسي. وأبو مسلم إبراهيم بن عبد الله البصري 
الكجى. 

قال تلميذه ابو حاتم: هو قديم. روى عن شريك دنا 6 وعنه 
أيضا: فيه ضعف. 

وقال أبو زرعه: شيخ فيه لين. 

وذكره ابن حبّان فى كتاب «الثقات». 

فأقصئ ما قيل فى الرجل أن فيه لينا أو ضعفاً. وأين هذا من الحكم عليه 
أوعلى تلميذه بوضع الحديث؟ 

إسماعيل بن موسى الفزارى(المتوفى 750ه). 

روى عنه من كبار المحدثين: و داود. والترمذي. وابن ماجه. والبخاري 
فى كتاب «أفعال العباد». ومحمد بن إسحاق بن خزيمة. ومحمد بن عبد الله 
بن سليمان الحضرمي (مُطيّن). 

قال تلميذه مطيّن: كان صدوقا. 

وقال أبو حاتم: صدوق. 

وقال النسائى: ليس به داسن: 

وقال ابن عدي أنكروا عليه الغلوّ فى التشيّع”",. وأمّا فى الرواية 


.١‏ يظهر من هذا القول أنّ المشكلة فى متن الحديث. وليست فى الراوي!! 


خحزيمة. المعروف موقمهما من الشيعة؟! 


١ 75 -‏ 1 4357 
فهد احتمله الناس. ورووا عنه. 


فهل يصمّ. بعد هذه الأقوال فيه. أن يكون أحد اثنيم ن يقطع عليهما 
بوضع الحديث؟ 

فِما بير العيحي» أن يطعن الذهبى على الفزاريّ بمثل هذا الطعن. مع 
أن الذهبئ نفسه قال فى حمّه: صدوق شيعىئ!!'" 

م إن الفزاريّ لم يتفرّد برواية الحديث عن محمد بن عمر الرومى. وإثما 
روا غته ايف أ عسل البضرى الكقدى.:والكتكى هنذا:وتقه الذار قط 
وغيره. ووصفه الذهبى بقوله: الأمام. الحافظ: شيخ الع 0 : 

وإذا كان الذهبى قد تعامل مع الحديث من وجهة نظر مذهبية. فاضطرب 
وتختببط فى مناقشة أسانيده -كما رأيت -فهل يُنتظر من ابن تيمية(وهو أشدٌ 
تعصّبا منه) أن يبحث فيهاء. ليتوصل إلئ رأي علمى محدّد من الحديث؟ كلا. 
وألف كلا إنّه لا يرئ ثمّة حاجة إلى البحث ة ف اببناتده تكله عجلىئ منه 
إلى متن الحديث (وهو يخصٌ علياً بهذه الفضيلة الرابية). كافية للحكم عليه 
بالوضع!! ومن هنا عوّل على ابن الجوزي في مناقشته لسبعة عشر طريقاً من 
طرقه الكثيرة» وقال: «ذكره ابن الجوزي. وبيّن ان سائر طرقه موضوعة. 


اه 47 


١.انظر:‏ تهذيب الكمال:7١٠؟.‏ الترجمة ١14؛‏ وميزان الاعتدال: 5813, الترجمة 408. 
؟. الكاشف للذهبى .1١759:١:‏ برقم .4١4‏ 

شير اعلا اللا,: 7871 4, التررجمة 504. 

0 منهاج السنة: لا /, .0١8‏ وفى طبعة بولاق : ١78/14‏ 


الحديث.”'' هذا أوَلاً. 


وثانيا: أنه تعسّف فى الحكم على بعض طرقه. ونقل عن الرجاليين انّهام 
بعض الرواة بسرقة الحديث. ولم يكشف لنا عن أسماء هؤلاء الرجاليين!!'"' 

وقد رد عدد من حفاظ أهل السئّة على ابن الجوزي والذهبى وغيرهما 
ممّن قالوا بأنٌ الحديث موضوع. ولم يرتضوا منهم هذا القول الذى يجافي 
الحميقه. واليك بعض ردودهم: 

قال الحافظ صلاح الدين خليل العلائى الدمشقى (المتوفى ١1/اه):‏ 

هذا الحديث حكم ابن الجوزي وغيره بوضعه. وعندي فى ذلك نظر... 
إلى أن قال: والحاصل أنه ينتهى بطرقه إلى درجة الحسن المحتجّ به. ولا 
يكون ضعيفا فضلاً عن أن يكون ضيوع 8 

وقال الحافظ ابن حجر فى لسانه: هذا الحديث له طرق كثيرة في 


.١‏ مثل ماروي من طريق محمد بن جعفر الفيدي(من رجال اليخاري). وطريق سويد بن 
سعيد(من رجال مسلم). وغيرهما. 

؟. قال: وفى الطريق الثانى: رجاء بن سلمة. وقد اتّهموه بسرقته أيضا (الموضوعات:١/5814‏ 
وفيه: - بن مامه خط يشار إلى أثني لم أجد لرجاء بن سلمة ذكرأ فيما بين يدي من كتب 
الجرح والتعديل. نعم ذكره ابن حجر. ولكنه لم ينقل فى ترجمته سوى قول ابن الجوزي:(اتهم 
بسرقة الأحاديث)» ولم يبيّن لنا مّنَ هو المنّهم!! 
انظر: لسان الميزان:؟/461. برقم .١8147‏ 
وقال أيضاً: فى الطريق الأول جعفر بن محمد الفقيه. وهو متّهم برقة هذا الحديث 
(الموضوعات115ة )وك يمنا لنا..أيضاء أسماء. مخ اتيهره: 

*. لاحظ: النكت البديعات للسيوطى :784-78,. 


مستدرك الحاكم. أقلّ أحوالها أن يكون للحديث أصل. فلا ينبغي ان تطلق 
القول عليه بالوضع.”" 

وقال أيضاً فى فتوى هذا الحديث: أخرجه الحاكم فى المستدرك وقال: 
نه صحيح. وتخالفه ابن الجوزي فذكره فى الموضو 557 قال: انه كذب. 
والصواب خلاف قولهما معاً وإنّ الحديث من قسم الحسن لا يرئقي إلى 
الصحة ولا ينحط إلى الكذب. وبيان ذلك يستدعى طولاً. ولكن هذا هو 
المعتمك اف ؤللك 0 ْ 

وقال العلامة المتّقى الهندى(المتوفّى 910ه): قد كنت أجيب بهذا 
الجواك لبت خوات ابن حجر) دهرا إلى أن وقفت على تصحيح ابن جرير 
لحديث على فى «تهذيب الأثار»” '". مع تصحيح الحاكم لحديث ابن عباس. 
فاستخرتٌ الله وجزمتٌ بارتقاء الحديث من مرتبة الحسن إلى مرتبة الصحة. 
بك 

أقول: ينضح ممًا تقدّم أن حديث (باب مدينة العلم)؛ قد صحّحه يحيى 
بن معين”” (المتوفى 17ه). وابن جرير الطبري (المتوفى 7٠١‏ ها. 


.6١؟ةمج لان الميزان: 77772 ا التر‎ .١ 

؟. التكت البديعات:5884. وكنز العمّال:7١/18١.‏ 

". تهذيب الاثار:149:1. الحديث ,18١‏ مطابع الصفا بمكة المكرمة. 07٠14١ه.‏ 

4. كنز العمال:44/37١.‏ 

8. قد من عليك جوابه لصالح بن محمد بن عمرو بن حبيب المعروف ب (جزرة). وقد سأله عن 
رواية أبى الصلت لحديث (باب مدينة العلم): قد روى هذاء ذاك الفيدي عن أبى معاوية كما 
رواه أبو الصلت. وقال المتقى الهندي: وروى الخطيب البغدادي فى تاريخه عن يحيى بن معين 
أنه سئل عن حديث ابن عباس. فقال: هو صحيح. كنز العمال: ١14/1‏ 


والحاكم النيسابوري (المتوفى ٠00‏ ه). والمتّقى الهندى (المتوفى 916ه). 

وحسّنه صلاح الدين العلائى (المتوفى ١1/اه).‏ وابن حجر العسقلانى 
(المنتوفى 7 همه). 

ويتّضح أيضا. أن القائلين ببطلانه (لم يأتوا فى ذلك بعلّة قادحة. سوى 
دعوى الوضع دفعا بالصدر). كما أكّد ذلك الحافظ صلاح الدين العلائي 
ال 

وأظن أن دراسة الحديث أزيد من هذا المقدار خارج عن إطار بحثنا. 
«عبقات الأنوار» أو «تفحات الأزهار». وكتاب «الغدين 7 


ا انظر: كدر العمّال:1837١.‏ 


5 الغدير:81/1 - ١07‏ ؛ بمحات الازهار فى خخلا'صة عبفات الانوار: 0 وج ١‏ و2 


ابن تيمية وقول رصول الله ولة: أقضا كم علي ............ ...ب 803101 


١ 


ابن تيمية وقول رسول الله:ةنانة: «أقضاكم على» 


يقول ابن تيمية: وأمّا قول الحلى: [قال رسول الله:«أقضاكم على؛ والقضاء 
الع 03 

كيف يقول: (فهذا الحديث لم يثبت. وليس له إسناد تقوم به الحجة)؛ 
وقد روى أحمد فى مسنده عن أبى عبد الرحمن: وجدت فى كتاب ني 
بخط يده فى هذا الحديث قال لبنته فاطمة: «أو ما ترضين أنّى قد زوجتدك 
أقدم أمّتى سلماء وأكثرهم علماً. وأعظمهم حلما» ”ا 


وأخرج البغوي عن أنس. عن النبى َي أنّه قال: «أقضئ أُمتى على». 
فقال محبٌ الدين الطبري (المتوفى 144ه): أخرجه البغوي فى المصابيح: 
فى الحسان وقال: وعن عمر. قال: أقضانا على. أخرجه الحافظ السلفى.7" 

ا أحمد في مسنده والحاكم فى مستدركه عن ابن عباس: قال: قال 
عمر: على أقضانا ا ارو ا 

.178/4 : منهاج السسنّة: 717--015. وفى طبعة بولاق‎ .١ 


افدتف الحسل 5318 ". ذخائر العقبئ: "ل 


4 ملد احمد :1١76:‏ مستدرك الحا كى:5:8/5 


وروى ابن عبد البر فى «الاستيعاب» بسئده إلى أبى فروة [عروة بن 
الحارث الهمدانى ] قال: سمعت عبد الرحمن بن و ليلى. قال: قال عمر: 
2 أقضانا0© ' / 

وروى ابن عبد البر أيضاً بسنده عن علقمة. عن عبد الله[ين مسعود] قال: 
كنا نتتحدّث أنْ أقضى أهل المدينة على بن أبى طالب.”" 

وأورد ابن حجر فى «فتح الباري» قوله بلنتقة:«أقضى أمَتى علئٌ». وقال. 
وهو يشرح قول عمر بن الخطاب المرويّ في البخاري: 

(أقرانا أو واتقنانا عروة 7 ناريج رقنا قنك اخ سه 
الترمذي وغيره من طريق أبى قلابة. عن أنس مرفوعاً فى ذكر أبي 

ثم قال ما نضّه: وأمّا قوله: «وأقضانا علىَ»؛ فورد فى حديث مرفوع أيضا 
عن أنس رفعه: «أقضئ متي على بن بي طالب». أخرجه البغوي 

وعن عبد الرزاق. عن معمر. عن قتادة. عن النبى يدي مرسلاً: «أرحم 
أمتى بِأمتى أبو بكر وأقضاهم على؛ الحديث. 

ورويناه موصولاً فى فوائد أبى بكر محمد بن العباس بن نجيح من 
حديث بق سعيد الخدري مثله. 

وروى البزار من حديث ابن مسعود قال: كنا نتتحدّث أن أقضئ أهل 
المدينة على بن أبي طالب بنك.أ.هر'* 


35 ٠.77 الاستيعات:‎ 5, .١1806 جمة‎ رتلا٠‎ ١١ , الااستيعاب -“ار”‎ ١ 
ليمنت‎ ١1 ايوس‎ 0 


أبن تيمية و-حد يث قتال الناكثين والفَاسَطَين وألها رقن ......................................... .878 


١ 


وممًا ينبئ عن نزعة ابن تيميّة الأموية. هو إنكاره حديث قتال الناكثين 
الذى رواه غير واحد من الصحابة والتابعين والحفاظ والعلماء والمؤلفين. 
وحاصل الحديث: أن علياً لي قال: «أمرنى رسول الله بقتال الناكثين 
والمقاسطين والمارقين». ْ 

وفى لفظ آخر عن أحد الصحابة: إن رسول الله أمرنا بقتال ثلاثة مع على. 
بقتال الن كثين والقاسطين والمارقين. إلى غير ذلك من ألفاظ الحديث. ْ 

ول ابى عينة ها هذا تقوو وانا الحديث الى تررق أنه امير يها 
الناكثين والقاسطين والمارقين. فهو حديث موضوع على النبى يإفتة "١‏ 

أقول: إن إخبار النبى بَلِيتة أن علياً يقاتل هذه الطوائف الثلاث. قد ورد 
بصور مختلفة لا يمكن لحف ‏ نكا عد الميحدث رمي هذ الاحادييك 
لائةبالوضع والكذب. إلا إذاكان من رما اقول على عواهتهالذين يرون 
كل مالا يوافق هواهم. 
الصورة الأولى: 

قول النبى تلبت لنسائه: كيف بإحداكن إذا نبح عليها كلاب الحوأب. 

أو قوله تيتفت لهن: أيتكنّ تنبح عليها (تنبحها) كلاب الحواب. 


.153/5 : وفى طبعة بولاق‎ .1١701 منهاج السنّة:‎ .١ 


وقولهييفتة لهن: ليت شعري أيتكن تنبحها كلاب الحوأبء سائرة إلى 
الشرق فى كتيبة. 

وقولهئيقتة لهن: ليت شعري أيتكنّ صاحبة الجمل الأزبّء. تنبحها 
كلاب الحوأب. 

وقولهت#يتة لعائشة: وكأنّى بإحداكنّ قد نبحها كلاب الحوأب. وإِيّاك أن 
عرو لاسي 

وقولهبانفتة: يا حميراء. كأنّى بك تنبحك كلاب الحوأب. تقاتلين علي 
وأنت له ظالمة. ْ 

وقولهئ/تة لها انظري يا حميراء أن لا تكوني أنت. 

وقوله#ئيتة لعلى لية: إن وليت من أمرها شيئاً فارفق بها. 

وقد ذكر هذه النصوص حفاظ المحدثين وخبراء التاريخ. اقرأ مصادرها 
ومداركها فى كتاب الغدير.”" وليس فى وسعنا ذكر مصادر هذه الصور مع 
كثرتها الهائلة. 

وإليك شيئاً ممّا روي فى هذا المجال: 

روى الإمام أحمد بإسناده عن قيس بن أبى حازم. قال: 

لما أقبلت عائشة. فلمًا بلغت مياه بنى عامر ليلا نبحت الكلابء فقالت: 
أىّ ماء هذا؟ قالوا: ماء الحوأب. قالت: ما أظبَّى إلا أننى راجعة. قال بعض من 
كان معها: بل تقدمين فيراكِ المسلمون. 5 الله ذات بينهم. قالت: إن 
رسول الله ين قال ذات يوم:«كيف بإحداكنٌ تنبحٌ عليها كلاب الحواب».7 


.١‏ الغدير://519-5717. 5 مسند أحمد:/677 و /ا9. 


أبن تيمية و-حد يث قتال الناكثين والفَاسَطَين وألها رقن ........................................ 37م 


الحافظ. ثنا محمد بن عبد الوهاب العبديء ثنا يعلى بن عبيدء ثنا إسماعيل بن 
أبى خالد عن قيس بن أبى حازم. قال: لمّا بلغت عائشة بعض ديار بنى عامر 
نبحت عليها الكلاب. فقالت: أي ماء هذا؟ قالوا: الحوأب. قالت: ما أظتَنى إلا 
راجعة. فقال الزبير: لا بعد. تقدمى ويراك الناس ويصاح الله ذات بينهم. 
قالت:ما أَظئّنى إلا راجعة. سمعت رسول اللهتلفة يقول: «كيف بإحداكنٌ إذا 
نبحتها كلاب الحوأب» 7" 

وقد مرَ بنا تحت عنوان (نتائج خلافة على) تصحيح ابن حبّان. والحاكم. 
والذهبى. وابن كثير. وابن حجر. لحديث الحوأب. فراجع. 
الصورة الثانية: 

وممًا يدل على أن النبى ينظ أمر علياً بقتال الناكثين والقاسطين 
والمارقين. هو ما رواه ابن عساكر عن أبي صادق بفكه. قال: قدم أبو أيَوب 
العراق. فأهدت له الأزد جزرا. فبعثوا بها معى. فدخلت إليه فسلّمت عليه. 
وقلت له: قد أكرمك الله بصحبة نبيّه ونزوله عليك. فمالى أراك تستقبل الناس 
تقاتلهم؟! تستقبل هؤلاء مرّة. وهؤلاء مرّة؟ فقال: إن رسول الله ولت 


نثلا عهد إلينا 
أن نقاتل مع علئ الناكثين, فقد قاتلناهم. وعهد إلينا أن نقاتل معه القاسطين. 
فهذا وجهنا إليهم - يعنى معاوية وأصحابه ‏ وعهد إلينا أن نقاتل مع على 
المارقين. فلم أرهم 6 

أخرج الحاكم فى مستدركه عن أبى أيوب الأنصاري فى خلافة عمر بن 
.١‏ متدرك الحاكم:١7١1.‏ 


5 تاريخ دمشىق 5 عاكر: 4255 كمز العمال: ١‏ ا رع بركم 7 


الخطاب قال: أمر رسول اللهتتفقة على بن أبي طالب بقتال الناكثين 
والقاسطين والمارقين.!" 

وروى ابن عساكر بإسناده عن عبد الله بن مسعود قال: خرج رسول 
لله فت فأتئ منزل َم سلمة فجاء على. فقال رسول الله #لفتف: ويا أُمَ سلمة 
هذا والله قاتل القاسطين والناكثين لا بعدى» !"ا 

ولهذا الحديث طرق كثيرة. وقد تقدم تحت عنوان (نتائج خلافة على) 
قول بعض المحمّقين بأن مجموع هذه الطرق يقتضى صحّة الحديث. أو 
حسنه على اقل 0 
الصورة الثالئة: 

أخرج العيين فى مسنده عن أبي رافع إن رسول الله قال لعلى: سيكون 
بينك وبين عائشة امر. قال: انا يا رسول الله؟ قال: نعم. قال: انا؟ قال: نعم. 
قال: فأنا أشماهم يا رسول الله؟ قال: «لا. ولكن إذا كان ذلك. فارددها إلى 
مأمنها» (4) 

إلى غير ذلك من الصور المختلفة للحديث التى يحكى جميعها عن أنّ 
علياً يواجه بعد النبى يفك ثلاث فرق ثلاث كلهم ظالمون خارجون عليه 
خروج البغاة على إمامهم. ولذلك روي عن الإمام الشافعئ أنّه قال: لولا علئٌ 
لما عغرف شىء من أحكام أهل البغى.'*' ش ش 


.١؟ةب*:مك مستدرك الحا‎ .١ 

. تاريخ مدينة دمشق:470/17؛ تاريخ ابن كثير://117؛ كنز العمال:17/١16,.‏ برقم 7613 

*. راجم صل /الا” _ 574 من هذا الكتاب. 5 . مسند أحمد:9777؛ مجمع الزوائد:/574,7. 
ب 0 ١ ١‏ 


4. شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد:7519 


ابن تيمية وقول النبى مَلإشخرة:«من أحبٌ علياً ققك أححطى» ........... ...0 خض 


يذ 


روى العلامة الحلى أحاديث فى فضل على ني ومنها: أنه قال رجل 
لسلفان: ها ا شد تك لعلى ؟ قال“سشمعة رسول: اليلق يقول: مره أحَك 
عليًا فمَد اب قي اق نك ا فض 

ثم إن ابن تيمية قال: فالعشرة الأولى [من هذه الأحاديث] كلها كذ 7" 

قال ذلك من دون أن يأتى بشىء يدل على كذب هذه الأحاديث التي 

وها نحن نذكر ما وقفنا عليه من المصادر التى ذكرت هذا الحديث. 

أقول: أخرج الحاكم عن أبي عثمان النهدي. قال: قال رجل لسلمان: ما 
أشدٌ حبّك لعلى. قال: سمعت رسول الله يقول: «من أحبٌ علياً فقد حيو 
ومن أبغض علياً فقد أبغضني"». ثم قال الحاكم: هذا حديث صحيح على 
شرط الشيخين ولم يخرجاه. 

وقد أقده الذهبى فى تلخيصه. فقال في آخر الحديث: (خ م)” ". وهى 
إشارة إلى أن الحديث صحيح على شرط البخاري ومسلم. 


وأخرج الطبراني فى الكبير عن أمّ سلمة قالت: أشهد أَنْى سمعت رسول 


13: المستدرك‎ .* .٠١/ منهاج السنّة: 45578. وفى طبعة بولاق:‎ .١ 


قال الحافظ الهيثمى بعد إيراده الحديث: إسناده حسه .() 

ويزية :ذلك هارا مسلم عن علىءية قال: «والذي فلق الحبّة وبرأ 
النسمة إنّه لعهد النبى لأَمَى إلى : الهلا بحس المومة ولا يبغضنى إلا 
6 

فليحذر ابن تيمية من أن يكون ممّن لا يحبّه فإن كثيرأً من عباراته في 
منهاجه يدل بوضوح على أن الرجل لا يحب علياء بل فى قلبه منه شىء. بل 
يتمادئ في بغضه. حتى أنه لم يحب صحابة على نك كذلك؛ فقال في حقٌّ 
أبي زوكواما كين أبي دوك أصندق:النادي !*فذاك لا برجب أنه أفضا من 
غيره. إلى أن قال: والحديث المذكور بهذا اللفظ الذي ذكره الرافضي ضعيف. 
بلى موضوع. وليس له إسناد يقوم به."*) 

أقول: روى الترمدذى بإسناده عن عبد الله بن عمرو. قال: سمعت رسول 
الله ينف يقول: «ما أقلّت الغبراءً ولا أظلّت الخضراءً من رجل أصدقٌ لهجةً 
من أبى در 

قال التر مذي: هذا حديث حسن. وفى الباب عن أبى الدرداء. وأبى ذد (©) 


.١17؟/94:دئاوزلا المعجم الكبير:58:57 . مجمع‎ .١ 

“". صحيح مسلم. كتاب الإيمان. باب الدليل على أنْ حب الأنصار وعلى من الايمان وعلاماته 
وبغضهم من علامات التنفاق. 

؛. يشير إلى حديث النبى لبو «ما أظلّت الخضراء ولا أقأت الغبراء من ذي لهجة أصدق من 
ىر ه: 

6 57 السنة: 59/877 9/1”. وفى طبعة بولاق : /148. 

1. سئن الترمذي .٠١87:‏ باب مناقب أبي ذرّ الغفاري. ح877, تحقيق صدقى جميل العطار. 


ابن تيمية وقول النبى يليل :ومن أحبٌ علياً ققك أححشي» ............. .د 0 رس 


ثم روى الحديث(وهى رواية مطوّلة) عن أبى ذرَّء ثم قال: هذا حديث 
حسن غريب من هذا الوجه."" 

وقد صحّح الألبانى الحديث, وحسّن الرواية المطؤلة”" وفيها لفظ: (ما 
أظلّت الخضراء ولا أقأت الخضراء من ذي لهجة...). 

واخرج الحاكم فى مستدركه عن عبد الرحمن بن غنم قال: كنت مع ابى 
الدرداء فجاء رجل من قبل المدينة فسأله فأخبره أن أبا ذر مسيّر إلى الربذة. 
فقال أبو الدرداء: إنّا لله ونا إليه راجعون. لو أن أبا ذر قطع لى عضواً أو يدا ما 
هجنته بعدما سمعت النبى لبف يقول: «ما أظلت الخضراء ولا أقلت الغبراء 
من رجل أصدق لهجة من أبى ذر». قال الذهبى: سندة 5 

كما أن الحديث قد رواه غير واحد من الحفاظ والمحدّثين. ومنهم ابن 
بتكن !1 واد نائدة '* واجيزد سس عد "اورف مدن روواهذا الحديث 

وقد جمع العلامة الأمينى طرق وألفاظ هذا الحديث.'" فمن نظر إلى 
طرق الحديث وكثرة ناقليه يقف على أنه فى غاية الصحّة والمتانة غير أن 
يقول: وليس له إسناد يقوم به. 


.١١؟17/60:ريغصلا سنن الترهدى: 7م ولايكة ؟ . صحيح الجامع‎ .١ 
المستدرك:5"817. ؟. الطبقات الكبرى:5258/4.‎ ."' 


80 معن ابن ماحهة ١:‏ 6. حا 16. تحفيق صدثفى جميل العطار. 
1 مسند أحمد:13775. و9718 .١3‏ 


7 الغدير :159:8 447. 
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ابن تيمية ونزول <َمَلُ أنَى» في حق العترة 


قال ابن تيمية: ومنها:' “قر [يش الملارة العلى 4 تزل في عقوم 
هَل أئى انان شوارة وهل ان 4 مكيّة باتفاق العلماء وعلى إثما 
تزوّح فاطمة بالمدينة بعد الهجرة ولم يدخل بها إلا بعد غزوة بدر وولد له 
الحسن في السنة الثانية من الهجرة والحسين في السنة الرابعة من الهجرة 
خلالرول دقل الى ستيه كثيرة. فقول القائل: إنها نزلت فيهم. من الكذب 
الذي لا يخفى على من له علم بنزول القرآن وعلم بأحوال هؤلاء السادة 
الأخيار '". 

ونحن نناقشه فى كلامه هذا من خلال النقاط التالية: 

الأولى: إن دغواق انر تنفية أن السورة مكيّة باثفاق العلماء. ندل على 
فرط جهله بالنقل. أو على تعمّده الكذب. فأقوال العلماء لم تتفق على أن 
االدورةانكة وإلما هي لكك سه بل أكدرهى إلى أثنباامة ناه ود 
بنؤاقين بز كلاف ورازات أل الباق فروئ مجاهد عن ابن عباس: أنّها 


01 يعرى الأحاديت الموضوعة سسب ما كاله ابن ليمية. 
5: منهاج الصتقة 5. وفى طبعة بولاق : ١ ١‏ 


مدنيّة. وهو قول مجاهد. وقتادة. (وعكرمة. والحسن البصري. والكلبن)”". 
0( 
وجابر بن زيد. 
أمَا روايات أئمّة أهل البيت :2ة. فقد أطبقت على كونها مدنيّة. 
فأين اتّفاق العلماء على كونها مكيّة. يا شيخ الإسلام (الأموي)؟!! 
الثانية: إِنّ لفظ (الأسير) الوارد فى السورة. يؤيد (بل يؤكد) أنّ السورة 
(أو الآيات التى تضمّنت قصة الإطعام) مدنية. فئمّة ثلاثة أقوال للمفسّرين 
أحدها: ا الأسير من المشر كم و بتعبير الطبري: هو الحربىئ من أهل 
ذاو الحري بوغة :فير بالقلية:.وهو كول أنه عياض والحسن الشمرةة: 
وهذا القول يناسب الظاهر هم لفظ (الأسير). 


ثانيها: المسجون من أهل القبلة. وهو قول مجاهد. وعطاء. وسعيد بن 
22 


ام 0 
ثالثها: المملوك (العبد). وبه قال السّدَّيَ.'*) 


١‏ قال هؤلاء الثلاثة: إن السورة مدنية إلا قوله:«ولا تَطِغْ مِنْهِم آثما أُؤْكفوراً». أو قوله: «فاضي' 
لحكم رَبك ». 

؟ . تفسير البغوي:188/6: والتحرير والتنوير (تفسير ابن عاشور): 751-74778(وفيه: أنّ جابر 
بن زيد عدها الثامنة والتسعين فى ترتيب السور. وقال: نزلت بعد سورة الرحمن. وقبل سورة 
الطلاق). 

“". جامع البيان (تفسير الطبريي): 504/15 588 (الأثر: 801/85 000/4٠‏ والتفسير الكبير 
للفخر الرازى: .5160١‏ 

؛. التقسير الكبير للفخر الرازى : .518”7٠‏ 


قال العلامة الآلوسئ: وتسمية المسجون أسيراً مجاز. لمنعه من الخروج: 
وأمًا تسمية المملوك؛ فمجاز أيضاً لكن قيل باعتبار ما كان. وقيل باعتبار شبهه 
به فى تقييده بأسار الأمر وعدم تمكنه من فعل ما يهوئ.7" 

يُشار إلى أنْ الطبري اقتصر على ذكر القولين الأوَلِين (وروى بإسناده عن 
الحسن البصرى أنه قال: ما كان أسراهم إلا المشركين)0'. وكذلك فعل 
الشيخ الطوسى من مفسّري الإمامية. 7 

وقال الطبرانى:و(الأسير): الكافر المأسور فى أيدى المؤمنينء ويقال: 
الأسير: العيد 47) 1 ١‏ 

وأنت ترى - عزيزي القارئ ‏ أن القول بأنّ المراد بالأسير. هو المشرك 
المأخوذ من أهل دار الحرب. هو القول الأقوى والأنسب لظاهر اللفظ. وهنا 
نسأل ابن تيمية ومقلديه: 

ين تكن المسلهون فد أخد المشركين أسرئ؟ أفى مكة أم في 
المدينة؟ أفى مكة التى كانوا فيها مضطهدين معذّبين مُطارّدين: أم فى 
المدينة التى قويت فيها شوكتهم. واستحصدت فيها قوّتهم؟ ش 

وأمًا إذا أخذنا بقول من قال إنّ المراد بالأسير. هو الأسير من أهل القبلة. 
فإنٌ هذا إِنّما يستقيم -كما يقول الطيبى _إذا انّفق الإطعام في دار الحرب من 
المسلم لأسير فى أيديهم”* (أي في أيدي الكقار). 


.516/٠١ روح المعانى :187:74. 2 ”5 . جامع البيان:706/14. ”. التبيان فى تفسير القر آن:‎ .١ 


4 التفسسير: الكييز للصبراني 4١‏ دار الكتاب الثمافي بالاردن. 8١٠5م‏ 
6. روح المعانى .١80/59:‏ 


ابن تيمية ونزول طهل أنَى # فى عل العثرة................. تمد 08 


ومن المعلوم أنه ليس ثمّة ما يدل على أن المشركين فى مكّة قد أسروا 
أحدا من المسلمين. حتى يؤثره مسلم آخر بطعامه. 

فكيف يقال. بعد هذا كله. أنّ السورة بتمامها مكية؟! 

وإلى هذا المعنى أشار العلامة الطباطبائي. بقوله: 

ثم إن عد الأسير فيمن أطعمه هؤلاء الأبرار نعم الشاهد على كون الآيات 
مدنية. فإنّ الأسر إِنّما كان بعد هجرة النبى تبك وظهور الإسلام على الكفر 
والشرك لا قبلها 7" ْ 

الثالثة: أن نزول هذه الآايات فى على وأهل بيته نيةِ لإيئارهم المسكين 
واليتيم والأسير. قد ذكره جمع من العلماء والمفسّرين من أهل السنّة. ومن 
المعتزلة (فضلاً عن الشيعة)؛ ومنهم: أبو جعفر الإسكافى المعتزلى (المتوفى 
٠ه).‏ وابن عبد ربّه الأندلسي المالكي (''(المتوفى ك5 1 الحافظ بق 
بكر بن مردويه' (المتوفى 517ه. وأبو إسحاق الثعلبي' *(المتوفى 
1ه). وأبو الحسن الواحدم ي“المر فى 4348ه). و النحسيد بن مسعود 
البغوي الشافعي (المتوفى 017ه). وأبو القاسم الزمخشري المعتزلي'"' 
(المتوفى 078ه). وفخر الدين الرازي الشافعى(المتوفى 107ه). والقاضي 


.١719//5١:نا الميزان فى تفسير القر‎ .١ 

؟. العقد الفريد:01/8(فقرة: احتجاج المأمون على الفقهاء فى فضل علئ). 
“". انظر: الدر المنثور للسيوطى :0/1/8 

سي الشملن 02 وق د 

“بيات النزول:597 

1. تفسير الكشاف:4١17.‏ 


ناصر الدين البيضاوي الشافعى”'' (المتوفقى 386ه). وحافظ الدين عبد الله 
بن احم التستقى 'اللعتف 57 (المتوقى ١ه).‏ وطائفة. 

وإليك أقوال ثلاثة من هؤلاء الأعلام: 

قال: انوج جعفر الإسكافى. وهو يذكر فضائل على نية: 

وهو الذي أطعم الطعام عل ييا در اراركت فيه وفى 
زوجته وابنيه سورة كاملة من القرآن.7" ش 

وقال البغوي: روي عن مجاهد وعطاء. عن ابن عباس: نزلت [يعنى آية 
الإطعام] في على بن أبي طالب. وذلك أنه عمل ليهودي بشيء من الشعير. 
فقبض الشعير. فطحن ثلثه. فجعلوه منه شيئا ليأكلون. فلمًا تمّ إنضاجه أتى 
مسكين فسأل. فأخرجوا إليه الطعام؛ ثم عمل الثلث الثانى. فلمًا وإلعات 
أتى يتيم فسأل فأطعموه. ثم عمل الثلث الباقيء فلما تم إنضاجه أتى أسير من 
المشركين. فسأل فأطعموه. وطوَّوًا يومهم ذلك.!*ا 

وقال الفخر الرازي: 

والواحدي من أصحابنا ‏ يعنى من أهل السنّة -ذكر فى كتاب البسيط أنّها 
نزلت فى حقٌ على ظة. اب اه 7 اليكالة ذكر هذه القصة. 
فروى عن ابن عباس رضى الله عنهما: «أنّ الحسن والحسين ني مرضا. 


.6887-8877”5: تفسير البيضاوي‎ .١ 

؟. تفسير النسفى :7148/4 

". شرح نهج البلاغة د 8 الحديد:7١/757/3,‏ الخطبة 37784 
4. تفسير البغوى (معالم التنزيل):195-1941762. 


ابن تيمية ونزول ظمهَل أَنَى» فى علق العترة................تتتت. .بدت م متم 60801 


فعادهما رسول اذلف انالين معش فقالوا: ينا آنا الحسن لو ندرت على 
ولدك. فنذر على وفاطمة وفضة جارية لهما... (إلى أن قال): فنزل جبريل. 
وقال: خذها يا محمد هنأك الله فى أهل بيتك. فاقرأ هذه السورة, 7" 

هذا. وقد صرّح كل من محيي الدين ابن عربي”'' (المتوفى 1178ه). 
والسيد محمود الآلوسى البغدادي(المتوفى ١77١ه)‏ بأنّ خبر نزولها فى على 
واهل بيته ئ. مشهور بين الناس ل ثم نقل | الالوسى هذين التنة فى مدح 


2-00 6 لس" ك2 ا(إسم 
وفى غيره هل اتى «هل اتى» 


فهل يي ا ار يا حر ع 0 
باعثا لتكذيب ابن نيمية القول بنزول هَل أتَى» في حقٌّ علي وأهل بيته. إلا 


00 5908 | القلب وبين الاستجابة للبرهان الناصع ع المنير«قإنها له 
نكت الأنمار و لك نه نَعْمَئ القلوبٌ التى فى الصَّدُورِ. 07 


511-7175 +») تفشين الرازق(التفكير'. الكبير‎ ١ 

؟. تفسير ابن عربى :77/077 دار الكتب العلميق ١ه‏ 

ع" روح المعانى 180/:58. 

4. أنهى شيخنا الأمينى بل عدد من نقل خبر نزول السورة (أو آيات قصة الاطعام) إلى (4*) 
مفسّراً ومحدّثا. وهو _بالطبع -لم يستوفٍ أسماء جميع الناقلين له. انظر: الغدير:/110-66. 

60 الحح: 11 


حل 


إن ابن تيمية عندما يرى أنه لا يستطيع إنكار صحّة حديث من أحاديث 
فضائل على نيه لاستقامة سنده وتضافره. يلجأ إلى القول بأنْ ما ورد فى ذلك 
الحديث. هو من فضائل على وليس من خصائصه. 

ومن هذه الموارد ما رواه مسلم عن سعد بن أبى وقاص. قال: أمر معاوية 
بن أبى سفيان سعداً. فقال: ما منعك أن تسبٌ أبا التراب؟ فقال: أمًا ما ذكرتٌ 
ثلاث قالهنّ له رسول الله بلي فلن أسبّه. لأن تكون لى واحدة منهنّ أحبٌ إلى 


من حمر النعم. سمعت رسول ايلم تاشن يمول له وقد خلفه فى بعضضص 
مغازيه ‏ فمال له على: يا رسول الله خلفتني مع النساء والصبيان؟ فقال له 
رسول الله بيِيتة: أما ترضى أن تكون منّى بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا 
جر عدي 

وسمعته يقول يوم خيبر: «لأعطين الراية رجلاً يحبّ الله ورسوله ويحبّه 
الله ورسوله». فتطاولنا لها. فقال: ادعوا لى عليًا؛ فأتى به أرمد. فبصق فى عينه 
ودفع الراية إليه. ففتح اله عليه. 


7 -ه و 


ولمًا نزلت هذه الاية: «فقل تَعالوًا ندع بَْاءَنَا و أبنَاءَ كُمْ) دعا رسول 


الله ينف علياً وفاطمة وحسناً وحسيئاً ننئة. فقال: اللهم هؤلاء أهلى '") 

قال ابن تيمية: أمّا حديث مسلم فهذا حديث صحيح وفيه ثلاث فضائل 
لعلى لكن ليست من خصائص الأئمة ولا من خصائص على. فإنٌ قوله وقد 
جاب فى يعدن وريه فنقان له خاي باز رصيول انه كلف مع اليماء 
والصبيان؟ فقال له رسول اللهيتتة: «أما ترضئ أن تكون منّى بمنزلة هارون 
من موسئ. إلا أنه لا نبي بعدي» ليس من خصائصه. فإنّه استخلف على 
المدينة غير واحد. د الاستخلاف أكمل من غيره 7" 

أقول:إنَ متن الحديث. هو أفضل دليل علئ أنّ ما ورد فيه يُعدٌ من 
فضائله. ومن خصانصه أيضا. وذلك لأنّ تلك المناقب لو لم تكن من 
خصائصه. فلماذا تمنئى سعد أن يكون له مثل ذلك؟ أليس معنى ذلك أنه لم 
يتفق لأحد من الصحابة تلك الفضائل الثلاث؟ وأوضح دليل على أن ما جاء 
فى حديث المنزلة يعتبر من خصائص على أنه أثبت له جميع مناصبه 
الامنصباً واحدا وهو النبوّة. وليس فى الصحابة أحد من له عامّة مناصب 
النبى تن إلا النبوة ونزول الوحىء غير على نكة. 

نعم. لقد استخلف ,لي على المدينة غير واحد, كما يقول ابن تيمية. 
ولكنْ لم يحظ أحد منهم بما حظى به الإمام على. فى هذا الموقف. من ثناء 
عاطر. ومنزلة فريدة من النبى #اتثتل. 

ولهذا عدت هذه الفضيلة من خصائص على وحده. لا يشاركه فيها 


.1786 صحيح مسلم: 74 الحديث 4 : كتاب فضائل الصحابة؛: سنن الترمذى:‎ . ١ 
الحديث 7754 كناب الفضائل؛ المستدرك:1177.‎ 
0 منهاج الحةة: 10. وفى طبعة بولاق‎ 5 


أحد.ولكنٌ ابن تيمية لا يققه هذا المعنىء أو لا يريد أن يفقهه. بعد أن شاء له 
سوء حظه اتباع من أعمى الله بصائرهم.!' 

ومن هنا حاول بكل حهذده. التلسين» عن عمك. علئ لقفسه. وعلى 
مقلديه. وهو يتناول فضائل على بالتكذيب. أو التشكيك. أو التهوين من 


قذرها وخطرها. 
الإطاحة بالوحي 


لما ذهبت الشيعة فى أمر الإمامة إلى أن النبى إن نض على خلافة على 
وأولاده نَييِ. زعم ابن تيمية أنّ من يقول بكون الولاية منحصرة فى بيت 
رسول الله فيه أثر جاهلية عربية أو فارسية. واإليك نص كلامه: ولم يقل أحد 
قط: إنّى أحقٌ بهذا م ن أبى بكرء ولا قاله أحد بعينه:انٌ فلاناً أحق بهذا الأمر من 
أبى بكر. وإنّما قال من فيه أثر جاهلية عربية أو فارسية: إن بيت الرسول أحقٌ 
بالولاية لكون العرب كانت فى جاهليتها تقدّم أهل بيت الرؤساء. وكذلك 


الفرس يقدّمون أهل بيت الملك.'" 


يلاحظ عليه: أنّ الخلافة -وإن شئت قلت: إمامة الناس ‏ منصب إلهى 
يضعه سبحانه فى م ن شاء. وليست مشيئته سيحانه. مشيئة اعتباطية. بل 


يضعها حسب قابليات ومؤهللات الشخص. ولهذا نرى أن إبراهيم اه لحا 


١‏ . قال معاوية بن ١‏ بى سئميا! ن لعقيل بن ابي طالب وقد كف بصره: انتم معشر بنى هاشم تُصابون 
فى أبصاركم! فقال ال عقيل: وأنتم معشر بنى أميّة تُصابون فى بصائركم! 
العقد الفريد لابن عبد ربّه الأندلسى:١41.‏ 
؟. منهاج السسنة: 58060 .46١-‏ وفى طبعة بولاف : 519/5 . 


طلب من رَثة ان يجعل الإمامة فى ذريته؛ كما يحكى سبحانه عنه: «قال إنى 
وي اعسات 
يُطرح هذا السؤال: اي أن 20 
الله سبحانه جعل الإمامة في ذريته. أنّه انطلق من عادة جاهلية. بابلية مثلاً. أو 
مصرية؟ 

كما نرى أنه سبحانه يحكى عن جعل النبوة فى ذرية بعض ادي 
ويقول: وَوَوَهَبْنا لَهُ إسحاقٌ وَيَعْمَوبَ وَجَعَلنا فى دري الَو َالكِتاب 06 

رفوك فى ايه أخرى: وِوَلقَدٌ أَرْسَلْنا نُوحا وَإِئْراهِيمَ وَجَعَلنا فى 
ذُريتهما الوه وَالكِتاتَ» 7" 

ؤقال مبحاتءة ووه در كه :داوة وَسُليمَانَ وانون وتوسفه ومُوسية 
وَهارُونَ».!' 

فالجميع يشهد بأنَ النبوة والإمامة كانت تنتقل من نبى إلى ذريته 
الصالحة. فهل بعد هذا يصمّ لمسلم أن يقول: إن الله جعل ذلك تبعاً لسمّة 
جاهلية؟! 

وممًا يجب إلفات نظر ابن تيمية إليه: أن جعل النبوة والخلافة فى ذرية 


.١‏ البقرة:174. 
١‏ العنكبورت:17؟ 
". الحديد:١1‏ ؟. 
5. الانعام: 5م 


الأنبياء والنبى الخاتمي#فة يفارق السنة الجاهلية فى العرب والعجم؛ وذلك 
لأنه ميال يجعل المنصب الاألهى فى 3000 فيه المابليات 
والصلاحيات اللازمة للخلافة والولاية. ولذلك نفى نيل الظالمين ذلك 
الوقب: 

وتعازة اخرع تاجهل الثبؤة والغعلافة فى قري الأقباء لعن نض أذ 
ذلك المنصب منصب وراتى ب سور أنّ الله 
بيضاه يكاز فد تخلن بالمؤمّلات لذلك المنصب. وهذا بخلاف ورائة 
الملك والرئاسة بين العرب والعجم. فإنّ ابن الملك ملك أو أمير. سواء أكان 
صالحاً أم طالحا. 

أقسم بالله ‏ وإنّهِ لقسم لو تعلمون عظيم إن الرجل لو النفت إلى لازم 
كلماته لأذعن أنه قد خالف نض الكتاب والسنّة. وقدّم رأيه عليهما فصار من 
مصاديد الوه سبحانه:ؤيا أَيّها الذينَ آمَنُوا لا تُعَدَمُوا بَيْنَ يَدى الله وَرَسُوله 
وَاتَقُوا الله إن الله سَمِيعٌ عَليم).'"' 


.١:تارجحلا‎ ١ 


الفصل الرايع: 


آراء ابن قيمية فى أهل بيت النبى .بت 
١‏ .ابن تيمية ومواقفه من فضائل فاطمة الزهراء بنة 
؟. ابن تيمية والصلاة على آل النبى كانثننه 
"'. موقف ابن تيمية من دماء أهل بيت النبى بنش 
.ابن تيمية وحرمة الخروج على السلطان الظالم 
5. موقف ابن تيمية من يزيد بن معاوية 
".آراء ابن تيمية في سيد الساجدين :ذا 
| آراء ابن تيمية في الإمام الباقر ::: 
4.آراء ابن تيمية فى الإمام الصادق :2؛ 
9.آراء ابن تيمية في الإمام الكاظم :2 
*١.آراء‏ ابن تيمية في الإمام الرضا :2: 
١راء‏ ابن تيمية في الإمام الجواد :2 
7.اآراء ابن تيمية في الإمام الهادى :2 
آراء ابن تيمية في الإمام العسكرى ::: ا 
5 .آراء ابن تيمية فى الإمام الممهدى المنتظر عجل الله فرحه الشر فأ 


ابن تيمية ومواقفه من فضائل فاطمة الزهراء نيه 


كنت أوة الآ تعر ضى لما ذكره ادن تبمنة قن عدى ستدة لساء العالعمه ريه 
التى جعل الله سبحانه رضاها ملاكاً لرضاه وغضبها مدارا لغضبه. لأنّ أكثر ما 
عطرة فى كتابه فى هذا الصدد هو تأويلات فاسدفق واجتهادات فاشلة تنبع 
من نزعاته النفسية الصادرة عن اتحرافه عن منهج أهل البيت نت. والنظر 
إليهم بعين ملؤها الُصب والعداء. 

ولكن خوفاً من أن ينطلى ما سطره من أكاذيب وافتراءات. على السُّذْج 
من التاعن».راننا أن تقرس ها تحد كيه عن هيدة تباء العالمين. على ضوء 
ما ورد فى القرآن الكريم والسنّة النبوية فى حقّها سلام الله عليها. 
فاطمة يخ في الذكر الحكيم 
تكدك عن فضلهم ومقامهم السامى ومكانتهم الخاصهة. ولا يمكنناء. هنا. 
الكلام حول جميع تلك الآيات. وإنّما نذكر نزراً يسيراً منها. ليقف القارئ 
على منزله بضعة المصطفى عند الله وعند رسوله: 


.١‏ فاطمة تبزة وآية المباهلة 

قال سبحانه: (فمّن حاجَك فيه من بعد ما جاةك من العلم ققل تُعالوا 
ندع أبناةنا يبام وَنساءَنا وَنساء ءكُمْ وَأَنفْسَنا وَأَنفْسَكُمْ 5 ثم بهل فَتَجِعَل 
لعنّةَ الله على الكاذبيت م7" 

ناظر رسول و وفد نجران فى صفات نبى الله عيسى نيه وجادلهم 
بالحجّة الدامغة والمنطق السليم ا ار ا اسان نه 
قطع الكلام معهم وأنهئ المناظرة ودعاهم إلى شىء يحسم الموقف بسرعة 
ويستأصل النزاع من الجذور. وهو المباهلة. وتعنى طلب نزول اللعنة على 
الكاذبين التى تقترن بمعجزة خارقة ونزول عذاب من السماء يحرق 
الكاذبين ويستأصلهم جميعا. 

وقد تواترت الروايات على أن النبى يِه خرج وعليه كساء غير مخيط 
وقد احتضن الحسين واخذ بيد الحسن وفاطمة وعلى يمشيان خلفه وهو 
يقول: «إذا دعوت فامّنوا». 1 

هو إجمال القصّة. وقد انَفَقت الروايات على أنّ المراد من قوله: 

«وَنْساءَنا» هو فاطمة. إذ لم يحضر غيرها للمباهلة. وهذا يبيّن أن فاطمة هى 
المرأة الوحيدة التى تستحق. عند الرسول. عنوان نساء الأهلين. وذلك بحكم 
فضيلتها ومكانتها ولياقتها لهذا المقام. 

وقد نزلت الآية فى السنة التاسعة من هجرة الرسول الأعظم. وهى السنة 
المعروفة بعام الوفود'' ؛ لأنّ الناس توافدوا على رسول اللْهةٌ من شتّئ 


فى ل سب 
؟. وذكر ابن الأثير قصة المباهلة فى حوادث سنة عشر . الكامل فى التاريخ:54777. 


بقاع الجزيرة العربية. وقد وفد على الرسول يَييةٌ من نصارى نجران ستون 
رجلاً وقيل: أربعة عشر من أشرافهم. 

للزاكاة بين شاد لبالا ونام النباتيين من في أقرب إن 1 
وأولى بأن تؤمّن على دعاء رسول المي لأتى بها. مع أن الروايات متّفقة على 
أنّه لم يكن من النساء إلا فاطمة فى عرصة المباهلة. 

روى مسلم فى صحيحه: لما نزلت هذه الآية: «ققل تعالوا تدع أبناءنا 
وَأبناءَ كُم) دعا رسول اللْهيِيِة عليَا وفاطمة وحسناً وحسيئاً فقال:«اللهم هؤلاء 
أهلىه 7" 

وروى الترمذي فى صحيحه: وادرلت هذه الآية: «ققل تعالوا ندع أبناءنا 
وَأبناء كُم» الآية. دعا رسول اللهيَيِة عليَا وفاطمة وحسناً وحسينا. فقال: «اللّهمَ 
هؤلاء أهلى» 7" 
". بضعة النبى يِه وآية التطهير 

انّفق المحدّئون على أن آية التطهير نزلت في أهل بيت النبئ يِب ومنهم 
فاطمة الزهراء نلية. | | 

روى مسلم فى صحيحه عن عائشة؛ قالت: خرج النبى ملا غداة وعليه 
مرط مرحّل من شعر أسود. فجاء الحسن بن على فأدخله. ثم جاء الحسين 
فدخل معه. ثم جاءت فاطمة فأدخلها. ثم جاء على فأدخله. ثم قال:ؤِإنْمًا 
.١‏ صحيح مسلم:/079٠151-1.‏ باب فضائل على نَلقِة. كتاب فضائل الصحابة. 


؟. الجامع الصحيح(سنن الترمذي 758/0:1. برقم 77/74 كتاب المناقب. ولاحظ أيضا: سنن 
اله هت :1 تفسير الطبر 57777 خا رك الحا كم:٠16.‏ الدر العلتو 5 ضف 


وقال ابن حجر الهيتمى: وصح أنه ين جعل على هؤلاء[يعنى علي 
وفاطمة والحسن والحسين] كساءً. وقال: «اللهمّ هؤلاء أهل بيتى وحامتى" ". 
أذقي تدهم رحن وظترهم تطبير ا فراثقالت أ سلطة والامعن قال" انلك 
عليه ضير 40 

وقد توسّع العلمان الجليلان الطبري والسيوطى فى تفسيريهما عند 
بحث هذه الآية ورّويا نزولها فى حق العترة الطاهرة. بأسانيد تنتهى إلئ: أبى 
سعيد الخدرى. انم بن مالك. وابن عباس. وأبي هريرة الدوسى. وسعد 
بن أبي وقاص. وواثلة بن الأسقع. وأبى الحمراء - أعنى: هلال بن الحارث . 
وعائشة. واه 000 


”. بنت المصطفى وآية حق ذى القربى 


افق المفسّرون على أن فاطمة بنت النبى2ة من أظهر مصاديق ذي 
أ. قال السيوطى: لما نزل قوله سبحانه:ووّآت ذا القربى حقة والمسكينَ 


8# الأحزاب:‎ .١ 

؟. صحيح مسلم:77: 176., باب قفضائل أهل بيت النبى يَيفي. كتاب فضائل الصحابة. 

ا" حامتى: خاصتى. 

غ. الصواعق المحرقة:15١.‏ الباب الحادي عشر. الفصل الأوّل. ورواه الترمذي بإسناده عن 1 
سلمة. وقال: حسن صحيح. سكن الترمذي. كتاب المناقب. باب فضل قاطمة رضي الله عنهاء 
رقم 7441 


6 تفسير الطبرى :6/57-لاء الدر المنثور: 88/6 16١‏ 


ابن تيمية ومواقفه من فضاثل قاطمة الؤزهراء ط2 ....................ا .0 8884 


وابنَ السّبيل ولا تُبذَرْ تَبذيراً). 7" 

أخرج البزار. وأبو على. وابن أبى حاتم. وابن مردويه عن أبى سعيد بل: 
بيغا نز لك هنو الا قوع - ارقا علمة وأ غعطلاها قد ك. ش 

اك ابن مردوية عن ن عباس نوصي الله عنهما قال: لما نزلت: 
ووآت ذا القربى 0 أل ” 07 الله يق فاطمة فدكا (") 

ب. أخرج الطبري باسناده عن أ بى الديلم قال : قال على بن الحسين نيه 
لرجل من أهل الشام: أقرأت ت القرآن؟ قال: نعم. قال: أفما قرأت في بني 
إسرائيل: «وآت ذا القربى 8 قال: وَإِنْكم للقرابة التى أمر الله جل ثناؤه 
أن يُعطى حمها؟ قال: 58 

ج. وقال القرطبي في تفسيره الآية: وقال علي بن الحسين في قوله 
تعالى: «وات د القربى حَمَهُ ): : هم قرابة النبى بيد اين يلبق بإعطائهم 
حقوقهم من بيت المال. أي من سهم ذوي القربى من الغزو والغنيمة.'4' 


5. فاطمة ننه وآية رفع البيوت 


لما نزل قوله سبحانه:«فى بيوت أذن الله أن تُرفعَ وَيذْكَرَ فيها اسمَه 


يُسبّحْ لهُ فيها بِالعُدُرٌ وَالآصال.! *' وقرأها رسول اللَهيَة. فقام إليه رجل 


51 الاسن أى:‎ 5 ١ 

5 5 الدر المنثور: 537770 ا لفسسبر سووره الاسراء. 
2 تفسمير الطبرى :347:9 لفسير سورهة الأسراء. 

؛. تفسير القرطبى .540//١:‏ 


00 النورةا ”7 


د 0 0 


فقال: أي بيوت هذه يا رسول الله؟ قاليَة: «بيوت الأنبياء». فقام إليه أبو بكر 
فقال: يا رسول الله هذا البيت منها ‏ مشيراً إلى بيت على وفاطمة ‏ قال: «نعم 
من أفاضلهاء (") ش 
د. فاطمة ننه وآية الموذة في القربى 

دلت الآيات القرآنية على أن الأنبياء يقومون بتبليغ رسالات ربّهم. لا 
يبتغون من وراء ذلك أجرأ ممّن بعثوا إليهم. بل أجر عملهم إِنّما هو على الله 
سبحانه. وهذا هو مضمون قوله تعالى - في عدد م من الآيات والسور عاك 
غود نيان الأنياءء قولهم:ووما أسئلكُمْ عَلَِهِ مِنْ أجْر إِنْ أجري إلا على رَبّ 
العالمينَ»! "7 ومع ذلك نرى الاميحانة يأمر النبى الأكرم مي أن يفول ]لهالا 
ليس الوه علئ أدائه الرسال إلا الموذة في قرلبته ويفول :ول لا أسألكُ 
عليه أخرا إلا المَودَةَ فى القُربى »0 

ِلَا أنْ الإمعان في حقيقة هذا الأجر ييّن أن النتيجة تعود إلى المحبٌ 
نفسه قبل رجوعها إلى النبي يآ ؛ وذلك لأنَّ مودّة ذي القربى تُزجى المحبٌ 
إلى أن يعهج سبيلهم ويتخذهم أسوة فى حباتة.ومن المعلوم أنّ الح بهذا 


6٠:8:روثنملا الدر‎ .١ 

*. الشعراء: 3١9‏ لال 8غل 5ن ءما 

*. الشورى: ””. قال الزمخشري فى الكشاف: ”7/7 111 فى تفسير الآبة: القربى مصدر كالزلفئ 
والبشرى. بمعتى القرابة. والمراد فى الآية: اهأ ل القربئ. ولدللت نر أنه سبحانه استعمل تلفظ 
القربى فى عامة الموا, 5 أو أولى. أو غيرهما. كقوله سبحانه:«ويالوَالدين 
إحساناً وَذي القربئ وَالتٍتامى» البقرة: *8. وقوله تعالى:9وَإِدا حضر القسمة أولوا 
القربئ »النساء:18. 


المعنى ينتهى لصالح المحبّ. وقد كي أن الامام الصادق نيه بعدما قال:هما 
أحب الله عرّوجل مَنْ عصاه». تمثّل بالبيتين التاليين: 
تعصى الاله وأنت تُظهر حبيّه 
1 هذا محال فى الفعالٍ بديع 
إن المحبٌ لمن يحب مُطَيه 7" 

إذا علمت ذلك. فنقول: 

لاشك أن فاطمةئؤة من أظهر مصاديق ذي القربى. أي ممّن له وشيجة 
خاضة بالنبى يه حيث إنها بضعته الوحيدة بل النسل الوحيد منهيّتة. وقد 
روى غير واحد من المفسّرين أنه بعد أن نزلت الآية. سُئل تَيِْهُ عن ذي قرباه 
من هم؟ فذكر أئهم على وفاطمة والحسن والحسين. وإليك بعض الكلمات: 

.١‏ روى نظام الدين الحسن بن محمد النيسابوري فى تفسيره: «غرائب 
القرآن ورغائب الفرقان» عن سعيد بن جبير: لمّا نزلت هذه الآية. قالوا يا 
رسول النهياثة: مَن هؤلاء الذي ن أوجب الله علينا مودّتهم ؟ فتمال: «علىَ وفاطمة 
وابناهماء (") 

. روى إسماعيل حقى فى تفسيره: «روح البيان فى :: تفسير القرآن»: لما 
نزلت هذه الآية. قيل يا رسول الله َيِه «مّن هم قرابتك الذين وجبت علينا 
موذتهم؟» قال: «على وفاطمة والحسن والححبية 5 

.١‏ أمالى الصدوق: 08178 برقم 784٠‏ المجلس الرابع والسبعون. 


5. غرائب القرآان و رغائب الفرقان:١٠5/.‏ طبعة المكتبة الْقَيّمَ. القاهرة. 
1 دخ البيان:8١‏ 0 طبعة دار ا حياء الثااثت العربي. 


*. أنشد الإمام الشافعى: 
يا آل بيت رسول الله حبِّكُم 

فِرْض من الله فى القرآن أنزلة 
)١( ) 1‏ 
قال فخر الدين الرازي: إِنّه ذكر الواحدى من أصحابنا ‏ أي السئّة ‏ 
وصاحب الكشاف من المعتزلة: أنّ الحسن والحسين نين مرضا فعادهما 
الرسول يَةٌ فى أناس معه. فقالوا: يا أبا الحسن لو نذرت على ولدك؟ فنذر 
على وفاطمة وفضة جارية لهما إن شفاهما الله تعالى أن يصوموا ثلاثة أيام 
فشفيا. فاستقرض على ثلاثة أصوع من شعير. فطحنت فاطمة صاعاً. 
واختبزت خمسة أقراص على عددهم. ووضعوها بين أيديهم ليفطروا 
فوقف عليهم سائل فقال: السلام عليكم يا أهل بيت محمد. مسكين 
أطعمونى. أطعمكم الله من الجنة. فآثروه ولم يذوقوا إلا الماء. وأصبحوا 
أسير فى الليلة الثالثة. ففعلوا مثل ذلك. فلمًا أصبحوا أبصرهم رسول الله 
وقال: خذها يا محمد هنأك الله فى أهل بيتك. فاقرأ هذه السورة». يعنى سورة 
هل أتى. وفيها قوله تعالى:ؤِيُوفون بالنذر وَيَحْافونَ يَوما كان شَرٌَهُ 


١ الصواعق المحرقة:لاة‎ ١ 


أبن تيمية ومواقفه من فضا ثل قاطمة الزهراء تلو .......... بد ببد تت مد مد د 8# 


مُستطيراً# وَيُطعِمُونَ الطّعامٌ على به مِشْكِيئاً وَيَتيماً وأسيراًه إنَّما 
َطْهِمُكُمْ لِوَجه الله لا ريد مِنْكُمْ جَرْاءً ولا شكُورا إِنا نَخافْ مِنْ رَيّنَا يَوما 
عرسا تا 5067 

ما ذكره الرازي على تفصيله نقله غير واحد من الأعلام نشير إلى بعضهم. 
وهم: 

.١‏ أبو جعفر الاسكافى (المتوفى 71٠‏ ه) فى رسالته نقض العثمانية (ص 
"١4‏ )., 1 ْ 

؟. الحافظ محمد بن جرير الطبري (المتوفى ١٠”7ه)‏ فى كتابه نوادر 
الأصول .164/١(‏ الأصل غغ). 

* ابن عبد ربه الأندلسى المالكى (المتوفى 7”78ه) فى العقّد 
الفريد( 064/6). ش ش ش 

؛. الحاكم أبو عبد الل التيسابورتي (المتوقّى 400 ه) في مناقب فاطمة 
كما فى كفاية الطالب(ص148. / 

5. أبو إسحاق التعلبى (المتوفى 577 ه) فى تفسيره 0 

1 أبو الحسن الواحدي النيسابوري (المتوفى 478 ه) فى أسباب 
النزول(ص 5985). 

وقد أنهى شيخنا الأميني عدد من نقل نزول السورة في علي وأهل 
.١‏ الانسان: ا .,٠١‏ 


؟ . لااحط : مقاتيح الغيب (تفسير الرازي): 4 591 . 


# الكشتق.واليئان :3531 ق.رق تفسير السورة. 


بيته ني إلى أربعة وثلاثين مفسّرا ومحدثاً !') 
ونقل الالوسى - بعد الإشارة إلى سبب نزول الآية ‏ هذين البيتين فى 


افك فى حبّ هذاالفتئ 
وهل زوجت غيره فاطم 
وفي غيره هل أتئ:«هل أتئ».” " 
لا. فاطمة نبئة وسورة الكوثر 
قال تعالى:«انا أعطيناك الكوثر* فَصَلّ لِربّك وَانْحَر إِنَّ شائتك هُوَ 
الأبتر). الكوثر: على وزن فوعل. بمعنى الخير الكثير. واختلفت الأقوال في 
تفسيره فقيل: إنه نهر في الجنة. وقيل:هو حوض النبي بد الذي يكثر الناس 
عله ووه القنامةببوالقول كلق اولادم ولا فك أن العالك بعر الشعتن لما 
جاء فى الآية الثالثه من السوزة دااع : قوله تعالى:<ان شانتك هُوَ الابتر» - 
حيث 1 الشانئ (قيل: هو العاص 7 وائل السهمى) عير النبى بيه بأنّه أبتر 
لبن لمتعددوقاة انه إنراقيه نطقي فا لاله ده الور مره دق 
أعطى الكوثر. يقول الرازي حول القول الثالث: الكوثر أولاده؛ قالوا: لأن هذه 
السو 5 إنّما نزلت ردأ على من عابهية بعدم الأولاد. فالمعنى أنه يعطيه نسلاً 
يبقون على مر الزمان. فانظر كم قتل من أهل البيت؟ ثم العالم ممتلئ منهم. 


0 الغدير: ”8667 11 


0 تفسير روح المعانى ١801/59:‏ 


ولم يبق من بنى أميّة فى الدنيا أحد يعبأ به. ثم انظر كم كان فيهم من الأكابر 
من العلماء كالباقر والصادق والكاظم والرضاءئيَة والنفس الزكية وأمثالهه؟(" 


منزلة الزهراء:زة فى حديث أبيهاة 


قد تعرّفت على منزلة الزهراء البتول فى الذكر الحكيم. وقد اقتصرنا على 
ذكر الآيات التى افق على نزولها فى حقهاء جمهور المفسّرين والمحدثين. 
وتركنا ما اختض بذكره ع غير المشاهير أو عدد قليل منهم. وهلمّ معى نتبيّن 
ناك 
كتب الفريقي 


120202 11111111ظصض 
منزلتها على لسان رسول اليد وأمًا من ابتغئ التفصيل فليرجع إلى 
الموسوعات الحديثيه وكتب الفضائل. 

.١‏ روى البخاري عن مِسوّر بن مَخرمة أن رسول اللْهيةٌ قال:«فاطمة 
بضعة مِنّى فمن أغضبها فقد أغضبني»."" 

؟. روى الحاكم بإسناده عن على نيه أن رسول الله عي قال لفاطمة:«انَ الله 
يغضب لغضبك ويرضئ لرضاك». 7" 


.١358477:ريبكلا التفسير‎ .١ 
؟. صحيح البخاري:١٠4. برقم 5714 كتاب فضائل الصحابة. وانظر أيضا: فتح الباري فى شرح‎ 
17: صسمحيح البخاري‎ 
الممقدرك على الصحيحين: 601,7 . وصححه الحاكم. وانطر: أسد الغابة:0575:6؛ وكثف‎ 0 


العمة: ؟5/ 86. و46 وتهذيبف الحمال:8” 6١‏ 5؟, ركم ال حمة 4839/: و مجحمم الزوائد:7/4١5.‏ 
اه 200 - 


كأ مم مده مهل مل ممه مهلمع عع ...00-000 أبن قيمية فكرأً ومنهجاً 


أقول: أىّ مكانة شامخة للزهراء يه حتّى صار غضبها ورضاها ملاكاً 
لغضبه سبحانه ورضاه. وهذا إن دل على شىء فائّما يدل على عصمتها. فهو 
إلا عن المؤمن والمطيع, فلو دلت الرواية الصحيحة على أن فاطمة غضبت 
على أحد فهو يدل على أنّ المغضوب عليه إمّا كافر أو عاص. 

وممًا يؤسف له أن فاطمة غضبت على أبى بكر بعد أن هضمها تراث 
أبِيهاييِة. وهذا هو الامام البخاري يذكر غضب فاطمة عليه ويقول: إِنَّ 
أفاء الله عليه بالمدينة وفدّك وما بَقى من خمس خيبر. فقال أبو بكر: إنّ رسول 
اللهيَييةٌ قال:«لا نورث ما تركنا صدقة». نما يأكل آل محمد يَيِةٌ فى هذا المال. 
وإنّى والله لا أغيّر شيئاً من صدقة رسول الله يل عن حالها التى كان عليها فى 
يدفع إلى فاطمة منها شيئاء فوجدت فاطمة على أبى بكر فى ذلك فهجرته 
فلم تكلمه حتى توفيت.7 

أخرج الإمام أحمد بن حنبل عن ابن عباس قال: خط رسول اللهية 
فى الأرض أربعة خطوط. قال: تدرون ماهذا؟ فقالوا: الله ورسوله أعلم. فال 
رسول اللهيياة: «أفضل نساء أهل الجنة: خديجة بنت خويلد. وفاطمة بنت 
محمد. وأسية بنت مزاحم امرأة فرعون. ومريم بنت عمران».!" 
.١‏ صحيح البخاري ٠١77:‏ برقم 4710 .478١‏ كتاب المغازي. باب غزوة خيبر. 
؟. مسند أحمد برقم 5778 وقد خبرّج أحاديثه شعيب الارناؤوط وقال: إسناده صحيح رجاله 

ثقات. رجال الصحيح. 


وأخرج أيضاً عن ابن عباس. قال: خط رسول اللهيَي فى الأرض أربعة 
خطوط. قال: أتدرون ما هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. 0 الله يفا : 
«أفضل نساء أهل الجنة: خديجة بنت خويلد. وفاطمة بنت محمد. ومريم 
بنت عمرانء وآسية بنت مزاحم امرأة فرعون».' '' 

وقد رواه أيضاً الإمام أحمد فى غير موضع من مسنده. وقد اقتصرنا على 
ما ذكرتاه. 

وأخرج الإمام أحمد بإسناده عن حذيفة أئه سمع النبىية يقول: 
«هذا مَلَّك لم ينزل قبل هذه الليلة استأذن ربّه أن يسلّم علىء ويبشَرني بأن 
فاطمة سيدة نساء أهل الجنة. وأنْ الحسن والحسين سيّدا شباب أهل 
الحنةم 0" 

؛. أخرج البخاري عن عائشة أنّها قالت: إِنَا كنا أزواج النبىييْهٌ عنده 
جميعاً لم تغادر ما واحدة, فأقبلت فاطمة نليه. تمشي لا والله ما تخفئ مشيثّها 
من مشية رسول اللي فلمًا رآها رَحَُّبَ وقال:«مرحباً بابنتى» ثم أجلسها عن 
نه ارعق كاله تم سنا زه فيكت كا عترد ا قلعا راى شر نيا ساها 
الثانية. إذا هي تضحك. فقلت لها أنا من بين نسائه: خضَك رسول اله يات 
بالسر من بينناء ثم أنت تبكين ٠‏ فلمًا قام رسول الله ع د سالتها عمًا سارّك. 
قالت: «ما كنت لأفشى على رسول الم يه سِرَهُ» فلمًا تُوفى قلت لها: عزمت 
عليك بما لى عليك من الحق لما أخبرتنى. قالت: أمَا الآن. فنعم. فأخبرتنى. 


.١‏ مسند أحمل:ة “لال الحديث ١‏ وقل صححه محفق الكتاب وقال: رجاله ثقات. رجال 


الصحيح. 


>" مسلد امكو © , ١‏ المتدرك على الصحيحين:”77١01ء‏ وصححه الحاكم. وواففه الذهبى. 


قالت: أمّا حين سارّنى فى الأمر الأوّل. فإئه أخبرنى «أنّ جبريل كان يُعارضه 
بالقرآن كل سنة مََة. وإنّه قد عارضنى به العام مرّتين. ولا أرى الأجل إلا قد 
اقترب. فاتقى الله واصبري. فإنّى نعم السلف أنا لك» قالت: فبكيت بكاني 
الذى رأيتِ. فلمًا رأى جزعي سارّني لكك الات اه ترضين أن 
تكوني سشيلة ا المؤمنين أو سندة ناك هذه الأَمّد» 0 
مرضه الذي توفي ا رقي أن و سيدة نساء العالميت: 
2 : 

وسيدة جشاء هذه الامة. وسيدة نساء المزمي 5 

ولريب فى أن ما ذكرناه من الأحاديث التى تدور على أنّ رضا فاطمة 
يوجب رضا الله. وغضبها يورث غضبه. وأنّها سيدة نساء العالمين و سيدة 
سناع المؤمنين. لا ريب فى أنّه كاف فى الدلالة على أنّها صدّيقة طاهرة, 
منرّهة عن الآثام والدنيّات القولية والفعلية. وإلا لما نالت ذلك المكان العلى 
عند ربّها. وغدت سيدة نساء أهل الجنّة أجمعين. 

وبعد هذه المقدّمة الهامّة نذكر ما قاله العللامة الحلى فى «منهاج الكرامة» 


.١‏ صحيح البخاريي:689١.‏ برقم 11813786. كتاب الاستئذان. ولاحظ الرقم 7174 وأطرافهما 
من كتاب المناقب. باب علامات النبوَّة فى الاسلام: وسئن ابن ماجة. كتاب الجنائز. باب ما جاء 
فى ذكر فرض رسول اللهيَييُةٌ برقم 1779؛ وستن التسائى:41/8. 
5 المتشورك على الصحيحين:*187١.‏ وصحّحه الحاكم. -- الذهبى. 


ابن تيمية ومواقفه من فضاثل قاطمة الؤزهراء 2 ..................... ات 884 


ظلامات فاطمة في كلام العلامة الحلي ومناقشات ابن تيمية لها 


قاليية: ومنع أبو بكر فاطمةئي إرثهاء فقالت له: يابن أبى قحافة! أترث 
أباك ولا أرث أبى؟! 

والتجأ فى ذلك إلى رواية انفرد بها وكان هو الغريم لها؛ لأنّ الصدقة 
تحل له أن البى ع قال تحن معامر الآنبياء لآ نووت ها تركناء صندقة: على 
ما رووه عنه؛ والقران يخالف ذلك. لأنّ الله تعالى قال:ويُوصِيكُم اله فى 
أولادكم»'' ولم يجعل الله تعالى ولك اما جال نة دونه لووك دن 
روايتهم. فقال تعالى:ووّورتَ سَليمانْ داود4'". وقال تعالى 
زكريا اواني خِمْتٌ الموالي من ورائى 5-8 امرأتى ي علاقراً َهَبْ في ين مِن 
لدّنْكَ وَلبَاعِ يَرثنى وَيَرتُ مِنْ آل يَعقوب».'" 

ولمًا ذكرت فاطمةننية أن رسول الله جا وهبها فدكاء قال لها: هات أسود 
أو أحمر يشهد لك بذلك؟ فجاءت 21 اعهرة فشهدت لها بذلك. فقال: امرأة 
لا يبل قولها! وقد رووا جميعا أنّ رسول المي قال: ل (امرأة) من أهل 
الجنة. 

فجاء أمير المؤمنين فشهد لهاء فقال: هذا بعلّك يجره إلى نفسه ولا نحكم 
بشهادته لك! وقد رووا جميعا أن رسول الله يَةُ قال: «علئٌ مع الحى. والحق 


مع على يدور معه حيث دار. لن يفترقا حتى يردا علئ الحوض». فغضبت 


١ ١ءايتلا‎ ١ 


؟. النحل:17. 


0 هر بم. ١-6‏ . 


فاطمة نه عند ذلك وانصرفت وحلفت لا تكلمه ولااصاحبه حتّى تلقى أباها 
وتشكو إليه. فلمًا حضرتها الوفاة أوصت عليًاً أن يدفنها ليلاً ولا يدع أحدا 
منهم يصلي عليها. 

وكنيرووا جميعا أن التي 2 افالنو نا قاطمة: ازاله. نعفب: لعفيك 
ويرضئ لرضاك. رةه قال: فاطمة بضعة منّى. من آذاها فقّد 
آذاني. ومن آذاني فقد آذى الله" 1 

هذا كلام العلامة الحلى ومن كان له إلمام بالتاريخ الصحيح وما جرى 
على بضعة رسول اللَهيَيةٌ بعد رحلة أبيها. يعلم أن ما ذكره ليه قد رواه أعلام 
الحديث والتاريخ, غير أن ابن تيمية لما حاول أن يرد على كتاب العامة فى 
كتابه «منهاج السنّة» من أوّله إلى آخره. ناقش كل ما ذكره العامة في - 
بوجوه ندرسها تباعاً. 
المناقشة الأولى: هل كان إعطاء النبي فدكأ لفاطمة بطريقة البهبة؟ 

يقول: إِنْ فى هذا الكلام من الكذب والبهتان والكلام الفاسد ما لا يكاد 
يُحصئ إلا بكلفة. ولكن سنذكر من ذلك وجوهاً : 

أحدها: إنّ ما ذكر من ادّعاء فاطمة رضى الله عنها فدك. فانّ هذا يناقض 
كونها ميراثا لها. فإنْ كان طلبها بطريق الميراث. امتنع أن يكون بطريق الهبة. 
وإن كان بطريق الهبة امتنع أن يكون بطريق الإارث.( 


1 منهاج الكرامة:"لى كر 
”. منهاج السنّة: 748/4*. وفى طبعة بولاق: 5 13177. 


أقول: إن بنت المصطفى الصديقة الطاهرة يليه طلبت من أبى بكر أموراً 
ثلاثة: ميرائها أوَلاً. وفدك ثانياً. وما بقى من خمس 0 

أمَا الأوّل: فد اء: تفق أصحاب السّير على أنّ النبى 72 كانت له في المدينة 
حوائط. وذلك ان يرن اليهودىي كان من | بنى النضير فلمًا كان يوم خا 
قال لليهود: ألا تنصرون محمّداً. فوالله إنكم لتعلمون أن نصرته حقٌ. قالوا: 
اليوم السبت. قال: فلا سبت لم . وأخذ سيفه فمضى مع النبى يَيِدٌ فماتل 
حتى أثبتته الجراح. فلمًا حضرته الوفاة قال: أموالى إلى محمّد يضعها حيث 
0 

ان اعوال مشوية ى التى صارت للنبي َي هي ؟ الدلال. وبرقة. والأعواف. 
والصافية. والمئثب. وحسنئ. ومشربة . 5 5 

ويظهر مما نقله ابن شبّه ١7(‏ - 577 ها أن النبى يَدةٌ خض بعض هذه 
الأموال لنوائبه ولم يملكها لأحد. قال: كان لرسول الله صفايا خيير وفداه 
وبنى النضير. فأمًا بنو النضير فكانت حُبِسا لنوائبه. ويذكر أيضاً أن خيبر قد 
28 ثلاثة أجزاء جزءين بين المسلمين وجزءاً لنفقة أهله. فما فضل عن 
نفقة أهله رد على فقراء المهاجرين.7" 

فعلى هذا فإنٌ شيئا من أموال مُخَيريق أو جزءا من خيبر كان ملكا 
نبى يَيية ؛ لأنّه ممّا أفاء الله عليه ولم يوجف عليها بخيل ولا ركاب. وهذا هو 


.١‏ السيرة النبوية:١/5”84‏ و 09/8/5؛ تاريخ الطبري :175/5: الا صابة:7975:7 ولاحظ: وقاء الوفا 
باخبار دار المصطفئ :17 .1١‏ 

5 تاريخ المدينة المنوّرة د شسمة: 1م ل _ هللاا 

". تاريخ المدينة المنورة:١/171١.‏ 


الذي طالبت به فاطمة الزهراء من الخليفة الأول ميراثاً. 

ويشهد على ما ذكرنا من نا ظلدت امور أثلاثة كلا بعنوان خاص. ما 
رواه البخاري عن عائشة؛ قالت: إن فاطمة :به بنت النبى أرسلت إلى أبى بكر 
تمالةميرانيا من رميو اهما آفاء ال ل ا 
بد ا 

فإن قولها: وفدك. بطباعى ترني ميراثها. أي تسأل ميراثها وفدك وما 
بقى من خمم اخخيبر (وهى أمور ثلاثة). 

وأمًا الثانى: 5 ى ما طالبت به هبة ونحلة. وهو فدك فقد نحلها النبى)دة 
بنته بعد فتح خخيبر. دلقي نمّت السيطرة عليها من دون أن يوجف عليها بخيل 
ولا ركاب. فكانت ملكا لرسول اللي حسب قوله سبحانه:هما أَاء الله على 
عابيو القرى قلله وَلِِوَسُولٍ وَلذَى الزبى وَالَنَامَى وَالمَسَاكِينِ 

بْن السَّبِيلٍ كن لا يَكُونَ دول : بيْنَ الأغباء منْكُم وَمَا آنَاكُمٌ الرَسُولٌ 
م الي 0 يت 

وقد تقدّم أنه لمًا نزل قوله سبحانه:«وآت ذى القربى حقه) أعطى 
النبى يا فدك لفاطمة الزهراءئية وكانت نوها ان أن انيت من قبل 
الأول 0 

وأمًا الثالث: وهو مطالبتها بما بقى من خمس خيبر. فلانّها وإن فقتحت 
بإيجاف خيل وركاب. إلا أن ُمسها كان لله وللرسول ولذي القربى. وفاطمة 
.١‏ صحيح البخاري .٠١77:‏ برقم .458١ 4514٠‏ كتاب المغازي. 


ا د 
. الأحاديث الصحيحة: ٠/4‏ الحديث .١98٠0‏ 


من أظهر مصاديق ذي القربئ. فما بقى من خمس خيبر فسهم منه لذي 
القربى. 
فبذلك ظهر أنه لا منافاة بين طلباتها الشلاث. التى زعم ابن تيمية 
وجودها. ْ 
وممًا يدل على أن أمر فدك. غير أمر الميراث. قول الككميت الأسدي 
(-531٠١ه):‏ 
أهوئ عليًا أمير المؤمنين ولا 
أرضئ بستم اب بكر ولا عمَرا 
ولا أقول وإنْ لم يُعطيا فدَكا 
بنت النبىءولا ميرائها: كفرًا 
الله يعلمٌ ماذا يحصران به ْ 
يوم القيامة من عَذَرٍ إذا اعتذرا7") 
وبعد. أليس من العجيب أن يجهل ابن تيميّة أمرّي الهبة. والميراث. 
اللذين يعرفهما حتّئ عامّة الناس. ثم يُذاع عنه أنّه شيخ الإسلام؟! 
وممًا يؤكّد أن هذين الأمرين اللذين يجهلهما (أو يتجاهلهما) ابن تيميّة 
كانا معلومّين لدى الناس. مشهورَّين بينهم. قول ابن أبى الحديد: 
اعلم أنّ الناس يظنّون أن نزاع فاطمة أبا بكر كان ابر لسرت 
والنحلة.وقد وجدت فى الحديث أنها تازغنت. فى آم اكه ومتقها أبو بكر 


0 : 9 0 
إِيَاه ايضاء وهو سهم ذوبي القربى. 


.١‏ الروضة المختارة(شرح القصائد الهاشميات): .8١‏ مؤسسة الأعلمى. 


؟. شرح نهج البلاغة:5707157. 


نول غاب ل ماعن ابوالينية؟ 
2 

المناقشة الثانية: ادعاء فاطمة فد ك كذب على فاطمة! 

قال: الوجه الثانى: إن ادّعاء فاطمة ذلك. كذب على فاطمة... ولم يُسمع 
أنّ فاطمة رضى الله عنها ادّعت أنّ النبى ين أعطاها[فدكاً] فى حديث ثابت 
سعنل ولا ل اماد عو 1ق 7 ْ 

أقول: من أين علم أن ذلك كذب عليها. أو ليس الواجب على الباحث 
الاسلامى أن لا يعطع بكذب شىء ولا يرميه بالتزوير إلا بعد الفحص التام فى 
مصادره ومنابعه. ونعمَ ما قال الشيخ الرئيس ابن سينا 

«كل ما قرع سمعك فذره في بقعة الإمكان. ما لم يذده عنك واضح 
البرهان». 

وتاك سي راطم ينا وار امون انر م ل وات فكيف 
مدرعت ال ري قاطء؟ / 

إن من قرأ كناب «منهاج السنّة» لابن تيمية يقف على أنه من المتسرّعين 
إلى رمى مالا يوافق فكره بالكذب والتزوير. ثم إنّهِ لا يتوقف عند هذا الحدٌ. 
ل عا ةل السلف من دون ذكر دليل أو برهان على الكذب أو 
على موافقة السلف لرأيه. وهذا ممًا يصفه به تلامذة منهجه حتى الألبانى. كما 


م ت . فيه 


5١” ؟". راجه الصفحة:‎ .١133 7” مما السنة: 78 "55-5 وفى طيعة بولاق:‎ .١ 
منهاج مه 5 وفى . بولااق راحم لصفحه‎ 


ويشهد على ما ذكرنا من أنه تسرّع فى الرمى. أن جملة من العلماء 
والمحدّئين صرّحوا بأنّ رسول اللي أعطى فاطمة فدكا. وأنّها طالبت بها أبا 
بكر من باب النحلة والعطية: وأنّ علي 1 أيمن شهدا لها بذلك. وإليك جملة 
فخ الزوانانة: والاخباز التي وردت فى هذا المجال: 

الا مروديه عن ابن عباس. قال: لما تزلت: «وّات ذا القربى 

6 أقطع وك يلم سهان * فاطمة فدكا. هه 

". أخرج البرّار. وأبو يعلئ. وابن أبى حاتم. وابن مردويه. عن أبى سعيد 
الخدري. قال: لما نزلت هذه الآية (وَآت ذا القربئ حقه» دعا رسول الله ب 
فاطمة فأعطاها فداء 9" 

وأخرجه الحاكم الحسكاني عن أبي معمر سعيد بن خيثم وعلىي بن 
مسهر وداود[بن تُصير ] الطاني وعبد الله بن داود[الخريبي] وآخرين .كلهم 
عن فضيل بن مرزوق. عن عطية العوفى. عن أبى سعيد الخدري ”!ذا 

قال نور الدين الهيثمى ‏ وقد عزا الحديث إلى الطبرانى: وفيه عطية 
العرفي. وهو ضعيف متروك./*' 

أقول: إن حُكم الهيثمى هذا على عطية ليس بصحيح. فقد وتقه يحيى بن 


الى الأضواء 1 "لدان المنتوي: 1/1/8 
0 الدر المنثور:9/76؟. 
4. شواهد التنزيل:١/478‏ - ,48١‏ الأرقام /4371 7لائ. مجمع إحياء الثقافة الاسلامية. إيران ‏ 
0 الال ب 8 - 6 ابي 
١ه‏ 
. مجمع الزوائد:44/7. يُذكر أنْ الهيئمي قال. بعد أن عا حديث المنزلة لأحمد والبرار: وفيه 


عضية العوفى. ونقه ان معين وضعقه جماعه. مجموع الزوائد:5:94: ١‏ 


معين. وابن سعد. وقال أبو حاتم: ضعيف. يُكتب حديثه. وقال ابن عديّ: 
يحورت قعله تكد ديه ركان يداه خيية أهل اكول 

ويبدو أنه لا ذنب لعطية سوى كونه شيعياًء بدليل قول الساجى فيه:(ليس 
بحجّة. وكان يقدّم عليّاً على الكلّ). وإلا كيف يكون ضعيفا!! وقد روئ عنه 
جلّة الناس (كما يقول البرّار). أو جماعة من الثقات (كما يقول ابن عدىّ). 
وروئ له أبو داود. وابن ماجة, والترمذي. والبخاري فى «الأدب/؟!7") 

*. روى الحاكم الحسكانى بإسناده عن أبان بن تغلب. عن 
جعفر [الصادق ]. عن أبيه محمد [الباقر]. عن أبيه على[ زين العابدين ]. عن أبيه 
الحسين [سبط رسول الله يَيي] عن أبيه على ية. قال: لمّا نزلت: «وّات ذا 
القريئ حقه »دعا رسول الله يدث فاطمة فأعطاها فدكاً (") 

؛. روى عمر بن شبه بإسناده عن زيد بن على أن أبا بكر كان رجلا 
رحيماً وكان يكره أن يغيّر شيئاً تركه رسول الله. فأتنه فاطمة رضى اللهعنها. 
فتمالت: إن رسول الله أعطانى فدك. فمال لها: هل لك على هذا ؟ فجاءت 
علىية» ديه الها اترحاءت بام اسن انتالت: البون تقتهد الى فح أعنل 
الجنة؟ قال: بلئء قالت: فأشهد أن النبى ياه أعطاها فدك. فقال أبو يكرا 
فبرجل وامرأتين تستحقينها؟" " 


. روى البلاذري (المتوفى 794ه) عن مالك بن جعونة؛ عن أبيه أنه 


21 انظر عن عطية العوفى: تهديب الكمال: 8ل التر جمة انيه تحفيق الدكتور بشار عواد 
معروف. 
؟ . شواهد التدريا:: لكر يع برقم “ا 


1 تاريخ المدينه المنوّرة:١/194.‏ 


قال: قالت فاطمة لأبي بكر: فإنّ رسول اللي جعل لي فدك فأعطني إياهاء 
وشهد لها على بن أبى طالب. فسألها شاهداً آخر فشهدت لها أَمٌ أيمن ٠‏ فتمال: 
قد علمت يا بنت رسول الله أنّه لا تجوز إلا شهادة رجلين أو رجل وامرأتين. 
فانضرقات: 

ثم قال: وحدثنى روح الكرابيسي قال: حدثنا زيد بن الحباب قال: أخبرنا 
خالد بن طهمان عن رجل ‏ حسبه روح: جعفر بن محمد - أن فاطمة نغ 
قالت لأبي بكر: وأعطنى فدك فقد جعلها رسول التة لى فسألها البيّنة. 
فجاءت 1 أيمن ورباح مولى النبى عدا فشهدا لها بذلك. فقال: إن هذا الأمر 
لا تجوز فيه إلا شهادة رجل وامرأتين.7" 

1. روى أبو بكر الجوهري(المتوفى 177ه) عن ابن شبّة بإسناده عن زيد 
بن على الرواية التى تقدّم ذكرها آنفاً(") 

. ذكر الفيروزابادي الشافعى (المتوفى الالح جيه ة فدك: أن 
فاطمة رضى الله عنها قالت: إن رسول الله نحلنيها. فتمال يرا 
فشهد لها على. فطلب شاهداً آخر. فشهدت لهام أيمن. فقال: قد علمت يا 
بنت رسول الله أنه لا يجوز إلا شهادة رجل وامرأتين. فانصرفت. 


ثم روى اجتهاد عمر لما ولى وفتحت الفتوح ان يردها إلى ورثة رسول 
ابن علانه 7 


. م‎ ١965  ةرهاقلا فتوح البلذان :44. مكتبة النهضة المصرية.‎ .١ 
ولاحظ : شرح نهج البلاغة:514/13-:5‎ 16١ ؟. السقيفة وفدك:‎ 
المغائم المطابة:1١5 دار اليمامة. الرياض - 14919 م ؛ ومعجم البلدان:52/6.‎ .““ 


المتفرية 7 
7[ 02110ظغ2 
.٠‏ نور الدين السمهودي فى «وفاء الوفا». فقد تمل نصوص غير واحد 
م ل نسي نا فو 1 
ممّن ذكرناهم. 
فيها غير ما ذكرناه. ومع هذا كيف يصم لابن تيمية أن يرمىي هذين الأمرين 
(دعوى النحلة. والشهود) بالكذب. مع أن أكثر من نقلنا عنهم هم من علماء 
1 : 
القرون الاولى. وفيهم امثال ابن شبّة. والبلاذري. والبزار؟! 
2 


المناقشة الثالثة: فى ردّ شهادة رجل وامرأة 
خصّ ابن تيمية هذه المناقشة بأنّه لا تقبل شهادة امرأة واحدة ولا رجل 
واحد. ولا رجل وامرأة. ثم ذكر آراء المذاهب. 

أقول: نحن لا نردّ فى هذه المسألة الفرعية فإنّها خارجة عن موضوع 
بحثناء ولكن نأتى هنا بشواهد على أن أبا بكر لم يكن في رد هذه الشهادة 


منطلقاً عن دليل شرعىء وذلك للأمور التالية: 
أولا: أنه اكتفئ فى كثير من الموارد بالدعوى المجرّدة عن البيّنة. فد 


.١‏ الصواعى المحرقة:9؟. الباب”. طبعة القاهرة. 19386, تحقيىق عبدالوهاتب عبد اللطيف. 
5 ل املاغة: 15خ/ ”5 ., * فاه الوفاء؟*١ ١‏ 
لااحظ رح نهج البلاغة: ١‏ . وفاء الوفا:”8-4155١4.‏ 


جاء عنه فى صحيح البخاري أن النبى يله لما مات جاء مال من قبل العلاء بن 
الحضرمى فقال أبوبك : مَن كان له على النبى لا دين أو كانت له قبله عدّة 
فليأتناء قال جابر: فقلت: وعدنى رسول الهلا ؛ أن يعطينى هكذا وهكذا 
وهكذاء فبسط يديه ثلاث مرات. قال جابر: فعذ فى يدي خمسمائة ثم 
باد ييةة” 

وروى ابن سعد (المتوقّى 70٠‏ ه) في الطبقات عن أبي سعيد الخدري 
انّهِ قال: سمعتٌ منادي أبى بكر ينادى بالمدكة دي لام علبد فال البحرين: 
م كو وان اللَهيية فليأت. فيأتيه رجال فيعطيهم. فجاء أبو 

بشير المازنى فقال: إن رسول اللي قال: يا أبا بشير إذا جاءنا شىء فأتنا. 
فأعطاه أبو بكر حفتتين ارناذا ترييدا لكك واريسالة دهي 57 

ثانيا: أنّ الخليفة رد شهادة أ م أيمر: نء بما عرفت وانتزع فدك من 
فاطمة نيه. مع أنه لم ينتزع من نساء النبى حجرهن ومساكتهنٌ النى كُنّ 
يسكنّ فيها فى حياة النبى يد فما عساه أن يكون سبب التفريق الذي أنتج 
انتزاع فدك من الزهراءئيه وتخصيص غلتها للمصالح العامة. وإبقاء بيوت 
نساء النبى يق لهن يتصرّفن فيها كما يتصرف المالك فى ماله. حتى تُستاذن 
عائلئة فى الافن قن بحجزتهاة أكان الحتكم يعلام التوريك تفضا ببظبعة 
النبى يده ؟! 7 

نالناء اناهن كلعااك الخليفة الهظلي الثنةامو يفت المسطتو وهو 
يدل على جهله أو تجاهله بالحكم الشرعى. فإنٌ فاطمة صاحبة يد على فدك. 
.١‏ صحيح البخاري:148. برقم 7387 باب من أمر بإنجاز الوعد. من كتاب الشهادات. 
؟. الطبقات الكبرى: بذكلك 0 الصدر:4١١.‏ 


عبر سنين. وذات اليد لا تطالب بالبيّنة» وانّما البيّنة على مدعيهاء. فكان على 
الخلفة نفسة أنجاة تى بالبيّنة على كون فدك من ميراث النبى يَهٌ وهى لا 
تورّث. وإثما سات فاطمة إلى إقامة البيّنة انطلاقا من الخضوع لحكم 
الحاكم. ولذلك ورد فى رواياتنا أن علياً ني رد على الخليفة بطلب البيّنة 
وقال: «أتحكم فينا بخلاف حكم الله فى المسلمين» قال: لا. 

قال: «فإن كان فى يد المسلمين شىء يملكونه ادّعيت أنا فيه. من تسأل 
5 : : 

قال: إيّاك كنت أسأل البيّنة على ما تدّعيه على المسلمين. 

قال: «فإذاكان في يدي شيء فادّعى فيه المسلمون. ا البيّنة على ما 
فى يديء وقد ملكته فى حياة رسول الله يد وبعده. ولم تسأل المؤمنين البيّنة 
على هال عو عاك كما مال البيّنة على ما ادعيت عليهم؟؛ 

الى أن قال:«وقد قال رسول الله يك :البيّنة على من ادّعىء واليمين على 
م 

والذي يشهد على أن بنت المصطفىنِئة كانت ذات يد على فدك هو ما 
نقله غير واحد من المؤرّخين من أن أبا بكر انتزع فدك من فاطمة. فهذا هو 
ان كه عر حدثني النمير بن حسان قال: قلت لزيد بن على رحمة الله 
ليف :ونا أ ررك أن هشه ن أمر أبي بكر : إن أبا بكر انتزع من فاطمة فدك...'") 


ويقول ابن حجر الهيتمى:ودعواها أَنَهيِدّةٌ نحلها فدك لم تأت عليها إلا 


.١‏ الوسائل 0/١8:‏ 6 الباسة8؟ من اعوزاب كيقية الحكم من كناب الفضاء. الحديت”. 
:2 تاريخ المدينة المنوّرة:١/1484.‏ 


بعلى. و أيمن. فلم يكمل نصاب البينة 7" 
ويقول الإمام أمير المؤمنين نكة:بلئ كانت فى أيدينا فدك من كل ما أظلته 
السماء. فشحَت عليها نفوس قوم وسختٌ عنها نفوس قوم آخرين. ونعم 
الحكم اينهم 7" 
رابعا: أن المحكمة التى حكمت على بنت المصطفئ (سلام الله عليها) 
ولعت ند نكا تعلها اوها ليا اذ هذه المحكمة غريبة فى مثلها حيث إن 
المدّعى والقاضى والمنقّذ كان شخصاً واحداًء وق العاك ةحتف ادعى أنّها 
مال المسلمين. ثم قضى بما رامه. ثم أخرج عمّال فاطمة نلية من فدك وسلمها 
إلى غيرهم. 
خامسا: أن النبى الأكرميَية قضئ بشهادة رجل واحد. أعنى: خزيمة بن 
ثابت وسمى بذي الشهادتين ؛ لأن رسول اللهية جعل شهادته شهادة 
رجلين. وهذا معروف فى التاريخ ومذكور فى المعاجم. 
ولذا كان من واجب أبى بكر أن يتلقئ شهادة عليه كشهادة وعلتن: لآن 
رن ا ل ري ب ب ال ال ل د 
ن ‏ داع اكة ‏ ا لدو 1ل تسلة 
نساء العالمين تبئة فى موضوع ادّعته. وشهد عليه أميرٌ المؤمنين نية وامرأة من 
أهل الفحة..: 


5١‏ الصواعق المحرقة:/727. 


”. نهج البلاغة. قسم الرسائل. رسالة الإمام لعثمان بن حنيف. برقم 40. 


المناقشة الرابعة: فى قول النبى بدن «أمَ أيمن امرأة من أهل الجنة» 


قال: الوجه الرابع: قوله: وقد رووا جميعاً أنّ رسول اليه قال: 1 أنفن 
امرأة من أهل الجنّة» ثم قال: إن هذا الحديث الذي ذكره لا يعرف فى شىء 
من دواوين الإسلام. ولا يعرف عالم من علماء الحديث رواه.'" 

أفؤلة أه أنمن هولاء رسرل 1ق بوحا كه ورلا من اتسيف اعتفها 
ويايزى بات لاعس لعا او ا د 

روى ابن سعد عن عبيد الله بن موسئ عن فضيل بن مرزوق عن سفيان 
بن عقبة. قال: كانت 1 أيمن ملعتن النبى وتقوم عليه. فقال: من سره أن 
يتزوّج امرأة من أهل الجنّة فليتزوّج 1 أيمن. قال: فتزوجها زيد."'" 

وروى مسلم فى نقائن لفسا تعن ابن 31 :بعد كيت مرا مانت 
النبى ب قيل لها: أتبكين؟ قالت: والله إن سيموت. ولكنّى إِنّما أبكى على 
حر إذ انتقطع عنًا من السماء.7" ش ش 

هذه هى أَمّ أيمن وهذه هجرتها وفضائلها معلومة. وهذا ما رواه الأعلام 
فى حمّها. وإن كانت الأسانيد منقطعة لكن الرواة كلهم ثقاة. وقد عرفت أن ابن 


سعد روى فى طبقاته قول رسول اللْهيقة. 


. ١1/75 منهاج انه ىل وفى طبعة بولاق:‎ .١ 

. الطبقات الكبرى: 574:8 ونقله الذهبى فى سير اعلام النبلاء:571477. رقم الترجمة4؟. قال 
شعيب الأرنؤوط (محقّق الكتاب): رجاله ثقات. لكنه منقطع. 

# سح مجلم كنات اققكائز السطابة ناي نان ام أيمن برقم 5864 ورواه ابن ماجة قي 
سلنه: ١‏ : 878 برقم 1150 كتاب الجنائز؛ وابن سعد فى طبقاته: 5537/48. ونقله الذهبى فى سير 
اعلام النبلاء:7/7؟5. ش |( 


ونقله غيره أيضاً نذكر منهم ما يلى: 

تكره لانن كنة فى ««تاريك الجدينة اللمقرةة »يت قالزاك اه أيمن قالنك 
لأى كر المت نيد أن هن أهل الععتة قال "ا 

ونقله أبو بكر الجوهرتي عن زيد بن على أن فاطمة جاءت بعلى الا 
فشهد لهاء ثم جاءت امن فتالة: البيعها تنهدان 8 من أهل الجنّة؟ 
فممالا: 0 

وذكره المجد. قال: إن فاطمة «رضى الله عنها» ادّعت نحلة فدك. فروى 
ا يب لسري نان لتر ا ل اسان 
أُهجّن أمر أبى بكر: إن أبابكر انتزع من فاطمة(رضى الله عنها) فدك إلى أن 
قال: ثم ات 0 انعة ققالت: السن تشهك الى 5 أهل الجنّة؟ فقال: 
5 

ونقل ابن أبي الحديد عن أبي بكر الجوهري قال: فأتته فاطمة فتمالت: إن 
رسول الله يه أعطانى فدك. فقال لها: هل لك على هذا بيّنة؟ فجاءت 
بعلى نيت فشهد لها ثم جاءت 1 أيمن فقالت: ألستما تشهدان أنّي من أهل 
الجنّة؟ قالا: بل 47) 

أفيصح بعد هذه النقول أن يوصف الحديث بِأنّه الا يعرف فى شىء من 
دواوين الإسلام ولا يعرف عالم من علماء الحديث رواه»!! أو ليس ابن سعد 


.149471١:ةرّونملا تاريخ المديته‎ .١ 
؟. السقيفة وفدك:١٠6٠, شركة الكتبى للطباعة والنشرء بيروت  1141ه.‎ 
وفاء الوفا باخبار دار المصطفى:/418.‎ .“ 


4. شرح نهج البلاغة:51:0/17. 


من علماء الحديث وكتابه من دوواين الاسلام. وهكذا ابن شبّه. والجوهري. 
وعيرهم. 
وشت 

المناقشة الخامسة:فى رد سهادة الزوج لزوجته 

قالة قولةب يعت العاذية ايعو ان هلكا فبهد لها قرة كتياوقه لكونه رويعياة 
فهذا مع أنه كذب. لو صح لبتبين يمدح. إذ كانت شهادة الزوج مردودهة عد أكثر 
العلماء 7" 

أقول: إنّ حاصل كلام ابن تيمية أمران: 

الاوّل: ما قيل إنّ علياً شهد فردّت شهادته. فهذا كذب. 

الثانى: لو صحّ انه شهد ورد فهذا لد يمدح. لان شهادة الزوج مردودة 
عند اكثر العلماء. ومّن قبلها منهم لم يقبلها حتى يتم النصاب. إمّا برجل آخر. 
وإمًا بامرأة مع امرأة. 

يلاحظ على الامر الاوّل: كيف يقول بكذب شهادة على يه لها. وقد 
نقل ذلك غير واحد من الأعلام ومؤرّخى الإسلام. كما مر عليك قبل قليل؟! 

ويلاحظ على الامر الثانى: أن الخليفة نفسه قد نقض قوله بعمله حيث 
قبل شهادة رجل واحد فى بيت المال. وقد مودت نماذج من ذلك تملناها من 
ته 2 البخاري وغيره. 


أضف إلى ذلك: أن القاضى كما يحكم بالبيّنة والأيمان. يجوز له الحكم 


5 منهاج السنة: 7784 وفى طبعة بولاق: لم" 


أبن قيمية ومواقفه من قضا قل قاطمة الزهراء ث2 ................ ...0 لا 


ع ارانيد رسا هل يدان لمسلم يسمع دعوى سيدة نساء 
رام قال بحمّه النبى َك :على مع القران. 00 

3 ' وشهادة امرأة وصفها النبى يده بأنْها من أهل الجنّة. وهل يمك 

لمسلم أن يشك في صدق قولهم ويحتمل اجتماعهم على الخطأ. 


2 1 


المناقشة السادسة:فى حديث: «علىٌ مع الدقء والحق معه...» 


قال: قوله: إِنْهم رووا جميعاً أن رسول اللَميييةٌ قال:«علئٌ مع البح وو الحو 
معه. يدور حيث دار. ولن يفترقا حتى يردا على الحوض » من أعظم الكلام 
كذباً وجهلاً. فإنّ هذا الع ار و رحد لحر 1 ابد محم 
ولا ضعيف. فكيف يقال: إِنّهم جميعاً رووا هذا الحديث؟”" 

أقول: قد مر أن الرجل من المتسرّعين فى القضاء خصوصاً فيما يرجع 
إلى فضائل على وأهل بيته غتة. فترى أنه يصف فضائلهم فى أغلب الموارد 
بالكذب. ومنها هذا المورد. وها نحن نذكر بعض من روى هذا الحديث من 
أعلام السنّة: 

.١‏ أخرج الخطيب في تاريخه من طريق يوسف بن محمد المؤدّب. 
قال: حدذئنا الحسن بن 55 بن سليمان السرّاح. ا 5 
صالح. ٠‏ حدثنا على بن مامري ار أبيه. عن ابي سعيد التميمى. عر 
أبي ثابت مولى أبي ذرّء قال ولت مان أ سلمة فرأيتها تبكى وتذكر علا 


0" المنتدرك على الصحيحين ١71:7:‏ وصححه الحاكم. والذهبى. 
”. منهاج السدّة: 579-5784 وفى طبعة بولاق: * 17177 . 


وقالت: سمعت رسول المي يقول: «علئ مع الح والحقٌّ مع على ولن 
رفاسن ررد علرن اللشوضن جرد لناب "ا ش 

". ذكر نور الدين الهيئمى (المتوفى 807 ه) عن محمّد بن إبراهيم 
التيمى. قال: إن فلاناً دخل المدينة حاجاء فأتاه الناس يسلّمون عليه. فدخل 
سعد (بن أبي وقاص) فقال: وهذا لم يعنًا على حقنا على باطل غيرناء... إلى 
أن قال: فإنْي سمعت رسول الله يد يقول: «علىئ مع الحقٌّ أو الح مع على - 
حيث كان». قال: من سمع ذلك؟ قال: قاله فى بيت أَمّ سلمة. قال: فأرسل إلى 
َم سلمة فسألها. فقالت: قد قاله سول النه فى تن : 

فقال الرجل لسعد: ما كنت عنددي قط ألوم منك الآن. فقال: ولِم؟ قال: لو 
سمعت من النبئ 5 لم أزل خادماً لعلع ح: حن اموق 7 

روى ابن قتيبة في «الإمامة والسياسة» عن محمد بن أبي بكر أنه دحل 
على أخته عانق ة قال أما سمعت رسول اللْهيةٌ يقول:«علئٌ مع الحقٌّ والحقّ 
عع علرنة قم شرحت تقاناي 7 

7 . روى الزمخشري فى «ربيع الأبرار». قال: استأذن أبو ثابت مولى على 
على أَمَ سلمة (رضى الله عنها) فقالت: فرعكا بلكابا أبااقانك» أنة طان فلك 
حين طارت القلوب مطائرها؟ قال: تبع على بن أبي طالب. قالت: وُفقت. 
والذي نفسي بيده لقد سمعت رسول اللْهيَةٌ يقول:«علئٌ مع الحقٌّ والقرآن. 
والح والقران مع علئ. ولن يفترقا حتى يردا على الحوض».!؛ 

557/1 تاريخ بغداد:‎ .١ 


8# الاسامة والمياية ابعل لا رتم الابرارة توكة طم عدا 
: 5 بيع الا بع 


6. قال الرازي فى تفسيره: وأمًا أنّ علئَ بن أبى طالبنية كان يجهر 
بالتسمية فقد ثبت بالتواتر. ومن اقتدى فى دينه بعلى بن أبى طالب فقّد 
اهتدى. والدليل عليه قوله يَ#ِة:«اللهم ادر الحق مع عل حيث دارن ("ا 

وبعد أن اطلعت ‏ عزيزي القارئ على هذه الروايات. عد إلى قول ابن 
تيمية: (إنّ هذا الحديث لم يروه أحد عن النبى تي لا بإسناد صحيح ولا 
شعت )ااا احكم عليه بيات 7 


2 
المناقشة السابعة: فى غضب فاطمة نبي على أبى بكر 


قال: إِنّ ما ذكره عن فاطمة أمر لا يليق بها. ولا يحتجّ بذلك إل رجل 
جاهل يحسب أنه يمدحها وهو يجرحها. فإنّه ليس فيما ذكره ما يوجب 
الغضب عليه. إذ لم يحكم ‏ لو كان ذلك صحيحاً إلا بالحقٌّ الذي لا يحل 
لمسلم أن يحكم بخلافه. ومن طلب أن يُحكم له بغير حكم الله ورسوله 
فغضب وحلف أن لا يكلم الحاكم ولا صاحب الحاكم. لم يكن هذا مما 
يُحمد عليه ولا ممًا يدم به الحاكم. بل هذا إلى أن يكون جرحا أقرب منه إلى 


أقول: ما ذكره افتراء على بضعة الرسول ليه حيث إنّها لم تطلب أن 


.706/١: التفسير الكبير للرازيي‎ .١ 

؟. بسط شيخنا الأمينى الكلام فى مصادر هذا الحديث فى كتابه: «الغدير:501- 07800. ومنه 
تملنا بعص المواضع. 

منهاج السنّة:5874. وفى طبعة بولاق: 7/7 ١13908‏ . 


يحكم لها بغير ما حكم الله ورسولهتية. وائما طلبت منه أن يحكم بحكم الله 
ورسوله. وقد احتجت عليه بكتاب الله سبحانه حيث جاء فى خطبتها الغرّاء 
تولهانوانها: تبون أعلنب على ا زقيدة بان أن اتتحافك أدى كان ننه أن 
ترث أباك ولا أرث أبى؟ لقد جئت شيئا فربا[على الله ورسوله] أفعلى عمد 
تركتم كتاب الله ونبذتموه وراء ظهوركم؟! إذ يقول: ووَوَرتَ سُليمانَ 
داود»' ".واقال:فبعا اقتمن مد غير معي بن زكرياعنة إذ قال (فهَب لي من 
لدذنك ليه يرَثنى وَيَرثُ مِنْ آل تفوت روقتان] اف 1 َوَأُولُوا 
الأْحام ينه ْضْهُمْ أؤلئ ببَعضٍ فى كتاب الثو»' ٠"‏ وقال:يُوصيكم الله و فى 

أُولادِكُ در مِْلُ حَظ الأنين ين 40). وقال :وان تَرَلُ خخيْراً الوّصِيَهُ 
دين وَالأَينَ بلْمَعرُوفٍ حَفَا على الْمتقينَ)!*. وزععتم : أن لا 
حر" ان رلا إربط سن أبى ولا رحم بينناء أفخصّكم الله بآية [من القرآن] 
5 3 أبي [محمّدايةة] منها؟ أم هل تقولون: إنّ أهل الملتين لا يتوارثان؟ أَوَ 
لست أنا وأبى من أهل ملَّة واحدة؟ أم أنتم أعلم بخصوص القران وعمومه 


من أبي واب ن عمّى؟ فدونكها مخطومة مرحولة' "' تلقاك يوم حشرك. فنعم 


0 


.١-0:ميرم‎ 3 .١ ١:لمتلا‎ 2 

0 الأنفال:76. 4 التياء 1 ١‏ 

.١8٠ البعرة:‎ .© 

5 الحظوة - بعصم الحاء وكسرها -: المكانة والمنزلة. لسان العدت: 1 86١‏ مادة وحضاه. 
١‏ 


' او انا يليه. وجمعه خطم ككتاب 
وكتب: مجمع البحرين ١١" / 1١ :٠‏ مادة خضم». 
والرّحا خ[: رَحْل البعير بوره للفرس . مجكمه مجمع البحرين: يدا ١014‏ . مادة «رحل». 


الحَكم الله. والزعيم محمَديِةُ. والموعد القيامة. وعند الساعة يخسر 
المبطلون. ولا ينفعكم[ما قلتم] إذ تتدمول. ولكل نبا مستقرّ. وسوف تعلمون 
من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم»' ". 


شتف 


المناقشة الثامنة: غضب فاطمة كان لأمر دنيوى!! 

قال: ثمّ من المعلوم لكل عاقل أن المرأة إذا طلبت مالا من ولى أمر فلم 
يعطها [إياه] لكونها لا تستحقه عنده. وهو لم يأخذه ولم يعطه لأحد من أهله 
ولا أصدقائه. بل أعطاه لجميع المسلمين. وقيل: إِنْ الطالب غضب على 
الحاكم كان غاية ذلك أنه غضب - لكونه لم يعطه مالاً. وقال الحاكم: إِنّه 
لغيرك لا لك. فأي مدح للطالب فى هذا الغضب؟ لو كان مظلوماً محضاً لم 
كو هضه | لألادنا. ركه ؤاقيمة عو لساك الى لا را حة لقم مده 
التهمة عن الطالب الذي يأخذ لنفسه. فكيف تحال التهمة على من لا يطلب 
لنفسه مالأً. ولا تحال على من يطلب لنفسه المال. وذلك الحاكم يقول: إِنّما 
أمنع لله لأنى لا يحل لئ أن آخذ المال من مستحقه فأدفعه إلى غير مستحقه. 
والقاتي فر لم نهنا اعحيب لحظى القليل من المال.'"' 

أقول: ماذكره بطوله مبنى على نظرية الاستسلام لولى الأمر سواء أحكم 
بالعدل أم حكم بالظلم. وهى نظرية أموية صاغها معاوية بن أبى سفيان ومن 
جاء بعده. وروّجها وعاظ السلاطين من علئ المنابر. وهىي تخالف القران 


. 58١ ه؛ بحار الأنوار: 54 ؛‎ ١1587 - دار النعمان. النجف الأشرف‎ 154 7/١ الاحتجاج:‎ .١ 


؟ . منهاج السدّة: 741/4 558. وفى طبعة بولاق: ” 7 114. 


الكريم والسئّة النبوية وسيرة الصحابة رضوان الله عليهم. 

قال سبحانه: «ققاتلوا التى تبغى حتّى تفىء الى أثر الله»7". 

قال الإمام على نظِة: «و ما أخذ ادلي 03 أن لا يقاروا على كظة ظالم 
ولاسغب 0000 

وعلى هذا فالوقوف بوجه الحاكم الظالم وظيفة كل مسلم حر لا تأخذه 
فى الله لومة لاائم. 

ومن هذا المنطلق صدرت بنت المصطفى (سلام الله عليها). لاا من 
منطلق دنيوي. كما زعم ابن تيمية. 

تفتركى اقرضا مجالاً ب أن«الضديقة الطاهرة قاننت موعفه الخليفة لأخد 
مالها. فأي إشكال فى ذلك؟! كيف والنبئ يي وصف من يقتل دون ماله 
شهيدا. روى البخاري عن عبد الله بن عمرو. قال: سمعت النبي َه 
يقول:«من قتل دون ماله فهو شهيد».”" 

فالنبي يصف من يطلب حقّه. وإن انتهى ذلك إلى قتله. شهيداً. وابن 
اي لس دا 

وأمًا ما استحسن به عمل الخليفة قائلاً: بأئه أخذ المال للمسلمين لا 
لنفسه. فهو أشبه بمن يظلم الناس ويأخذ منهم مالا يستحق ثم يبنى به 
مسجداً أو يتصدّق به على الأيتام. / 


2 2 


 1:تارجحلا‎ ١ 
؟ . نهج البلاغة. الخطبة؟‎ 
صحيح البخاري:0846. بركم اندي كات المظالم والغصب.‎ "6 


ابن تيمية ومواقفه من فضاثل قاطمة الؤزهراء 2 ...................ا اا 801 
المناقشة التاسعة: مدح فاطمة بهذه الطريقة قدح فيها 


قال: أو ليس الله قد ذم المنافقين الذين قال فيهم: «ومنهُم مَن يلمِرّك فى 
الصّدقات فإن أعطوا منها رَضُوا وَإن لم يُعطّوا منها إذا هم يَْخَطون* 
َو هم وَضوا ما آناهمٌ ل وَرَسولهوَقالوا حَسبنًا له يي لله ين فَضِه 
وَوَضَوَلهُ إنا الى اتدراعتوة”" فذكر الله قوماً رضوا إن أعطوا. وغضبوا إن لم 
يُعطواء فذمّهم بذلك. فمن مدح فاطمة بما فيه شَّبَهٌ من هؤلاء ألا يكون قادحا 
فبها؟7) 

أقول: ما جاء فى هذه الفقرة من كلامه من أظهر الدلائل على نصبه 
وعدائه لأهل البيت نيَةٍ حيث شبّه عمل فاطمة بعمل المنافقين بأنّهم إذا 
أعطوا رضوا. وإذا منعوا إذا هم يسخطون. فعلى هذا فكلّ ذي حقٌّ طالب 
بحقّه ولم يحصل عليه. فهو منافق لأنّه يخرج من المحكمة وهو ساخط 
عليها. 

إنّ المنافق المشار له فى الآية كان يطالب بما ليس له فيه حقٌّ. لأنّه لم 
لك اك حجار را ع لام ارس كن هد 
من سيدة نساء العالمين نه التى شهد النبى يي على أنْ غضبها غضب الله 
ورضاها رضا الله. ش ْ 

وليت ابن تيمية. وهو يستهين بغضب فاطمة. بل يشبهه بغضب 
المنافقين. ليته يتذكر قول الرسو ل تيد الذي رواه البخاري: «فاطمة بضعة منّى 


.64 التوبة:64-‎ .١ 


". منهاج السنّة: 4 : 553-748. وفى طبعة بولاق: ”7 1184 . 


فمن أغضبها أغضبنى»! م أنئ له ذلك.وقد أعمى بغض العترة 
الطاهرة بصره. وطمس على بصير نه. 

إن فاطمة بضعة من محمد...يؤذيه ما اذاهاء ويسرًه ما يسرّها... . 

وتغضب فيغضب لغضبها اللهى. وترضى فيرضى الله... 

وهل يغضب سبحانه إلا لمن اثره واجشاه إذ اثَقَاة فأحسن تعواه؟ 

انها كانت لسجايا أبيها مرأة... 

فلا تفاوت بينهما فى الصمات الكمالية إلا بمقدار التفاوت بين سب 
رسول. وبين قاديسة بتول.... 
المناقشة العاشرة: فى دفن فاطمة :يخ ليلاً 

5-5 الك [يعني العلامة الحلي] من إيصائها أن تذفن ليلا ولا 
المشكور. فإنّ صلاة المسلم على غيره زيادة خير تصل إليه. ولا يضر أفضل 
الخلق أن على غليه ف لفلف 7 

5 5-9 إنّ اب ايو ود بود 0 م 
وهو صحيح 0 فقد روى تافل 7 
.١‏ صحيح البخاري: 4 / .56١‏ باب مناقب المهاجرين. 
؟. نور محمد فاطمة الزهراء للأستاذ عبد الفتاح عبد المقصود المصري:507/1 دار الزهراء. 


بيروت. الطبعة الثانية. 8417١ه.‏ 
". منهاج السدّة:781//4, وفى طبعة بولاق: 75 .١74‏ 


فأبى أبو بكر أن يدفع إلى فاطمة منها شيئأًء فوجدت فاطمة على أبي بكر 
فى لاد فيخرقه قن تكلمد ميك اتوتبع وعاتدث بعد اللبى ولناسنة أشهر: 
فلمًا توفيت دفنها زوجها على ليلاً. ولم يؤذن بها أبا ب> ٠‏ وصلَى عليها.'" 

ومن المعلوم أن عليّاً لم يقم بهذا الأمر إلا بوصية منها. 

وثانا: | نانم قنهمنة لكر فى 5ن كلذفة ما هذا لقظةازار وض موصن 
أن المسلمين لا يصلون عليه لم تنفذ وصيته. فإنٌ صلاتهم عليه خير له بكل 
ان 

من الثابت فى الشريعة أنه لو أوصئ المسلم بأن لا يصلى عليه أحد من 
المي اقاة فك أن هله الرضية لقتل الأنه اميه فاق العسامين 
الصلاة على الميّت واجبا كفائياً. فلو صلّى واحد منهم لكفئ. 

وأمَا لو أوصئ ألا يصلى عليه شخص معيّن فهذا ينفذ. إذ ليس منافياً 
للحكم الإسلامى. وكم له من نظير: 

فهذا هو عبد الله بن مسعود وصَّئ أن لا يصلى عليه عثمان.'" 

وهذا أيضاً عبد الرحمن بن عوف ‏ وهو من الصحابة الذين يقول ابن 
تيمية بعدالتهم هجر عثمان ولم يكلمه. 

روى ابن عبد ره أنه لما أحدث عثمان ما أحدث من تأمير الأحداث من 
أهل بيته على الجلّة من أصحاب محمَّديَة قيل لعبد الرحمن: هذا عملك؟ 
قال: ما ظننت هذا! ثمّ مضى. ودخل عليه وعاتبه. وقال: إِنْما قذمتك على أن 


١‏ سيج البخاري: ل برقم 52. كناب المغازي. 
”. منهاج السّة: 5148/4 وفى طبعة بولاق:12707. 
"- تاريخ ابن كثير:1777؛ شرح نهج البلاغة لابن ابى الحديد:١573/1,.‏ لاحظ : الغدير:04-1/4. 


لك كم 


امواسيد أبى بكر وعمر. فخالفتهما وحابيت أهل بيتك وأوطأتهم 

ب المسلمين. فقال: إن عمر كان يقطع قرابتَهُ ة فى الله. وأنا أصل قرابتي في 
اللّه. 

قال عبد الرحمن: لله عل ألا أكلّمك أبداً! فلم يكلّمه أبداً حتئ مات. 

ودخل عليه عثمان عائداً له ففى مرضه. فتحوّل عنه إلى الحائط ولم 
00 

فهل ابن بوم من الصحابة بالحكم الشرعى؟! 

وثالنا: إن بضعة المصطفىنؤة كانت تهدف بواسطة هذا لأسلوب إلى 
سحب الشرعية عن خلافة أبى بك بكر؛ وذلك لأنّه روي عن النبى الأكرم َي أنه 
قال: «من مات ولم تكن فى عنقه بيعة إمام فقد مات ميتة جاهلية».'") 

فنحن هنا أمام أمرين: 

إِمَا أن نقول لا سامح الله أن سيدة نساء العالمين ماتت ولم تكن في 
عنقها بيعة إمام. فقد ماتت [...] لأجل عدم بيعتها أبا بكر. وهذا مالا يتفوّه به 
حتى أشدٌ الناس نصبا لأهل البيت نيه . 

وإمًا أن نقول: إنّ خلافة أبى بكر لم تكن شرعية؛ وإنّما تسلط على منصّة 
الحكم طبقاً للأعراف الجاهلية والتقاليد العشائرية التى لم تزل حاكمة على 
تفوس القوم. كما هو الظاهر لمن قرأ تراجيدية السقيفة. 

نعم توفيت فاطمة الزهراء ئلاة وفى عنقها بيعة إمام مفترض الطاعة. نصبه 


.١‏ العقد الفريد:6/ 
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إماماً للمسلمين يوم غدير خم رسولٌ اللي بأمر من الله تعالى إذ قال: «من 
كنت مولاه فهذا علك مَولاه» . 

إن ابن تيمية ينظر إلى ما قامت به فاطمة الزهراءنية من اعتراضات. 
ووضا نعلي أنها امور شخصية ومصالح ذاتية. ولكن خفى عليه أن ما قامت 
به هو تورة عاء, رمة فى وجه الخليفة زعزعت به أساس خلافته. وأثبتت ت أن هذه 
الخلافة التى تداولها حاكم بعد حاكم إلى أن استلمها بنو و العباسى: 
كلّها خلافة مغصوبة لا يُقام لها وزن. وأنّهم هم المسؤولون أمام الله سبحانه. 
حيث أبعدوا قطب الرحى عن مداره. ومن سنّ سنة سيئة فعليه وزرها ووزر 
من عمل بها. 
المناقشة الحادية عشرة: حديث: «يا فاطمة ان الله يغضب لغضبك...» 

قال: وأمًا قوله: ورووا جميعاً أنّ النبىيَفيُةُ قال:*يا فاطمة إِنّ الله يغضب 
لغضبك. ويرضئ لرضاك» فهذا كذب منه. ما رووا هذا عن النبى 52 ولا 
يُعرف هذا فى شىيء من كتب الحديث المعروفة. ولا له إسناد معروف عن 
النبى يي لا صحيح ولا حسن.!" 

أقول: قد تقدّم مراراً أن ابن تيمية من المتسرّعين فى تكذيب الأحاديث 
انيلا توق أهوامب فيصفها بالكذب والوضم. وينسب قوله إلى السلف. 
وقد تقدّمت مصادر الرواية عند البحث فى منزلة الزهراء )+ فى أحاديث 
أبيهات2. ولنعيد ذكرها للفائدة: ْ ش 


. منهاح !١‏ لسمّة:94:4غ5. وفى طبعة بولاق: "/ هلا١.,‏ 


1 بضعة منّى فمن أغه غضبها فقد أغة 00 0 


رفن الساوم أ رن رضي الى 47 زقاد لمكي لد تمان طبقاً لقوله 
تعالى :ذا الذينَ يوون له وَوَسُوله لهم انه له ني الدنياوَالآخِرَةٍ وَأعَدَ لهُم 
عَذابا مُهيناً»! ". وقوله: وِوَالِذينَ يُودُونَ رَسُولَ الله لهُمْ عَذَابٌ ب أليم.”" 

.١‏ وروى الحاكم في مستدركه. أنّ رسول اللهييكٌ قال:«يا فاطمة إِنَّ الله 
يغضب لغضبك ويرضى لرضاك».”*أ 


د 
المناقشة الثانية عشرة: فى طاعة أولى الأمر 

قال: ثم إذا عارض معارض وقال: ادق بكر عفر وليا الأمن والله قد أمر 
بطاعة أولى الأمر. وطاعة ولى الأمر طاعة لله ومعصيته معصية لله. قمن سخط 
أمره وحكمه فمهد سخط أمر الله وي 

ثم قال: ثم أخذ هذا القائل يقدح فى على وفاطمة(رضى الله عنهما) 
ونحوهما باهم لم يصبروا ولم يلزموا الجماعة. بل جزعوا وفرّقوا الجماعة. 
واقذة ص عد 90 


6 صحيح البخاري: 3١ ٠‏ برقم 5 كنات فضائل الصحابة. 
ف المستدرك على الصحيحين:””81١.‏ 
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يلاحظ عليه: كان على ابن تيمية أن يذكر مصدر هذا الاعتراض. ولمًا 
كان من الشناعة بمكان نسبه إلى غيره. وعلى كل تقدير سواء أكان الاعتراض 
من ابن تيمية أو من قائل مجهول. فنقول: 

إن السيدة فاطمة الزهراء :نه لم تشك فى وجوب طاعة الله سبحانه 
وطاعة أولى الأمر. كيف تشك وقد قال سبحانه: وأطيعوا الله له وأَطيعُوا 
الوَسول وأولى الأمر منْكُم4. بل لا يشك فيه كل مسلم واع يتدبّر القرآن 
الكريم. كي كيف وأنّ رحى الحياة وأمنها يدوران مدار طاعة أُولى الأمر. 

وَإنّما قامت الزهراءئية بوجه هؤلاء لأنتهم لم يكونوا عندها ولاة أمر ؛ لا 
منصوصين من الله سبحانه ولا منتخبين من جانب الصحابة المهاجرين 
والأنصار. ولذلك نرى أنّ عمر بن الخطاب يصف خلافة أبى بكر بأنّها كانت 
فلتة وقى الله المسلمين شرهاء وقال بأنّ من عاد إلى مثلها فاقتلوه 07 

وبهذا ظهر أن ما ورد عن رسول اللْهيَةٌ فى النهى عن تفريق الجماعة - 
الى قوله: «من ترك الطاعة وفارق الجماعة فمات. مات ميتة جا 7 
امار إلى اليكالافةالتترعية والولاية الانبالامية: يحت فجما سماو الوائر 
الشرط اللازم للحكومة والخلافة. فلم يكن أبو بكر ولا صاحبه عندها 59 
ولاة الأمر ولا من مصاديقهم. فالاستدلال بهذا الحديث وأمثاله فى المقام 
أشبه بالمصادرة على المطلوب. ْ 

كيف يعتقد المسلم بصحة خلافته وهو يستميلها فى حياته ويقول: 


.58 7 سراح : . الملاغة:‎ ١ 


5 0 مسلم. اكات الامارة. باب حكم من فرق امر المسلمين وهو محمد الحديث كيه 


أقيلوني. أقيلونى. فلست يي 

ثم إن كل من أراد الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر وقام بوجه الملوك 
الطغاة يتّهمونه بِأَنّهِ يريد تفريق أمر الجماعة. وبهذا المنطق قام الخضري فى 
وجه نهضة الحسين نيه وثورته. ووصفه بأنّه فرّق الجماعة. فقال: 

فإنّ الحسين أخطأ خطأ عذيها روه هذا الذي جر على المة وبال 
الفرقه والااختلاف. وزعزع عماد ألفتها إلى يومنا 7ن 

يقول شيخنا الأمينى رادًا عليه: ليت الرجل كتب ما كتب بعد الحيطة 
بشؤون الخلافة الإسلامية وشروطها. وما يجب أن يكتنفه الخليفة من حنكة 
لندبير الشؤون. وملكة لتهذيب النفوس. ونزاهة عن الرذائل ليكون قدوة 
لمّة ولا ينقض ما يدعو إليه ببوائقه. إلى أمثالها من غرائز يجب أن يكون 
حامل ذلك العبء الثقيل متحلياً بها. لكنّه كتب وهو يجهل ذلك كلّه. وكتبه 
على حين أنه لم يحمل إلا نفسا ضئيلة تقتنع بما يحسبه دعة تحت نير 
الاضطهاد. وعلى حين أن ضعف الرأي ودقة الخطر يحبّذان له راحة مزعومة 
فى ظل الاستعباد. 

ثم قال: لم ينهض (الإمام الحسين يية) إلا بواجبه الدينىء فإنّ كل معتنق 
للحنيفية البيضاء يرى فى أوّل فرائضه أن يدافع عن الدين بجهاد من يريد أن 
يعبث بنواميسه. ويعيث فى طقوسه. ويبدّل تعاليمه. ويعطل أحكامه. وإن 


3 .1 5-4 /١و ة‎ ١١١١ كه:‎ ١ ل ولك رول | اع‎ 15١ شر سح ر املحغة:‎ .١ 
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؟. محاضرات تاريخ الأمم الإسلامية:”1797. 


ابن تيمية ومواقفه من فضاثل قاطمة الؤزهراء 2 ....................ا تت 584 


أظهر مصاديق 2 تنطبق عليه هذه الجمل هو يزيد الجور والفجور 
والخمور.”" 

وحصيلة الكلام: أن الإسلام لم يأمر بالطاعة العمياء للسلطة والخضوع 
لكافة ما يأمر الحاكم وينهى حتّى لو كان على خلاف الكتاب والسنّة النبوية. 

إن الاستسلام أمام السلطة. إِنّما هو منطق مرتزقة اللجرات القائمة 
حاليًاً.فهم بهذا المنطق يريدون تشييد دعامة عروشهم وتأييد بقائهم على 
منصة الحكم وإن فسموا وفجروا واضطهدوا شعوبهم. 

2 

المناقشة الثالثة عشرة: بين حزن أبي بكر على النبي يليد وحزن... 

قارن ابن تيمية فى هذا الموقف بين حزن أبى بك كر على النبى يَية وحزن 
فأظمة ويه قائلة ,أن حرق الأؤل. ذل على كمال عوالاته ومجعه واتصعحه له: 
وأمًا حزن فاطمة. فقد حزنت على أمر فائت لا يعود. وأبا بكر فإنّْما حزن عليه 
فى حياته خوف أن يُقتل ”" 

يلاحظ عليه: أوَلاً: بأنّه لا دليل فى الآية على أنّ حزن أبى بكر كان لأجل 
النبى بل لقائل أن يقول: كان حزنه على نفسه. قال سبحانه: وشا الدار 
اذ تقول لصاحبه لا نَحْرَّنْ إنَّالله مَعَناه! ". فلو كان حزنه على النبى بت كا؛ 
١‏ الغدير:* 511 


؟. منهاج السنة: م / 4684. وفى طبعة بولاق: ؛ 7 715 . 
". التوبة: ٠غ‏ 


اللازم أن يقول: لا تحزن إن الله معى. فالتعبير بصيغة المتكلّم مع الغير. يُعرب 
عن أن حخرله تاكن ميتتظ] لنقسيه ا ومخاركا مع اانه 

وثانيا: أنه قل من قيمة حزن فاطمة وقال: إنْها حزنت على أمر فائت لا 
يعود. ومعنى ذلك أنّ حزن النبى بي على ولده إبراهيم كان حزناً على أمر 
فائت لا يعود ولم تكن له قيمه!! 

هذا هو رسول النْهيةٌ يبكى على ولده ويقول: «العين تدمع. والقلب 
يحزن. ولا نقول إلا ما يرضي ربناء وإنًا بك يا إبراهيم لمحزونون» 7" 

بشت 

ولو أردنا أن نستقصى كل ما ذكره ابن تيمية بحق فاطمة الزهراءئية 
الحوراء الانسية حبيبة رسول الله يبك كان علينا أن نفرد له رسالة مطوّلة. وهو 
فى هذا المسم من كتابه يدس السم فى العسل. فتارة يمدح السيدة 
فاطمةنئة. وأخرى يصب سمومه عن امظر مان حتى إذا كانت الكلمة 
ثقيلة على أسماع المسلمين. ودليلاً على عناده ونصبه. ينسبها إلى قائل 
مجهول. كما فى عبارته:إنٌ الجزع وتفريق الجماعة معصية عظيمة.'"ا 


فدك عبر التاريخ 


بقى هنا شىءٌ نود أن نختم بحثنا ببيانه. وهو أن أبا بكر وإن صدر فى 
انتزاع فدك من فاطمة بآ عن حديث يتفرّد بنقله وهو أن رسول الله ييه قال: 


.487١:هجام سكن اب داود:١/08: سلن ابن‎ .١ 
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أبن تيمية ومواقفه من قضاثل قاطمة الزهراء م ..................... .ا 1م 


«نحن معاشر الأنبياء لا نورّث. ما تركناه صدقة» إلا أن الذين تعاقبوا على 
الخلافة لم يعيروا لهذا الحديث أي اهتمام. بل صار أمر فدك أمراً سياسياً. 
فكل من أراد التودّد لأهل البيتنية ردّها إليهم. وكلّ من كان يكن العداء 
والنصب لهم انتزعها منهم ودفعها إلى أعدائهم. 

ثم إن أبا بكر انتزعها من فاطمة نه وورّع غلتها بين الفقراء والمستحقين. 
إلا أنّ الآخرين الذين استولوا على عرش الخلافة بالقوّة والتعسّف تداولوها 
بينهم. مكان التصدّق بها على الفقراء. وكل ذلك يدل على أن قضية سلب 
فدك من أهلها كانت مصادرة غير مشروعة ولغايات سياسية. وإن كنت فى 
شك من ذلك فإليك تبيين مصير فدك عبر التاريخ إلى عصر المتوكل ‏ على 
وجه الاجمال ‏ ومن أراد التفصيل فعليه الرجوع إلى المصادر التاريخية: 

.١‏ لمًا تولى عثمان أمر الخلافة أقطع فدكاً لمروان بن الحكم.''' وكانت 
بيذه. وكأنهم عملوا بحديث رسول الله يه : «ما تركناه صدقة». والحال أنّه 
سبحانه يقول: وِإنّمَا الصَدَفَاتٌ لِلْقُفَرَاءِ وَالْمَسَاكِين وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَ 
وَالموْلفَة فلَوبّهُمْ وَفِى الرّقَابٍ وَالْقَارِمِينَ وَفى سَبِيلٍ الله وَابْن السَبيلٍ 
فريضة مِنَ الله وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ) !"ا 

”. لما ولى معاوية الأمر أقطع مروان بن الحكم ثلث فدك؛ واقطع عمرو 
بن عثمان بن عفان ثلثهاء وأقطع يزيد ابنه ثلثها. كل ذلك بعدما مات الحسن 


7 ١1: من البيهفى‎ 5 ١ 


" . التو بة: 1١‏ 


وهكذا بيت فدك تتداول بين أيديهم إلى أن خلصت كلها لمروان بن 
الحكم أيام خلافته. فوهبها لعبد العزيز ابنه. وهو أيضاً وهبها لابنه عمر بن 
غيل الدب !'" وكزاتعملوا محدية رفول :نهذ وميد قرا ناكف قله 
على الفقراء والمساكين!! 

:. فلمًا ولى عمر بن عبد العزيز الخلافة كانت أوّل ظلامة ردّها هو أنه 
دعا الحسن بن الحسن بن على بن أبى طالب لني وقيل: بل دعا على بن 
الحسين نيه فردها عليه. كانت بي ولد فاطمةنية مدة ولاية عمر بن عبد 
العزيز. 

ه. فلمًا ولى يزيد بن عاتكة قبضها منهم. فصارت فى أيدي بنى مروان 
كما كانوا يتداولونها. حتى سفطت دولتهم. 

.١‏ فلمًا ولى ابو الساسن السفاح ردها على عبد الله بن الحسن بن 
الس ش 

/. ثم قبضها أبو جعفر [ المنصور] الدوانيقى لمّا حدث من بنى الحسن ما 
00 

6. ثم رذها المهدى العباسى على ولد فاطمة نئة. 

4. ثم قبضها موسى بن المهدي وهارون أخوه. فلم تزل بأيديهم حتى 
وَل العامون: 

.٠‏ لما تولّى المأمون الخلافة, ردّها على الفاطميين. حنّى أن دعبل 
أنشد الأبيات التى أوَلها : 


.١‏ شرح نهج البلاغة:5130137. 


أصبح وجه الزمان قد ضحكا 
برد مأمون هاشم فدكا 
فلم تزل فى أيديهم إلى أيام المتوكل. 
.١‏ ثم أقطعها المتوكل عبد الله بن عمر البازيار.”" 
هذا إجمال ما مرّت به فدك. إلى أواسط القرن الثالث وأمًا بعدها فالله 
أعلم. من ملكها؟ وما هو حكمها اليوم. 
«الملك بعد أبى الزهراء لمن غلبا». 
وهنا قصّة لابن أبى الحديد مع أستاذه أبى جعفر يحيى بن أبى زيد 
البصري العلوي. خلاصتها: 
يقول: لما مارت قريش إلى بدر. سار أبو ا ل معهم. 565 في 
الأشرى يوم ذو اله النبى يِه فكان عيده عم الاسارق» قلما بعت أهل 
مكة فى فداء أساراهم بعثت زينب(بنت النبى : يَد) في فداء أبي | العاص - 
بعلواك يها نه وكا فين ست ود اقالادة كافك خديعة أمها الاكولنها بها على أبى 
العاص ليلة زفافها عليه. فلمًا رآها رسول اهيا رق لها رقة شديدة. وقال 
للمسلمين: إن رأيتم أن تطلقوا لها أسيرها وتردّوا عليها ما بعثت به من الفداء 
فافعلوا. فققالوا: نعم يا رسول الله نفديك بأنفسنا وأموالناء فردّوا عليها ما بعثت 
به. وأطلقوا لها أبا العاص بغير فداء.""ا 


دين عد ١ ١‏ 11 _ /ا١ا؟_‏ 
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زيد البصري العلوي:/ة هذا الخبر. فقال: أترى أبابكر وعمر لم يشهدا هذا 
المشهد! أما كان يقنتضىي التكريم والاحسان أن يطيّب قلب فاطمة بفدك. 
ومحرضي اباس المولمين الح سه لله ياةٌ عن منزلة 
ا اجدها وهى زتنة ننباء العالمدد هذا إذا لم ينبت لها حقّ, لا بالتّحلة ولا 
بالإرث. فقلت له: فدّك بموجب الخبر الذي رواه أبو بكر قد صار حقًا من 
حقوق المسلمين. فلم يَجُرْ له أن يأخذه منهم. فقال: وفداء أبي العاص بن 
لربيع قد صار حمًا من حقوق المدامين دو كذ أده وسول: انه دة مستي: 
فقلت: رسول اللهييةٌ صاحبٌ الشريعة. والحُكم حكمّه. وليس أبو بكر 
كذلك. فقال: ما قلت هلا أخذه أبو بكر من المسلمين قهرأ فدفعه إلى فاطمة. 
وات 0 المسلمين عنه واستوهبه منهم لها كما استوهب 
رسول النهيّة المسلمين فداء أبى العاص ! أتراه لو قال: هذه بنت نبيّكم قد 
عقوت تطلى هزه التخلات» امنظدون عنتها نفباء أكاتر استعوها ذلك! 
فقلت له: قد قال قاضى القضاة أبو الحسن عبد الجبّار بن أحمد نحو هذا. 
قال: إنّهما لم يأتيا بحسن في شَّرْع التكرّم. وإن كان ما أتياه حَسَناً في 
الذي 7 


0 سرح هج البلاغة: ١91-1١801١4‏ 


ابن تيمية والصلاة على آل النبى ظائاتةٍ 


يقول ابن تيمية: والفقهاء متنازعون فى وجوب الصلاة على النبى يليت 
فى الصلاة. وجمهورهم لا يوجبها.ومن أوجبها يوجب الصلاة عليه دون آله. 
ولو أوجب الصلاة.”"" 

ثم قال: بل منهم من لا يوجب إلا الصلاة عليه دون آله كما هو معروف 
فى مذهب الشافعى وأحمد, فعلى هذا لا تجب الصلاة على آله :7" 

أقول: إن قوله: بأنٌ جمهور الفقهاء لا يوجبون الصلاة على النبى #إتثة 


صحيح إذا أراد بالجمهور الأئمة الأربعة» بشهادة أنه ذكر فى ذيل كلامه أن 
الوجوب معروف فى مذهب الشافعى وأحمد. فمعنى هذا أن الاثنين من 

ثم إنّ الظاهر مما نقله ابن رشد فى كتابه أنّ مالكا وأبا حنيفة غير قائلين 
بوجوب التشهّد أصلاء بل يوجبان الجلوس بمقدار التشهّد. قال ابن رشد: 
اختلفوا فى وجوب التشهّدء وفي المكتان.عنة: ذهب الك وامو عنتفة 
وجماعة إلى أن التشهد ليس بواجب.”' وعلى هذا فعدم إيجاب الصلاة على 
١‏ منهاج السنّة: غ4 4., وفى طبعة بولاق : ؟/ 508 


؟. منهاح السنّة: 048/4. وف طيعة نولاق :7 094؟ 
منهاج السسنة هه وفى طبعة بولاق : 5109. 
“7 بداية المجتهد:؟//79؟. 


النبى لأجل عدم وجوب التشهّد من رأس. 

وإن كنت فى شك. فعليك بتدبّر كلمات الفقهاء فى المقام: 

.١‏ قال الشيخ الطوسى فى «الخلاف»: الصلاة على النبى ملافتلة فرض فى 
التشهّدين وركن من أركان الصلاة[عند الامامية]. وبه قال الشافعى فى التشهّد 
الأخير. وبه قال ابن مسعود. وأبو مسعود البدري الأنصاري والسجيداعة 1 بن 
عمر. وابن عمر. وجابر. وأحمد. وإسحاق. 

وقال مالك والأوزاعى وأبو حنيفة وأصحابه أنه غير واجب. 

ثم استدل الشيخ بم روى كعب بن عُجْرة قال: كان رسول الله يتف يقول 
في صلاته: اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى 
ال إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على 
إبراهيم وعلى آل إبراهيم إِنْك حميد مجيد. 

وقد قال النبىيتة: صلُوا كما رأيدموني أصلى. 

وروت عائشة قالت: سمعت رسول اللهتلنتة يقول: لا يقبل الله صلاة إلا 
بطهور. وبالصلاة علئ.' "" 

". قال ابن قدامة المقدسى الحنبلي (المتوفى ١٠17ه):‏ مسألة: ويتشهّد 
بالتشهّد و يصلى على النبى بل فيقول: اللهم صل على محمد وآل محمد 
كما صليت على ال إبراهيم إِنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل 
محمد كما باركت على أل إبراهيم إنّك حميد مجيد. 

وجملته: أنه إذا جلس فى آخر صلاته فإنّه يتشهّد بالتشهد الذي ذكرناه. 


.١؟8ةلأسملا‎ .”/0/١١فالخخلا‎ .١ 


ثم يصلى على النبى تَليِفت كما ذكر الخرقى. وهى واجبة فى صحيح المذهب. 
وهو قول الشافعى وإسحاق. وعن أحمد أنها غير واجبة إلى أن قال: ‏ 
وظاهر مذهب الجادرعريه ا زر لاماي اكز عن أحمد أنّه قال: 
كفك البية لكان سنت فإذا الصلاة واجبة. فظاه ر هذا أنه رجع عن قوله 
الأوّل إلى هذا(" 

وقال ابن كثير فى تفسيره (وهو شافعى المذهب:: فإنا قد روينا وجوب 
ذلك والأمر بالصلاة على رسول اللهيْقيعة فى الصلاة كما هو ظاهر الآية. 
ومفسّر بهذا الحديث عن جماعة من الصحابة منهم: ابن مسعود وأبو مسعود 
البدري وجابر بن عبد الله. ومن التابعين: الشعبى وأبو جعفر الباقر ومقاتل بن 
حيان. وإليه ذهب الشافعى لا خلاف عنه فى ذلك ولأنن اميحاه نضا 
وإليه ذهب الإمام أحمد الحا قيطا تاكاه بعك ال ره الدمشقى به. وبه قال 
إسحاق بن راهويه والفقيه لإمام محمد بن إبراهيم المعروف بابن المواز 
المال> كى رحمهم الله تعالئ. حتى إِنْ بعض الأقية الحائلة أوجت أن يقال فى 
الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم كما علمهم أن يقولوا لمّا سألوا وحتى إِنّ 
بعض أصحابنا أوجب الصلاة على آله. وممّن حكاه البندنيجى وسليم 
الرازي وصاحبه نصر بن إبراهيم المقدسى.'" : 
في الصلاة على الآل 

هذا كله حول الصلاة على النبى يِب بقى الكلام فى الصلاة على آله. 


.68٠0_01/4:١ : المغنى‎ .١ 
.ه١1٠"” ؟. تفسير ابن كثير:08١8: دار المعرفة.‎ 


الظاهر أنه لم يقل بوجوبه إلا الشافعى. وأحمد. فى إحدى الروايتين عنه. 

قال العلامة: وتجب الصلاة على آله نِيَظٍ عند علمائنا أجمع: واجوال في 
إحدى الروايتين. وبعض الشافعية و للشافعية وجهان. وقيل: قولان ‏ لأنْ 
كعب بن عجر قال: كان رسول اللهيؤفتة يقول في صلاته:«اللهم صل على 
محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وال إبراهيم إِنك حميد مجيد» 
فتجب متابعته لقوله #ة: «صلوا كما رأيتمونى أصلّى». 

وعن أبىي مسعود الأنصاري قال: قال رسول الله: «من صلّى صلاة ولم 
يصل فيها على وعلى أهل بيتى لم ثقبل منه». وقال الشافعى بالاستحباب 
للأصل. وهو ممنوع لثبوت المخرج منه.'"ا 

أقول: الصلاة على النبى لبك 
نهى عنها النبى يَلْبتَو. فعلى ما سيوافيك من الروايات من كيفية الصلاة على 
النبى يلزم لزوم عطف الآل عليه فى عامة الأوقات من غير فرق بين حال 
التشهد وغيره أخذاً بإطلاق 50 وقد كينا فى سالفه الرهات شيعا فى 
هذا 6 تأتى به هنا: / ش 

سه ن حقوق أهل البيتنيئة هي الصلوات عليهم عند الصلاة على 

لبي بعد قال سبحانه: إن لله وَمَلائِكَتَهُ يُصَلونَ عَلى النبَِ يا أَيّهَاالْذِينَ 
آمتّو ا سَلوااغلئة وَسُلعُوَا تتلبياء © 

ظاهر الآأية هو تخصيص الصلاة على النبى تَينفة. لكنّ الصحابة فهموا 


' دون عطف «الآل» عليه صلاة مبتورة وقد 


584 تذكرة الفقهاء:77؟. برقم‎ .١ 


5 الاحزابس:61. 


أن المراد هو الصلاة عليه وعلى أهل بيته. وقد تضافرت الروايات على ضمَ 
لآل إلى النبى بدني عند التسليم والصلاة عليه. وقد جاء ذلك فى الصحاح 
والمسانيد. نقتصر منها على ما يلى: 

.١‏ أخرج البخاري عن عبد الرحمن بن أبي ليلئ. قال: لقينى كعب بن 
عُْجْرة. قال: ألا أهدي لك هدية سمعتها من النبى يلتقة. فقلت: بلى؛ فأهدها 
لى. فقال: سألنا رسول اللهي3ة. فقلنا: يا رسول الله. كيف الصلاة عليكم أهل 
البيت: فإنّ الله قد علّمنا كيف نسلم؟ قال: 

«قولوا: اللّهمّ صل على محمّد وعلئ آل محمّد. كما صلّيت على إبراهيم 
وعلى آل إبراهيم إِنَْك حميد مجيد؛ اللّهمّ بارك على محمّد وعلى آل محمّد. 
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إِنّك حميدٌ مجيد» '" 

وأخرجه أيضاً في كتاب التفسير عند تفسير سورة الأحزاب. 

كما أخرجه مسلم فى باب الصلاة على النبى من كتاب الصلاة.'"ا 

". أخرج البخاري أيضاء. عن أبى سعيد الخدري. قال: قلنا يا رسول الله 
هذا التسليم. فكيف نصلّى عليك؟ قال: «قولوا: اللّهمّ صل على محمّد عبدك 
ورسولك. كما صليت على آل إبراهيم. وبارك على محمّد وعلى ال محمّد. 
كما راركت على ابراه 

*. أخرج البخاري. عن ابن أبي حازم. عن يزيد. قال: «كما صليت على 


فيه 


.١‏ صحيح البخاري :1 ضمن بان نوة النسلان فى المشى» من كتاب بده الخلقى. 
؟. صحيح البخاري:81/7١1.‏ تفسير سورة الأحزاب. 


و" صحيح مسلم13/5 
؛. صحيح البخاري .1١01/7:‏ تفسير سورة الأحزاب. 


إبراهيم. وبارك على محمّد وال محمّد. كما باركت على إبراهيم وال 
الزاغييع 019 

غ. أخرج مسلم. عن أبى مسعود الأنصاري. قال: أتانا رسول الله أرقت 
ونحن فى مجلس سعد بن عبادة, فقال له بشير بن سعيد: أمرنا الله تعالى أن 
نصلّى عليك. يا رسول الله. فكيف نصلَى عليك؟ 

قال: فسكت رسول الله 83 حتى تمنينا أنّه لم يسأله. 

ثم قال رسول الله تإتظة: «قولوا: الهم صل على محمّد وعلى آل محمّد. 
كما صليت على آل إبراهيم. وبارك على محمّد وعلى آل محمد كما باركت 
على ال إبراهيم في العالمين إِنّك حميد مجيد. والسلام كما قد علمتم» !"ا 

وقد ذكر ابن حجر الهيتمى الآية الشريفة. وروى جملة من الأخبار 
الصحيحة الواردة فيها. وأنّ النبى يَيِنيقةِ قرن الصلاة على آله بالصلاة عليه. لما 
سكل عن كيفية الصلاة والسلام عليه. ثم قال: وهذا دليل ظاهر على أنّ الأمر 
بالصلاة على أهل بيته. وبقية آله مراد من هذه الآية.وإلا لم يسألوا عن الصلاة 
على أهل بيته وآله عقب نزولها ولم يجابوا بما ذكر. فلمًا أَجيبوا به. دل على 
أن الصلاة عليهم من جملة المأمور به. ونه بي أقامهم فى ذلك مقام اماف 
لأنّ القصد من الصلاة عليه مزيد تعظيمه. ومنه تعظيمهم. ومن ثمَ لما أدخل 
من مر فى الكساء. قال: «اللهم إنهم منّى وأنا منهم. فاجعل صلاتك ورحمتك 
ومغفرتك ورضوانك على وعليهم». وقضية استجابة هذا الدعاء: إنّ الله صلى 


1 المصدر السارق: 
؟. صحيح مسلم:؟/47. باب الصلاة على النبي ملظ بعد التشهّد من كناب الصلاة. 


عليهم معه فحينئذٍ طلب من المؤمنين صلاتهم عليهم معه. 

ويروى: لا تصلّوا على الصلاة البتراء. فقالوا: وما الصلاة البتراء؟ قال: 
تقولون: اللّهمّ صل على محمّد وتمسكون. بل قولوا: اللهم صل على محمد 
وعلى ال محمد. ثمّ نقل عن الإمام الشافعي قوله: 

يا أهل بيت رسول الله حبّكمُ فرض من الله فى القرآن أنزلة 

كفاكمٌ من عظيم القدر أَنَكمٌ من لم يصلٌٌ عليكم لا صلاة لهُ 

فقال: فيحتمل لا صلاة له صحيحة فيكون موافقاً لقوله بوجوب الصلاة 
على الآل. ويحتمل لا صلاة كاملة. فيوافق أظهر قوليه 7 

هذا كله حول الصلاة على الآل عند الصلاة على الحبيب. 

وأمًا حكم الصلاة على آل البيت فى التشهد. فقال أكثر أصحاب 
الشافعى: إنه سنّة. 1 

وقال التربجى من أصحابه: هى واجبة؛ ولكن الشعر المنقول عنه يدل 
على وجوبه عنده. وتؤيده رواية جابر الجعفى [الذي كان من أصحاب 
الإمامين الباقر والصادق نِيِهِ. وفى طبقة الفقهاء]. عن أبى جعفر. عن أبى 
مسعود الأنصاري. قال: قال 06 الله إتقة:«من صلى صلاة لم يصل فيها 
على ولا أهل بيتى لم تقبل منه».'"ا 


وجابر الجعفى ممّن ترجمه ابن حجر فى تهذيبه. ونقل عن سفيان في 


ححمةه. 


١‏ الصواعق المحرقة:١ .١4‏ طُ 5 عام 6م 
؟. سن الدارقطنى 70867١:‏ 


ما رأيت أورع فى الحديث منه. وقال وكيع: مهما شككتم فى شيء فلا 
تشكراقن ابر انق 

وقال سفيان أيضاً لشعبة: لأن تكلّمت فى جابر الجعفى لأتكلمنٌ فيك 
إلى غير ذلك. 7" ٠ ٠‏ 

قال ابن حجر: أخرج الدارقطنى والبيهقى حديث من صلَّى صلاة ولم 
يصل فيها على وعلى أهل بيتى لم تقبل منه. وكأنٌ هذا الحديث هو مستند 
قول الشافعى: إِنْ الصلاة على الآل من واجبات الصلاة. كالصلاة عليه يَلنفة. 
لك جيف تعره ا أثر فى الحددى تعلق علد قرز اللمو سل عن 
محمّد وعلى آل محمّد. والأمر للوجوب حقيقة على الأصحّ. !"ا 

وقال الفخر الرازى: إِنّ الدعاء للال منصب عظيم. ولذلك جعل هذا 
الدعاء خاتمة التشهّد فى الصلاة. وقوله: اللّهمّ صل على محمّد وعلى آل 
محمد وارحم محمّدا وآل مل 

وهذا التعظيم لم يوجد فى حقٌ غير الآل. فكل ذلك يدل على أن حبٌ 
ال تمه راجت ةوقال الشافعى: 
إاياكنا فقب بلسي نر عاين . والشلف سافن حبيكها رالامير 
سَحَرا إذا فاض الحجيج إلى منن فيضا كما نظم الفرات الفائض 
إ كان رفضاً حب آل محمّد ‏ فليشهد الثقلان أنى رافضى”" 


.١‏ تهذيب التهذيب:41:7. 
؟. الصواعق المحرقة:551. ط 5 عام 1١588‏ ه. 


ا 57 لمم اء لشحر الرازي .١11/717/:‏ 9 تسم سورة الشورى 


وقال النبسابوري في تفسيره عند قوله تعالى: مِقُلُ لا أسْأَلَكُمْعَلَيِ أخرا 
إلا المَوَدةَ فى القربئ» كفى شرفاً لآل رسول اللهيإتظة وفخراً ختم التشهد 
بذكرهم والصلاة عليهم في كل ا 

وروى محب الدين الطبرى فى الذخائر عن جابر بن عبد الله 
لأفسا رع يف أله كان رقول: ار سل صاذة ل أضسا عفنا على ميحنة عا 
لمتحم ها را انها تقبل 7" 

وقال المحقق الشيخ حسن بن علئ السقاف: تجب الصلاة على آل 
النبى يلتق فى التشهد الأخير عاى الفججح المكتان (أن انعبر صف وردبة 
عن سيدنا رسول الله ينثت بت فيها ذكر الصلاة على الآل ٠‏ ولم ترد صيغة 
خالية منه فى صيغ تعليم الصلاة. فقد تقدّم حديث سيدنا زيد بن خارجة. أن 
رسول الله يَسشفك قال: 

«صلَّوا على واجتهدوا : فى الدعاء. وقولوا: اللهمَ صل على محمد وآل 


0 


بلاغ وإنذار 

لقد تبيّن مما سبق كيفية الصلاة على النبى يَتية وأنّه لا يصلى عليه إِلّا 
بضم الآل إليه. ومع ذلك نرى أنه قد راجت الصلاة البتراء بين أهل السنّة فى 
كت . ورسائلهم. مع أن هذه البللاغات من النبى ا 


فتلا نصب أعينهم ولكنّهم 


.١‏ الغدير: ؟ / 0 نقلاً عن تفسير التيسابوري: تفسير سو رة الشورى. 
؟. ذخائر ا لعقبى: 15 ذكر ا لحث على الصلاة عليهم. 
و" صضصحيح صفهة صلاة الحن 1114 . 


رفضوها عملا واكتفوا بالصلاة عليه خاصة. حتى أن ابن حجر 
الهيتمى (87/549ه) نمل كيفية الصلاة على النبى كلمت : ولكن كتابه المطبوع 
ملىء بالصلاة البتراء. وإليك نصّ ما قال: ويروى لا تصلوا على الصلاة 
البتراء: قالوا: وما الصلاة البتراء؟. قال: تقولون: اللّهمَ يبدب 
وتمسكون. بل قولوا: اللّهمّ صل على محمّد وعلى آل محمّد. ولا ينافي ما 
تقرر حذف الآل في الصحيحين. قالوا: يا رسول الله: كيف نصلى عليك؟ 
قال: قولوا اللهمّ صل على محمّد وعلى أزواجه وذرّيته. كما صليت على 
إبراهيم إلى آخره. 

لأا ذكر لان تتح رواناك أخروءوووك لولس شان ذللق كله 
نحل يمشن الرواة مالك تحتل لاحر 07 

وفى الختام ننقل هنا ما ذكره الرازيء قال: أهل بيته ساووه فى خمسة 
أشياء: فى الصلاة عليه وعليهم فى التشهّد. وفى السلام. والطهارة. وفى 
كردن العندقة: وفى المحبة 7" 1 ْ ْ 


.١15 ١:ةقرحملا 000 ١‏ ط .١‏ عام 06 هم 
5 بر:5055, ط. طهران ٠‏ قله عى- ن تفسير الرازي :7917 ولم نعثر عليه فى الطبعتين. 


موقف ابن تيمية من دماء أهل يبت النبى #لفننوة ل ب ا 


موقف ابن تيمية من دماء أهل بيت النبي يات 


قال العلامة الحلى نقلاً عن النبى بَليتة: اشتد غضب الله وغضبى على من 
أهرق دمي وآذاني في عترتي.'" 

ورد عليه ابن تيمية بقوله: كلام لا ينقله عن النبى يتل ولا ينسبه إليه إلا 
جاهل. فإنّ العاصم لدم الحسن والحسين وغيرهما من الإيمان والتقوى 
أعظم من مجرد القرابة. ولو كان الرجل من أهل بيت النبى يمليف وأتى بما 
يبيح قتله أو قطعه. كان ذلك جائرا بإجماع 5 1 


ولنا مع كلامه وقفات 
.١‏ لو كان القائل بذلك جاهلاً لزم أن نحكم بجهالة الصحابة العدول 
الذين نقلوا الحديث عن النبى فتلا وهم: علىء وأبوسعيد الخدري؛ ومن 
المحدّئين والمؤلفين: الديلمى. وابن المغازلى. ومحب الدين الطبري. 
: سًَ : فد 
والسيوطى. والمناوى. وابن حجر ا لهيتمى الم 5 وغيرشم. 
.١‏ منهاج الكرامة:”١٠.‏ 


5 منهاج السمنة: أعلكمة. وفى طبعة بولاق - 1/5 570. 
“. المتاقب لابن المغازلى:؟4؟؛ الصواعق المحرقة:184: إحياء الميت بفضائل أهل 12 


؟. إذا كان العاصم لدماء سيدي شباب أهل الجنة الإيمان والتقوى. فلماذا 
لم يأت جبريل بالتربة التي قتل فيها المئات من أصحاب رسول الله اافتة 
الذزين قتلهم جنود معاوية ويزيد بن معاوية. كما جاء بالتربة الحمراء من 
كربلاء حيث استشهد الإمام الحسين :8ه 76" 

فيدلٌ على أنّ العاصم وراء الإيمان والتقوى قرابة الحسيننية ومكانته 
من رسول الله يدب وهذا هو الحافظ نور الدين الهينمى قد عقد فى كتابه 


١امجمع‏ الزوائد» بابا باسم مناقب الحسين نىة ونحن نقتبس منه ما روئ فيه: 
أ. قال: وعن أنس بن مالك. إن ملك القطر استأذن أن يأتى النبى فأذن له 
نقان ذد ملاب انكر علا انان الا يدخل عننا اعد فالبوربحاء لجسيو يق 
على ليدخل فمنعته فوثب فدخل فجعل يقعد على ظهر النبى تبثت وعلى 
منكبه وعلى عاتقه. قال: فقال الملك للنبى يَلِبفظة: أتحبه؟ قال: نعم. قال: إن 
أمّتك ستقلته وإن شئت أريتك المكان الذي يقتل به. فضرب بيده فجاء بطينة 
حمراء فأخذتها أء سلمة. فصرّتها فى خمارها. قال ثابت: بلغنا أنّها كربلاء. 


ثم قال: رواه نونك امو يعلى. والبزار. والطبرانى باساند وفيها عمارة 


55 البيت طيَاة؛ هامش إتحاف الأشراق: 8١١؛‏ كنوز الحقائق من حديث خخير الخلائق:7١؛‏ ذخائر 
العقبى:59 وغيرها. ولاحظ : كنز العمال: 531701١‏ برقم 15917 الدر المنثور:550. 

١.انظر:‏ أخطاء ابن تيمية فى حقّ رسول الله وأهل بيته: 70١.قال‏ السيوطى: فى سنة (37 ه) كانت 
وقعة الحرّة على باب 3 وما أدراك ما وقعة الحرّة؟ ذكرها الحسن [البصري] مرّة. فقال: والنه 
ما كاد ينجو منهم أحد. قتل فيها خلق من الصحابة رضى الله عنهم ومن غيرهم. ثم قال: وعدة 
المقتولين بالحرّة من قريش والأنصار ثلاثمائة وستة رجال. تاريخ الخلفاء:580-549. دار 
لحا . 8١٠1١ه‏ 


١ ا‎ 
2 


موقف اين تيمية من دماء أهل بيت التبى الت ...بابد امع 


بن زاذان. ونّقه جماعة وفيه ضعف. وبقية رجال أبى يعلى رجال 
الصحيح.7" 

ب . وعن تُجَىَ الحضرمى أنه سار مع على يي وكان صاحب مطهرته. 
فلمًا حاذى نينوى رار 80 صفين. فنادى على: اصبر أبا عبد اللهية 
اصبر أبا عبد اللهلية بشط الفرات. قلت: وما ذاك؟ قال: دخلت على النبى نئل 
ذات يوم وإذا عيناه تذرفان. قلت: يا نبى الله أغضبك أحد. ما شأن عينيك 
تفيضان؟ قال: بل قام من عندي جبريل اة. فحدّثني أن الحسين يقتل بشط 
الفرات. قال: فقال: هل لك أن أشمّك من تربته؟ قلت: نعم. قال: فمدٌ يده 
فقبض قبضة من تراب فأعطانيها. فلم أملك عيني أن فاضتا. 

قال الهيثمى: رواه أحمد وأبو يعلى والبزار والطبرانى ورجاله ثقات. ولم 
بنفرد نجي بهذا(" ْ 

ج . وعن عائشة أو أم سلمة أن النبى بلي قال لإحداهما: لقد دخل على 
البيت ملك فلم يدخل علئ قبلها. قال: إن ابنك هذا حسينا مقتول. وإن شئت 
أريتك من تربة الأرض التى يقتل بهاء قال: فأخرج تربة حمراء. 

قال الهيثمي: رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح.”" 

ثم نقل أحاديث أخرى كلها ترمى إلى مضمون ما ذكرناه. 

وأخرج الترمذي عن أبى سعيد الأشج عن سلمئ. قالت: دخلت على أمْ 


١‏ . مجمع الزوائد:81/:4١,‏ ” . المصدر نفسه. 
و المصدر نقسة. وصححه الذهبى في ااتاء ريح الاأسلامه: ١١‏ وقال فى المسمر أعلام النملاءة: 
ل يا عبد الرزاق. وقال: أمّ سلمة. ولم يشك. ويُروى عن أبى وائل. وعن شهر بن 


حو صب عن 1 اه 


سلمة وهى تبكى فقلت: ما يبكيك؟ فقالت: رأيت رسول اللهتؤيفتة وعلى 
رأسه ولحيته تراب. فقلت: ما لك يا رسول الله؟ قال: شهدت قتلى الحسين 
0 

انفا. 


وروى الإمام أحمد بإسناده عن عمّار بن أبى عمّار. عن ابن عباس قال: 
رأيت النبى يأب فيما يرى النائم بنتصف النهار. وهو قائم أشعث أغبر بيده 
قارورة ها دم. فقلت: بأبى ان وض يا رسول الله ما هذا؟ قال: هذا دم 
لعسيو وا متايه لم أ زل التتطة ومنل الوه فأحصينا ذلك اليوم فوجدوه قتل 
في ذلك اليوم.”"" 

قال الهينمى: رواه أحمدء. والطبرانى؛ ورجال أحمد رجال الصحيح.(" 

وقال ابن كثير الدمشمى: إسناده و5 

كلّ ذلك يدل على أن لدم الحسين مكانة وأهميّة خاصّة من أجل قربه 


ما 


إهانة أخرى لشهيد الطفٌ 

قال ابن تيمية: إن بعضهم (يعنى بعض الشيعة) لا يوقد خشب الطرفاء. 
لقيلف أن 62 الحسين وقع على شجرة من الطرفاء. ومعلوم أن تلك 
الشجرة بعينها لا يُكره وقودها ولو كان عليها من أي دم (يعنى دم 


١ | ١‏ ست أك مذة ):- 806ل راك الإامبام 
لجامع لصحيح ( 8 لترمذي) 1/6 برقم 5 
؟. مسند احمد:١587؛‏ و تاريخ مدينة دمشق:559//14. 
2 سشحمو الزوائد:1983١.‏ 
بدت 


4 البداية والنهاية:500/8. 


موقف اين تيمية من دماء أهل يبت التبى منت 0 


الحسين) كانء فكيف بسائر الشجر الذي لم يصبه الدم. 77 

أقول: يُنظر. أَوَلاً. فى صحّة نسبة هذا الفعل إلى بعض الشيعة: فَإئّنا لم 
نجد فى الشيعة من يهنا الفعل. ولم ينقل إلينا أحد ذلك. 

ثانيا: أن ابن تيمية ‏ وكما هو واضح من كتاباته - مولع بذكر أشياء على 
خصومه. لا وجود لها إلا فى مخيّلة ناسجهاء وهذا الولع بالنسب المفتعلة 
عا الخصرم يه نعبحة طبع عجر عن لاغ بالةاد ل والترهاة ومقارعة 
الحجّة بالحجة. 

ثالتاً: لا ضك أن شجرة الطرفاء بما هى شجرة لا يكره وقودها. وإئما 
يستكره بعض الناس وقودها(إذا صمّ ذلك) احتراماً لدم الحسين ليه الذي 
وقع على شجرة من الطرفاء. وهذا نوع تكريم لذرية النبى يَبِبنتقة وسبطه. 
وليس الامتناع عن إشعال مثل هذا الشجر لكراهة شرعية وردت فيه. وإثما 
هو تعبير شخصى عن نوع تكريم للحسينءظة وللنبى ,يب الذي كان يحترم 
دم الحسينء كما هو واضح من الروايات التى ذكرناها آنفا. 

ثم ما هى علاقة تصرّفات بعض الناس المنتمين إلى دين معيّن. أو 
داهب متو نقواعن واسين ومبائى ولاق الدرى أل الناهي» اسماخ تبي 
الإسلام! 

وما عليك. عزيزي القارئ. إلا أن تقارن بين موقف ابن تيمية من دم 
الحسين. وبين موقف النبى يدن منه. بين موقف ابن تيمية الدال على قسوة 
قلبه. حيث لا يبالى بأن تُحرق الشجرة (على فرض وجودها) التى سال عليها 


355 وفىي طبعة بولاق : 5م‎ 6١_0١ منهاج السنّة-‎ ١ 


دم سبط النبى. وسيد شباب أهل الجنة. وبين موقف النبى الدال على غاية 
حره و اناه وهو لقتل تلك لماه الطاهة الى ا وراك على رمعا لان 
كما مر عليك فى رواية ابن عباس الصحيحة (أو القوية الإسناد) وغيرها. 

والذي يدل على عظم المصيبة وجسامتها. تلك الروايات التى رواها 
الحافظ أبو القاسم الطبرانى (المتوفى ١71ه).‏ وأودعها الحافظ نو 1 الدين 
القكمن (المتوفن 52200 فى كتابه. ومنها: 

.١‏ عن ذويد الجعفى. عن 5 قال: لما قتل الحسين بن أنتهب جزور 
قن عكر ة فلم 0 إذا هى دم. فأكفؤوها.'"" 

قال اليكمية رؤاة القلبرانن ورسعاله قاف 7 

؟. عن الزهري. قال: قال لى عبد الملك: أىّ واحد أنت إن أخبرتنى. أي 
علامة كانت يوم قتل الحسين بن على؟ قال: قلت: لم ترفع حصاة ببيت 
المقدس إل وجد تحتها دم عبيط. فقال عبد الملك: إنى وإيّاك فى هذا 
الحديث لقرينان 7" / ٠‏ 

قال الهينمى: رواه الطبرانى ورجاله ثقات 7؟) 

". وعن الزهري قال: ما رفع بالشام حجر يوم قتل الحسين بن على إلا 
عن د 


1 بر قم‎ ل١‎ :١ المعجم الكدون‎ ١ 
9 453/4 محعة الزوائد:‎ 0 
١ 45/8 مجمع الزوائد:‎ . ْ 


8 المعجم الكبي ١2‏ 5 برقم 176 


موقف اين تيمية من دماء أهل يبت النبى 37هزنقة ااا ا 0 ا ا 


قال الهيثمى: رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح '" 

اومن امطكى قالع اقتن اللحسى بن على ونا مووكك مسري 
فوكفت السعاء آباما كن العلفة 7 ْ 

قال الهيثئمى: رواه الطبرانى ووجالة إلى أ عكبررجال الصحيح .'" 

لقذكاثة: هذه الاحادية: الوازدة فى عق الحسيرن والآنان,التى رتت 
على قتله. على مرأى ومسمع من ابن تيمية. ولكن بغضه لآئمّة أهل 
المعية الدع جكدف عن كلياته اللجادحة قبهي كان هو السري التحقيدق 
وراء استهانته بدم الحسين السبطنظة. 


.١1931/84:دئاوزلا محكمه‎ . ١ 


0 5 المعجم الكبير :5907 ١‏ ل بركم اا 


7 . مجمع الزوائد: ١9194‏ 


ابن تيمية وحرمة الخروج على السلطان الظالم 


يرى ابن تيمية أنّ الواجب فى ولاية السلطان الجائر الهاتك لحرمات الله 
تعالى. هو الصبر والنصيحة. لا الخروج والعزل. قال: فإذا تولّى خليفة من 
الخلفاء كيزيد وعبد الملك والمنصور وغيرهم. فإمًا أن يقال: يجب منعه من 
الولاية وقتاله حتى يُولَى غيرُه كما يفعله من يرى السيف. فهذا رأي فاسد. 
فإنٌ مفسدة هذا أعظم من مصلحته. وقل من خرج على إمام ذي سلطان إلا 
كان ما تولّد على فعله من الشر. أعظم مما تولّد من الخير. كالذين خرجوا 
على يزيد بالمدينة... 

ثم قال: ولهذا لما أراد الحسين به أن يخرج إلى أهل العراق. لما كاتبوه 
كتبأ كثيرة أشار عليه أفاضل أهل العلم والدين كابن عمر وابن عباس وأبى 
بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هسام أن لا يخرج وغلب على ظنهم أنه 
يقتلء حتى أن بعضهم قال: أستودعك الله من قتيل. وقال بعضهم: لولا 
الشفاعة لأمسكتك ومنعتك من الخروج. وهم فى ذلك قاصدون نصيحته 
طالبون لمصلحته ومصلحة المسلمين. والله ورسوله إِنّما يأمر بالصلاح لا 
بالفساد. لكن الرأي يصيب تارة ويخطئ أرق 


ابن تيمية وحرمة الخروج على الْسَلطان للم .....................ب.....ب..ب.ب.......... ...2 13غ 


فتبين أن الأمر على ما قاله أولئك. ولم يكن فى الخروج لآ مصلحة دين 
ولا مصلحة دينا. 

تم قال وهذاكله:هما يبن ان ما امرييه النبى 20 من الصبر على جو 
الأئمة وترك قتالهم والخروج عليهم هو أصلح الأمور للعباد فى المعاش 
والمعاد. وأنّ من خالف ذلك متعمدا أو مخطتاً لم يحصل بفعله صلاح بل 
فساد. 

ثم استدل لذلك بحديث أنس بن مالك وأسيد بن حضير: أن رجلاً من 
الأتفمان قال راتوسول الله الذ تسعوات كما ابفعية فلا قال افون 
بعدى اثرة فاصبروا حتى تلعونى على الحوض»... فقد امر النبى المسلمين 
بأن يصبروا على الاستئثار عليهم وأن يطيعوا ولاة أمورهم وإن استأثروا 
عليهم وأن لا ينازعوهم الأمر.' 1 

ماذكره من الصبر على ظلم الظالم وعدم الخروج عليه هو المنسوب إلى 
إمامه أحمد بن حنبل. فقد نقل عنه أنه قال: السمع والطاعة للأئمّة 
وأميرالمؤمنين البرٌ والفاجر. ومن ولى الخلافة فأجمع الناس ورضوا به. ومن 
غلبهم بالسيف وسمّى أمير المؤمنين. والغزو ماض مع الأمراء إلى يوم 
القيامة, البَر والفاجر. وإقامة الحدود إلى الأئمة. وليس لأحد أن يطعن عليهم 
وينازعهم.ودفع الصدقات إليهم جائز. من دفعها إليهم اجزات عنهم. برًا كان 
او فاجراء وصلاة الجمعة خلفه وخلف كل من ولى. جائزة إفامتها. ومن 


.711-510/7 : منهاج السنّة: 877/4 010. وفى طبعة بولاق‎ .١ 


ومن خرج على إمام من أثمّة المسلمين وكان الناس قد اجتمعوا عليه 
وأقرّوا له بالخلافة بأي وجه من الوجوه. أكان بالرضا أو بالغلبة فقد شقٌّ 
الخارج عصا المسلمين وخالف الآثار عن رسول الله. فإن مات الخارج عليه. 
للد 

أقول: إن دراسة هذه النظرية وبيان عوارضها رهن عرضها على القرآن 
المجيد ولا والسئة الصحيبحة ثانا و سيره المسلمين الأوائل ثالتاً حتى 
يتبِيّن الحقّ. وأئه هل يجب أو يجوز الصبر على ظلم الظالمين وانحراف 
الحكام عنى الصراط المستقيم؟ 

أمَا الأوّل: فإنّ السكوت أمام تجاوز الظالمين بنفسه معصية حتى وإن لم 
يضرب على وترهم. وهذا هوكتاب الله العزيز يقض حال بنى إسرائيل الذين 
كانوا يعيشون قرب سواحل أحد البحار. فقد قسّمهم إلى أصناف ثلاثة: 

0 الجماعة المعتدية (العادية) الذين يصطادون يوم ايت 

". الجماعة الساكتة الذين أهمّتهم أنفسهم لا يرتكبون ما حرم الله وفى 
الوقفت نفسية تركوا الأمر بالمعروف والنهى ع : المتحر وكا لرصود 
على الآمرين بالمعروف بقولهم: لم تَعِظُونَ فَوْمًا اللهُ مُهْلِكُهُمْ أو مُعَذَيّْهُم 


عذابا شّديدا»”". 


١‏ الجماعة الآمرة بالمعر رك واللاقة عر المددر: مستدلين بقولهم 


- وو 
لت 2 لعلة ب 


(مَعْذْرَةَ إلى ر 7 يَتَقَون). 


ياه ريح المذاهب الاسلامية 5 زهره: حر ا ؛ كتانه البمنة لات- ن خنيبل 25 


؟ . الأعراف: .١3114‏ 


ابن تيمية وحرمة الخروح على السلطان الظالم ا 1 0 0 ا 


ثم إنه سسخانه اناد اللماعير ن الأولى والثانية وأنجى الثالثة. قال سبحانه: 
ِقَلَمًا نَسّوا ما كوا به انْجََنًا الذينَ ينْهَوْنَ عن اوعد راخدا الذي 
طلتوايتةاب تيس ينااقاتوا يلتكية 0 

ومجموع الآيات يحكى عن أن العادي والساكت عنه بمنزلة واحدة. 
ولذلك عم العذاب العمي. 

ودوك لك قله سبحانه: ولا ير كنُوا إلى الذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَار 
وَمَا لَكُمْ مِنْ دون الله مِنْ أَوْلِيَاءَ نّم لا تنْصَرُو نم0" 

(فالمنهى عنه فى الآية إنما هو الركون إلى أهل الظلم فى أمر الدين أو 
الحياة الدينية. كالسكوت فى بيان حقائق الدين عن ار تفوهم أو ترك 
فعلٍ مالا يرتضونه. أو توليتهم المجتمع وتقليدهم قر العامّة. أو إجراء 
الأمور الدينية بأيديهم وقوّتهم. وأشباه ذلك).7" 

ويؤيده أيضا. قوله سبحانه: وفلؤلا كان مِنَّ القرونٍ مِنْ يكم أولُوا بَقيّة - 
َنْهَونَ عَنِ المَساد د في الأرض إلا قليلاً مِمَنْ أنْجَيْنا مِنْهُم وَانبََ ألذين 
ظَلَّمُوا ما أَثْرُوا فيه وَكاثوا مُجْرِمِينَ # وَما كانَ رَبّكَ لِيُهْلِكَ القرى بعلم 
وَأَهْلها مُصْلحُون). اذى 

(وهذه الإشارة تكشف عن سنّة من سنن الله فى الأمم. فالمّة التى يقع 
فيها الظلم والفساد. فيجدان من ينهض لدفعهما. هى 9 ناجية. لا يأخذها 
الله بالعذاب والتدمير. فَأمًا الأمم التى يظلم فيها الظالمون: ويفسد فيها 
.١‏ الأعر اف:7١1318-1.‏ ؟ . هود:١١1,.‏ 


5 000 : 
0 الميزان فى لفسير العران: 66311١‏ . هود: لذ جا 


المفسدون. فلا ينهض من يدفع الظلم والفساد. أو يكون فيها من 
يستنكرهما. ولكنّه لا يبلغ أن يؤثر فى الواقع الفاسد. فإنّ سنّة الله تحقٌّ عليها. 
إمّا بهلاك الاستئصال. وإمًا بهلاك الانحلال... والاختلال! 

فدعأة الصلاح. المناهضون للطغيان والظلم والفساد. هم صمام الأمان 
للأمم والشعوب... وهذا يبرز قيمة كفاح المكافحين للخير والصلاح. 
الواقفين للظلم والفساد... إنهم لا يؤدون واجبهم لربهم ولدينهم فحسس. ائثما 
هسم يحولون بهذا دول أممهم وعضبف ايت واستحفاق التكال والضياع).' 9 
الظالم وانحرافه عن الحق إلى الباطل واستتئثاره بالأموال والخيرات. نوع 
ركون إلى الظالم خصوصاً أئمة الجمعة والجماعة المرتزقين برواتب الدول 
الظالمة حيث يدُعون للظالم وأعوانه بطول العمر ودوام السلامة. ويديرون 
الشؤون الدينية حسب الخطط التى يرسمها ويصوّرها الظالمون وأعوانهم. 

إن السكوت امام تحر يمهم الحلال وتحليلهم الحرام ينتهى إلى تحر يف 
الدين وضلال العامّة الذين لا يعرفون الحلال والحرام إلا عمّا يحدث فى 

وأمًا الثانى: ‏ أعني: عرض هذه النظرية على السنّة الشريفة ‏ فيأتي في 
مقدّمة ذلك ما رواه الإمام سيد الشهداء الحسين بن على نيه عن جده رسول 
لله يفي حيث خطب أصحابه وأصحاب الحر _قائد جيش عبيد الله بن زياد 


بقوله ‏ بعد ما حمد الله واثنى عليه _: «ايّها الناس إِنْ رسول الله يلتق قال: من 


.الؤ3١5:نارقلا فى ظلال‎ .١ 


أبن تيمية وحرمة الخروج على السلطان الظُألم ................................................ ١غ‏ 


رأى سلطاناً جائراً. مستحلاً لحرام الله. ناكثاً لعهد الله. مخالفاً لسئّة رسول الله 
يعمل فى عباد الله بالإئم والعدوان. فلم يغيّر عليه بفعل ولا قول. كان حمَاً 
على لله أن يدخله مدخله. ألا وإنّ هؤلاء قد لزموا طاعة الشيطان. وتركوا 
طاعة الرحمنء وأظهروا الفساد. وعطلوا الحدود. واستأئروا بالفىء. وأحلوا 
حرام اللدوعة هن اصاذلف انا اح سن وي 

فإذا رأى الظالم أنه لا يتكر على فعله من مآثم يفعلها أو سيئات 
يجترحها ‏ أحدٌ من الأمَة. من الطبقة العليا ولا من غيرهاء فإنه بالطبع 
سيتمادى فى غلوائه. ويزداد فى انهماكه. ويشتد فى التفرعن والاستعباد. 
ويتهى الأمرإلى تحريف دين الله. وإلى ما لا تحمد عقباه. 

ثمَ إن قول ابن تيمية أن النبي أب أمر المسلمين بأن يطيعوا ولاة 
مورهم وإن استأثرواء يخالف ما روي بسند صحيح عن عبادة بن الصامت. 
عن رسول الله يَييقة أنه قال: «سيلى أميوركم بعدي رجال يُعرّفونكم ما 
تنكرون. وينكرون عليكم ما تعرفون, فلا طاعة لمن عصى اللهه.""ا 

وزااوقخ صر انكة العسلعين هن العتزة الطاهر ةقر مينة ها الفلالهين: 
قال الإمام الصادقءية: «من أحبٌ بقاء الظالمين فقد أحبٌ أن يُعصى الله). 


ري" 
٠‏ 
١‏ 


وقال أيضا: اامى سود أشيهية ين ديوان الجبارين حسره الله يوم القيامة 
.'١‏ تاريخ الطبرىي: 5014/4 حوادث سنة ١1ه.‏ 


3 أخرجه عبد الله سن الامام احَمد بن حنبل فى زوائد المسند :506 والحاكم فى المجتنتدرك 
على الصحيحين:817. وانظر: سير أعلام النبلاء:”/4. ترجمة عبادة بن الصامت. 


إلى غير ذلك من الأحاديث المروية عن العترة الطاهرةنتة حول 
الانسلاك فى صفوف الظالمين وإن لم يظلم أحداً.7" 

وهذا هو الإمام على ني يعلّل سبب قيامه بالأمر وأخذه بزمام الخلافة 
بقوله: «وما أخذ الله على العلماء ألا يُقَارُوا على كظة ظالم ولا سَمَبِ 
مظلوم».'" 

وأمًا الثالث: أعنى عرضها على سيرة المسلمين الأفاضل منهم لا 
المنوماكيو قل ونا إنازتيه وحلوتتيي لإليك دنا من أخبار باه القني 
وأحوالهم: 
الثورات في «خير القرون»! 

فق القوم على أن القرون الأولى خير القرون وأنْ رسول اللهطلفتة قال: 
اخير القرون قرني ثم الذين يلونني ثم الذين يلونهم». فإذا كانت القرون 
الأولى خير القرون فيكون عمل السلف الصالح خلالها مقياساً لعمل الخلف 

ا 

ونحن نرى أن امه كير كبيرة من العباحين قاموا بثورات أراقوا لوبادباءهم 
وضحوا بأنفسهم لك كي هرا على وولة لأ مويه 0000 
أسقطوها أيام حمارهم. وبذلك أعطوا للآخرين دروساً ضافية حتى يقتفوا 
أثرهم في القرون اللاحقة. وهذه الثورات ابتداءً من ثورة الإمام الحسين ا 
وانتهاء بثورة زيد بن على يلكه. كانت ثورات إلهية بنيّات خالصة لمناهضة 


.١‏ لاحظ : وسائل الشيعة. ج؟13. الباب47 من أبواب ما يكتسب به. أحاديت الباب. 


؟. نهج البلاغة. الخطبة 7 
يدن ْ 
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الظالمين وإسقاطهم عن عروشهم. ودفع الأمور إلى الصالحين من الأمَة. 

فللستعرض هنا هذه الثورات بصورة موجزة: 
.١‏ ثورة الإمام الحسين اذه 

إِنْ ثورة الحسيننلية منذ تفجّرها صارت أسوة وقدوة لسائر الثوّار. 
ويكفى فى بيان واقع هذه الثورة ما يقوله خبير الناريخ وحجته ابن أبي 
الحديد. قال: سيد أهل الاباء الذى علم الناس الحميّة والموت تحت ظلال 
السيوف: اتخياراً له غلى الذنتة: أبو عبد الله الحسين بن على بن أبئ 
طالب ني عرض عليه الأمان وأصحابه. فأنف من الذل. وخاف 3 ابن 5 
أن يناله بنوع من الهوان. إن لم يقتله. فاختار الموت على ذلك.”" 

ونحن وإن كنا نعتقد بأنْ الإمام الحسيننية أسمئ من أن يحتاج إلى من 
يصوّبه فى نهضته المباركة ضد الظلم والطغيان. ولكن لا بأس بذكر شىء مما 
ورد فى ذلك. لدحض ما يذهب إليه ابن تيمية من «أنّ الصبر على جور 
الأئمة . ترك قتالهم هو أصلح الأمو ر للعباد. وأنْ أفاضل المسلمين كانوا 
ينهون عن الخروج والقتال فى الفتنة». ثم استشهد لذلك بأقوال بعض من 
أشار على الحسيننية بعدم الخروج. وبإيراد أسماء ثلاثة رجال قال إنهم 
كانوا يتّهون عن الخروج”'". متغاضيا عن ذكر ثلّة من الرجالء الذين ثاروا 
ضد أئمة الجور, أو دعًوا إلى جهادهم. أو صوّبوا رأي الثائرين عليهم. ومن 
هؤلاء: 


١‏ سرح تهج البلاغة:5897. 
كك منهاج اللنهة: 58718ه و 05 وفى طبعة بولااق : 58375,. 


.١‏ أنس بن الحارث بن ثبيه. له صحبة. 

ذكره فى الصحابة: البغوي. وابن السكن. وابن شاهين. والباوردي. وابن 
منده. وأبو عمر. وأبو أحمد العسكري. وغيرهم.''' 

؟. حبيب بن مُظهّرامظاهر) الأسدي. 

ذكر ابن الكلبى أنه أدرك النبى ين *" وقال غيوة إثّهاهره كان التابعيرة. 

استشهد مع الحسين اقة.'" 

“. كبار التابعين الذين استشهدوا مع الحسين:ة أو على طريق ثورته 
كهانئ بن عروة المرادى . وزهير بن القن ليجل 

ع. سليمان بن صرد الخزاعى. الصحابى. ا التوّابين 

قال ابن عبد البرْ: كان خيّراً فاضادٌ له دين وعبادة. كان اسمه فى الجاهلية 
تنينا را فسمّاه رسول اللهية سليمان. / 

وكان فيمن كتب إلى الحسين بن على رضى الله عنهما يسأله القدوم إلى 
الكوفة. فلمًا قدمها ترك القتال معه. فلما قتل الحسين ندم. م سان علي رام 
جيش إلى الشام. فقتل بموضع يقال له عين الوردة. وكان يوم قتل ابن ثلاث 


0( 
ونسعين سسنة. 


.531 انظر: الاستيعاب:1/1١13,. برقم مالا وأسد الغابة:١/5١؛ والاصابة :34/1 برقم‎ .١ 
برقم 1949. *انظرة انارو الطبرق 1لا اك اا‎ 77/١ ؟. الاصابة:‎ 
8 انظر: مقائل الطالبيين:/ا9 والكامل اسن الأثي‎ .ُ 
713 5:34 306 599 594/4: تاريخ الطبري‎ .0 
الاستيعان:” 14 بركم )0 ١ء و تاريخ الطبرى:471/4.‎ 5 
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0. كبار التابعين؛ الذين انضمّوا إلئ حركة التوّابين. ومنهم: المسيّب بن 
نجبَة الفزاري. ورفاعة بن شدّاد البجلي. 7" 

قتل رفاعة سنة (37ه).() 

2 النسائى. وروى له هو وابن ماجة. وذكره ابن حبان فى «الثقات».”"" 

.١‏ عبد الله بن عمرو بن العاص. 

0 الفرزدق. قال: لما 2 الحسين. لقَيتٌ عبد الله سس عمرو.ء فقلت: إن 
هذا خرحج. فماترى؟ قال: ار ان تخرح معه... . 

قال الل ٠‏ بعل أن هد ل 

قال الذهبىء بعد ان نقل هذا الخ 

هذا يدل على تصويب عبد الله بن عمرو للحسين في مسيره. وهو رأي 
ابن الزبير وجماعة من الصحابة شهدوا الحرة.'4أ 

هؤلاء جملة من الصحابة والتابعين. الذين نصروا الحسين نيه فى تورته. 
أو استشهدوا من أجل قضيته. أو أعربوا عن تأييدهم له. ورأوا أن مصلحة 
الدين والدنيا فى نهضته. فلماذا لم يستند إليهم ابن تيمية فى صياغة رأيه. 
وهم اكثر بكثير ممّن كان يرئ وجوب إطاعة حكام الجور. وينهئن عن 
عصيانهم وقتالهم؟ 

ثم إن نصائح أكثر (أفاضل اهل العلم والدين) الذين اشاروا على 
الأئمة وترك قتالهم -كما يحلو لابن تيمية أن يصوّرها ‏ وإما تكمن وراءها 


.057/4: تاريخ الطبري :45104. ” . تاريخ الطبري‎ .١ 
.48 تهذيب الكمال:504/4. برقم 1911. 4 سير أعلام النبلاء:*597. الترجمة‎ ."“ 


دوافع ار لعننق هو بينها ذلك الاعتقاد. ويدل على ذلك: 

.١‏ كلام ابن عباسء حيث قال للحسين نقة: إِنْى أتخوّف عليك فى هذا 
الوجه الهلاك... أقَئ بهذا البلد فإنّك سيد أهل الحمناة ٠‏ فإن كان أهل العر اق 
يريدونك كما زعموا ‏ فاكتب إليهم فلينفوا عدوّهم. ثم أقدم عليهم. فإن 
أبيت إلا أن تخرج فس إلى اليمن فإنّ بها حصوناً وشعاباً. وهى أرض عريضة 
طويلة: ولأبيك بها شيعة. وأنت عن الناس فى عزلة. فتكتب إلى الناس 
وترسل وتبتٌ دعاتك. فائى أرجو أن قاف عدن ذلك الذي تحبٌ فى 
عاد 3 

". كلا الحوارين اللَّذِين جريا بين الحسينء وبين عبد الله بن مطيع 
العدوى. وهما: 

أ. لما مضى الحسين نحو مكة, لقيه عبد الله بن مطيع. فقال له: 

أين تريد؟ 

قال الحسين: أمّا الآن فمكة. 

قال: خار الله لك. غير أنَى أحبٌ أن أشير عليك برأي. 

قال الحسين: وماهو؟ 

قال: إذا أتيت مكة. فأردت الخروج منها إلئ بلد من البلدان. فإياك 
والكوفة. فإنّها بلدة مشؤومة. بها قتل أبوك. وبها خذل أخوك... بل الزم 
الحرم... ثمّ ادع إليك شيعتك من كل أرض. فسيأتونك جميعا. 

قال له الحسين: يقضى الله ما أحب. 


.١‏ تاريخ الطبريي :18874 والأخبار الطوال لأبى حنيفة الدينورتي:544. 
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ب. لما سار الحسين من مكة نحو العراق. لقيه عبد الله بن مطيع. فسلّم 
على الحسين. وقال له: 

عالت وأمى يابن رسول الله. ما أخرجك من حرم الله وحرم جدذك؟ 

فقال: إن أهل الكوفة كتبوا إلى يسألوننى أن أقدم عليهم لما رجوا من 
إحياء معالم الحقٌّ. وإماتة البدع. ش ش 

قال له ابن مطيع: أنشدك الله أن لا تأتى الكوفة. فوالله لئن أتيتها لتقتلنّ. 

فقال الحسين لة: «ِلنْ يُصيبّنا إلا ما كَتَبَ الله لنا20#. () 

وأنت تلاحظ. عزيزي القارئ. أن الدافع وراء إشارة ابن عباس. وابن 
مطيع. على الحسينءة بعدم المسير. إثما هو حبٌ الحسين. والتعلق 
بشخصه والحرص على حياته. لسمو منزلته وقربه من الرسولئة والرغبة 
فى أن يِتخَذْ بلدأ آخر غير الكوفة منطلّقاً لدعوته وثورته ضد الظلم والفساد. 
ولم يكن الدافع. أبدأ. هو ضرورة الخضوع والاستكانة لجور الحاكم 
وطغيانه. 

وممًا يؤكّد ذلك أنّ ابن مطيع نفسه. كان من رجال أهل المدينة الذين 
خرجوا على يزيد وخلعوه. وقد ولته قريش عليها يوم الحَرَة عام (17ه). فلمًا 
انهزم أصحابه توارئ فى المدينة. ثم سار إلى ابن الزبير بمكة. فاستعمله على 
الكوفة. فأخرجه المختار منهاء فعاد إلى مكة. فلم يزل فيها إلى أن قتل مع ابن 


0 


.١‏ التوبة:٠6.‏ ؟. الأخبار الطوال:47؟. 
“. الأخبار الطوال:518: وتهذيب الكمال:187/17,. برقم 81/8؛ والأعلام: 9/4 1. 


ومهما يكن. فإنّ الإمام يلي بتضحيته وفدائه قد علّم 5 دروساً راقية فى 
التضحية والمفاداة دون المدأ الصحيح. فعليها أن تقتصّ أثره. وتستلهم تلك 
الدروس فى كل آن يكون للظالم جولة فيه. 

وقد أثررت هذه النهضة فى الأمّة الاسلامية. فتوالت الثورات تلو الثورات 
بعد ثورة الحسين نة. 

وإذا كان ابن تيمية لم يدرك المصلحة فى ثورة الحسين. ويرئ أنّ الشر 
ا ل 000 
ولم تطمس العصبية بصيرتهم. قد أدركوا جوانب عديدة من أهداف هذه 
الثورة المقدسة. وما نتج عنها من ثمار زكية على الصعيد الدينى والإنسانى. 
فهاك شيئا مما كتبه أحد الباحثين من أهل السئّة. عن 5-558 0160 
الحسين نيه فى الخروج. ونتائج مفتله: 

قال الدكتور أحمد محمود صبحى فى كتابه «نظرية الامامة»: 

اق نل دول جرم اتامها الع ان ل الع لاا ليه اليم أذ 
انتخاب الحاكم مجرد عمل سياسي. ففي إقدام الحسين علئ بيعة يزيد 
انحراف عن أصل من أصول الدين. من حيث إن السياسة الدينية للمسلمين 
لا ترئ في ولاية العهد وراثة الملك إلا بدعة هرقلية دخيلة على الإسلام. 
ومن حيث إن اختيار شخص يزيد مع ما عرف عنه من سوء السيرة وميله إلى 
اللبووقوب الكس ونتادمة القروى لعول: معني الختلؤافة عن :وسول: الت 
أكبر رُزء يحل بالنظام السياسي للإسلام. يتحمّل وزره كل من شارك فيه 


"0 حي- #/نه 3 4 . م‎ ١ 
9 : منهاج السسنة: ”00 وفى طبعة بولاق‎ . ١ 
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ورضى عنه. فما بالك إذا كان المعدم على ذلك ابن بنت رسول الله. 

كان خروج الحسين. إذا. أمرأ يتصل بالدعوة والعقيدة. أكثر ممًا يتصل 
بالسياسة والحرب. ولقد أراد الحسين أن يصلح كثيراً من مسائل العقيدة بعد 
أن اختلت الموازين أثناء خلافة معاوية, ذلك أنّ معاوية لم يكن يدعم ملكه 
بالموة فحسسب. ولكن بايديولوجية تمس العمقيدة فى الصميم... فكان فى 
خروج الحسين بما يحمله من صفة دينية بوصفه سبط الرسول. إفساد لكل 
الخطط الآيديولوجية التى أرسئ معاوية قواعدها طوال أربعين سنة أقامها 


إى 2 


واليا ثم خليفة. 

ثم قال: وليس بين من نظر إلى خروج الحسين من زاوية العقيدة أو 
الحكم الشرعي من يخطئه غير الظاهريين وأهل السلف [يعنى أصحاب 
الاتجاه الأموي]. وبالرغم من أن رأيهم صادر عن عقيدة إلا أنّ دوافع وجهة 
نظرهم ليست دينية بحتة. فمعظمهم من أهل الشام كابن تيمية أو من 
الأندلس الأموية كابن حزم وابن العربي. ولا يخلو رأيهم من باعث العصبية 
الاقليمية أو مشايعة الحكام الأمويين. 

ثم قال: وإذا كان الحسين قد هزم فى معركة جرفة او تسم 
قضية سياسية. فلم يعرف التاريخ هزيمة كان لها من الأثر لصالح المهزومين 
كما كان لدم الحسين. فلقد أثار مقتله ثورة ابن الزبير. وخروج المختار. 
و عشك ذلك سي اقفن الأبسر إن تورات اخيرى إلن أذ رات 
الدولة الأموية بعد أن أصبحت ثارات الحسين هى الصرخة المدويّة 
لتدك العروشء وتزيل الدول. فقام بها ملك العباسيين ثم الفاطميين. 


واستظل بها الملوك والأمراء بين العرب والفرس والروم.”" 

وهكذا يتبيّن أن ما ذكره ابن تيمية من أنه لم يكن فى ثورة الإمام 
الحسين لا مصلحة دين ولا مصلحة دنياء نابع عن جهله بالغايات الى نهضص 
الإمام لأجلها. وكأنّه يتصوّر أن نجاح الثورة هو انتصارها فى وما ار ل 
الأيام القليلة التى تعقبها. ش | 

ولكن المنطق يفرض أن الثورة وتقييمها يتم من خلال دراسة النتائج 
التى تترئب عليها وعلى الثورات التى تلتها. 

ومن أهمَ الغايات التى قام الإمام الحسين ني لأجلها هاتان الغايتان. وقد 
حصلا بعد استشهاده: / 

لكأن الاناء محتديعت شه وفيت أعك الاخة بنظافلة ١:‏ مودين وقتسواة 
سياستهم. وابتعادهم عن الناموس البشري فضلاً عن الناموس الديني 
وتوغلهم فى الغلظة الجاهلية. وعادات الكفر الدفين. ْ 

وقد ثار فى وجه الحكم السائد ليعلم الملا أن هؤلاء الحكام لا 
يبالون ‏ من حر عزنا حكمهم ‏ بانتهاك المحارم وارتكاب المعاصى 
والجرائم. وهم لا يوقرون كبيراً ولا يرحمون صغيرا ولا يعطفون على رضيع 
ولا امرأة. 

لم يكن الحسين/#ة يطلب ملكا عضوضا ولا سلطة بشرية 
وإنّما يطلب إيقاظ الأمّة وتعريفها بواجبها الحتمى. وما هو إلا إقامة 
الأمر بالمعروف والنهى عن المتكر. وكأ الأمة نسيت ذينك 


740 نظرية الامامة لدى الشيعة الاثنى عشرية:27*7‎ .١ 
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العمادين. وذلك لعوامل خلفت رفض ذينك الأمرين المهمين. 

كانت الأَمّة تعيش بين الترغيب والترهيب فصارت محايدة عن كل عمل 
إيجابى يغيّر الوضع الحاضر. وهم بين راض بما يجريء. وبين مبغض 
صامت. يترك الأمر إلى الله تبارك وتعالىء فكانت القلوب مشفقة والأيدي 
000 

فلمًا قام الحسين فى وجه الظلم بأولاده وأصحابه القليلين» نفث فى 
55 الم روح الكفاح والنضال وحطم كل حاجز نفسى واجتماعى كان 
يصدّهم عن القيام» وأثبت أن الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر فى هذه 
الروك الحريعة اليدن .رقن العذ ةا والقا نكن اذا انعا الجسار ارم سيت 
ملوكها وأمرائها وزعمائها وأصبحوا يسوقون الناس بأفعالهم وأعمالهم. 
والمجتمع إلى العيث الجاهلى. وجب على المؤمن الاستنكار بقلبه ولسانه 
ويده. فكان فى قيامه تحطيم السدود المزعومة الممانعة عن القيام بالفريضة. 
ولأجل ذلك استتبعت ثورته. ثورات عديدة تترى من غير فرق بين من ثار 
وهو على خط الإمام وبين من ثار فى وجه الطغمة الأموية ولم يكن على 
خطه وفكره ولكن الكل كانوا مستلهمين من تلك الثورة العارمة. ولولاً حركة 
الحسين نيه لما كان لهذه الحركات أي أثر فى المجتمع الإسلامي. وإن كنت 
فى ريب من ذلك فعليك بدارسة الثورات المتتابعة بعد قيامه ونهضته. 


؟. ثورة أهل المدينة 


بعد ما استشهد الامام الحسين نىّة عزل يزيد عامله على المدينة الوليد. 


ولما ا الوالى الجديد بحدوث ردّة فعل عند الناس على إثر استشهاد 
الحسينءلية. وحصول نفرة وتباعدٍ عن حكومة يزيد. قرر إرسال وفد إلى 
دمشق للاطلاع على أوضاع يزيد. وكان من ضمن الوفد: عبد الله بن حنظلة 
(غسيل الملائكة). وعبدالله بن أبى عمرو بن حفص بن المغيرة المخزومي. 
والمنذر بن الزبير. وآخرون من أشراف المدينة: فلمًا رجعوا إلى المدينة 
قاموا فأظهروا شتم يزيد وعيبه وقالوا: قدمنا من عند رجل ليس له دين 
يشرب الخمر. ويضرب بالطنابير. ويعزف عنده القيان. ويلعب بالكلاب. 
ويسمر عنده الحُوَاب وهم اللصوص وإئًا نشهدكم أنّا قد تخلعناه. 

وقام عبد الله بن حنظلة فقال: جئتكم من عند رجل. لو لم أجد إلا بنى 
هؤلاء لجاهدته بهم. وقد أعطانى وأكرمنى وما قبلت منه عطاءه إلا لأتقوّئ به. 
فخلعه الناس. وبايعوا عبد الله بن حنظلة الغسيل على خلع يزيد وولوه 
00-0 

هذه هى الانطلاقة الأولى لثورة أهل المدينة, التى شارك فيها الكثير من 
الصحابة والقايغينن. / 

فإذا كان أهل مدينة الرسول#ِميْعة يشاركون في الثورة على 
الحاكم الجائر. وكان فيهم ‏ حسب اعتراف ابن تيمية ‏ خلق من أهل 
العلم والدين”". فهل يمكن أن يقال: إنّهم. جميعاً. كانوا جاهلين 
بالحكم الشرعى؟ وإنّهم كانوا مكلّفين بالصبر على ظلم الحاكم 


.١٠١”/4 الكامل لابن الأثير:‎ .١ 
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وتلاعبه بالسنن والقيم. فلم يلتزموا بتكليفهم؟ 

وهل يظنّ ابن تيمية أنّه أعلم بالحكم. وأقدر على تشخيص المصلحة 
من أركلت«القاترين لج افتل العله والدمن )#الناحن تشوفرا بصي 
الرسولتإنتة أو رؤيته. أو عاشوا في كنف الصحابة؟ 
؟. ثورة التوابين في الكوفة 

التتووة ها المة على عام «مومةيو اع الخمهى المتدينة كنا نميا 
لثورة ثالثة. غرفت باسم حركة التوابين حيث أحسّوا أنهم قصّروا فى حق 
إمامهم فثاروا على قتلة الإمام وعلى رأسهم النظام الحاكم. وكان قادة الثورة 
من الصحابة والتابعين الذين كانت لهم مكانة بين الناس وهم: سليمان بن 
صرد الخزاعى (وكانت له صحبة مع النبىيَثزثتة). والمسيّب بن نجبة 
الفزاري. وكان من أصحاب على نيه وخيارهم؛ وعبد الله بن سعد بن نفيل 
الأزدى؛ وعبد الله بن وال التيّمى؛ ورفاعة بن شدّاد البجلى. 

ومن أراد أن يقف على واقع الثورة ونتائجها فليرجع إلى موسوعتنا 
بحوث فى الملل والنحل.""" 

ثم تلتها ثورات أخرى كثورة المختار الثقفي. وثورة عبد الرحمن بن 
محيد مو تمت رن رة زيد بن على ب ه: ن الحسين نلية وكل هذه الثورات 
بين أن تكون استمرارا لثورة الامام الحسين لية. أو متأنّرة بها. وقد أَدّت هذه 
الثورات المتتالية إلى تفويض النظام لتر لك م مر ادر 
الحسين إلا ليوا من سبعين سنه. 


الا 5 لا 9 - ١‏ 
1:5 بعر سكي الملل والنحل: ١‏ 513-/5017. 


>. ثورة ابن الأشعثء والتحاق القراء بها 


فى سنة (1١8ه)‏ خلع عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث الكندي ومن 
معه من الجند. الطاعة. وساروا من سحجستان إلى العراق عجر اسن الحجاج 
الثقفى ' ''. وكان أبو الطفيل عامر بن واثلة الكنانى -وله صحبة -أَوّل من تكلم 
في 
خالع. : 
لم حجرت وقعات كثيرة بن الطرفين. منها: وفعه الزاوية. ووقعه دجيل. 
ووقعه دير الجماجم التى اجتمع فيها جل الناس (اهل الكوفة. واهل البصرة. 
: 5 0 : ملم 
واهل الثغور والمسالح بدير الجماجم. والقرّاء من اهل المصرّين») ' على 
قتال الحجّاج لظلمه وسفكه الدماء. وأعادوا خلع عبد الملك بن مروان ثانية. 
-_مء | )هيم (غ) 
وقد انضمٌ إلى ابن الأشعث خمسمائة من القرّاء”*. وانتظموا فى كتيبة 
سَمّيت بكتيبة القرّاءء وفيهم: 
.١‏ مسلم بن يسار البصرى. الفقيه الزاهد. 
ونفه: احمد بن حنبل. والعجلى. وغيرهما. 
.١‏ تاريخ خليفة: .5١6‏ ط . دار الفكر. 1١1١ه:؛‏ والكامل فى التاريخ:4١41.‏ 
5 تاريخ الطبري :418 3 والكامل فى التاريخ: 1574 1. 
". تاريخ الطبري ١28/8:‏ 183؛ والكامل فى التاريخ:414/4. 


4. تاريخ الاسلام للذهبى ( الم ١٠٠1ه): 4 .٠١‏ 
8. تاريخ خخليفة:؟؟5. 
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وكان يُعدٌ خامس خمسة من فقهاء أهل البصرة.*") 

". النَضْر بن أنس بن مالك البصرئ. 

وثقه: ابن سعد. والعجلى. والنسائى. وغيرهم. 

زوم اله أصحاي الكدن النيقة 7 

*. عقبة بن عبد الغافر العَؤْذْىَ البصرىّ (قتل). 
وثقه: يحيى بن معين. والعجلى. والنسائى. وغيرهم. 
روى له البخاري ومسلم والنسائى.”"" 

:. أبو الجوزاء أوس بن عبد الله الوَبَعى البصرى(5تل). 
ونّقه: أبو زرعة. وأبو حاتم. وابن حبان. وغيرهم. 

وله مناقب وزهد وعبادة. 

زوق له اضخات الكتن البتة 47 

0. عبد الله بن غالب الحَدَّانى البصرى العابد(قتل). 
ونّقه: العجلى. والنسانى. ا عبد اليد 

وقال أبو بكر البزّار: كان من خخيار الناس.'*) 

١‏ عقبة بن وسَاج الازدى البرساني البصرى (قتل). 


- 
. 


ونقه: ابن معينى. وابو داود. وغيرهما. 


.407 انظر: تهذيب الكمال:6015. برقم 0414؛ وتاريخ الإسلام( ١م ١٠٠ه): 110. برقم‎ .١ 
.11١097 انظر: تهذيب الكمال:59/8:594. برقم‎ ."* 

“. انظر: تهذيب الكمال: 50475١‏ برقم 3841١‏ ؛.انظر: تهذيب الكمال:”:595 برقم .088٠‏ 
6. انظر: تهذيب الكمال: .4١4:18‏ برقم 1ا4؛ وتاريخ الإسلام(81 ٠٠١‏ ه): 310107 برقم الى 


روى له البخاري حديئاً واحداً.'" 

/ا. محمد بن سعد بن ابى وقاص الزهرى (قتله الحجاج ضترا): 

وتقه: ابن سعد. والعجلى. وابن حبّان. 

روك له أصحاب الكفي البيفة واب و واود فى #الدراسيا 4 

4 عبد الله بن شدّاد بن الهادَ الليثى المدنى ثم الكوفىئ, الفقيه. 

هو من كبار التابعين وثقاتهم. 

ووق له أضعات الكنب البكة. 

1 م 5 ا ل 4/3 ( 

فقد ليلة دجيل. وقيل: إنه غرق بدُجيل. 7" 

3 عبد الرحمن بن ابى ليلى الانصارى المدنئ ثم الكوفى. المعيه. 

وثقه: ابن معين. والعجلى. 

وقال أبو حاتم الرازي: لا بأس به. 

زوق له أضحاب الكتى اليحة. 

ام ا ل د )5( 

غرق بدجيل. وقال ابو نعيم: قتل بوقعة الجماجم. 

.٠‏ أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود الهُذلىَ. وكان من علماء الكوفة. 
.١‏ انظر: تهذيب الكمال: 558:5١‏ برقم 754941١‏ 
3 انطر: تهذيب الكمال: 6856 5., برقم م72 0. وتاريخ الاسللام( ار ٠.٠.‏ ١م):‏ «طرال برقم يضنة 


“. انظر: تهذيب الكمال:6١7الى‏ برقم 5576! وسير اعلام النبلاء:4885. برقم .١١١‏ 


4. انظر: تهذيب الكمال:0١307/1‏ برقم 5315 وتاريخ الأسلام( 45 ١٠٠ه):ا17,‏ برقم 47 
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وثّقه: ابن معين. وابن سعد. 

روئ له أصحاب الكتب الستة. 

فقد لملة 0 

هذاء وقد سمّئ خليفة بن خيّاط (المتوفى ٠14ه)‏ فى تاريخه. أربعة 
وعشرين رجلاً من القرّاء الذين خرجوا مع ابن الأشعث. فراجع أسماءهم 
متاك إذا تع 

ومع أن ابن تيمية يعترف بأ ثمّة خلقا من أهل العلم والدين كانوا فى 
أصحاب ابن الأشعث”" (كما اعترف من قبل بوجود خلق منهم في أهل 
الحَوّة)) إلا أنّه لم يكترث لمواقف تلك الجموع الثائرة من أهل العلم 
والدين. الذين استقر رأيهم على النهوض بوجه الحاكم الجائر. وقتاله. 
واعتمد ‏ بدلا عن ذلك على أقوال قلة قليلة تدعوا إلى الصبر على جور 
الأئمة وترك قتالهم!! 

ومن العجيب أن ابن تيمية يأخذ بأقوالٍ رويت عن ثلاثة من أهل العلم. 
فى شأن ثورة ابن الأضعث. وهم: ال بيّء والحسن البصري. وطلق بن 
حبيب. ويدع مواقف وأفعال خمسمائة من القَرَاء والفقهاء. الذين التحقوا 
بتلك الثورة. وفيهم العشرة (المذكورين آنفاً) المتّفق على وثاقتهم وجلالتهم 
فى العلم والدين عند أهل السنّة!! 
.١‏ انظر: تهذيب الكمال:11:14, برقم ١08؛‏ وتاريخ الإسلام(41 ١٠٠ه): 71١‏ برقم 184. 


5 تاريخ خليفة:١55.‏ 


و منهاجح السسمةه: غ6, وفى طبعة بولاق : * 521 


(وهما: الشعبى. والحسن البصري)” '". والثالث(وهو: طلق 0 حبيب) كان 


9و 
ِ 


هه 

مرجتاً. 

ثم إِنٌ ابن تيمية ذكر قول الشُعبى: (أصابتنا فتنة. لم نكن فيها بررة أتقياء. 
ولا فجرة أقوياء)' ". ولم يذكر مناسبته!! والحقيقة أنه قاله بين يدي الطاغية 
الحجّاج لما أحضر إليه مونّقا!' (بعد فشل الشورة التى كان الشعبئ من 
المنضوين تحت لوائها). ولكن ابن تيمية أبئ أن يشير إلى تلك الأجواء 
الإرهابية التى صدر فيها ذلك القولء لأنّه يعلم أن مثل هذه الإشارة. تسلب 
من العول اعتباره. وتجعله غير ذى قيمة!! 

ونسأل ابن تيمية: لماذا عوّلت على قول الشعبى هذا الذى قاله خوفاً من 
سيف الطاغية الذي كان يقطر من دماء الثائرين على السلطة(سواء من أسر 
منهم فى الحرب. أم من ألقى القبض عليه بعدها). ولم تعوّل على قول 
الشعبى لنفسكء الذي كان يحردص فيه المرّاء على المتال: 

(يا أهل الإسلام قاتلوهم ولا يأخذكم حرج من قتالهم. فوالله ما أعلم 
قوماً علئ بسيط الأرض أعمل بظلم. ولا أجوّر منهم فى الحكم. فليكن بهم 
البدار)؟؟!! 


.١‏ تاريخ خخليفة:١55(وفيه:‏ ان الحسن اخرج كرها). 
؟. انظر: طبقات ابن سعد: /777//97: وسير أعلام التبلاء:4 : .1١١‏ برقم 578. 
ل منهاج السنة: 6595. دكين طبعة بولاق : 11 


غ. المعرفة والتاريخ:0485. وانظر: تاريخ الطبري :11/:6م137. 


وختاماً نقول: إن ابن تيمية لم يكن متورّعاً عن الكذب والافتراء على 
أهل البي تئيّل فهو من رماة القول على عواهنه فى عشرات الموارد. وربما 
يدعى شيئاً واضح البطلان. ومن أقواله هذه. هذا النموذج: 

قال: وكذلك الحسن كان دائماً يشير على أبيه وأخيه ترك القعال (") 

كيف كان يشير الحسن على ابيه بترك القتال مع أنه يعلم بِأنّ جده بتكل 
أمر عليًا بقتال الناكثين والقاسطين والمارقين. فهل أنّ الحسن كان أعلم من 

كيف يشير على أبيه بترك القتال مع أنه هو الذي استنهض أهل الكوفة 
لقتال الناكثين فى حرب الجمل بعد ما كان الوالى(أبو موسى الأشعري) يبط 

وهذه مواقف وخطب الامام الحسن ني وعمّار بن ياسر فى الكوفة قد 
5 ار له : ,' ا 
فليراجعها. 

ثم كيف يشير على أبيه على بترك القتال. وهو الذي كان يندفع فيه اندفاع 
الأبطال. حبنى خسى عليه أبوةه وقل رآه فين بعص أيام صعمين يتسرّع إلى 


«املكوا عدي هذا الغلام له 96 فانى نفس بهدين - يعرى الحسن 


أ منهاج السنة: 0586:14. وفى طبعة بولاق : ؟5877. 
؟. تاريخ خليفة:16١؛‏ وتاريخ اليعقوبى :85-1817 1: وتاريخ الطبري :499:5. 


والحسين ني على الموت. لثلا ينقطع بهما نسل رسول الله يإتفقة,؟!7" 
أشار عليه بذلك؟ وهل كان الحسن يعلم بأنٌ أخيه سينهض للقتال بعد وفاته 


3 نهج البلاغة. الخطة .5١7‏ 


موقف ابن تيمية من يزيد بن معاوية 
يقول ابن تيمية: الناس فى يزيد طرفان ووسط. قوم يعتقدون أنّه كان من 
الصحابة. أو من الخلفاء الراشدين المهديين أو من الأنبياء. وهذا كله باطل. 
كفار أقاربه من أهل المدينه وبعى هاشم. وأنّة أنشل: 
لما دنت تلك الحمول وأشرفت2 تلك الرؤوس على رُبئ جيرون 
نعق الغراب فقلت تخ أو لا تنح فلقد قضيت من النبى ديونى 
وأنّه تمثل بشعر ابن الزبغرئ: 
ليت أضياخي حدر هدو ست الخررج من او لاسن 
قد قتلنا المرن مان ساداتهم وعدلناه ببكدر فاعتدل 
وكلا القولين باطل. يعلم بطلانه كل عاقل. فإن الرجل ملك من ملوك 
المسلمين وخليفة من الخلفاء الملوك. لا هذا ولا هذا. 
ثم ذكر هذه الأقوال الثلاثة فى حقٌّ الحسيننية وقال: وصار الناس فى 


انه قل بحىء فاه أراد أن يشق عصا المسلمين ويفوّق الجماعة. وقد 
ثبت فى الصحيح عن النبى بق أنه قال: من جاءكم وأمركم على رجل 
واحد. يريد أن يفرّق جماعتكم فاقتلوه. 

والطرف الآخر قالوا: بل كان هو الإمام الواجب طاعته الذي لا ينفذ أمر 
من أمور الإيمان إلا به. ولا تُصلّئ جماعة أو جمعة إلا خلف من يولّيه. ولا 
يجاهد عدو إلا باذنه. 

وأمًا الوسط فهم أهل السنّة الذين يقولون لا هذاء ولا هذاء بل يقولون 
كن مظلوماً شهيداً فلم يكن ستولا لأمر الأمة.:والحديث المتذكور له 
0 

ما ذكره ابن تيمية. هو الذي كان يجترّه ابن الباز المفتى الأسبق فى 
السعودية. لكن بصورة أغلظ حيث قال في جواب د اعراء ماله عه ووه 
الامام الحسين نيه فأجاب: ا أختى هذه امور لا رار ليو إلى أن 
قال: لكن اعتقد أن يزيد بن معاويه بيعته بيعه شرعيه وأنَ الحسين يكن 
وأرضاه نُْصح ألا يخرج إلى العراق ولا يقبلمن دعاه إلى البيعة. حذره ابن 
عباس وابن عمر والفرزدق. وكثير من الصحابة حذروه من الخروج إلى 
العراق وأنَ الخروج لا يؤدّي إلى مصلحة. لكنّهيف وأرضاه ما قبل. والله قدّر 
ما قدّر وقضى ما قضئ. فإذا نفذ القضاء ل.. لكنّا نترضى الحسين ونسأل 
العفو عن الجميع. ولله فيما قضى وقدر حكمة لا نعلمها. 

وقد أدلئ المفتى بكلامه هذا من على قناة المجد الفضائية فى برنامج حى. 


. 558 5437/5 : منهاج السنّة: 0201-0194/8. (ضمن فصلين). وفى طبعة بولاق‎ .١ 


موقف أبن تيمية من يريك هن #نه أ قله ........ ...اا ا 0 4غ 
يلاحظ على كلام الرجلين بأمور: 

.١‏ أن ما ذكره ابن تيمية من القول الأوّل أن بعضهم يقول إِنّ يزيد من 
الصحابة أو م 3 الاساف فهل يمكن أذ عاك لا مهيدرا ضيه هذا الكلام. 
فإنٌ الصحبة بأي معنى فسّرت فهى بمعنى رؤية النبى#اثتة. ويزيد لم ير 
النبى بد قطعاً. أنه ولد عام 10 أو ١7‏ للهجرة. فكيف يكون صحابياً؟! 

وأشفهامن هذا غده من الأشياء» فم قال بذلك؟ وأين هو المضدر؟! 

والذى أظنه أنّه بذكر هذه الأباطيل يمهّد الأذهان لتقبّل الرأى الوسط 
الذي يتبئاه. ويوجد أرضية يظنٌ أنْها صالحة لإقناع سامعيه. 

”.كيف يقول إنّه ملك من ملوك المسلمين. وخليفة من الخلفاء الملوك. 
وقد استفاض بين الصحابة والتابعين فى عصر عصره. أنّه كان فاسقاً. متهتكا.ء 
منافقاً. وكان أبوه معاوية(الذي عرق على الأمة بالليننهاء حتى ابتزّها أمرها.ء 
حسب تعبير الحسن 0005 قد سلطه على رقاب الناس. وأخذ على 
الناس بيعته بالمكر والتمويه والاكراه (استجابة لإشارة شيطانية من المغيرة 
بن شعبة). وامتنع الحسين نيْة. وعبد الله بن عباس. وعبد الله بن عمر. وعبد 


الرحمن بن ا بكر. وعبد الله بن الزبير من مبايعته:(") 


وكان المغيرة قد أشار على معاوية ببيعة ابنه يزيد ففعل. فقيل له: 
ماوراءك؟ قال: وضعتٌ رجل معاوية فى عْرْزٍ غىٌ لا : يزال فيه إلى يوم 
القيامة!!0 


١8058:ةياهتلاو تاريخ الطبري:08/4(سنة ١0ه). * . البداية‎ .١ 
سير أعلام النبلاء: 39/4 الترجمة4؛ وتاريخ الخلفاء للسيوطى:18؟.‎ ."“ 


ولمًا هلك معاوية. لم يكن ليزيد همَة إلا بيعة النفر الذين أبوا على 
معاوية بيعته. فكتب إلى الوليد بن عتبة(والى المدينة) يأمره أن يأخذ 
الحسية وان عمو زابة الزيير بالبيفة أخذا خديرا لا تخصة فم 7 

وكان الحسينئية أوّل من أقدم على فضح الأمويين وزبانيتهم. فى بياناته 
وخطاباته. التى أفصح فيها عن أسباب ثورته وامتناعه عن بيعة يزيد. وممًا 
قاله فى هذا المجال. 

(نحن أهل البيت أولى بولاية هذا الأمر من هؤلاء المدّعين ما ليس لهم. 
والسائرين فيكم بالجور والعدوان).'"ا 

وقاللية أيضأ:«ألا وان هؤلاء قد لزموا طاعة الشيطان. وتركوا طاعة 
الرحمن. وأظهروا الفساد. وعطلوا الحدود. واستأثروا بالفىء. وأحلّوا حرام 


اللى وحرّموا حلاله؛ 9 


ذم يزيد على لسان الصحابة والتابعين 


ثم توالت تصريحات الصحابة والتابعين فى حقٌ يزيد. ومنهم: 

١‏ . وفد أهل المدينة إلى يزيد. وفيهم: عبد الله بن حنظلة(الغسيل) 
الأنصاري. وعبد الله بن أبي عمرو بن حفص بن المغيرة المخزومى. ورجال 
كثير من أشراف أهل المدينة. وكان يزيد قد أكرمهم وأعظم جوائزهم. فلمًا 
انصرفوا من عنده. وقدموا المدينه. قالوا:«قدمنا من عند رجل ليس له دين. 
يشرب الخمر. ويعزف بالطنابير. ويضرب عنده القيان. ويلعب بالكلاب. 


.١‏ الأخبار الطوال:5717؛ والكامل فى التاريخ:14/4. 
*. الكامل فى التاريخ: 41/4. ". الكامل فى التاريخ: 484 


موقف أبن تيمية من نزيك إن #نه لوقه ............ .اا ا 0000 الغ 


. عبد الله بن حنظلة الغسيل. قال: «جئتكم من عند رجلء لو لم أجد إلا 
بن هؤلاء لجاهدثه بهم. وقد أعطانى وأكرمنى. وما قبلتٌ عطاءه إلا لأتقَوّء 


5 


*. المنذر بن الزبير بن العوّام. قال:«والله إنه ليشرب الخمر. وإنّه ليسكر 
حتى يدع الصلاة, 7" 
الحرّة صبرا). قال بعد ما خرح من عند يزيد:«نرجع إلى المدينة فنخلع هذا 
القااسق در القاناء + 20 

5. عبد الله بن الزبير. قال -و هو يذكر الحسين الشهيد. ويُعرّض بيزيد -: 

«أما والله لقد قتلوه طويلاً بالليل قيامّه... أما والله ما كان يبِدّل بالقرآن 
الغناء. ولا بالبكاء من خشيهة الله الحذداء. ولا بالصيام شرب الحرام. ولا 
بالمجالس فى حَلق الذكر الركضّ فى تطلاب الصيد» 7 


هذه كلمات بعض الصحابة والتابعين فى الطعن علئ . مويه زاما مد 
طعن عليه من علماء المسلمين فى العصور التى تلت عصر التابعين. فخلق 


كثير. نختار منهم ما يلى: 
.١‏ تاريخ الطبري: 5 : 5318 (سنة 15 ه). " . الكامل فى التاريخ:774١٠.‏ 
*". تاريخ الطبريي :538/4 4 . الكامل فى التاريخ:9/4١1.‏ 


4. تاريخ الطبري :714/4( سنة ١1ه):‏ والكامل فى التاريخ:484/4. 


.)ه71١ الامام أحمد بن حنبل (المتوفى‎ .١ 

روى القاضي أبو يعلى ابن الفرّاء بإسناده إلى صالح بن أحمد بن حنبل. 
لقلث لا بى :إن قوماً ينسبوننا إلى تولى د 

فقال: يا بُنىَ وهل يتولئ يزيد أحد يؤمن بالله؟ 

فقلت: فلم لا تلعنه؟ 

فقال: ومتى رأيتني ألعن قينا له لا تلعخ من لعنه الله تعالى فى كتابه؟ 


فقلت: وآأين لعن الله يزيد فى كتابه؟ 


2 ها يبر ده بم 


فقرا: «فهل عَسَيُمْ إن : َوَلِكُم أن تمسدوا و ني الأض وَتُطمُو 
أَرْحَا مَك * أولئتك الذِينَ لعَنَهُمُ لله نْأَصَمَهُمْ وَاعثرا الفاة رَهُمم''. فهل 
يكون فساد أعظم من القتا 0 

”. القاضىي أبو يعلى محمد بر ن الحسين ابن الفرّاء الحنبلى (المتوفى 
08 1ه). 

صنّف كتاباً فيه بيان مَن يستحقٌ اللعن. وذكر فيهم يزيد. وقال: الممتنع 
من ذلك[يعنى من لعن يزيد] ما أن يكون غير عالم بجواز ذلك. أو منافقاً 
يريد أن يوهم بذلك. وربّما استفرٌ الجهّال بقوله: «المؤمن لا يكون لعانا» 7" 

”. الفقيه عماد الدين على بن محمد الطبري الشافعى المعروف بالكيا 
الهرّاسى (المتوفى 04١0ه).‏ ْ ٠‏ 
.١‏ محمد:١؟؟7‏ 


25 الرذ على المتعصب العنيد لابن الحو وزى ١7-١1:‏ وانظر : الصواعق المحرقة:"؟5. 
". الرد على المتعضب العنيد:8١-19.‏ وانظر: الصواعق المحرقة:777. 


موقف أبن تيمية من نزيك إن #ن ونه ......... ...ااا ا 2 اع 


سُئل عن لعن يزيد. فقال:... وأمّا قول السلف. ففيه لأحمد قولان تلويح 
وتصريح. ولمالك قولان تلويح وتصريح. ولأبى حنيفة قولان تلويح 
وتصريح. ولنا قول واحد التصريح دون التلويح. وكيف لا يكون كذلك. وهو 
قلب الورقة. وكتب. لو مُددتٌ ببياض لمددتٌ العنان فى مخازي هذا 
الرجل 7" 

؛. الحافظ أبو الفرج عبد الرحمن ابن الجوزي الحنبلى(المتوفى 
/1م). 

صئّف كتاب الردً على المتعصّب العنيد المانع من ذمّ يزيد. وقال فيه: إنه 
سأله سائل: هل يجوز لعنة يزيد؟ فقال: قد أجازها العلماء الورعون منهم 

وقال أيضاً: واعلم أنه ما رضى ببيعة يزيد أحد ممّن يعرّل عليه. حتى 
العوام أنكروا ذلك. غير أنّهم سكتوا خوفاً علئ أنفسهم. 

ثم قال: فبان بما ذكرنا أن ولاية يزيد كانت قهرا وإنّما سكت الناس خوفا. 
ومن جملة من خرج [يعنى إلى مكة] ولم يبايع. ابن عمر. فلمًا خاف على 
ا 30 

ا 

6. الحافظ شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبى الحنبلى 
(المتوفى /5/اه). 

قال فى وصف يزيد:... وكان ناصبيّا. فظاء غليظا. جلفا. يتناول المُسكر. 


.١‏ وفيات الأعيان:/5417, التر جمة 170. ؟. الْردَ على المتعصّب العنيد:1. حمت الا, 


ويفعل المنكر. افتتح دولته بمقتل الشهيد الحسين. واختتمها بواقعة الحرّة. 
فمقته الناس. ولم شارك فى 00 
الحافظ ابن كثير الدمشقي الشافعي (المتوفى 4//اه). تلميذ ابن تيمية. 
قال: وقد أراد [يعنى يزيد بن معاويه] بإرسال مسلم بن عقبة توطيد 
سلطانه وملكه. ودوام أيامه من غير منازع. فعاقبه الله بتقيض قصده. وحال 
بينه وبين ما يشتهيه. فقصمه الله قاصم الجبابرة. وأخذه أخذ عزيز 
مقندووَكَذَلِكَ أَخْدٌ رَبك إذا أَخَدَ المُرئ وَهِيَ ظَالِمَةٌ إن 


أَخْدَهُ ألم 
شد + (2) 

ثم قال بعد أن ذكر أحاديث حول إخافة أهل المدينة : وقد استدل بهذا 
الحديث وأمثاله من ذهب إلى الترخيص فى لعنة يزيد بن معاوية. وهو رواية 
عن أحمد بن حنبل. الختارها الخلال. وأبو بكر عبد العزيز. والقاضي افو 
يعلئ وابنه القاضى أبو الحسين. واتنتصر لذلك أبو الفرج ابن الجوزي في 
مصدّف مفرد. وجوز لعنته.!"ا 

/. المتكلّم سعد الدين مسعود بن عمر التفتازانى (المتوفى 97/اه). 

قال: اثفقوا على جواز اللعن على من قتل الحسين. أو أمر به. أو أجازه. 
أو رضى به. والحق أن رضا يزيد بقتل الحسين واستبشاره بذلك. وإهانته 
أهل بيت رسول الله يَيففتقِ مما تواتر معناه وإنْ كان تفصيله آحاداً. قال: فنح٠‏ لا 
نتوقف فى شأنه. بل فى كفره وإيمانه. لعنة الله عليه وعلئ أتصاره وأعوائه 47 


.١‏ سير أعلام النبلاء:4//ا5ل8” الترجمةكر 2 5 هود:؟١٠.‏ ” البداية والتهاية:553-578/8. 


؛. شذرات الذهب لابن العماد الحتبلى :8/1ا-19. نقله عن 6شرح العقائد التسفية؟ة للتفتازانى. 


موقف أبن تيمية من يزيك إن #نغ لوقه ............... ...ااا 0 عع 


الملوك. وقد تسلط على المسلمين بالخديعة والقهر. وسفك دماء سبط 
رسول ييه ملاعدتقه والأخيار من الصحابة والتابعين. ولم برص ببيعثه حتى 
العوام. غير انهم سكتوا خوفا على انفسهم (حسب تعبير ابن الجوزي 
الحنبلى)؟! 

وأي شرط من شروط القيادة وإدارة شؤون الأمّة وجدت فيه. حتى يصحّ 
زعمك بأئه من الخلفاء الملوك. وقد مرّ بنا تصريح الصحابة والتابعين بفسقه 
وفجور وظلمه وجوره؟ وتبصريح وتلويح ائمه المسلمين وعلمائهم 
وفقهائهم( كأبى حلمة. ومالك. واحيمك بن حنبل. وأبى يعلى الفرّاء. 
والخلال. والكيا الهرّاسى. وابن الجوزي) بجواز لعنه؟ 
الذهبى). وقحصمه الله قاصم الجبابرة( حسب تعبير ابن كثير الدمشمى)؟! 

وتعارة أصرى: كفك ركون من التخلفاء الملولة من كان فامتفاء :فناخرا 
متهبّكاء مدمنا للخمر. ظالماً. جار ناكا للدماء. منافقاء 001 ملكو ؟ 

كيف يكون كذلكء. مع كل هذه الشرور والرذائل والمخازيء يا سماحة 
ضيح الإسللام؟! 

وأي وزن يبقى لحُكمك ببطلان القول بكفر يزيد ونفاقه. وقد حكمتٌ 
عليه بذلك. حُكما واضحاً جازماً. سيرته وأقواله وأفعاله. التى ذكرها الرواة 
والمحدّثون. والمؤرّخون (الذين يثق بنقلهم ابن تيمية كابن سعد. وابن أبي 
الدنيا. والطبري) واستند إليها أئمة المذاهب والفقهاء (وفيهم الإمام أحمد 


الذي ن يدعي ابن تيمية الانتساب إليه) ة فى الطعن على يزيد وذمّه واباحة 
لعنه؟ 

روى ابن أبى الدنيا بإسناده عن قبيصة بن ذؤيب الخزاعى. قال: 

قدم رأين الحبسين: فلما وضع بين يدي يزيد ضربه بقضيب كان فى 
يده. ثم قال: 

يُفلّمَن هاماً من رجال أعرّة عليناء وهم كانوا أعىّ وأظلما!" 
وروى بإسناده عن أبى جعفر [الباقر]. قال: 
وضع رأس الحسين بين يدي يزيد وعنده أبو برزة. فجعل ينكت 


بالهضيب علئ فيه. ويقول: 
يلقن هاما من رجالٍ أعرّة علينا وهم كانوا أَعقٍّ وأظلما 
فقال أبو برزة: ارفع قضيبك. قوالله لريما را يت فا" " النبى يَلفنة نكر على فيه 
ل 53 


قال ابن الأثير: ولمّا وفد أهل الكوفة بالرأس إلى الشام ودخلوا مسجد 
دمشق. أتاهم مروان بن الحكم فسألهم: كيف صنعوا؟ فأخبروه. فقام عنهم ثم 
أتاهم أخوه يحيى بن الحكم فسألهم فأعادوا عليه الكلام. فقال: حُجبتم عن 
محمد ططْيتة يوم القيامة. لن أجامعكم على أمر أبداً. ثم انصرف عنهم. فلمًا 
دخلوا على يزيد. قال يحيى بن الحكم: 
لهام بجنب الطمفّ أدنئ قرابة 
من ابن زياد العبد ذي الحسب الوَغْل 


.19- ١8/8 انظر: المنتظم:7"15-55/6؛ والرد على المتعضب العنيد:1 ؛؛ وتاريخ الا سلام:‎ .١ 
501/4: أى فم النبى لشفل . “". ارد على المتعضّب العنيد: 47 وانظر: تاريخ الطبري‎ . 


وليس لآل المصطفى اليوم من نشل 
0 ! 1 00 
فصرب يزيد فى صذدره. وقال: اكد 
كتاب المعتضد العباسى فى مثالب معاودة وابنه يزيد 
وممًا يدل على اشتهار وصم يزيد بالنفاق والمروق عن الدين. ذلك 
الكتا بالذى أنشاه المعتضد العباسى فى سنة (184ه). وأمر بأن يُقرأ على 
رؤوس الأشهاد. وممًا جاء فيه: 
ومنه (أي من بدع معاوية) إيثاره بدين الله ودعاؤه عباد الله إلى ابنه يزيد 
المتكبر الخمير صاحب الديوك والمهود والمرود. والهذة البيعة له على خيار 
المسلمين بالقهر والسطوة والتوعيد والإخافة والتهدد والرهبة. وهو يعلم 
سفهه ويطلع على خخبثه ورهقه. ويعاين سكرانه وفجوره وكفره. فلمًا تمكن 
1 منه ووطأه له وعصى الله ورسوله قيف طلب بثارات المشركين 
وطوائلهم عند المسلمين فاوقع باهل الحرّة الوقيعة التى لم يكن فى الإسلام 
أشنع منها ولا أفحش مما ارتكب من الصالحين فيها. وشفئ بذلك عبد نفسه 
وغليله. وظن أن قد انتقم من أولياء الله وبلغ النوى لأعداء الله فتقال مجاهرا 
بكفره ومظهرا لشركه: 
ليت اشياخى ببدر شهدوا جع الخزرج من وقع الاسسّل 
قد قتلنا القزم من ساداتكم وعدلنا ميل بذدر فاعتدل 


تأهاوا واميعيان فتريت)] ني الوا جا يريد لجسل 


587/4: الكامل فى التاريخ: 4089/4: وتاريخ الطبري‎ .١ 


لبك من تدك إن لع اند من بنى أحمد ماكان فعل 


هذا هو المروق من الدينء وقول من لا يرجع إلى الله. ولا إلى دينه. ولا 
إلى كتابه. ولا إلى رسوله ولا يؤمن بالله. ولا بما جاء من عند الله. 

نم من من أغلظ ما انتهك وأعظم ما اخترم سفكه دم الحسين بن على وابن 
فاطمة بنت رسول الله دين مع موقعه من رسول الله يدبن ومكانه منه ومنزلته 
من الدين والفضل وشهادة رسول الله تتفي له ولأخيه شنعادة كيمات أهل 
الجنة. اجتراء على الله وكفراً بدينه وعداوة لرسوله ومجاهدة لعترته واستهانة 

اي 00ص 507008 


3 : 3 5 5 6 
ما تحت يده. وأعدٌ له من عذابه وعقوبته ما استحقه من الله بمعصيته.' 


ومن الجدير بالذكر أنّ الكتاب الذي نقلنا هذه الفقرات منه هو ما أمر 
المعتضد بقراءته على المنبر. فلمًا صلّى الناس الجمعة بادروا ليسمعوا قراءة 
الكتاب. وقيل إنّ هذا الكتاب هو الذى أمر المأمون بإنشائه. فمن أراد أن 
يقف على النص الكامل له فليرجع إلى تاريخ الطبري.”' 


١184-1818: تاريخ الطبرى‎ .١ 
تاريخ الطبري: 1884-1858 حوادث سنة 584ه١وفيه: أنْ يوسف بن يعقوب القاضى خوّف‎ 3 
المعتضد من ميل الناس إلى الطالبيين فيما إذا قري الكتاب عليهم. فلم يأمر المعتضد فى الكتاب‎ 


بعذه بشى .)٠‏ 


آراء ابن تيمية فى سيّد الساجدين :ذا 


قال ا سور ار رم د ل راز مق ارا مط ده 
ظهور آثارهم الا ْ 1 

وقال: وفى الاثنى عشر من هو مشهور بالعلم والدين كعلى بن الحسين. 
وابنه أبي جعفر, وابنه جعفر بن محمد, وهؤلاء لهم حكم أمثالهم. ففى الأمة 
خلق كثير مثل هؤلاء وأفضل منهم.... وقد انتفع المسلمون فى دينهم 
ودنياهم بخلق كثير أضعاف أضعاف ما انتفعوا بهؤلاء '") ش 

هذا ما يقوله ابن تيمية فلننظر إلى ما يقوله النبى الأكرم يات وعترته 
الفداقروة لما د الم ش 

قال أبو الزبير: كنا عند جابر فدخل عليه على بن الحسين. فقال: كنت 
عند رسول الله. فدخل عليه الحسين بن على فضّمه إليه وقبّله واقعده إلى 
جنبه. ثم قال: «يولد لابني هذا ابن يقال له عل إذا كان يوم القيامة نادى مناد 
من بطنان العرش: ليقم سيد العابدين. فيقوم هوه.7" 
.١‏ منهاج السّة: 3٠١8-٠١1//4‏ وفى طبعة بولاق : 1786/5 


؟. منهاج السنّة: .17١-179:4‏ وفى طبعة بولاق : 168075 . 


01 تاريخ مدينة دمصقى لابن عا 3 يرو 8 اح 17164 


وقال الحافظ أبو نعيم: فمن هذه الطبقة[أي طبقة تابعى المدينة]: على بن 
الحسب: ن بن على بن أبى طالب رضى الله تعالى عنهم -. زين العابدين. 
ومنار القانتين. كان عابدا وفيّا. وجواداً حفيا 27 

وقال الذهبى فى وصف زين العابدينئكة: كان له جلالة عظيمة. وحى له 
والله ذلك. فقد كان أهلاً للامامة العظمى لشرفه. وسؤدده وعلمه. وتألّهه. 


وكمال عقّله () 
0 2 5 1 5 6 و 
قال الزهريى: ما كان اكثر مجالستى مع على بن الحسين. وما رايت احدا 


5 : فوة 
أفممه منه... . 


وقال:آيضا: هارايت قرقيا افضل هن على زن اليه 9 

وعنه أيضاً: ما لقيت أحداً أفضل منه (0 

وعن صالح ب ن حسّان: قال رجل لسعيد بن المسيّب: ما رأيت أحدا 
أورع من فلان. قال: هل رأيت على , بن الحسين؟ قال: لا. قال: ما , رأيت أورع 


00 
منه. 


وفال ابن سعل: قالوا: وكان على بن -حسسلين نقةه ا ير الحديث. 


عاليا. لعا ورعا. 7 
هذا قليل من كثير. مرح ن كلمات محدثى الإسلام ومؤرّخيهم. فى حىق 
.١‏ حلية الأولباء:*"13. ؟. سير أعلام التبلاء: 844/4 


0 تهذيب الكمال: 587:٠١‏ التر جمة .4٠86٠‏ وانظر: المعرقة والتاريخ:١/041.‏ 
1 المعرفة والتاريخ:١/044.‏ 6. أعيان الشيعة:١171.‏ نقله عن العلل للصدوق. 
و حلية الأ ولياء:*١181١:‏ وتهذيب الكمال: 5885١‏ و سير أعلام البلا : غ41 


لال طبقات ابن سعد :77/8 


الإمام زين العابدين نية. بعد ذلك لنرجع إلى اثاره العلمية وما قام به من 
تأسيسم مدرسة فقهية وحديثية, وقد أحصى أكثر من مائة وستين من التابعين 
والموالى ممّن كانوا ينهلون من معينه ويروون عنه. 
حدّث عنه: سعيد بن المسيّب. وسعيد بن جبير. والقاسم بن محمد بن أبى 
بكر. وأبو الرّناد ويحيى بن أم الطويل. وعمرو بن دينار. والزهري. وزيد بن 
أسلم. ويحيى بن سعيد الأنصاري. وطائفة. وقد وقفت على كلام الزهري. 
وما زهده وعبادته فيكفى في بيانهما أنه إذا قام إلى الصلاة. أخذته 


رعدة. فقيل له. فى ذلك. فقال: «تدرون بين يدي م ا ومن أناجى» 0 


ان من واجبات الإمام إصلاح المجتمع بكل مأ وق من قوة وقدرة. 
ولكن الظروف لم تسمح لأن يقوم.كة بذلك على النحو الذي قام به الحسين 
بن على نلئة أو عمه الحسننية أو جدّه على نليِة. وقد كان الضغط كبيراً جذا 
ولأجل ذلك لجأ إلى أسلوب آخر. لإصلاح المجتمع. وهو أسلوب الدعاء. 
فترك ثروة زاخرة من الأدعية المعروفة ب«الصحيفة السجادية» التى عالجت 
مختلف علل النفس البشرية. وتضمنت حلا لكثير من المشاكل الاجتماعية, 
وزخرت بالعديد من الأساليب التربوية. كل ذلك فى ابسلورن رائع ل 
الأتسان :إلى تلقف و بعكو ارصاطة الروس ينه 

وللامام أيضاهرسالة الحقوق». التى تشتمل على أزيد من خمسين مادّة 
ين بها حقرق اشسييدانة: وجترةالوالك والؤلت والبعلب واللاسانء 
والسمع. وسائر الأعضاءء. وكثيراً من الحقوق. 


حلية الأ ولياء:**17؛ المناقب لابن شهر آشوب:1418/4. 


وقد بلغ الإماملية من العظمة والمهابة مقاماً شامخاً أشار إلى جانب من 


وي وا 


ان 5 


هذا الذي تعرف البطحاء 59 
هذاابن خير عباد الله كلهم 
إذاراته قريش قال قائلها 
يُنمى إلى ذروة العز التى قصرت 
يكاد يمسكه عرفان راحته 


يغضصى حياء ويُغضى من مهابته 


والبيت يعرفه والجل والحرم 
هذا النقى النقى الطاهر العلم 
إلى مكارم هذا ينتهى الكرم 
عن نيلها عرب الإسلام 5 


هذا ابن فاطمة إن كنت جاهله ‏ بجذه أنبياء الله قد مُحتموا 


تت بر 


5 2 0 0 
من معسر خبهو دهن وبعحصهم 

وام ٍِّت" 6 ا . 3 
إل عداهل التى كانوا ائلمتهم 


او قيل من خخير اهل الارض قيل هم 

والمفول الفصل ؛ بين الامام السحاد نيه وعلماء عصره الدين جعلهم ابن 
نيمية مع الإمام فى كقّة واححدة هو أنهم أخذوا العلم من خلف إلى سلف. وأمًا 
لواحيو 0 
ووَعَلّنهُ من لدي علمًا»” '" فلذلك صار الإمام مع أ أجداده وأولاده مد 57 


١‏ الكهف:3160 ا 


الطاهرة الذين جعلهم النبى يَتْنكة أعدالاً للقرآن الكريم فى الكرامة والعصمة. 
وقال: «إنى تارك فيكم التقليك: كناب الله وعترتى». / 

فهل يصح بعد ذلك قول ابن تيمية: وكان على بن الحسين وابنه أبو 
لتر راط كع ب مسوك بملمون الثامى ضنااعلميم تند كما عام علا 
زمائهم. وكان فى زمنهم من هو أعلم منهم وأنفع لمق وهذا معروف عند 
0000 

أقول: المعروف عند أهل العلم كالزهري وسعيد بن المسيب وغيرهما 
خلاف ذلك. وقد قرأتَ آنفاً أقوالهم التى صرّحوا فيها بأنّ على بن الحسين 
كان أفقه أهل زمانه وأورعهم وأفضلهم. 

2 

ثم إن العلامة الحلى ذكر فى حق الإمام زين العابدين نيه أمرين: 

.١‏ أنّه كان يصلى كل يوم وليلة ألف ركعة. 

". أن رسول الله يلنفتة سمّاه سيّد العابدين.'" 

فردٌ ابن تيمية على الأوّل بقوله: وأمّا ما ذكره (يعنى العلامة) من قيام 
ألف ركعة فقد تقدم بأنّ هذا لا يمكن إلا على وجه يكره فى الشريعة. أو لا 
يمكن بحال. فلا يصح ذكر مثل هذا فى المناقب.”" 

أقول: قد أشار بقوله: فقد تقدم. إلى ما ذكره بحق على أيضاً. حيث 


( 


١‏ منهاج السسنة: م وفى طبعة بولاق:1187. 
؟. منهاج الكرامة:”1. تحقيق عبد الرحيم مبارك. 


*. منهاج السنّة: 00/4. وفى طبعة بولاق : 17577. 


قال: وأمّا ما نقله عن على أنّه كان يصلّى كل يوم وليلة ألف ركعة. فهذا يدل 
على جهله بالفضيلة وجهله بالواقع: 

أمَا أوّلا: فلأنٌ هذا ليس بفضيلة فإنّه قدثبت بالصحيح عن النبى بللقة أنه 
كان لا يزيد فى الليل على ثلاث عشرة ركعة. 

وآثانياً] إن عليّا يك أعلم بسئّة النبى يلظ وأتبع لهديه من أن يخالفه هذه 
المخالفة لو كان ممكنا. فكيف وصلاة ألف ركعة فى اليوم والليلة. مع القيام 
جائر الو العبانة ير ع 0 


أقول: أما ما ذكره من أنّه أمر غير مشروع ففيه: 

أوّلا: أن مَن ترجم للامام على بن الحسين قد ذكر ذلك. فقد نقله ابن 
الجررى قن مسار الساترة 0-15 )ب والجائكة الى فى نولي 
الكمال(940/70. والذهبى فى السير (47/4. والحافظ فى 
التهذيب:(/35719/7). والحافظ السيو طى 5 تذكرة الحفاظ(١/07/6).‏ وغير 5 
عن الإمام مالك بن أنس أحد الأئمة الأريدة قال عن على بن الحسين نيّة: 
الكش الفاكان: يقدى الى 15 يوم تولئلة الف ركعة إلى أذ ماك ركان دن 
زين العابدين لعبادته. ‏ 

وقال الحافظ المرّي في فصل من اشتهر بلقب أو نحوه من تهذيب 
كمال 10176 وو[ سات على ين الحمين بد شان بين أ طالب ريد 
العابدين. سمّى بذلك لأنّه كان 0000 ألف ركعة: ار ا ركده 
مثل تفنات البعير. ْ ٠‏ 

وثانيا: أن ابن تيمية خلط بين النوافل المرتبة المعيّنة فى الليل فهى لا 


6 منهاج البسةء 54١ل‏ وفى طبعة بولاق : بحاعايلة 


تزيد على ما ذكره من أن النبى يَِنفةٍ كان لا يزيد فى الليل على ثلاث عشرة 
ركعه. واين هذا من استحباب مطلق الصلاة ومطلوبية نفسها. وقد ورد فى 
استكثر أو استقل. فقال#إظة: «الصلاة خير موضوع استكثر أو استقل»”"2. 
وقوله بَلِنعَة: «الصلاة خير موضوع. فمن استطاع أن يستكثر فليستكثره' '"'. 
وقوله يَينظ: ديا أنس أكثر الصلاة بالليل والنهار تحفظك [حفظتك], (4) 
والليلة ليس مخالفاً للسئة النبوية 

والذي يدل على ذلك أن قسماً من أئمة أهل السنّة كانوا يصلّون مئات 

و سآ ل ا | (0) 

الركعات فى كل يوم وليله. منهم: إمام الحنابلة احمد بن حنبل. 

وقد ذكروا مثله فى حق أبي الاسم الجنيد القواريري(المتوفى 

كما ذكروا مثله فى حق الحافظ عبد الغنى المقدسى (المتوفى د 
ذلك(وذكر مصادر هذه الأقوال). وقال: 


.١‏ حلية الأولياء:173/1. أخرجه بستة طرق. 

؟. أخرجه الطبراني فى الأوسط:١145/1.‏ ح 0 كما فى الترغيب والترهيب. 

“. مستدرك الحا كم:18777. برقم 41717. مجمع الزوائد:176/1. 

؛. تاريخ ابن عسا كر:141/4 برقم 78 

6. البداية والنهاية:17١//29.‏ حوادث سنة ١٠5ه؛‏ حلية الأوثياء:18:4؛ تهذيب الكمال:١4648/1.‏ 

5. المنتظم:؟118/1, برقم 5867. تذكرة الحفاظ "٠١/١:‏ برقم 581. 


ومنهم من يصلى أربعمائة ركعة. ثم ذكر أسماءهم. 

ومنهم من كان يصلى خمسمائة ركعة, ثم ذكر أسماءهم. 

ومنهم من كان يصلى ستمائة ركعة. ثم ذكر أسماءهم. 

ومنهم من كان يصلى سبعمائة ركعة. ثم ذكر أسماءه..(" 

كلّ ذلك يدل على أنّ الصلاة وراء النوافل اليومية أمر موافق للشوع: 

وأمًا ما ذكره من أنه أمر غير ممكن. فمنشؤه تثاقل الطبع والكسل عن 
الإكثار من العبادة. فإنّ من لم ينشط فى كل عمره لأمثال ذلك.. البعيد عن 
عمل العاملين وعادات العبّاد. يحسب 0 ذلك عن حيّز اللامكان. لكن 
من تذوق حلاوة الطاعة ولذة العبادة يرى أمثال هذه من العادات المطردة. 
قال الأمينى ي: ونحن نعرف من أصحابنا اليوم. من يأتى بها فى الليل تارة. 
وفى الليل والنهار أخرى. فى أقل من سبع ساعات يصلَيها صلاة تامة مع 
سورة التوحيد بالرغم من حسبان ابن تيمية استحالتها فى اليوم والليلة. فإتيان 
ألف ركعة فى الليل والنهار لا يستوعب كل الليل. ولا يحتاج إلى قيام تمامه. 
ولا يخالف السنّة. بل هى السنّة النبويّة المعتضدة بعمل العلماء والآولياء. 
فس شاه امشكتن ومن شاء ابن 7 

أضف إلى ذلك: أنّ أئمة أهل البيت ني نما يقومون بهذا العمل إذا لم 
يكن عندهم ما هو أهم منه. فمن المعلوم أنّ علياًئة لا يقوم بذلك فى أيام 
جهاده مع الناكثين والقاسطين والمارقين. 

هذا كله حول الأمر الأوّل أي أنّه كان يصلى كل يوم وليلة ألف ركعة. 


.١‏ لاحظ: الغدير:60-1736.  "‏ الغدير: 8/8غ4. 


وأمّا الأمر الثانى: فقد رد عليه ابن تيمية بقوله: وكذلك ما ذكره من 
تسمية رسول الله يلعل سيد العابدين هو شىء لا أصل له ولم يروه أحد من 
أهل العلم والدين. 7" 

فيلاحظ عليه: أنّ كثيرا ممن روى عن الإأمام نيه أو ترجم له ذكره 
بوصمين: عند هيا سيك العابدين. والآخر زين العابدين. مهم. الزهري(الذي 
000 وابن 2 والمسعودى24!7. وابن خلكان 00 وانق الحجاج 
البرف اذل والذهبء 7" وعيرهم. وهذا تع أن هذا الوصف قل اشتهر بين 
ابذاك الامة الإسلامية. ورسخ في أذهانهم منذ أن 0 0 فى سلوك 
الأمام. ثم لم ب يزل ملازماً للئة على مر العصور. ولكنّ بن ثيمية (يريد ان 
يسلب هذا الوصف عنه)””. كعادته فى تنقيص أهل 0 والتقليل من شأن 
مَن رَفعهم الله تعالئ. وأمر بالصلاة عليهم. 


أهل العلم يروون حديث جابر حول سيد العابدين 


ثمّ كيف يدعى ابن تيمية أن أحدا من أهل العلم لم يرو تسمية رسول 
ايله ملضفقة له سيل العابدين. وهذا ابن عساكر قل روق بإسناده عن محمد بن 


,١١6/4:ةياهنلاو منهاج السسة: 4/*. وفى طبعة بولاق : 1557. ؟ . البداية‎ .١ 
"ع١ ال ار 5 _ و‎ 7 ١ - تت أ‎ ١ أ‎ 

لطبفات الكبرى:01/82 ؛. مروج الذهب:”5194:/5. برقم : 
ه. وفيات الآ عيان:/5373. 5 تهذيب الكمال: 787١‏ 


/ا. سير أعلام النبلاء: 583/4 
6. أخطاء ابن تيمية فى حق رسول الله يلب وأهل بيته:؟"1. 


زكريا الغلابي. عن إبراهيم بن بشار. عن سفيان بن عيينة. عن أب الزبير. عن 
جابر بن عبد الله الأنصاري أنه قال: دخل الحسين فضمُّه النبى يَدِيَة | اليه 
وقال: يولد لابنى هذا ابن يقال له على. إذا كان يوم القيامة نادئ منادٍ: ليقم سيد 
العابدين. فيقوم هو. ويولد له ولد... 0 

ورواه أيضاً بإسناده عن الغلابي. عن شعيب بن واقد. عن سعيد بن 
محمد الجهني. عن أبي الزبير. عن جابر بن عبد الله.'"ا 

يُذكر أنْ ابن الجوزى أورد هذا الحديث فى «الموضوعات». وقال: 
المتّهم به الغلابي. قال الدارقطني: كان يضع الحديث.”" 

أقو ل: إن كبار الحفاظ والمحدّئين من أهل السنّة (كابن الصلاح. 
والذهبى. وابن كثير. وابن حجر) قد انتقدوا صنيع ابن الجوزي فى كتابه 
«الموضوعات» وقالوا أن فيه تساهلاً كثيراء اذ حكم بوضع اخادنت لست 
بموضوعة. بل هى ضعيفة فقط. وربّما تكون حسنة أو صحيحة. "4 

قال ابن كثير: صئّف الشيخ أبو الفرج ابن الجوزيي كتاباً حافلاً فى 
الموضوعات. غير أنه أدخل فيه ما ليس منه. وأخرج عنه ما كان 5 
كوو 

وممًا عيب به ابن الجوزي أيضاً أنه (يسرد الجرح. ويسكت عن 
التوثيق). وهذا ما نبّه عليه الذهبى البو الاخظف بحلا فى كلامه حول 


١‏ انظر : كا, ريخ مدينه د مسق ليس الترجمة 5 ع ل الترجمه ىلا 
؟. تاريخ مدينه دمشق: 5171/04 ل 0 
6 2 000 3 0 الاععدال: انكل توكو 58 


الغلابى(راوي حديث جابر المذكور). حيث أورد قول الدارقطنى فى 
558 وتجاهل قول ابن حبّان. الذي ذكره فى «الثقات». وقال: يُعتبر اه 
إذا روئ عن الثقات. لأنّه فى روايته عن المجاهيل بعض المناكير ”" 

نعود. الآن. إلى حديث جابر حول سيّد العابدين. لنتعرّف على الشيخ 
الذي روئ عنه الغلابى ذلك الحديث. من خلال كلمات الرجاليين النتى 
قيلت في حقه. ومن ثم نقف ‏ فى ضوء كلام ابن حبّان ‏ على مدى اعتبار 
الحديث. 

أمَا شيخ الغلابي. فهو: إبراهيم بن بشّار الرمادي. أبو إسحاق البصري. 

وأمًا كلمات الرجاليّين فى حمّه. فننقلها من «تهذيب الكمال» للحافظ 
المرّى. وهى كالتالى: 

قال عباس الدوري عن يحيى بن معين: رأيت الرمادي ينظر فى كناب 
وابن عُيينة يقرأ. ولا يغيّر شيئاً. ليس معه ألواح ولا دواة. 

وعن أحمد بن حنبل: كان [الرمادي] يحضر معنا عند سفيان بن عيينة. 
فكان يملى على الئاس ما يسمعون من سفيان. وكان ربّما أملئ عليهم ما لم 
سحي 0 

وقال البخاري: يهم فى الشىء بعد الشىء. وهو صدوق. 

وقال أبو حاتم الرازي: صدوق. 

وقال النسائى: ليس بالموي. 

وقال أبو عوانة يعقوب بن إسحاق: ثقة. من كبار أصحاب ابن غيينة. 


5 ثفات ابن حدان:ة1ه‎ .١ 


وممّن سمع منه قديماً. وقد أخرج حديثه فى ااصحيحه». 

وقال ابن حبّان: كان متقنا ضابطا. صحب ابن عيينة سنين كثيرة» وسمع 
أحاديئه مرارأ. ومن زعم أنّه كان ينام فى مجلس ابن عيينة فقد صدق. وليس 
هذا مما يجرح مثله فى الحديث,. وذاك أنّه سمع حديك ابن عمينة رار 
والقائل بهذا رآه ينام فى المجلس حيث كان يجىء إلئ سفيان ويحضر 
مجلسه للاستئناس. لا للسّماعء فنوم الإنسان عند سماع شىء قد سمعه مراراً 
ليس مما يمدح فيه. 

وقل أخرج ابن حبّان حديث الرمادي فى ااصحيحه). 

وقال أبو أحمد بن عدي: لا أعلم ار عليه الأهذاالجدية 
الذي ذكره البخاري[يعنى حديث كلكم راع]!'. وباقى حديثه عن ابن 
عيينة وأبى معاوية وغيرهما من الثقات. مستقيم. وهو عندنا من أهل 
الصدىق. 


وقال أبو عبد الله الحاكم: ثقة مأمون. من الطبقة الأولى من أصحاب ابن 
مه لك 


وبما تقدّم يظهر لنا أنّ إبراهيم بن بشار الرمادي(شيخ الغلابى) كان وفق 
آراء أغلب الرجاليين ‏ ثقة. أو صدوقا. وإذا ما أخذنا بنظر الاعتبار رأي ابن 


.١‏ قال البخاري: قال لى إبراهيم الرمادي: حدثنا سفيان بن عيينة. عن بريدء عن ابى بردة. عن أبي 
١‏ ع حسم 5 1 50 : 3 : 
موسئ: كلكم راع. قال ابن عدي: وهو وهم. كان ابن عيينة يرويه مرسلا. 


0" تهذيب الكمال: 6377 التر جمة:66 ١‏ 


الثتقات. نصل إلى النتيجة التالية : 

إن حديث الغلابى الذي ورد فيه أن رسول اللهيَيِقتة سمّئ علياً بسيد 
العابدين. هو حديث معتير. 

ثم إن الغلابى لم ينفرد برواية الحديث. فقد رواه المدائنى عن جابر كما 
ذكر ذلك سبط ا الجوزي الحنفى”''. ورواه ابن المدينى البصري (أحد 
الأئمة فى الحديث) عن جابر. كما ذكر ابن حجر الهيتمي. الذي قال. وهو 
يثنى على محمد بن على بن الحسين. الباقر: 

«كفاه شرا أنّ ابن المديئى روئ عن جابر أنه قال له. وهو صغير: رسول 
النه نغ يسلّم عليك. فقيل ا كيف ذاك؟ قال: كنت جالساً عنده والحسين 
فى حجره وهو يداعبه. فقال: يا جابر: «يولد له مولود اسمه على إذا كان يوم 
القيامة ناد مناد ليقم سيد العابدين. فيقوم ولده. ثم يولد له ولد اسمه محمد. 
فإن أدركتّه فاقرأه منّي السلام» 7" 

وهكذا ينضح للقارئ اللبيب. مدى مجازفة ابن تيمية. وهو يدّعى أن 
أحدا من أهل العلم لم يرو ذلك. 


.١‏ تذكرة الخواص:/,8"6. قال الذهبى. وهو يترجم لسبط ابن الجوزي: الشيخ العالم المتمن. 
الواعظ. البليغ. المؤرخ. الأخباري شمس الدين أبو المظفر يوسف بن قزغلى بن عبد الله التركي 
لم البغدادي. الحنفى... له قبول زائد وسوق نافق فى دمشق. توفى سنة (184ه). سير أعلام 
النبلاء: 543/7 الترجمة 0 ئ ش 

؟. الصواعق المحرقة:١0١5.‏ ويا ليته ذكر الوسائط بين ابن المديني وبين جابر حتى نتعرف على 
سند الحديث. يُذكر أن ابن المدينى كان من تلامذة سفيان بن عيينة. فلعله رواه عنه. عن ابن 


الزبير. عن جابر. 


آراء ابن تيمية فى الإمام الباقر :2؛ 


قال العلامة الحلى # في وصف الإمام أبي جعفر محمد بن علي بن 
الحسين: كان أعظم الناس زهداً وعبادة, بَمَر السجودٌ جبهته. وكان أعلم (أهل) 
وقته. سمّاه رسول الله تينظ الباقر.... ثم ذكر رواية جابر. وفيها: «إنّه (أى محمد 
بن على) يبقر العلم بقرأ» ثم قال: وروى عنه أبو حنيفة وغيره.7" 

وقال ابن تيمية فى الرد عليه: وكذلك أبو جعفر محمد بن على من خيار 
أهل العلم والدين. وقيل: إِنّما سمّي الباقر لأنّه بقر العلم. لا لأجل بقر السجود 
جبهته. وأمًا كونه أعلم أهل زمانه فهذا يحتاج إلى دليل. والزهري من أقرانه. 
وهو عند الناس أعلم منه. ونقل تسميته بالباقر عن النبى تإنتظة لا أصل له عند 
أهل العلم. بل هو من الأحاديث الموضوعة. وكذلك حديث تبليغ جابر له 
السلام هو من الموضوعات عند أهل العلم بالحديك © 


حاصل كلامه يرجع إلى ثلاثة أمور: 


.١‏ منهاج الكرامة:18. تحقيق عبد الرحيم مبارك. 


؟ . منهاج السسنة: 61-4. وفى طبعة بولاق : "77 .,١‏ 


آراء أين تيمية فى الاقام ألما قرطمة............... .تتم مم ممم 1ع 


1.١‏ نَ وجه تسمية أبى جعفر محمد بن على بالباقر لأئّه بقر العلم لا لأجل 
أنّ السجود بقر جبهته. 

". إن كونه أعلم أهل زمانه رهن الدليل. والزهري عند الناس أعلم منه. 

*. إن حديث تسميته بالباق. وحديث تبليغ جابر له السلام. هما من 
الأحاذيث الموضوعة. 

وفاك الحواان هن هةه الأموو القاعة 

الأوّل: ان العلامة الحلى. قد أورد كلا الوصفين فى حى أبى جعفر 40ة: 

بقر السجود جبهته. وبقر العلم. وقد سبقه إلئ ذلك سبط ابن الجوزىي 
ا ا ا 
فتحها ووسّعها. وقيل: لغزارة علمه»”'. فلا وجه لاعتراض ابن تيمية عليه. 
ولكنه امرؤ لجوج. مولع بالجدل والمراء في كل أمر. صغيراً كان أم كبيراً. 

الثانى: إن كون أبي جعفر أعلم أهل زمانه يؤْكّده إطلاق لقب الباقر عليه. 
وتفرّده بهذا اللمب. واشتهاره به على مرّ العصور. 

قال الزبير بن بكار: كان يُقال لمحمد بن على: باقر العلم. وفيه يقول 
القرظى: 

يا باقر الهلم لأهل التق 2 وخيرٌ من لبّى على الأجبلٍ١"‏ 

وقال اليعقوبى: وكان يسمّئ أبا جعفر الباقر لأنّه بقر العلم 7 

وقد اعتنئ علماء اللغة بهذا اللقب. فقال الجوهري فى الصحاح: التبقر: 
.١‏ تذكرة الخواص:45775. ؟. سير أعلام النبلاء: 0774 4. الترجمة ١808‏ 


“. تاريخ اليعقوبى :750:7 


التوسّع فى العلم. قال: وكان يقال لمحمد بن على بن الحسين بن على بن 
أبى طالب: الباقر. لتبقّره فى العله. 7" 

وقال ابن منظور فى «لسان العرب:: لَْمَبٍ به لأنّه بقر العلم وعرف أصله 
واستنبط فرعه. 526 والتبقر: التوسّع.'"ا 

وقال الفيروزابادي فى «القاموس المحيط:: الباقر: محمد بن على بن 
الحسين. لتبحخره في العله 99 ْ 

وشاركهم فى هذا الاعتناء الحفاظ والمحدّثون من أهل السنّة. ومنهم. 
على سبيل المثال: الذهبى. وابن حجر الهيتمي. 

فأمًا الذهبى. فقال: وقيل له الباقر. لأنّه بقر العلم. أي شمّه. وعرف أصله 
)0 


و- خحفنه. 


وأما ابن حجر الهيتمى. فقال: سُمَى بذل ك[أي بالباقر]: من بَقَر الأرض. 
أي شقها وأثار مخباتها ومكامنها. فكذلك هو أظهر من مخبات كنوز 
المعارف وحقائق الأحكام. والحكم واللطائف. مالا يخفئ إلا على منطمس 
البصيرة أو فاسد الطُويّة والسريرة. ومن ثم قيل فيه: «هو باقر العلم وجامعه. 
وقاهي علميه ورافعة عنقا كنس ور كا مامه عا 30 

فأي دليل. على كونه أعلم أهل زمانه. أسطع من هذا الدليل: أعنى تلقيبه 


.١‏ الصحاح: ” ؛ 048. مادة «بقر». ؟”. لان العرب:1/5. 

“. القاموس المحيظ: 59/3/1١‏ غ. العبر:4/1١١,.‏ 

ه. القائل. هو كمال الدين محمد بن طلحة القرشى الشافعى( المتوفى 107ه) فى كتابه؛مطالب 
السؤول:/ا077. طبعة مؤسسة البلاغ. 8ه 1 


ل الصواعق المحرقة:١‏ ره 


آراء أين تيمية فى الاقام ألما فرطم ............... ...تتم ممم 1ع 


بهذا اللقب الذي اشتهر به بين المسلمين جميعاً وعلى كرّ العصور؟ ولكن 
أنّ لمنطمس البصيرة أن يدرك ذلك. 

وهل ثمّة أحد فى عصره (غير أبى جعفر) قد عرف أصل العلم وخفيّه. 
واستنبط فرعه. وأظهر مخبات كنوز لحار وحقائق الأحكام؟ 

وأمًا قول ابن تيمية: والزهري من أقران (الباقر). وهو عند الناس أعلم 
1221101 تعاماً. مع بهواء فى.نتى أمثة: ومشاغر التبجيل التى يحملها 
نجاه سلاطينهم. والسائرين فى ركابهم. 

فمن الطبيعىء إذاً. أن يقع اختياره على الزهري. المقرّب من الحكم 
الأموي. والعامل فى خدمته. حيث إِنّه (لم يزل مع عبد الملك ثم مع هشام بن 
عبد الملك. وكان يزيد بن عبد الملك قد استقضاه)”'"'. و(كان فى زىّ 
الألسان وله ضور كعرة فى ةاون )ا ْ 

ومن الطبيعي. أيضأً. أن يأخذ. في نظرته للزهري. برأي الناس المفتونين 
بشهرة علماء البلاط. ولا يميّزون بين العلم الذي يتدفق من عين صافية. 
وبين العلم الذي يجري من عين خالطها الكدر. وأن يدعَ (ابن تيمية) أقوال 
الذين عابوا على الزهري مؤازرته لحكام الجور. ومجاراته لهم فى كثير من 
الأمور. 

فعن مكحول أنّه ذكر الزهري. فقال: أىّ رجل هو لولا أنه أفسد نفسه 
بقح اناك 7 


.139 وفيات الأعيان:78/14١. ". سير أعلام النبلاء: 759:6 التر جمة‎ .١ 
7/6 سير أعلام الشبلاء:‎ .* 


عمرو بن عبيد بعد. فقال: ما لك ولمنديل الأمراء. يعنى ابن شهاب.'" 

وسئل يحيى بن معين. عن منصور بن المعتمر. والزهري (فى روايتيهما 
عن عائشة). فقال: هما سواء. ومنصور أحبّ إلى. لأنّ الزهري كان 
سلطانا () 

ثم إن الإمام الباقر. الذي وصفه ابن سعد بأنّه كثير العلم والحديث” ". قد 
نهل من علمه وروى عنه الجمّاء الغفير(على الرغم من صعوبة الظروف التى 
كان يعيشهاء فى كثير من الأوقات. فى ظل السياسة الأموية المعادية لأهل 
الببيت):وتزك تراثا علميا ضخما. تقل قسم منه فى كتب أهل السنة (منها 
الكتب الحديثية الستة المعتمدة عندهم). وئقل الكثير منه فى كتب الشيعة. 
بيد أن ابن تيميّة لا يلتفت إلئ كل ذلك حتى يدرك الفارق الجمّ بين علمي 
الرجلين. أو يدرك الفارق بينهما من حيث الصفاء والنقاء والسلامة من شَؤْب 
الباطل. كما هو لم يدرك الفارق بين الرجلين من حيث الشرف والورع 
والاستقامة والبُعد عن الأهواء. وعن دنيا الطغاة!!! 

وأخيراً: ما قيمة حُكم ابن تيمية بأعلمية الزهري. وقد حكم علماء ذلك 
العصر بخلاف حكمه؟ 

فعن أبى إسحاق السبيعى. قال:«...لقيت محمد بن على بن الحسين وما 
5 ل 4 ْ ْ 


3,٠١١ تاريخ مدينة دمشى: 7070/00 التر جمة‎ .١ 
تحقيق الدكتور بشار عواد.‎ .1١7 تهذيب الكمال:415-4417077. الترجمة‎ 5 
طبقات ابن سعد:14/6؟7.‎ .“ 


؛. شرح الأخبار للقاضى النعمان المغربى:١78,‏ برقم 0٠4١1؛‏ والإرشاد للمفيد:577. 


أراء أبن تيمية فى الامام الماأقرطة.....................تتتتت تت لالع 


وعن عبد الله بن عطاء المكّى. قال: ما رأيتٌ العلماء عند أحد أصغر علماً 
منهم عند أبى جعفر. لقد رأيتٌ الحَكم [يعنى ابن عتيبة]''' عنده كأنّه 
3 

وقال فيه مالك بن أَغَيّن الجهَنىَ (تلميذ الباقر والصادق نين ): 

إذا طلب الناش علم القرا كانت قريش عليه عيالا 
واتقيل ةاجن ابه مث الرسوو “ال قيلت بحذاك فتروغا طوالا 
د حال تووت ليا 1 


الثالث: إن حديث تسمية النبى 25 محمد ب: ن على يني بالباقر. الذي 


و 


زعم ابن تيمية أنّه لا أصل له عند أهل العلم. قد رواه عدد من اله رن 


ةا 


وأصحاب الآثار. وذكره المؤرّخون. ومنهم. علئ سبيل المثال: ابن قتيبة 
الدينوري(المتوفى 777ه). واليعقوبى (المتوفى بعد 7847 ه. وقيل: سنة 
184ه). والشيخ الكليني”*'(المتوفى 778ه). والشيخ الصدوق (الذي 
روى الحديث عن انانف ن عثمان البجلى عن الصادقكية. بإسناد رجاله 


لقان ايع على «الظاغات يري :كان النجك بين بطع 4 فقيها عفنا عالاً زقنيةا 
كثير الحديث. وعن سفيان بن عيينة. قال: ما كان بالكوقة بعد إبراهيم والشعبى مثل الحكم 
وحماد. تهذيب الكمال:/8/77١1١.‏ 

5 شرح الأخبار:“/لال؟. برقم ١١1817‏ والارشاد:577؟؛ وحلية الأ ولياء:/1831480, الترجمة: 
١‏ وتاريخ مدينة دمشق:778/61 التر جمة 37/1 

". معجم الشعراء للمرزباني :77 وتاريخ مدينة دمشق:51/1/05: وسير أعلام التبلاء:4014/4. 


. الكافي :419/1. كتاب الحجة. باب مولد أابى جعفر محمد بن على نكة. ح ” 


ثقات)”'". وابن أبى الحديد. 

ذكر ابن قتيبة أنّه روى سيّار بن (كذا) الحكم' '". عن أبيه. أن هشام بن 
عبد الملك نال من أبى جعفرئكة. فقال له زيد بن على رضوان الله تعالئ 
عليه(أخو أبى جعفر ): «سمّاه رسول الله 07 شعي باقرا...» ش 

ثم ذكر رواية سيّار. عن أبيه. قال: أخبرنا جابر بن عبد الله أن النبى يلف 
قال: «يا جابر. إنك ستعمّر بعدي حتئ 3 مواوه اع كاسم بسار 
العلم بقراً. فإذا لقيته فأقرنْه مئّى السلام».7" ْ | 

وقال اليعقوبى: قال جابر بن عبد الله الأنصارى ي: قال لى رسول الله #أنق: 
نك تُستبقئ حتى ترئن رجلاً من ولدي أشبه الناس بىء اسمه على اسمى. إذا 
رأينّه لم يُخْلٌ عليك. ناه . منى السلام! فلمًا كبرت سن جابر. وخاف 
الموت. جعل يقول: يا باقر! يا باقرا أ ال 0 

ونقل ابن أبى الحديد. كلام هشام بن عبد الملك لزيد بن على. وقول 
زيد له: سمّاه 0 الله ينظ الباقر... ‏ (6) ْ 


وأمًا حديث تبليغ جابر الأنصاري له السلام. والذى زعم ابن تيمية. أنه 


.١‏ أمالى الصدوق: 144 المجلس (65) ح. رواه عن : محمل ؛ بن الحسن (بن | أحمد بن الوليد). 
عن عبد الله بن جعفر الحميري. عن يعقوب بن يزيد. عن محمد بن أبى عمير. عن أبان بن 
عثمان. عن الصادق جعفر بن محمد ع0 . 

؟5. هكذا ورد هذا الاسم فى نسخة من «عيون الأخبار» و فى اجرف يتان اه سكيم اكول: 
الراوى المعروف. هو: سيّار أبو الحكم العَنزي الواسطى (المتّفق على وثاقته عند أهل السنّة). 
فلعله هو. انظر: تهذيب الكمال:؟١7١”‏ التر جمة5776؛ وسير أعلام النبلاء:581/0, 
التر جمة .١7,4‏ 


“. عيون الأخبار: ١‏ 2.5177 8 . تاريخ اليعقوبى :770/7 0. شرح نهج البلاغة:/587. 


آراء أين تيمية فى الامام اقرط .............. ...نتمم م م قلغ 


من الموضوعات. فهو حديث مشهور معروف. رواه ابن عساكر باسناده عن 
الغلابى. عن إبراهيم بن بشّار. عن سفيان بن عُيّينة. عن أبى الزبير المكّى. 
عن جابر. وفيه: أن جابرا صم محمدا (الباقر) إليه وبكئ. وقال: يا محمد. إن 
رسول الله يقرأ عليك السلام. 7" 

وق .فقي افى '(فقرةا ارامانن قيسة فى سين العائدين ) ال معديت 
الغلابى حديث مُعتْبر. لقول ابن حبّان فى الغلابى: يعتبر بحديثه إذا روئ عن 
الثقات. وهو قد روئ حديث جابر عن (إبراهيم بن بشار الرمادي) الذي وثّقه 
جل نقاد الحديث من أهل السئة. 

وذكر حديث جابر المذكور: ابن قتيبة الدينوريء واليعقوبى. كما مر آنفاً. 
والقاضي أبو حنيفة النعمان المغربي (المتوفى 7ه) برواية عبد الله بن 
ميمون القداح. عن جعفر الصادق. عم ن أبيه الباقر 9" 

كما تقدمت رواية الشيخ الصدوق له. ضمن حديث تسمية محمد بن 
على نيه بالباقر. 

ورواه. أيضأء أبو جعفر الطبري في «ذيل المذيل»” " عن محمد بن عبد 
الله شري وير عند به قلق “عن التصيى بن الطب والقاتى برد 
زكرياء وأبو القاسم على بن الحسن المعروف بابن ماكر" بإسناده عن 


١‏ تاريخ مدينة دمشى: 1171014 0 سرح الك خبار: الال برقم نيلت 

". المنتخب من ذيل المذيل:59١(المطبوع‏ فى ذيل الجزء الشامن من تاريخ الطبري. طبعة 
مؤسسة الأعلمي). 

؛. الكامل 7 » ترجمة المفضل بم ن صالح. 


80 تاريخ مدذينة دمشق:77/67/01. 


يحيى بن أحمد المزوق حيون. جميعاً (الحضرمي. وابن الطيب. وابن زكرياء 
والمزوق). عن سويد بن سعيد. عن المفضّل بن عبد الله. عن أبان بن تغلب. 
عن أبى جعفر(الباقر). وإليك نصّ الرواية (كما رواها الطبري): 

قال أبو جعفر (الباقر): جاءنى جابر بن عبد الله. وأنا فى الكتّاب. فال 
لى: اكشف لى عن بطنك. ا ن بطنى. فقبله. ثم قال: 

إن رسول ايل حلبؤعله أمرني أن أقرئك السلام. 

وإليك كلمة موجزة 0 رجال الاسناد: 

١‏ . محمل بن عبد الله الحضرمى 

قال الذهبي: وتّقه الناس.' 

؟. سويد بن سعيد 

احتجّ به مسلم فى صحيحه. وقال أبو حاتم: كان صدوقاً. وكان يدس 
ويكثر ذلك.7" 

“. المفضّل بن عبد الله.”" 


4 ميزان : الاعتدال:*7/ا 1١‏ لم ركم ملاح 1 تهذيب الكمال:7١511.‏ الترجمة 1147 
" . قال انق أحمل ب ن عدي (بعد أن روى حديث جابر عن سويد عن المفضل بن عبد الله ) :إن 


سويدا كان يخطئ فى اسم أبى مفضّل. فيقول: مفضل بن عبد الله. وَإنّما هو مفضل بن صالح. 

وهذا قول غريب. فمن أين علم ابن عدي بأنْ سويدا كان يخطئ فى اسم والد شيخه؟ 

نم إن عددا من الرجاليين (كأبىي حاتم الرازي فى «الجرح والتعديل»: ج 8 التررجمة118١).‏ قد 

صرّحوا برواية سويد عن المفضل بن . عمد الله. 

ويؤكد ذلك أن م كتب التراجم (مثل تهذيب الكمال: ج 58. التر جمة48١1)‏ ذكرت رواية سويدء 

وكذا محمد بن أبى السري المتوكل العسقلاني. عن المفضل بن عبد الله. فهل يقال: إن 
2 


أراء ابن تيمية فى الامام المأقرطة......................... ...تت الاع 


أقول: فرّق بعضهم كأبى حاتم الرازي”". وأبى الحجّاج المرّي”"”. بين 
المفضّل بن عبد الله(الذي يروي عن أبان بن تغلب. وجابر الجعفي). وقالا: 
إنّه (كوفي). وبين المفضل بن عبد الله الحبطي البصري نزيل بغداد. فى حين 
جعله آخخرون كاين حبّان”" وعبد الغنى المقدسى ”4 واحدا. 

ومع أن المرّي ذكر فى ترجمة المفصل (الكوفى) روايته عن أبان بن 
تغليه ال الداذ كر فى ترسمة انان دن تغل ”7 رواية المفضّل الحبطى عنه! 

يُذكر أن البخاري لم يذكر فى تاريخه 27 سوى المفضل بن عبد الله 
الحبطى. ش 

ولمّاكان المرّي قد جعلهما رجلين. فهاك ما أورده فى «تهذيب الكمال» 
من كلمات فى حمهما: 

المفضّل بن عبد الله(الكوفى): قال أبو حاتم: ضعيف الحديث. وذكره 
ابن حبّان فى «الثمات». ْ 

المفضّل بن عبد الله (ويقال: ابن عبيد الله) الحبطى: قال أبو حاتم: محلّه 


وعد العسقلاني كان يخطئ. ايضاء. فى اسم ابى المفضا ؟! 
ويظهر أن المرّي. والذهبى لم يرتضيا قول ابن عدي. ولذا قالا: زعم ابن عدي أنّ المفضل بن 
عبد الله. هو ابن صالح. تهذيب الكمال: ج 58, الترجمة 1154, وميزان الاعتدال: ج 4. الترجمة 
لشن" 

.١138 الجرح والتعديل:518/8- 3194 التر جمتان:177١ و‎ .١ 

؟. تهذيب الكمال:78/ 4٠١‏ التر جمة544١3.‏ وص 4١5‏ الترجمة 1144. 

.١84:8:تامثلا‎ 

ك. فى «الكمال». انظر: تهذيب الكمال:8؟73١‏ 4 (الهامش .)١‏ 


6. تهذيب الكمال: ”35 الترجمة .١ .١76‏ التاريخ الكبير:/ا4077. برقم ١3781١‏ 


الصدق. وقال الحافظ أبو بكر الخطيى: كان شيخاً ضدوقا. 

5. أبان بن تغلب. 

احتجَ به مسلم فى صحيحه. ووثقه يحيى بن معين. وأحمد بن حنبل. 
وأبو حاتم !"ا 

أقول: فالحديث. إذا. بهذا الإسناد. رجاله ثقات باستثناء المفضّل. وهو 
ما (الكوفي). وفيه تجريح وتعديل. وإمًا الحبطى. وهو شيخ صدوق . 

وسواء كان المفضّل. هو (الكوفى) أم الحبطى. فإنّه لا يمكن رمى 
الحديث. بهذا الإسناد فقط. بالوضع. فكيف إذا أخذنا تناتن اجا لوو بما 
ورد حوله من أخبار وأقوال؟ 

وهكذا يتضح. بعد أن وقفنا على مصادر عديدة لحديث تبليغ جابر 
للباقر سلام النبى تمي أن قول ابن تيمية بأنّ هذا الحديث موضوع. إِنْما هو 
قول بالباطل. ولا يستند فيه إلى دليلء وأنّ الدافع وراء تسرّعه إلى هذا 
التكذيبء هو موقفه السلبى. المعروف. من أهل بيت النبى. وحُكمه المسبق 
فى ]كان تشتابليت أو قبل عن خنأنها(1ذا اتعلقات انايد طرق اتكنارها: 
ا ذلك. فى هذا المقام. نه أنكر الحديث دون أن دكن ا عن 
ماد رف أو بنظر فى أسانيده ويناقشهاء ولماذا تعب نفسه. وهو لا يراها 
بحاجة إلى ذلك. مادام الختم الذي نقش عليه عبارة «حديث موضوع' 
حاضراً بين يديه. ليختم به على كل حديث وارد فى فضائلهم ومناقبهم سلام 
الله عليهم.؟!! 


.١16 انظر: تهذيب الكمال:17. الترجمة‎ .١ 
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آراء ابن تيمية حول الإمام الصادق انه 


قال ابن تيمية: فهؤلاء الأئمة الأربعة ليس فيهم من أخذ عن جعفر شيئاً 
من قواعد الفقه. لكن رووا عنه أحاديث كما رووا عن غيره. وأحاديث غيره 
أضعاف أحاديثه. وليس بين حديث الزهري وحديثه نسبة. لا فى القوة ولا 
فى الكثرة. وقد استراب البخاري فى بعض حديثه لما بلغه عن ير بن 
بيه النطان كن كاح اذم يسرع تددو تكلدي عزن الجويا كاي مار 
جعفر الصادق مع يا" 

إن تقييم كلام ابن تيمية هذا ومعرفة مدى مطابقته للواقع. رهن دراسة 
مور 

.١‏ مكانة الإمام الصادقنية عند أعلام العلماء والمحدثين من أهل السنّة. 

؟. تلامدذنه ورواة الحديث عنهنئة. 

”. الأئمة الأربعة ومكانة الامام الصادق نيّة. 

؟. المقارنة بين الامام الصادقءية والزرهري. 

5. دور الإمام الصادقللية فى نشر فمّه الإمامية والمعارف الحقيقية. 


ل منهاج الصنقة لا 22 65 وى طبعة بولاق 11 


. ابن تيمية والكذب على الامام الصادق ننه . 
/. موقف البخارى من أحاديث الامام الصادق نَية. 


وإليك دراسة هذه الأمور واحداً بعد الآخر. 
الأوّل: مكانة الإمام الصادق :5 عند علماء السنّة 

إن الكلام عن الإمام الصادقلظة الذي هو أحد الآئمة الاثنى عشر ومن 
أهل بيت النبوة والطهارة, ممّن طهّرهم الله من الرجس. أمر شك لا يعوم 
بتعريف جانب من جوانبه إلا الأمثل من المحمّقين فالأمثل. وكفانا فى ذلك 
أفاضل أهل السنّة. وإليك نماذج مما قالوه فيه نظة: 

.١‏ قال كمال الدين ابن طلحة المرشى الشافعى: هو(يعنى الأمام 
الصادق:ة) من عظماء أهل البيت وساداتهم. ذو علوم جمّة وعبادة موفورة 
وأوراد متواصلة. وزهادة بيّنة وتلاوة كثيرة. يتتبع معانى القران الكريم. 
ويستخرج من بحره جواهره. ويستلتج عجائبه. ويقسّم أوقاته على أنواع 
الطاعات بحيث يحاسب عليه نفسه. رؤيته تذكّر الآخرة. واستماع كلامه 
يزهّد فى الدنياء والاقتداء بهديه يورث الجنة. نور قسماته شاهد أنّه من 
سلالة النبوة وطهارة أفعاله تصدع بانه من ذريه الرساله. نقل عنه الحديث 
واستفاد منه العلم جماعة مره الااشعة وأعلامهم مثل: يحيى بن سعيد 
الأنصاري. وابن جريج. ومالك بن أنسء والشوري. وابن عيينة. وشعبة. 
وأيوب السختياني وغيرهم. وعدّوا أخذهم منه منقبة شُرّفوا بها وفضيلة 
الكسيو 5 


. 4551/7: مطالب السؤول فى مناقب ال الرسول:587. وانظر: كشف الغمّة للاربلى‎ .١ 


آراء أبن تيمية خول الاقام الهادق طن ..................... تا لاغ 


”. قال الجاحظ (رغم عدائه السافر لأهل البيت نيظ): جعفر بن محمد 
الذي ملآ الدنيا علمه وفقهه. ويقال: إن أبا حنيفة من تلامذته. وكذلك سفيان 
الثوري. وحسبك بهما فى هذا الباب.7" 

'؟. قال الذهبى في ميزانه: جعفر بن محمد بن على بن الحسين الهاشمي 
أبو عبد الله. أحد الأثمة. بَدٌ صادق كبير الشأن. لم يحتج به البخاري.”" 

ه. قال النووي: وروى عنه محمد بن إسحاق. ويحيى الأنصاري. 
ومالك. والسفيانان. وابن جريج. وشعبة. ويحيى القطان واخرون... واتفقوا 
على إمامته وجلالته. 7 

. قال ابن حبان فى الثقات: كان من سادات أهل البيت فقهاً وعلماً 
وفضلاء يحتج بحديثه 0 غير رواية أولاده عنه. (4) 

1. قال الشهرستانى: ويفيض على الموالين له. أسرار العلوم.!* 

. قال ابن حجر الهيتمى: نقل الناس عنه من العلوم ما سارت به الركبان. 
وانتشر صيته فى جميع البلدان. وروى عنه الأئمة الأكابر كيحيى بن سعيد. 


0 1 بمة ا أسا داه أ لي ١‏ (0) 
الثانى: تلامذة الإمام الصادق :اي ورواة الحديث عنه 


حفلت كتب التراجم والرجال بأسماء من تلمذ على يدي الإمام 


.٠١ ١:ظحاجلا رسائل‎ .١ 

؟5. ميزان الاعتدال:١/4١8.‏ وسيواقيك أنْ عدم احتجاج البخاري لا ينقص من شأنه لولا أنّه نقطة 
سوداء فى حياة صاحب الصحيح. 

“. تهذيب الأسماء واللغات:١:68١.‏ ؛. الثقات:7١17,‏ باب الجيم . 

6. الملل والنحل:١/50777. 1١‏ . الصواعق المحرقة:١١5.‏ 


الصادقلائة. ومن أخذ وروى الحديث عنه من أعلام السنّة. 
وقد ذكر أحمد بن عبد الله البرقى أسماء من أخذ العلم والحديث والفتوى 

عن الامام الصادق نيه فأنهئ ا واوا وافجد ا فيل 7 

وأمًا الشيخ الطوسى فى رجاله. فقد أنهئ عدد الرواة والمستفيدين منه 
إلى أكثرمن (700©) شخصاً " 

وقال الشيخ المفيد: نقل الناس عن الصادقئية من العلوم ما سارت به 
الركبانء وانتشر ذكره فى البلدان. ولم ينقل عن أحد من أهل بيته العلماء. ما 
نقل عنه. ولا لقى أحد منهم من أهل الآثارء ونقلة الأخبار, ولا نقلوا عنهم كما 
نقلوا عن أبي عبد الله. فإنٌ أصحاب الحديث قد جمعوا أسماء الرواة عنه من 
الثتقات على اخختلافهم فى الآراء والمقالات فكانوا أربعة آلاف رجل. 7" 

ونقل النجاشى عن الحسن بن على الوشّاء(من أصحاب الإمام الرضاء 
حفيد الإمام الصادق:) أنّه قال: أدركت فى هذا المسجد (يعنى مسجد 
الكوفة) تسعمانة شيخ. كل يقول حدّثني جعفر بن محمد 1ة!!0» - 

و هانحن نذكر هناء أسماء جملة من الأعلام الذين رووا عنه ونهلوا من 
علومه: 

.)ه١6١ أبو حنيفة النعمان بن ثابت (المتوفى‎ .١ 

؟. مالك بن أنس (المتوفى 1784ه). 

سفيان الثوري(المتوفى ١7١ه).‏ 


778-188: ؟ . رجال الشيخ الطوسى‎ .584 ١77: رجال البرقى‎ .١ 
.170-178/١: الا رشاد:784. . رجال النجاشى‎ ."" 
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5. سفيان بن عيينة(المتوفى 19/8ه). 

0. شعبة بن الحجاج بن الورد العدكى (المتوفى 1ه). 

1. فضيل بن عياض بن سعد بن بشر التميمى اليربوعى (المتوفئ /1/١ه).‏ 

. حاتم بن إسماعيل المدنى (المتوفى /1817١ه).‏ 

حفص بن غياث بن طلق بن معاوية بن مالك. أبو عمرو 
الكوفى (المتوفى 1415١ه).‏ 

4. زهير بن محمد التميمي. أبو المنذر الخراساني(المتوقى 0117 

.)ه١948 يحيى بن سعيد بن فروخ القطان الحافظ البصرى(المتوفئ‎ .٠ 

.)ه١18٠0 إسماعيل بن جعفر بن أبى كثير الأنصاريي (المتوفى‎ .١ 

5 إبراهيم بن محمد بن أبى يحيى الأسلمي. أبو إسحاق 
المدنى (المتوفى 184ه). 1 ش 

.٠‏ الضحاك بن مخلد, أبو عاصم النبيل المصري (المتوفى117ه). 

5. محمد بن فليح بن سليمان المدنى (المتوفى 1917ه). 

0. عبد الوهاب بن عبد المجيد بن الصلت (المتوفى 194١ه).‏ 

7. عثمان بن فرقد العطار. أبو معاذ البصري. 

. عبد العزيز بن عمران(أبي ثابت) بن عبد العزيز الزهري المدني 
(المتوفى 1917١ه).‏ 

. أبان بن تغلب (المتوفى ١1١ه).‏ 

4. معاوية بن عمّار الدُهنى (المتوفى م/ااه). 


لوكي 


."٠‏ مصعب بن سلام التميمى الكوفي. 

الا شيعن نالك اب كر التسرض اللمتردى 48 ه. وقيل: 16 ١ه).‏ 
”. إبراهيم بن سعد الزهري (المتوفى 187ه). 

”. مسلم بن خالد المكّى الزنجى (المتوفى ١18ه).‏ 

4. الحارث بن عمير البصري. 

6" عاصم بن حُميد الحنفى الحناط. 

1 وبين أ كيد البعوان: أ ركز البسري (الدرن +618 
». عبد الملك بن جريج القرشى (المتوفى 594١ه).‏ 

8. جابر بن يزيد الجعفى (المتوقى ها 

4 عبد العزيز بن حملن اذ راو فى (الختر ون 1ه). 

"'!.)ه١54 يحيى بن سعيد الأنصارى(المتوفى‎ ٠ 


الثالث: الأئمة الأربعة والإمام الصادق :12 


ذكر ابن تيمية أن الآئمّة الأربعة لم يأخذوا عن جعفر الصادقنية شيئا من 


قواعد الفقه. ولكن رووا عنه أحاديث كما رووا عن غيره. 


ده 


أقول: ربما يظَنّ القارئ أنّ لما ذكره ابن تيمية مسحة من الحىّ أو لمسة 


المدق. ولكن سوف يتبدد هذا الظن بمطالعة كلمات الحفاظ 


والمؤرّخين الذين تكلّموا عن أخذ الآئمة الآر بعة عن الإمام الصادق ايه 


بالمباشرة أو غيرها. 


.١‏ لاحظ: رجال الطوسي؛ وتهذيب الكمال؛ وسير أعلام النبلاء. وتهذيب التهذيب. 
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أبا حنيفة وقد سُئل: من وو رأيت؟ قال: جعفر بن محمد. لما أقدمه 
المنصور بعث إلى فمال: يا أبا حنيفة إنّ الناس قد فتنوا بجعفر بن محمل. 
0 
وهو بالحيرة فأتيته. فدخلت عليه. وجعفر جالس عن يمينه. فلمًا بصرت به. 
دخلني من الهيبة لجعفر ما لم يدخلني لأبي جعفر. فسلّمت عليه. فأومأ إلى 
فجلست. ثم التفت إليه فقال: يا أبا عبد الله هذا أبو حنيفة. قال: نعم أعرفه. ثم 
الفت إلى افقاليا أبااحتيقة ألق على أبن عبد اللهامن مسائلك: فجعلك القن 
عليه فيجيبنى فيقول: أنتم تقولون كذاء وأهل المدينة يقولون كذا. ونحن 
نقول كذاء فربّما تابعنا وربّما تابعهم. وربّما خالفنا جميعا. حتى أتيت على 
الأربعين مسألة. فما أخل منها بشىء. ثم قال أبو حنيفة: أليس أنّ أعلم الناس 
أعلمهم باختلاف الناسى 7" 1 

وقالهاللك.ون أن + عفر يه محبيد امعليق النهازمانا فماكتت أراء أله 
على إحدى ثلاث خصال: إمّا مصل. وإمّا صائم. وإما يقرأ القرآن. وما رأت 
عورلا صعت اماعط على قلت كر انق من بر ب وز 
الصادق علماً وعبادة وورعا 7" 

إن ابن تيمية يتصوّر أن عصر الإمام الصادقنية كعصره. فهناك قواعد 
فقهية يبحث عنها الفقهاء فى كتب خاصّة وهناك أحاديث فقهية يجمعها 


.١‏ جامم مسانيد أبى حنيفة:١/707؛‏ تذكرة الحفاظ:١//16:‏ بحار الأ نوار:/710/47- 8١5؛‏ الاما 
000 2 ب - م وال 0 
الصادق والمذاهب الأربعة:7”760:4 نقلاً عن مناقب ب حنيفة للمككى .177/١:‏ 

١‏ امالى الصدوق: 6-06 ". المجلس ١8؛‏ التهذيب:4/5١٠؟‏ متاقب ابن شهراشوت: ”+ #/ا”7او 
17 أعيان الشيعة: 33٠6 / ١‏ . 


المحدثون فى كتبهم. فقد رتب عليه أن الأئمة الأربعة رووا عن الإمام الصادق 
لكن لم يأخذوا عنه قواعد الفقه. والمسكين يموّه بذلك على أذهان عامّة 
الناسء ويقول: إنّ الصادقة كأحد الرواة. 

والحال هو أنّ الأحاديث والروايات كانت تحتوى على القواعد الفقهية. 
وكان الفقهاء يستخرجونها من الأحاديث. فاذا كان أبو حنيفة يعترف بقوله: 
أليس أعلم الناس أعلمهم باختلاف الناس. فقّد اعترف بأعلمية الإمام 
الصادق. فهل يعقل أنه يتركه ولا يأخذ منه علماً يستفيد منه؟! 

وإذا كان الامام مالك بن أنس وصف الامام الصادق بقوله: ما رأت عين 
ولا خطر على قلب بشر أفضل من جعفر بن محمد الصادق علماً وعبادة 
وورعاء. فإذا كانت هذه مكانة الامام الصادقلية فهل يمكن ألا يستفيد من 
نمير علمه؟! كيف وقد روي أن أبا حنيفة كان يفتى فى المسجد الحرام إذ 
وقف عليه الإمام الصادق نك ففطن أبو حنيفة فقام فقال: انان ستول الله ل 
علمت أوّل ما وقفت لما قعدت وأنت قائم. فقال: اجلس وافت الناس على 
هذا أدركت اي 

يقول:ابن أب الحديل: أمَا أضحات أن حشيفة كابى ‏ يوسك وفحمد 
وغيرهما فأخذوا عن أبى حنيفة. وأمًا الشافعي فقرأ وى يجي بن الحسن. 
فترديع فتهة أيضا إلى أب مكفة .وأقا أ مد بن مجد قرا على الاين 
فيرجع فقهه أيضاً إلى 0000 وأبوحنيفة قرأ على جعفر بن محمد نه( 


هذا وإنٌّ ابن تيمية قد ناقض كلامه هذا في مقام آخر من كتابه ‏ حيث 


5 طبقات الحنفية: 17/١‏ 4. 0" سرح تهج البلاعة: ٠‏ كما 
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قال: وقد استفاض عن جعفر الصادق أنه سئل عن القرآن: أخالق هو أم 
مخلوق؟ فقال: ليس بخالق ولا مخلوق وهذا مما اقتدى به الإمام أحمد فى 
المحنة. فإنٌ جعفر بن محمد من أثمّة الدين باتفاق أهل السنّة.' "' 

فعلى هذا فجعفر بن مفيحيل أن انم وهو متبوع إمامه. أعنى: 5 


إن من عجائب الدهر -وما عشت أراك الدهر عجبا ‏ أن يقارن ابن تيمية 
بين الزهري والإمام الصادقية.ثم يفصل الزهريء بقوله: وليس بين حديث 
الزهري وحديثه نسبة. لا فى القوة ولا فى الكثرة!!! 

إِنّ ابن تيمية يدّعى فى كلامه هذا أمرين: 

ا أكرة شل نيث الزهري وقلة حديث الأمام الصادق نْيّة. 

؟. قوّة حديث الزهرى دون حديث الامامنية. 

ما ادّعاء قلّة حديث الإمام الصادقناية وكثرة حديث الزهري فوجهه أنه 
قصر نظره على الصحاح والمسانيد. ولذلك زعم أنه ليس بين حديثه 
وحديث الزهري نسبة من حيث الكمية: ولكنّه غفل عن الأحاديث التى 
وعاها شيعة الإمام الصادقئيِة عنه فى عامّة أبواب الفتقه والمعارف والقلوء 
الكونية والطبيعية. ْ 

وممًا يدل على سعة روايات الإمام جعفر الصادق ليه وكثرة من رَوَوا 
عن آنل ادناب التعديف قن الكوا كنا ويدوا فيها: امنا الرواء عله لل 
اختلافهم فى الآراء والمقاللات” ومنهم: 


788 الا رشاد:‎ . " . 50871١ منهاج السنّة: ” 7 5486”. وفى طبعة بولاق:‎ .١ 


.١‏ الحافظ الكبير ابن عُقَدة (المتوفى “777ه). الذي ذكر فى كتابه الرجال 
وهو كتاب: من روقى عن جعفر بن محمديثة ‏ أسماء أربعة آللاف رجل. 
وأخرج لكل رجل الحديث الذي رواه.'" 

؟. المحدث حمزة بن القاسم ب ن على العلوي العباسي (المتوفى بعد 
م ). له كتاب: من روئ عن جعفر بن محمد من الرجال 7(" 

أحمد بن نوح السيرافي البصرى. له كتاب: الرجال الذين رووا عن 
نه وزاد علئ 1 ذكزة انن غقدة كن ا 7 
قال: «الزهري من ن أقران (الباقر). وهو عند الناس أعلم منه». فما الذي دعاه. 
هناء إلى المقارنة بين لوس ا ا من أقرانه؟ 


وهل خلا عصر الإمام الصادق(المتوفى 158١ه)‏ من كبار العلماء 
والمحدثينء حتى يضطر ابن تيمية إلى ذكر اسم الزهري ثانية. ويزعم أنه 
يفوق الصادق فى الحديث كثرةً وقوة؟! 

فلولا ذكَر. وقد اعتزم أن يقايس بين الصادق وبين أحد الأعلام - و إن 
كان أهل البيت لا يقاس بهم أحد فلولا ذكر. مثلاً. سليمان الأعمش 


. رجال النجاشى:44. برقم 577؛ وخخلاصة الأقوال: ”7 برقم 177. 
0" رصان الساكر.: 4٠‏ برقم 5714 


". فهرست الطوسى: 45. برقم 7١١؛‏ ورجال النجاشى: 87 . برقم 509. 
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(المتوفّى 158١ه).‏ فهو أقرب طبقة إلى الصادقءية من الزهري. وهو أيضاً. 
أكثر علماً. وأشدٌ ورعاً وديانة منه. كما يبدو من أقوال أعلام مدرسة الصحابة. 
التى ننقل إليك جانباً منها: 

- قال سفيان بن عييئة: سبق الأعمش أصحابه بأربع خصال: كان أقرأهم 
للقران. وأحفظهم للحديث. وأعلمهم بالفرائض. و خضاة جرس 

- قال شعبة بن الحجّاج: ما شفانى أحد فى الحديث ما شفانى الأعمش. 

قال عبد الله بن داود الخريبى: سمعبٌ شعبة إذا ذكر الأعمش. قال: 
المُصحَف المُصحف. يعنى من صدقه. 

-قال محمد بن عبد الله بن عمار الموصلى: ليس فى المحدثين أثبت من 
الأعمش. ومنصور بن المعتمر وهو ثبت أيضاً. وهو أفضل من الأعمش. إلا 
أن الأعمين أعرف « السك وأكتر مستدا هله 

- قال عيسى بن يونس: لم ثر نحن ولا القرن الذين كانوا قبلنا مثل 
الأعمش .وما رأيت الأغنياء والسلاطين عند أحد أحقر منهم عند الأعمش مع 
فهره وحاجته. 

- قال أحمد العجلى: يقال إنّه ظهر له أربعة آلاف حديث. ولم يكن له 
8 . 

قال انوبواوة المسنيفات تعتل شعنة قن الاعسشن ادو مه همان 
[حديث]. وكان عند وكيع عنه ثمانمائة. وسفيان أعلمهم بالأعمش.7" 


آ انظر هذه الأقوال وغيرها فد ترجمه سليمان (الأعمشض) بحن مهران من - تهذيب 


الكمال: 71١7‏ الترجمة ١٠587؛‏ وسير أعلام التبلاء:557:7. الترجمة .١١١‏ 


حديث الزهري نصفه مُرسَلء ومُرسّله بمنزلة الريح 
منها و ١١‏ كن 


وهذا يعنى أنّ نصف حديثه مُرَسَلء فما هى كلمة نمّاد الحديث فى 
مرسل الزهري؟ 
- قال يحيى بن سعيد القطان: مُرسل الزهري شرٌ من مرسل غيره. لأنَه 
حافظ. وكلّ ما قدر أن يسمّى سمّى. وإنّما يترك من لا يحب أن يسمّيه 7 
- قال أحمد بن سنان: كان يحيى بن سعيد لا يرئ إرسال الزهري وقتادة 
شيئاً. ويقول: هو بمنزلة الريح.'" 


- قال الشافعى: إرسال الزهري ليس بشىء. لانا نجده يروي عن سليمان 
+ (4) 


-قال الذهبى: مراسيل الزهري كالمُعضل. لأنّه يكون قد سقط منه اثنان... 
ومن عد مُرَسَل الزهرى كمرسل سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير 
ونحوهما. فإثه لم يدر ما يعول. نعم مرسله كمرسل قتادة ول 


.١1١ سير أعلام التبلاء:58/8”. الترجمة‎ .١ 

5 المصدر لقسمة. 

*. تهذيب الكمال:145:57- 45 (الهامش /0. 

4. سير أعلام النبلاء:174/8. وسليمان بن أرقم. هو أبو معاذ البصري. قال ابن معين: ليس بشىء. 
وقال او زرعة: ذاهب الحديث. وال الو داود والدارقطنى: متروك. ميزان الاعتدال:؟193. 
بركم باخندكرة 

8. سير أاعلام النبلاء: 8876 . 
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ونسأل: ما الذي منع ابن تيمية من ذكر الأعمش فى مجال المقارنة. وهو 
-كما يتضح من الأقوال المتقدّمة -أكثر حديثاً من الزهري. وأكثر مسنداً منه؟! 
وما الذي منعه منه. وقد عرف الاعف بسمات لم يعرف بها الزهري. 
مثل الزهد. والورع. ومجانبة السلاطين: واليُعد عن ملاذٌ الدنيا وزيرجها؟!17! 
إن السبب فى ذلك واضح جداً. فقد ذكرنا سابقا. أن الزهري كان مقرَبا 
لدى حكام بني اية رو انك كانت له صورة كبيرة فى دولتهم (حسب تعبير 
الذهبى). وأنّه أفسد نفسه بصحبة الملوك( كما قال مكحول). وكان هشام بن 
عبد الملك قد صيّره مع أولاده يعلمهم ويحج 7 ولمًا كان ابن ثيمية 
معجبا بسيرة حكام بنى أميّة وسياستهم الجائرة. فلا غرابة. إذا. أن ينظر بعين 
التقدير والتعظيم لمفتى بلاطهم ومحدثه. وأن يتجاهل مثل الأعمش. بل يرى 
الامامّين الباقر والصادق (المناهضين للحكم الآاموي) دون الزهري فى العلم 
والحديث!! 
الخامس: دور الامام الصادق :ا فى نشر فقه الآمامية والمعارف الحقيقية 
ذكر العلامة الحلى ني فى حق الإمام الصادقنية ما هذا لفظه: وهو الذي 
نُشر منه فقه الإمامية والمعارف الحقيقية.والعقائد اليقينية وكان لا يخبر بأمر 
إلا وقع. وبه سمّوه الصادق الأمين.0© 
وهذا الكلام صريح فى أن الإمامية أخذوا فقههم عن الإمام الصادق اا 
.١‏ كان الزهري يعلم من نفسه التعلّق بالدنيا. فقد روى الحميدي. عن سفيان بن عيينة. أنّه قبل 
اللوهرفي» لو تلق سكت الطلونة .ررحت الى تسعد وسوك الله #لاخل اوقيرة تعل الناين متك > 


قال: إنّه ليس ينبغى أن أفعل حتى أزهد فى الدنيا وأرغب فى الآخرة. سير أعلام التبلاء:57//0. 
”. سير أعلام النبلاء:78178 "'. منهاج الكرامة:13. 


كما أنخذوا المعارف الحقيقية والعقائد منه لَية. 

هذا هو مفهوم العبارة.وأمًا ابن تيمية, فقد قال فى نقد هذا الكلام: 

وأمّا قوله: هو الذي نشر فقه الامامية والمعارف الحقيقية والعقائد اليقينية 
فهذا الكلام يستلزم أحد أمرين: 

إِمَا أنه ابتدع فى العلم ما لم يكن يعلمه مّن قبله. 

وإمًا أن يكون الذين قبله قصّروا فيما يجب [ عليهم ] من نشر العلم... 

ثم رتب على ذلك وقال: وهل يشك عاقل أن النبي لفت بين لأَمْته 
المعارف الحقيقية والعقائد اليقينية أكمل بيان وأنّ أصحابه تلقّوا ذلك عنه. 
وبلغوه إلى المسلمين.”" 

أقول: أوّلاً: الظاهر أنّ النسخة التى كانت عند ابن تيمية ‏ من منهاج 
الكرامة ‏ مصحّفة فالصحيح هو ما أووة نا ظقا الكسيفة المحمّقة أخيرأً. وهو 
هكذاه«هو الذي ل منه). لا «هو الذي نشر فقه الامامية و...» وبين العبارتين 
بون شاسع فى المعنئ. 

وثانيا: سلمنا أن العبارة كما ذكرها ابن تيمية فالمراد أن الامام 
الصادقية نشر ما أخذ عن أبيه عن آبائه عن النبى ينف فى الفقه والمعارف 
والعقائد. ومعنى ذلك أنّ النبى تأنه بيّنه لأصحابه ومنهم على بن ابى طالب. 
فمنه أخذ أولاده الظاه رون سك واف النوبة إلى الإمام الصادق ييه وهذا لا 
يستلزم كلا الأمرين. فلا الإمام الصادق ابتدع فى العلم ما لم يكن يعلمه مَن 
قبله. ولا أن السابقين قصّروا فى ما يجب عليهم من نشر العلم. 


. 174 7 منهاج السنّة: 4 67 01. وفى طبعة بولاق : ؟‎ .١ 
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ولكن الحق هو أن ابن تيمية نظر إلى كتاب العلامة برؤية عدائية وبقلب 
ملي بالحقد والضغينة. ففى هذا الموقف تتجلى الحقائق الراهنة المسلمة عند 
الناظر. كلاماً باطلاً. عصمنا الله وإياكم من التعصب وأخذ الموقف العدائي 
من الحق وأهله. 


السادس: ابن تيمية والكذب على الامام الصادق ننه 


قال ابن تيمية: ولم يُكذب على أحد ما كذب على جعفر الصادق مع 
3 

وقد جعل هذا أحد موارد ضعف الروايات المروية عنه. وبالتالى تنقيص 
الامامنلئة. وكان عليه أن يشبّه الإمام الصادق:ية فى هذا الوجه - 5 ملقب 
بالتبى الأكرم. فإئّه لم يكذب على أحد ما كذب على رسول اللهتلة. ولكن 
ما زعمه ابن تيمية كذبا على لسان الإمام الصادق ليه فهو يزنه ويكيله بميزانه 
ومكياله. فإذا كان ما روي عنه على خلاف التجسيم والتشبيه وعلى حد 
السكوت أمام الجبابرة والظلمة؛ فيزعمه كذبا على لسان الإمام الصادق نئة. 


السابع: موقف البخارى من أحاديث الامام الصادق:ظة 
ذكر ابن تيمية فى كلامه أن البخاري استراب فى النقل عن الإمام 
الصادقية لما بلغه عن يحيى بن سعيد القطان: فيه كلام. فلم يخرج له. 
ما يحيى بن سعيد القطان فهو أبو سعيد يحيى بن سعيد من تابعي 


التابعينء روى عن يحيى بن سعيد الانصاري وحنظلة بن ابى سفيان وابن 


جريج ومالك. وروى عنه الثوري وابن عُيينة وجماعة. مات يوم الأحد سنة 


6ه وقد كالوا له فضائل غريبة. قالوا: إن يحيى بن سعيد القطّان كان يختم 
القرآن فى كل ليلة. ولم يفته الزوال فى المسجد أربعين سنة.”" 


مُجالد وكلمات القطان فيه 


ثم إن صالح بن أحمد بن حنبل. نقل عن على ابن المدينى. أنه شئل 
يحيى بن سعيد عن جعفر بن محمد. فقال: فى نفسى منه شىءء. قلت: 
فمجالد؟ قال: مجالد أحبٌ إلى منه:() 

فما هى حقيقة رأي يحيى بن سعيد القطان فى مجالد بن سعيد؟ وهل 
ينسجم هذا القول المروي عنه فى حقٌّ المحبوب. المفضّل على الإمام 
الصادق. مع سائر أقواله الكثيرة فيه؟ 

هذا ما نتعدف عليه من خلال استعراض تلك الأقوال التى ذكرها له ناد 
الكرية: ْ 

قال أبو بكر بن أبي خيثمة: قلت ليحيى بن معين: كان يحيى بن سعيد 
القطان يقول: لو أردتٌ أن يرفع لى مجالد حديثه كله رفعه. قال: نعم. قلت: 
ولم يرفع حديثه؟ قال: لضعفه. 

وقال عمرو بن على الفلاس: سمعت يحيى بن سعيد يقول لعبيد الله: 
أين تذهب؟ قال: أذهب إلى وهب بن جرير اكتب السّيرة - يعنى عن مجالد - 
قال: تكتب كَدِباً كثيراًء لو شئت أن يجعلها لى مجالد كلها عن الشعبى. عن 


سم 


مسروق. عن عبد الله. فعغل. 
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وقال يعقوب بن سفيان: قد تكلم الناس فيه وبخاصة يحيى بن سعيد. 


وقال على ابن المديني: قلت ليحيى بن سعيد: مجالد؟ قال: فى نفسى 
00 

أقول: إنّ مجالداً الذي يضعّفه يحيى بن سعيد كل هذا التضعيف. دع 
عنك تكذيبه له. كيف يصمّ أن يقول فيه: إِنّه أحبٌ إليه من جعفر بن 
محمد نيا الذي روئ عنه يحيى بن سعيد. وقال:أملئ على جعفر بن محمد 
الحديك الطويل؟7") 

كما ذكر أبو العباس النجاشى(من أكابر رجاليى الشيعة الإمامية) أن يحيى 
بن سعيد روئئ عن الصادقئية نسخة. ثم ذكر سنده إلى النسخة. وونّقه."" 

ثم إن عبارة «في نفسى منه شيء» قالها يحيى بن سعيد القطان فى 
مجالد”*". وهذا مما يزيد فى نسبة الشك فى صحة القول إِنّه قالها فى الإمام 
الصادق. وذلك لوضوح ر أي القطان اليف أقواله العقا ) فى 
مجالد. الذي جرحه أيضاء كثيرون.!*' فى حين اتَفق كبار العلماء والتقّاد على 


60/8١ وتهذيب الكمال:21947 الترجمة‎ !١7097” الجرح والتعديل:1/8١1” برقم‎ .١ 

؟. أخرجه مسلم )15١18(‏ في الحجّ. باب حجّة النبي نليْة. وهو طويل جداً. 

*. رجال النجاشى: 4427. برقم .١١947‏ 

0 الجرح والتعديل:5311:8. برقم 107١؛‏ وتهذيب الكمال:52170, التر جمة .6//8٠١‏ 

0 . كال ابن معين وغيره: لا يحتج به. وقال احمد بن حنبل: يرفع كثيرا مما لا يرفعه الناس. 00 
بسسى *. وقال التحماتر © لسن بالموي. وقال البخاري: كان عبد الرحمن بن مهدي لا يروي عه 
شيكاء انضر: ميزان الاعتدال: 1787 بركم لبا مر 


جلالة الصادق:؛ىة وعظمة شأنه 7" 

ثمَ إِنّه على فرض أن القطان قال ذلك فى الصادقنية. فلم أخذ البخاري 
تراك فلم مرو له فى استجيحه بهذ عدا موترك أقو ارجات اجفيهدا 
الشأن و أهل السنة, الذين ل اعلى الصادق. وأشادوا بمكانته الدينية 
والعلميه؟ 

ولماذا استراب فيه البخاري بسبب قول القطان (إذا صمّ عنه). فلم يحتجّ 
به. واحتج به سائر أصحاب الصحاح والمسانيد كمسلم والترمذي وابن داود 
وابن ماجه. وغيرهم؟! 

وهل حقًا إن البخاري لا يخرّج لأحد يبلغه عنه كلام فيه؟ إذا كان الأمر 
كذلك. فكيف ضضم «صحيحه» جملة من الضعفاء. الذين لا يشك فى ضعفهم 
5 خبير رجالء ؟! 1 

فهذا هو ابن حجر العسقلاني. يقول: إن الذين انفرد البخاري بالإخراج 
لهم دون مسلم أربعمائة وثلاثون رجلاً. المتكلم فيه بالضعف منهم ثمانون 
رجلاء والذين انفرد مسلم بالإخراج لهم دون البخاري ستمائة وعشرون 
رجلا. المتكلم فيه بالضعف منهم مائة وستون رجلاً. ولا شك أن التخريج 
عمّن لم يُتكلّمٍ فيه أصلاً أولى من التخريج عمّن تُكلّم فيه وإن لم يكن ذلك 
الكلام قدحا 7" 


١‏ كال أبو حاتم: جعفر بن محمد. ثقة لا يُسأل عنى مثله. وونقه الشافعى. وبيحيى بن معبن.ء 
والعجلى. والنسائي. وابن عدي. وابن حبّان. وغيرهم. تهذيب الكمال:7/4/8. الترجمة٠46.‏ 


؟*. فتح البارى:١١١.‏ المقدمة. 
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وقال الحافظ زين الدين العراقى فى شرح ألفيته فى علوم الحديث: إن 
النساني ضعّف جماعة أخرج لهم الشيخان. أو أحدهما. 

وقال بدر الدين العينى: فى الصحيح جماعة جرحهم بعض المتقدمين. 

وقال ابن الصلاح: احتجّ البخاري بجماعة سبق من غيره الجرح لهم. 
كعكرمة مولئ ابن عباس. وكإسماعيل بن ا اوسن وعاصم بن على. 
وعمرو بن مرزوق. وغيرهم... .7" 

وقد أحصئ بعض المعاصرين الرواة الضعفاء فى أسانيد البخاري 
وأثبت ضعفهم. فكان عددهم يناهز ال(04) رجال. د 50 
سويد بن حيان المدني الذي وصفه ابن حبّان بقوله: ربما أتى بمناكير).”"ا 
وتيا باستة (أبو بكر بن أبي موسى الاشعرق الذى قال فيه محمد بن سعد: 
يستضعف). فمن أراد أن يقف على أسماء هؤلاء وما ذكره رجال الجرح 
والتعديل حولهم فليرجع إلى كتاب «الامام البخاري وصحيحه الجامع 
المختصراا. تأليف الشيخ حسين الهرساوي. 

وحول فعل البخاري هذاء حيث ترك الحديث عن الصادقكية واشت 
بأحاديث النواصب والخوارج مثل عمران بن حطان أو مروان بن الحكم. 
قال العلامة أبو بكر بن شهاب المدنى فى قصيدة نقلها محمد العلوي. منها: 

فكية انتيوه سبالم هذا البخاري إمام الفئة 
بالصادق الصَّدَيق ما احتجّ في صحيحه واحتج بالمرجئة 

١.انظر:‏ أضواء على السنة المحمدية:/ا50. 
امالعدي فى زاك السعيجين 1 19 


"هم ... 


ومثل عمران بن حطان او 
وتكلة :ذاه وان إلى 


وحق بيت يمُّمته الورى 


مروان وابن المرأة المخطئة 
حيرة أرباب الّهِى ملجئة 
كر نى التيسيي: أو مطئة 


إن الإامام الصادق المجتبى بفضله الآي أتت مُنبئة 
أجل من فى عصره رتبة 
تبللافة هبد لطر ابنهافة 


هذا وقد ألْف غير واحد من علماء الجرح والتعديل كتباً فى أخطاء 


لم يعترف فى عمره سيئه 
تعدل م: ن مثل البخاري اد 


البخاري منهم: 

.١‏ ابن أبي حاتم الرازي (المتوفى /الاثه)ء, وقد ألف كتانا باسح ابيان خطا 
البخارى. 

.١‏ على بن عمر بن أحمد أبو الحسن الدارقطني(المتوفى 780ه). حيث 
صف كتابين: أحدهما: الإلزامات. والثانى: التتبع. 

*. أبو عبد الله المعروف بالحاكم النيسابوري(المتوفى 470ها). وقد ألزم 
فى (مستدركه) البخاري ومسلم فى تقصيرهما بالنسبة إلى عدم تخريجهما 
الأحاديث الصحيحة فى كتابيهما. 

. أبو بكر امك + بن على الخطيب البغدادى (المثه 
كتاب الموضح لاو هام البخارى. 

5. أبو الوليد سليمان بن خلف المعروف بالباجى (المتوفى 874ه) 


57ه) صف 


.١‏ العتب الجميل على أهل الجرح والتعديل:08. 


آراء أين تيمية عخول الاقام اهمادق طن ................ت تت 7غ 


صنف كتاب: التعديل والترجيح لمن خرّج عنه البخارى فى الصحيح. 
إلى غير ذلك ممّن ذكروا أوهام البخاري وأخطاءه.وقد أحماه المحمّق 
النبت الشيخ حسين الهرساوي فبلغت ١8‏ عنواناً. 7" 
وفى الختام نقول:إن نقل البخاري وعدم نقله عن أحد ليس ميزاناً للحق 
والاط انظ كان سور ون رس لما رسكا ور دا 
للبخارى ولا لكتابه أي أثر. فلا يضر عدم نقل البخارى عن العترة 
الطاهرة نية. 
إن الإمام الصادق ني غصن من أغصان الشجرة المباركة التي افلها نايك 
وفرعها فى السماء. كيف وهو من أهل بيت النبوة والطهارة الذين طهرهم الله 
عن الرجس وجعل مودتهم أجرا للنبوة. 
إنْ حديث الامام الفنادق كه هو مضدعة امنهه وهو حددت حدة 
وأجداده. وهم ننيّلة: كما قال الشاعر: 
مِن معشر حبّهم دينٌ وبغضهُمْ كفرٌ وقربِهُم منجئّ ومعتصم 
فعلى هذا فلا يضرٌ عدم نعل البخاري واضرابه عن الامام الصادق نيه وابائه 
الطيبين الطاهرين. فهم فى غنى عمّن أعمت العصبية عيون بصائرهم. ومثله 
مفاد قول القائل: ْ 
وما ضر الورود وما عليها إذا المزكوم لم يَطعم شذاها 
وقول الآخر: 


لا يضر البحرَ أمسئ زاخراً أن رّمئ فيه غلامٌ بالحجر 


07٠0 _ ة١؟:رصتخملا لاحظ الامام البخارى وصحيحه الجامع‎ .١ 


آراء ابن تيمية حول الإمام الكاظم انه 


أقَرٌ ابن تيمية بما اذكره العلامة الحلى مر: ن فضل الامام الكاظم الذي نقله 
المخالف والمؤالف”". ولكنّه أنكر قصة لقاء شقيق البلخى مع الإمام الكاظم 
فى سفر الحجّ فى القادسية, التى أشار إليها العلامة الحللى ' 

وقال (ابن تيمية): وأمًا من بعد جعفر. فموسى بن جعفر قال فيه أبو 
حاتم الرازي: ثقة صدوق إمام من الف المسلمين. 

ثم قال: موسى ولد بالمدينة سنة بضع وعشرين ومائة. وأقدمه المهدي 
إلى بغداد ثم ردّه إلى المدينة وأقام بها إلى أيام الرشيد. فقدم هارون منصرفاً 
من عُمرة. فحمل موسى معه إلى بغداد وحبسه بها إلى أن توفي فى محبسه. 
قال ابن سعد: فتوفى سنه ثلاث وثمانين ومائة؛ وليس له كثير رواية» روى عن 
أبيه جعفر. وروى عنه أخوه على. وروى له الترمذي وابن ماجة... إلى أن قال: 
وأمًا الحكاية المذكورة عد شقيق البلخى فكذب فإنٌ هذه الحكاية تخالف 
المعروف من حال موسى بن جعفر. وموسى كان مقيما بالمدينة بعد موت 
أبيه جعفر. وجعفر مات سنة ثمان وأربعين [يعنى ومئة] ولم يكن قد جاء إذ 
ذاك إلى العراق حتى يكون بالقادسية؛ ولم يكن أيضاً ممن يترك منفردا على 


.١‏ منهاج الكرامة:17. 


آراء ابن تيمية حول الإمام الكاظم ل وو وري مي امداق ولو خا ف لقم لم و ل د د15 


هذه الحال لشهرته وكثرة غاشيته. واجلال الناس له وهو معروف ومتهم 
أيضا بالملك. ولذلك أخذه المهدي ثم الرشيد إلى بغداد.”"ا 

وها نحن نناقشه فى الأمرين اللّذين اشتمل عليهما كلامه. وهما: 

.١‏ إن موسى بن جعفر ليس له كثير رواية. ولم يرو له غير الترمذي وابن 


مناحة. 

". لقاء شقيق البلخى مع الإمام فى طريق الحج. أمر مكذوب. 

أمَا الأمر الاوّل: أعنى ما ذكره عنهلية بأنّه ليس له كثير رواية, فإنّه قد 
قصر نظره على كتب قومه. ولذلك قال بأنّه لم يرو له غير الترمذي وابن 
ماجة. وأمًا إذا وسّع نظره إلى من رووا عنه من الشيعة الإمامية فسيظهر له أنه 
قد ترئئ على يديه كثير من الحفاظ والمحدثين. فقد عد الرجالى البرقى 
أصحابه أعنى: من أخذ عنه العلم والحديث -فناهز عددهم المائتي: ".كما 
أن الشيخ الطوسى ذكر من أخذ عنه العلم فبلغ عددهم راو و 

ثم إنّ عدم رواية بعض أصحاب الصحاح عنه إن دل على شىء فإئما 
يدل على تعصّب القوم فى أخذ العلم. فإنٌ رجلاً مثل موسى بن جعفر الذي 
وصفه أبو حاتم الرازي بأنّه إمام من أئمّة المسلمين. ووصفه ابن تيمية نفسه 
أنه لم يكن ممّن يترك منفرداً لشهرته وكثرة غاشيته وإجلال الناس له. يدل 
على أنّ له شخصية روحانية مرموقة حيث كان الناس يجلونه لأجل ورعه 
وعلمه وانتمائه إلى البيت النبوي. فعدم نقل أصحاب الصحاح (غير الترمذي 


5 منهاج السنة: *17574. وفى طبعة بولاق : 65-050/14. 
؟. رجال البرقى ١480:‏ 7560 ”. رجال الطوسى :719-759 


وابن ماجة) لو دل على شيء. لدلّ على تقصيرهم فى أخذ العلم. 

وقد تقدم أن البخاري لم يرو للإمام الصادق نيه فى «صحيحه» مع اتفاق 
الكلمة على أنّه ني قد ملا الدنيا بعلمه وفقهه!! فخلوٌ الصحا من أحاديث 
أحد الأئمةنلة. أو قلة أحاديثه فيها. لا يعنيان, أبداً. أنّ ذلك الإمام ليس له 
كثير روايه. 

وأما الامر الثانى: أعنى حكاية لقاء شقيق البلخى معداية فقد ردّها 
لمقااوا انا مران» عدوت عر سنال عورد ون دار بعرت ابا ماقي 
بالمدينة بعد موت أبيه جعفر أوَلاً. ولم يكن أيضاً ممّن يترك منفرداً على هذه 
الحال لكمال شهرته وكثرة غاشيته. 

فيلاحظ على الأول بأنّ الرجل يتكلم وكأنّه قد أحاط تماماً بحياة الإماماكة 
وعرف أنّه لم يسافر بعد موت أبيه جعفر بن محمد مع أن سبط ابن الجوزي 
روئ بسنده عن شقيق البلخى. قال: خرجتٌ حاب فى سنة تسع وأربعين 
ومائه فنزلت القادسية. فإذا شاب حسن الوجه شديد السمرة. عليه ثوب 
صوف مشتمل بشملة. فى رجليه نعلان. وقد جلس منفرداً عن الناس... 0" 

وهذا يدل على أنّ الإمام موسى بن جعفر سافر إلى العراق بعد وفاة أبيه 
بسنة واحدة. فأي مانع أن يسافر آنذاك إلى العراق (لغاية من الغايات). ومنه 
إلى الحم؟ 

وبذلك يظهر وهن ما ذكره ابن تيمية من أنّ الإمام لا يترك منفردا. لشهرته 
وكثرة غاشيته. فإنّ ذلك إِنّما يتم فيما إذا ذاع أمره بين الناس وكان للخلافة 


.١‏ تذكرة الخواص:”١41.‏ ولاحظ بقية القصة فيه. فالمقام لا يتسع لإيرادها. 


آراء ابن تيمية خول الاقام الكاظم ُة........................... ...يلالق 


العباسية موقفاً سيئاً منه. فعند ذلك لا يترك منفرداء وأمًا إذا كان فى أوائل سن 
إمامته وذلك بعد وفاة أبيه فيكون بعيداً عن تلك التوهّمات. | 1 

هذا. وقد روئ حكاية شقيق البلخى مع الإمام الكاظم /آة ونقلها عدّة من 
الأعلام. منهم: 

.١‏ القاضى الحسن بن عبد الرحمن الرامهُرمزي” ''(المتوفى 
نحو ١‏ ه). 1 اللشاعنة ابن عر المع 

". أبو الفرج ابن الجوزي. الحنبلى(المتوفى 047ه). رواها بسنده إلى 
شقيق. فى كتابه «مثير الغرام الساكن إلى أشرف الأماكن»' ". ونقلها فى كتابه 
الاصفة الصفدة» 47) 

كمال الدين محمد بن طلحة الفرشى الشافعى (المتوفى 7 ه). 
ذكرها فى كتابه «مطالب السّؤول فى مناقب آل الرسول».!*) 

4. أبو المظفر يوسف بن قَزغلى (سبط ابن الجوزي) الحنفى (المتوفى 
غ16ه). رواها بإسناده إلى شقيق: كما من عليك. ش 

5. ابن حجر الهيتمى المكى الشافعى (المتوفى ”/ا9ه). نقلها عن 


الرامهرمزي. وابن الجوزي.!١)‏ 


.١‏ ترجم له الذهبئ. وقال فى حقّه: الإمام الحافظ البارع. محدّث العجم. وكان أحد الأثبات. سير 
أعلام النبلاء:17/17. التررجمة 00. 

؟. الصواعق المحرقة:*١” .5١4‏ 

. مثير الغرام:407- ”40. باب ذكر طرف مستحسن من أخخبار الصالحين والأولياء فى الحج. 

؛. صفة الصفوة:؟:1817-188. الترجمة .١4١‏ 


. مطالب السؤول:5980 794١‏ 5. انظر: الصواعق المحرقة: 7٠١‏ 7014 . 
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آراء ابن تيمية حول الإمام الرضاءية 


وصف العلامة الحلى الإمام على بن موسى الرضاءية بالعناوين التالية: 

.١‏ كان أزهد أهل زمانه وأعلمهم. 

.١‏ أخذ عنه فقهاء الجمهور كثيراً. 

قيل لأبى نؤاس لم لا تمدح الرضاءية؟ فقال: 

قلت لا أستطيع مدح إمام كان جبريل خادماً لأبيه 

وقد أخذ ابن تيمية برد هذه العناوين. فال: 

.١‏ أما قوله: «إنه كان أزهد الناس وأعلمهم» فدعوى مجرّدة بلا دليل. 
كيف والناس يعلمون أنّه كان فى زمانه من هو أعلم منه. ومن هو أزهد منه. 
كالشافعي وإسحاق بن راهويه وأحمد بن حنبل وأشهب بن عبد العزيز وأبي 
سليمان الدارانى ومعروف الكرخى. 

؟. وأمًا قوله:«إنّه أخذ عنه فقهاء الجمهور كثيرا». فهذا من أظهر الكذب. 


3 وأمًا شعر أبى نؤْاس. فقال: ومن المعلوم أن هذا وصف يتترك بسن 


آراء أبن تيمية خول الاقام ألو قططكة............ تتم تتم ممم 0 4غ 


جميع من كان من ذرية الرسلء. وجميع ذرية على يشاركونه فى هذا'" 

هذه هى النقاط الثلاث التى اظهر فيها ابن تيمية حقده وضغيتته لعلى بن 
موسى الرضاءئة. فلنا معه كلام فى الأمور الثلاثة هذه: / 
الأمر الأو ل :كونه أعلم أهل زمانه وأزهدهم 

يعلم صدق هذا الأمر من استعراض كلمات العلماء فى حق الإمام 
الرضا ئة: 

.١‏ قال أبو الصلت عبد السلام بن صالح الهروي(الأديب الفقيه 
العالم)”": ما رأيت أعلم من على بن موسى الرضاء ولا رآه عالم إِلّا شهد له 
بمثل شهادتي. ولقد جمع المأمون في مجالس له ذوات عدد. علماء الأديان 
وفقهاء الشريعة والمتكلمين. فغلبهم عن آخرهم. حتى ما بقَى منهم أحد إلا 
أقرّ له بالفضلء وأقرّ على نفسه بالقصور.”" 

.١‏ قال الفخر الرازي فى تفسير سورة الكوثر: الكوثر: أولاده. قالوا: لأنْ 
| بعدم الأولاد. فالمعنى أنّه يعطيه 


هذه السورة إنما نزلت ردأ على من عابه 5 
نسلا يبقون على مر الزمان. فانظر كم قتل من أهل البيت ننيل. ثم العالم ممتلئ 
منهم. ولم يبق من بني أميّة في الدنيا أحد يُعبأ به. ثم انظر كم كان فيهم من 
الأكابر من العلماء كالباقر والصادق والكاظم والرضائقة والنفس الركئة 


5 أمثاله. !4 


.١155-١586 7" منهاح السنة: 4 ' 5 16. وفى طبعة ' بولاق:‎ .١ 

5 كذا وُصف فى «تهذيب الكمال:8 الل ٠‏ برقم 5 /وفيه: اناك نع اه 

'". رواه الحاكم , النيسابوريى بإسناده حو* اق الصلت: انظر: اعلام الورى: 12. تحفيق ولشر 
مز سينة ال البيتك رجا لااحياء الثرات؟: ١ه‏ 


اك الحب : ا 7 * ١‏ 
ءْ لتفتصير لكبير:مجح ١‏ 5 ٠ص‏ 1 1 


* 0م مم مده مده لمهم همه ممم مه م مط مله م ...00000000 أبن قيمية فكرأً ومنهجاً 


وهو من الضعةه الثانية من التابعين من أهل امد ا 

؛. قال الشيخ كمال الدين محمد بن طلحة الشافعىي: ومن أمعن النظر 
والفكرة. وجده فى الحقيقة وارثهما(المراد على بن أبي طالب وعلىّ بن 
الحسين ننه ) فيحكم كونه ثالث العَليين. نما إيمانه. وعلا شأنه. وارتفع 
مكانه. وكثر أعوانه. وظهر برهانه. حنَّى أحله الخليفة المأمون محل مهجته. 
عقذدة نكاح ابئته. وكانت مناقيه علية. وصفاته سنيّة.ومكارمه حانمية. 
وشنشنته أخزمية. وأخلاقه عربية. ونفسه الشريفة هاشميّة. وأرومته الكريمة 

)( 

نبو بة. 

6. وكفاك فى فضله وخضوع العلماء والمحدثين لعلمه وحديثه ما نقله 
الفريقان عن غير واحد ممن حضر الواقعه: لما مر على بن موسى الرضا 
بنيسابور وهو راكب بغلة شهباء فإذا محمد بن رافع وأحمد بن حرب ود , 
بن يحيى وإسحاق بن راهويه وعدة من أهل العلم قد تعلقوا بلجام بغلته فى 
المربعة فقالوا: بحق آبائك الطاهرين حدّئنا بحديث سمعته من أبيك فاخرج 
راسة من العمارية وعليه مطرف خز ذو وجهين. وقال: حدتنى أبى. العبد 
الصالح موسى بن جعفر. قال: حدثنى أبى الصادق جعفر بن محمد قال: 
.١‏ تذكرة الخواص:8١5؛‏ والمنتظم لابن الجوزي .15:-١194/10:‏ 
؟. مطالب السؤول:86؟؛ الفصول المهمة:47؟. 
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قال: حدثني أبي على بن أببي طا بنيئ. قال: سمعت الب يَدنةِ يقول: 
«سمعت جبرئيل يقول: قال الله جل جلاله: إِنَى أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدونى. 
من جاء منكم بشهادة 2 لا اله إلا الله بالااخللااص دخل فى حصنى ومن دخل 
في حصني أمن من عذابي»." '' 
فى كلام له: لما دخل على بن موسى نيسابور, تعلق احمد بن حرب الزاهد 
بلجام دانته. وياسين بن الك ومحمد بن يحيى. فحدثهه.'" 
بغلة شهباء. خرج علماء البلد فى طلبه. منهم: يحيى بن يحيى وإسحاق بن 
راهويه وأحمد بن حرب ومحمد بن رافع. فتعلقوا بلجام دابته. فقال له 
إسحاق: بحق ابائك. حدثناء فقال: حدثنا العبد الصالح أي فوشي ا هر 
إلى او تله ومجهوه ا 

فهذا إسحاق بن راهويه الذي وصفه ابن تيمية بأئّه أعلم من على بن 
موسى الرضا يأخذ بلجام دابة على الرضاء ومعه من كبار الفقهاء وشيوخ 


المحدثين مثل يحيى بن يحيى. واحمد بن حرب. ومحمد بن رافع يطلبون 


.١‏ عيون أخبار الرضا:؟/74١.أخرجه‏ الصدوق بأسانيد ثلائة مع اختلاف يسير فى المتن. 
وانظر:ذكر أخبار أصبهان: 4178/١‏ والمنتظم: ١٠١٠١؛‏ وفيض القدير للمناوي:484/4. 

". فى المطبوع: التضرنة باشية. والتصضويب هن ذكر اخببار اضتيان :187 

و تاريخ مدينة دمشى:111706. 

؛. كتف الخفاء:١/؟؟١.‏ 
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منه حديثاً مروياً عن آبانه بسند يتصل إلى النبى الأكرم #لنفظة. 

ويستفاد من المصادر المتقدّمة”''' أنّ أبرز أعلام ذلك العصر. الذين 
300 و الإمام الرضا في نيسابور. وطلبوا منه أن يروى لهم حديئاً. ع 
ابائه نيد يلاق عن جده صلوات الله عليه. ٠‏ هم: 

.١‏ إسحاق بن إبراهيم(راهويه) بن مَخَلد التميمى. المروزي(المتوفى 
8ام). ْ 

سوير جرب ون قروز البسابريني انحرش 10014 

. محمد بن رافع المشيرى. التتسارورى (الحتوفن 6ه). 

4. يحيى بن يحيى بن بكير التميمى. النيسابوري(المتوفى 127ه). 

. محمد بن أسلم الطوسى(المتوفى 1147ه). 

1. محمل بن حي الدقلى» العبنا تورف (المتودى 04 ه). 

. ياسين بن النضرء القاضى أبو سعيد النيسابوري(المتوفى 07١ه).‏ 

وهذه الحادثة تدلّ دلالة واضحة على سعة رقعة علم الامام وعلو مكانته. 
فإنٌ خضوع هؤلاء الأعلام ‏ الذين زعم ابن تيمية أن بعضهم أعلم منه وأزهد 
- دليل على اعترافهم بأنّه أعلم منهم. وأسمئ منزلة . 

وأعجب من ذلك أنّهم تلقوا هذا السند. سنداً مباركاً يليق أن يكتب 
بالذهب. فقد نقل المناوي فى شرحه على الجامع العفين عن الاحكاة انق 
القاسم القشيري: وصل هذا الحددت بهذا السند ببعض أمراء السامانية فكتبه 


.١‏ عيون أخبار الرضا. وذكر أخبار أصبهان. وتاريخ مدينة دمشئ. والمنتظم. وفيض القدير. 
وكتفتب الخفاء: 


آراء أين تيمية عخول الاقام ألو قططقة........... .بت ب تمت مم مم مم ممه مم ممه م 883 


بالذهب واوصى ان يدفن معه فى ثبره. فرؤي فى النوم بعد موته فميل: ما 
فعل الله بك؟ قال: غفر لى بتلفظى بلا إله إلا الله. وتصديقى بأنّ محمداً رسول 
ابن 0" 

وقال الإمام أحمد بن حنبل : لو قرأت هذا الإسناد على مجنون بَرىْ من 
ان 

وقال أبو نعيم: هذا حديث ثابت مشهور بهذا الإسناد من رواية الطاهرين 
عن ابائهم الطيبين. وكان بعض سلفنا من المحدثين إذا روى هذا الاسناد قال: 
لو قرئْ هذا الاسناد على مجنون لأفاق 7 

وقال ابن ماجة: قال أبو الصلت: لو قرئ هذا الاسناد على مجنون لبر 47 

ونقل الخطيب البغدادى قول من قال: هذا سعوط المجانين. واذا سعط 

وقال عبد الرحمن بن ا حاتم الرازي. وهو احدائمه الجرح 
والتعديل: كنت مع أبى بالشام فرأيت رجلاً مصروعا فذكرت هذا الإسناد. 
فملت: جف بهذا. فقرات عليه هذا الاسناد فعام الرجل فنفضص شابه 17 


.١‏ فيضي القمدير:4894/4. 

١‏ . رواه أبو نعيم الأصبهانى فى: ذكر أخبار أصبهان: 178/١‏ عن إبراهيم بن عبدالله بن إسحاق 
المعدّل الأصبهاني. عن أبي على أحمد بن علي الأنصاري الأصبهاني ساكن نيسابور. عن أحمد 
بن حنبل. وانظر: عليز اع المحر قدام.5 0 ْ 

“7. عحلية الأولياء:941١1_‏ 1947 

4. سئن ابن ماجة:١/50,.‏ كتاب السنة. باب في الايمان. 

5. تاريخ بغداد:419-114/6. 5. التدوين فى أخبار قزوين للرافعى :4475. 
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هذا كله حول علمه. 

وأمًا زهده فكفى فى ذكر زهدهءية أنّ المأمون قد عرض الخلافة عليه. 
ولكنّه رفضهاء. قال الشيخ المفيد: بعث المأمون إلى الإمام الرضاءية قبل 
اجتماعه به: إنى أريد أن أخلع نفسى من الخلافة وأقلدك إيَاها فما رأيك؟ 
فأنكر الر ضائة هذا الأمر وقال له: عد بالله يا أمير المؤمنين من هذا 
الكلام وأن يسمع به أحد» فردَ عليه الرسالة: فإذا أبيت ما عرضته عليك فلابد 
من ولاية العهد بعدي. فأبئ عليه الرضا إباءً شديدا. 

فاستدعاه وخلا به ومعه الفضل بن سهل ذو الرياستين ‏ ليس فى 
المجلبى غبرهو دو قال الفازثى تكرابت أن أتلدلة أفر العبت لمق وافسيخ ينا 
في رقبتى وأضعه في رقبتك. 

فال له الرضائية:«الله الله يا أمير المؤمنين إِنّه لا طاقة لى بذلك ولا قوّة 
لى عليه». ْ 

قال له: فإئى موليك العهد من بعدي. 

فقال له: اعفنى من ذلك يا أمير المؤمنين.'"' 
دليل كوذه أزهد أهل زمانه 

إن كثيرا من الناس يستميتون فى كسب المناصب والرئاسات 
والمسؤوليات العلياء فتراهم يحاولون بشتى السبل الحصول على ذلك. 
فهذان طلحة والزبير جِيّسْا الجيوش وخاضا المعارك الدامية لنيل الخلافة: أو 


"36٠ الارشاد:‎ .١ 
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لنيل ما هو أدنى من ذلك كإمارة الكوفة أو البصرة. 

ومعاويه أيضاً الذي لعبت يده تحت الستار فى حرب الجمل. وخاض 
الحرب ضد خليفة زمانه فى صفين. بحجة أخذ تأر انك عم عنما نه قله 
تولى الخلافة. وصفا له الجوّ. نسى الثأر ومؤاخذة الثائرين على عثمان. فبان 
أنّ كل ما قام به من كن افوس وسنات الدناء لم يكن إلا لأجل نيل الخلافة. 

هذا هو حال السلف الصالح عند القوم. وأما الإمام الرضائية فإنّه أعرض 
عن الخلافة ودفعها عن نفسه كما رفض ولاية العهد أيضا. فهل هناك أزهد 
ممّن يزهد بملك البلاد الإسلامية المترامية الأطراف؟! 

وقد اقتدىلية فى ذلك بجده على بن أبي طالب. حيث قال: 

أمَا وَالذِي قلق آلْحبُة. يدا التسمد ولا حُضُورٌ آلْحَاضِرِء وَقَِامُ آلْحْجَةِ 
وود النَّاصِرِء ومَا أَحَذَ دنه عَلَى آلْعُلَمَاء ألا يقَارُوا عَلَى كِظة ظَاِم. وَلَاسَعَْبٍ 
مَظلُوم. لقت حَبْلَهَا عَلَى غَارِبِهَا وَلْسَقَيْتُ آخِرَهَا 53 َوَلِهَاء وَلَأَلفَيثم 
ديا كم هذه 'أَْهَدَ عِنْدِي مِنْ عَفْطَةَ عَثْر!! '' 

وممًا يشهد لسموّ منزلة الأمام الرضا فى الزهد والورع -إضافة إلى العلم - 
وأنّه لا يرقئ إليه فى ذلك أحد. هاتان الكلمتان اللتان صدرتا فى حمّه من 
رجلين مشهورين. عاصرا الإمام. وشاهداه عن كثب. وهما: المأمون العباسى. 
وكاتب العراق فى عصره إبراهيم بن العباس الصولى. 

قال المأمون فى العهد الذي كتبه للرضائية: 

ولم أزل منذ أفضت إلى الخلافة أنظر 200 أمرهاء. واجتهد فيمن 


.١‏ نهج البلاغة. الخطبة رقم 7 (الخطبة الشقشقية). 


ري" 
لي 


أولّيه عهدّهاء فلم أجد من يصلح لها إلا أبا الحسن على بن موسى الرضاء لما 
رأَيثٌ من فضله البارع. وعلمه النافع. وورعه فى لباطن والظاهر. وتخليه عن 
الدنيا وأهلهاء وميله إلى الآخرة وإيثاره لها. وتيقّنتٌ فيه ما الأخبار عليه 
متواطئة. والألسن عليه متّفقة. فعقدتٌ له العهد... () 

وقال إبراهيم بن العباس الصولي”"'(10/1. /1717 1141ه): 

ما رأيت أبا الحسن الرضالية جفا أحداً بكلمة قطّء ولا رأيته قطع على 
أحد كلامه قط حتى يفرغ منه... وكان قليل النوم بالليل. كثير السهر. يحيى 
أكثر لياليه من أوّلها إلى الصبح. وكان كثير الصيام. فلا يفوته صيام ثلاثة أيام 
فى الشهر. ويقول: «ذلك صوم الدهره. وكان كثير المعروف والصدقة فى 
الس وأكثر ذلك يكون منه في الليالي المظلمة. فمن زعم أنه رأئ مثله في 
فضله. فلا تصدّق.7" اا ش 


استجابة الدعاء عند تربته 


ما يدل على قداسة روح الإماملية وعلوَ مقامه عند الله سبحانه أن أئمة 


أهل السئّة يتبرٌ كون بقبره ويرون استجابة الدعاء ى ضريحه المطهّر. 


.١‏ تذكرة الخواص:1 17 /الا4(وفيه: وهو عهد طويل. ذكره عامّة المؤرّخين فى تواريخهم. 
اختصرته). 

؟. نشأ إبراهيم فى بغداد فتأدّب وقرّبه الخلفاه. فكان كاتبا للمعتصم والوائق والمتوكّل. وتتقّل فى 
الأعمال والدواوين !كك أن مات متقلدا ديوان الضياع والنفقات بسامراء. قال المسعودي: 5 5 
فيمن تقدّم وتأخر من الكتّاب أشعر منه. وقال ياقوت الحموي: كان كاتبا حاذقاً بليغا فصيحا 
منشئاً. معجم الأدباء: ١‏ والأعلام: .46/١‏ 

*. عيون أخبار الرضا:198-191//7. الباب44. رقم ,: 
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قال الحافظ ابن حجر فى ترجمة الامام على الرضائئة: وقال الحاكم فى 
تاريخ نيسابور: قال: وسمعت أبا بكر محمد بن المؤمل بن الحسن بن عيسى 
يقول: خرجنا مع إمام أهل الحديث أبي بكر بن خزيمة وعديله أبي علي 
الثقفى مع جماعة من مشايخنا وهم إذ ذاك متوافرون إلى زيارة قبر على بن 
موسى الرضا بطوس.ء قال: فرأيت من تعظيمه - يعنى ابن خزيمة ‏ لتلك 
البقعة وتواضعه لها وتضرّعه عندها ماتحيّرنا.""" 

وقال ابن حبّان: وقبره (يعنى الإمام الرضائية) بسناباذ خارج النوقان 
مشهوز ثزار بحنب قير الركيد قد زرته مرارا كثيرة. وما حلت بى شدّة فى 
وقت مقامي بطوس فزرت قبر على بن موسى الرضا صلوات الله على جذه 
وعليه. ودعوت الله إزالتها عنى إلا استجيب لي وزالت عني تلك الشدة. وهذا 
شىء جربته مرارا فوجدته كذلك. أماتنا الله على محبة المصطفئ وأهل بيته 
0 الله عليه وعليهم أجمعين.!'" 

د 

وممّا ذكرنا تبنت مكانة الإمام الرضائية فى العلم والزهد والقداسة وقربه 
نع الله مسيحائة لبدل :مكحا الدع اك عله تربع ار ل 

كما ظهر أن العلامة الحلى لم يكن كاذبا فيما وصف به على بن موسى 
الرضائية وإنّما يكذب من يتسرّع فى النقد والردّ ويصدر عن ضغائن أموية 
فيردٌ كل فضيلة رابية لآل البيت نييلة. 


5١‏ تهدذيب التهذيب:/55298717. 
”. كتاب الثقات لابن حبّان التميمى البستى: 167/8 407. ترجمة على الرضائية. 


ا 0 0ص 
فلنرجع إلى الفقرة الثانية من كلام ابن تيمية. 
الآمر الثاني: الإمام الرضائية وأخذ فقرهاء الجمهور العلم منه 
قال الععلامة الحلى: وأخذ عنه فقهاء الجمهور كثيراً. وردّه ابن تيمية 
بقوله: أمّا قوله: أنّه أخذ عنه فقهاء الجمهور كثيراًء فهو من أظهر الكذب. 
أقول: إذا وقفنا على عدد من استقئ من نمير علم الرضائة ورووا عنه. 
تتبيّن صحّة قول العلامة الحلى؟ وأنّ تكذيبه صدر عن حقد وضغينة. 
ما علماء السنّة فقد ذكر الحافظ جمال الدين أبو الحجّاج يوسف المرّي 
فى «تهذيب الكمال» أسماء من رووا عن الاإمام الرضائية. فقال: روى عنه: 
.١‏ أبو بكر أحمد بن الحباب بن حمزة الحميري النسّابة. 
؟. أيوب بن منصور النيسابوري. 
'؟. دارم بن قبيصة بن نهشل الصنعانى. 
3 أبو أحمد داود بن سليمان بن يوسف الغازي القزوينى. له عنه نسخة. 
0. سليمان بن جعفر. 
.١‏ عامر بن سليمان الطائى والن امد بن عامر أحد الضعفاء. له عنه 
. عبد الله بن علي العلوتي. 
أبو العباس عبد الله المأمون بن هارون (العباسى). 
4. أبو الصلت عبد السلام بن صالح الهروي. 
.٠‏ علي بن صدقة الشطي الرقي. 
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.١١‏ على بن على الخزاعى الدعبلي. 

”". على بن مهدى بن صدقة بن هشام القاضى. له عنه نسخة. 

.١7‏ محمد بن سهل بن عامر البجلى. 

4. ابنه أبو جعفر محمد بن على بن موسى (نيّة). 

١6‏ أو انع ضهن محم ند حيّان التمار البصرى. 

5هوسى: ين على الترشى. 

. أبو عثمان المازنى النحوى.”" 

ثمّإن قسماً من هؤلاء الرواة الذين ذكرهم جمال الدين قد ذكرهم الشيخ 
الطوسى والنجاشى فى رجاليهماء ومن المعلوم أَنّهما أقدم من جمال الدين. 

وأمًا علماء الشيعة. فقد ذكر البرقى”" فى رجاله(04) خريجا من 
مدرسته. وفيهم كبار الفقهاء نظراء: احم محمد د ابى نصر نصر البزنطى. 
ومحمد بن إسماعيل قل لعو وعبد الرحمن بن بو نجران التميمى. 
وصفوان بن يحيى. إلى غير ذلك. 

ولكن الشيخ الطوسى”" ونتيجة لسعة تتبعه ذكر ما يربو على "٠١‏ 
رجلا. ومن أبرزهم: 

.١‏ أحمد بن محمد بن حنبل الشيبانى. أبو عبد الله. إمام الحنابلة. 


؟. إسحاق ب: ن إبراهيم يم الحنظلى المعروف بابن راهويه (المتوفى اه). 
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”. الفضل بن سهل ذو الرياستين. 

وقد لاحظ الدكتور كامل مصطفى الشيبى هذا الإقبال المنقطع النظير 
على الإقاء ارا لاذكهال من على :تفال كان ارا من قبوة ا ستخصية 
وسموّ المكانة أن التق حوله المرجئة. وأهل الحديث. والزيدية.'" 

ومن أراد أن يقف على سمو مقامهكة بين العلماء النبلاء. المسلمين أو 
عيرهم. فايرجع إلى مناظراته مع اليهود والنصارى والماديين والصابئين. وقد 
جمع قسماً منها الشيخ الصدوق فى «عيون أخبا: ر الرضاء. والشيخ الطبرسى 
في كتاب «الاحتجاج». ولنذكر أنموذجاً واحدا. وهى مناظرته مع أبى قرَة. 
وهو اجل أعلام المحدثين فى عصره. 

قال: روينا أن الله قسّم الرؤية والكلام بين نبيّين. فقسم لموسى يا 
الكلام ولمحمَد تينظ الرؤية. 

فال أبو الحسن/2ة: «فمن المبلغ عن الله إلى الثقلين الجنّ والإنس: أنه 
(لا تذركه الأبِصَارُه '". و ١‏ لا يُحِيطُونَ به عِلم4'” و ليس كَمِثْلِ 
شى 405. أليس محمد :لئة؟4 قال: بلى. 

قال: «فكيف يجىء رجل إلى الخلق جميعا فيخبرهم أنّه جاء من عند 
الله وأنه يدعوهم الى الله بأمر الله. فيقول: (لا تذركة الأَبِصَارٌ ». و دلا 
ُحِيطونَ به عِلْما »> ودلئْس كَمِدْلِهِ شَيِءْ » ثم يقول: أنا رأيته بعيني 
.١‏ الصلة بين التصوّف والتشيّء:4١؟.‏ دار المعارف بمصر. الطبعة الثانية. 


0 ٠”:ماعنألا‎ 3 


ع" طه:١٠١١3.‏ ل شت 1 
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وأحطت به علماء وهو على صورة البشر. أما تستحيون؟! ماقدرت 
الزنادقة أن ترميه بهذا. أن يأتى من عند الله بشىء ثم يأتى بخلافه مسن 
وجه آخرا. / | | 

قال أبو قرّة: فانّه يقوله: وولشدراء ْلَه لخر ” 0 

قال أبو الحسن نية: «إنّ بعد هذه الآية ما يدل على ما رأى حيث قال: 
(مَا كَزَّبّ الْفُوَّادُ مَا رَأَى4" يقول: ما كذب فؤاد محمّد كنك ما رأت عيئاء 
ثمّ أخبر بما رأى فقال: مِلَقَدْ رَأى مِنْ آيَات رَبّهِ الكثرى»4'". فآبات اله 
غير الله. وقال: «لا يُحيطون به عِلّما فإذا رأته الأبصار فقد أحاط به العلم 
ووقعت المعرفة». 

فقال أبو قرة: فتكذب بالرواية؟ 

فقال أبو الحسن: «إذا كانت الرواية مخالفة للقرآن كذّبتها. وما أجمع 
المسلمون عليه: أنه لا يحاط به علماء ولا تدركه الابصار. وليس كمثله 


الأمر الثالث: قوله بأن شعر أبي نواس غير مختص بالرضاءظة 
ذكر العلامة أنه قيل لأبى نؤاس: لِمَ لا تمدح الرضائية؟ فاعتذر بقوله: 


قلت لا استطيع مدح إمام كان جبريل خادما لأبيه 


أ 2 
ا ال ةا 
2 النتحم: .1١١‏ 


م 3 النجم:8م ل 


5 الاحتجاج للطبرسى :1814:7. 


رد عليه ابن تيمية بقوله: ومن المعلوم أن هذا وصف مشترك بين جميع 
من كان من ذرية الرسل. وجميع ذرية على يشاركونه فى هذاء فأي مزية له 
فى هذا حتى يكون بها إماماً دون أمثاله المشاركين له فى هذا الوصف؟”" 

يلاحظ عليه أوَّلاً: أن العلامة لم يستدل على إمامة الرضائية بشعر أبي 
الى واطاحكر لوسر إلى مامه لسابو ورتايت فى تقرس حابي 
فسقط قول ابن تيمية: فأي مزية له فى هذا حتى يكون بها إماما.. إلى آخر ما 
قال. 


وثاناء إن أنااتزاى (التعسيع نهاك )7 كانم الشتعر اه الأفذ اتوم 
كبار علماء اللغة. دقيق الملاحظة, بارعاً فى الوصف. (قد مجمع له م 
فاختار أحسنه)' ". فكيف عجز. في مقام مدح الرضاء عن اختيار أحسم 
الكلام. وخانته براعته فى الوصف. فيصف ممدوحه بما هو مشترك بين 


جميع من كان من ذرية الرسل؟! 


.١‏ منهاج السنة:4 / 16 وفى طبعة بولاق:177/5. 

؟ . قال الجاحظ: ما رايت أحدا كان أعلم باللغة من أبى نؤاس. ولا أقصح لهجة. مع حلارة. 
ومجانبة للاستكراه. وقال أبو عبيدة: كان أبو نؤاس للمحدثين. كامرئ القيس للمتقدمين. وكان 
أبو نؤاس قد نشأ بالبصرة. وروى الحديث عن: حمّاد بن سلمة. والمعتمر بن سليمان. وعبد 
الواحد بن زياد. ويحبى بن سعيد القطان. وأزهر بن سعد السمَّان. وقرأ القران على يعقوب 
الحضرمى. قال الإمام الشافعى: لولا مجون أبى نؤاس لأخذت عنه العلم. قال ابن الجوزي: لا 
أؤثر ان أذ ذكر أفعاله المذمومة. ل ى قد ذكرت عنه التوبة فى آخر عمره. وانّما كان لعبه فى أوّل 
الأمر. انظر: تاريخ بغداد:لا/ا45. برقم 1١7‏ 40؛ والممتظم لابن الجوزي:١٠1/6١1.‏ برقم 5-7 9 
والأعلام:7706/7. 

قاله النظام. لاحظ : تاريخ بغداد:/4517/97. 
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وإذا كان ابو نؤاس. فى منطق منطق ابن تيمية. لم يأت إلا بكلام فاسد. فعلام 
أنشد هذه اي 9 من قوله ‏ وقد عوتب على ترك مدح الرضا -: 
والله ما تركتٌ ذلك إلا إعظاماً له. وليس يقدر مثلى أن يقول فى مثله؟”" 
0 اياي كام المُجيد فى عشرة أنواع 
“ل قل كا اقرية - فى رأي اب نيمية عند وصف الرضاءظة. فلم يُجد 
فيما قال!! 
وهكذا يظهر لنا ابن ثيمية. فجأة: تاقدا أدبا 0 يزدري رأىّ كبار 
الآدباء:والكتعراء:والعلياء الذيه أغبادوا مشبعر ابن النزامن» وانذاغة فى 
الوصف. واهتدائه إلى المعانى المبتكرة!! 
وأظنّ أن مثل هذا الناقد الكبير (ابن تيمية!!!) لو عاش فى أيام أ بي نؤاس 
وبعدهاء لما قال المأمون: لو وصفت الدنيا نفسّهاء. لما وصفتٌ نفسّها بمثل 
قول أبي نؤاس 
ألا كل حئ هالك وابن هالكٍ2 وذو نسب في الهالكينَ عريتي 
إذا امتحن الدني لبيب تكشّفت-< له عن عدوٌ فى ثياب صديق”" 
ولما قال أبو العتاهية. حينما سُئل عن أشعر الناس: الذي يقول في 
المديح[يعنى أب| تؤاس ]: 
.١‏ وفيات الأ عيان:707؟-١/”.‏ الترجمة 477. 
؟. قال ابن خلكان: وهو فى الطبقة الأولى من المولدين, وشعره عشرة أنواع. وهو مجيد فى 


العشرة. 


“". وفيات الاعيان :؟//ا94. 
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إذا نحن أثنينا عليك بصالح2 فأنت كما نثنى وفوق الذي نثنىي 
والذي يقول فى الزهد: 0 
ألاكلٌ حي هالك.. (البيتان المتقدّمان) 7 
ثم إنه كان فت هن ابن قمة أن سخر مو راق الاذسه لكي المتهور 
أبي بكر محمد بن يحيى الصولي”" (المتوفى 70اه). الذي فضّل بيت أبي 
نؤاس المذكور. على بيت آخر فى الفخر. 
قال أبو بكر الصولى: حدّثنا أحمد بن يحيى أن الشعبى. قال: أفخر بيت 
قيلء قول الأنصار فى بدر: 
وببئر بدر إذ يرذ وجوههم جبريل تحت لوائنا ومحمد 
ثم قال الصولى: أفخر منه. قول الحسن بن هانئ فى على بن موسى الرضا: 
قلتٌ: لا استطيع مدح إمام كان جبريل خادما لأبيه7 
وثالثا: إن الشاعر. وقد اعتذر عن مدح الإمام لانّصافه بهذه الفضيلة السامية. 
أشار. أيضا. إلى تحلّى الإمام بغر الخصالء وذلك بقوله: 
فلماذا تركت مدح ابن موسى والخصال التى تجمّعن فيه 
قلت:لا استطيع مدح إمام كان حهيريا ناذا لأمبه 


١‏ تاريخ بغداد:/427. 

؟. كان من أكابر علماء الأدب. نادم الراضى والمكتفى والمقتدر. وكان حسن الاعتقاد. جميل 
الطريقة: مقبول القتول: اله تضانف»:متهاء الاوزاق: واذتت الككناب (ط) وشغر انى نؤاسن 
والمنحول إليه. وأخبار أبى تمام (ط). وغيرها. انظر: تاريخ بغداد:477. ووفيات الأعيان: 
64" برقم 148 والاعلام: ١37137‏ . 

“". انظر: سير أعلام النبلاء:84/4؛ والوافى بالوقيات للصفدى:؟514:”7. 
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م إن أبا نؤاس استدرك تقصيره فى مدح الإمام فى قصيدة أخرى؛ فقال: 
مُطهّرون نقيّات جووبهمٌ تجري الصلاة عليهم أينما ذكروا 
من لم يكن علوياً حين تنسبهء فماله فى قديم الدهر مفتخر 
الله لقا برا خلقا فأتقنه صفاكمُ وأصطفاكم أيّها البشر 
فاخن الملا الاعسلع وعطلاكة: .غلم الكتان وما حا تبه الو 


الإمام الرضاءي؛ ومعروف الكرخي 

ثم أنكر ابن تيمية كون معروف الكرخى خادماً للإمام الرضاءظة. وقال: 
وما يذكره بعض الناس من أنّ معروفاً الكرخى كان خادماً له وأنّه أسلم على 
يديه أو أن الخرقة متصلة منه إليه. فكله كذب باتفاق مَن يعرف هذا الشأن: '") 

أقول: ليس فى علبة الرجل إلا التكذيب. دون أن يدلل على كلامه 
بشىء. وأمًا من قال بأنُ معروف الكرخى كانت له صلة خاصّة بالإمام على بن 
موسى فلم يذكره بلا دليل. 

فقد نقله أبو القاسم عبد الكريم بن هوازن القشيري (المتوفى 510ه) في 
رسالته المشيرية. وقال: وهو من موالي على بن موسى الرضاءفة مات سنة 
مئتين وقيل سنة إحدى ومئتين. 

سمعت الأستاذ أبا على الدقاق يقول: كان معروف الكرخئ أبواه 
نصرانيان. فسلموا معروفا إلى مؤدبهم وهو صبى ‏ فكان المؤدب يقول له: 


.١‏ وفيات الأعيان:/ الا5. والوافى بالوفيات:580/77. 


”. منهاج السمّة: 11:4 35 وفى طبعة بولاق:153176/7. 


ا م مم ممم مده ممه له مم مم للع مع .0-00-0000 أبن قيمية فكرأً ومنهجاً 


قل ثالث ثلاثة فيقول: بل هو واحد. فضربه المعلم يوم ضربا مبرحاأ فهرب 

ثم إنّه أسلم على يدي «على بن موسى الرضا»... ورجع إلى منزله... ودقى 
الباب. فقيل له: من بالباب؟ فقال: معروف. فقالوا: على أىّ دين جئت؟ فقال: 
على الدين الحنفى. فأسلم أبواه 7 

ويروي المعشيرىي عن معروف قوله: كنت مارًا بالكوفة. فوقفت على 
رجل يمال له: ابن السمّاك وهو يعظ الناس. فمال فى خلال كلامه: من أعرض 
برحمته إليه. واقبل بجميع وجوه الخلق إليه. ومن كان مرّة ومرّة فالله يرحمه 
وقتا ماء فوقع كلامه فى قلبى. فاقبلت على الله تعالى» وتركت جميع ما كنت 
عليه إلا خدمة مولاي «على بن موسى الرضاء 0 


.١‏ الرساله المشيرية:57. 
؟. الرسالة المشيرية:577. 
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حل 


رأي ابن تيمية حول الإمام الجواد ان 


قال العلامة الحلّى: وكان ولده (يعنى الرضاءكة) محمد الجواديكة على 
منهاج أبيه فى العلم والتقوى والجود. ولمّا مات أبوه الرضالية شغف به 


هو 
6 
وى 


المأمون لكثرة علمه ودينه ووفور عله مع صغر سنّه. فأراد أن يزوّجه ابنته ام 
الفضل. وكان قد زوّج أباه الرضالية بابنته أم حبيب. فغلظ ذلك على 
العباسيين واستكبروه. وخافوا ان يخرج الآمر منهم. وان يُتابعه كما تابع اباه. 
فاجتمع الآادنون منه وسألوه ترك ذلك. وقالوا إنّه صغير لا علم عنده. فقَال: أنا 
أعرف به. فإن شئتم فامتحنوه. فرضوا بذلك. وجعلوا ليحيى بن أكثم مالا 
كثيرأ على امتحانه فى مسألة يُعجزه فيها. فتواعدوا إلى يوم. فأحضره 
المأمون. و حصر العاضى وجماعه العباسيين. فممال الماضى: أسألك عن 

فقال له الامام لية: أقتله فى حل أم حَرَم؟ عالماً كان أو جاهلا؟ مبتدئاً بقتله 
أو عائداً؟ من صغار الصيد كان أو من كبارها؟ عبداً كان المحرم أو خُرَا؟ 
صغيرا كان أو كبيراً؟ من ذوات الطير كان الصيد أو من غيرها؟ 


فتحيّر يحيى بن أكثم وبان العجز فى وجهه. حتى عرف جماعة أهل 
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المجلس أمره. فقال المأمون لأهل بيته: عرفتم الآن ما كنتم تنكرونه؟ ثم أقبل 
على الامام. فقال: اتخطب؟ فمال: نعم. فقال: إخطب لنفسك خطبة النكاحم! 
فخطب وعقد على خمسمائة درهم جيادا مهر جدّته فاطمة نبية. ثم تزوج 
1 

إن العلامة الحلى لم يذكر ذيل القصّة. قال الشيخ المفيد: فلمًا تفرّق 
اسن وبقى من الخاصّة مَنْ بَقى. قال المأمون لأبى جعفرنظة: إن رأ 
اجيلك نكب ا لكر انفد فيا لاق من رودو تان الصدره الصيد. لنعلمه 


ودستفيده. 

قال أبو جعفرنىة: نعم: 

.١‏ إن المحرم إذا قتل صيداً ة فى الحل وكان الصيد من ذوات الطير وكان 
8 ن كبارها فعليه شاة. فإن أصابه فى الحرم فعليه الجزاء مضاعفاً. 

". فإذا قتل فرخاً في الحل فعليه حمل. قد فطم من اللبن. وإذا قتله في 
الحو كي الس وا ال 

*. وإن كان من الوحش وكان حمار وحش فعليه بقرة. وإن كان نعامة 
فعليه بذنة. 

5. وإن كان ظبيا فعليه شاة. 

ه. فإن قتل شيئاً من ذلك فى الحرم فعليه الجزاء مضاعفاً هدياً بالغ 
الكعبة. 


١‏ منهاج الكر امة: 1/7/١‏ تقل الحكاية عن: ارشاد المفيد:55279719؛ ولااحظ : تذكرة الخواص 
للسط ابن الجو 100 


لجورىي 
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1 واذا أصاب المحرم ما يجب عليه الهدي فيه وكان إحرامه بالحج. 
نحره بمنئ. وإن كان إحرامه بالعمرة. نحره بمكة. 

7. وجزاء الصيد على العالم والجاهل سواءء. وفى العمد له المأثم. وهو 
موضوع عنه فى الخطاءء. والكفارة على الحرّ فى نفسه وعلى السيّد فى عبده. 
والصغير لا كفارة عليه وهى على الكبير واجبة. والنادم يسقط بندمه عنه 
عقاب الآخرة. والمصر يجب عليه العقاب فى الآخرة. 

فقال له الحاهون الحنستكيا احفر انمه الل 

إلى هنا تم ما دار ؛ بين الامام الجواد نيه والمأمون وفقيه بلاطه يحيى بن 
أكثم. فلنستمع إلى ما ذكره ابن تيمية في هذا الموقف. فقد اعترض على 
الأسئلة التى طرحها الإمام بالأمو ر التالية: / 

١‏ إن يحيى بن أكثم كان أفقه وأعلم وأفضل من أن يطلب تعجيز 
شخص بأن 35 عن محرم قتل صيداً. إن صغار الفقهاء يعلمون حكم هذه 
المسألة. 

إنّ مجرد ما ذكره ليس فيه إلا تقسيم أحوال القاتل ليس فيه بيان حكم 
هذه الأقسام. ومجرد التفسيم لا يقتضى العلم بأحكام الأقسام. 

". ينبغى له أن يسأله أقتله وهو ذاكر لإحرامه أو ناس. 

؟. ينبغي له أن يسأله أقتله لكونه صال عليه. أو لكونه إضطر إليه 
لمخمصة. أو قتله اعتباطاً بلا سبب. 


.١‏ الإرشاد للشيخ المفيد:77. طبعة النجف الأشرف. 
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. إن الامام (الجواد) قال:«أفى حل قتله أم فى حرم»؟ فأورد عليه ابن 
تتجةابكولة ف المحرم إذا قال الصيد وجب عليه التعر اهم خواة تكله قبن 
الحل أو فى الحرم باتفاق المسلمين. والصيد الحرمئ يَحْوُم قتله على المحل 
والمحرم. فإذا كان محرماً وقتل صيداً حرمياً توكّدت الحرمة. لكن الجزاء 
واحد. 

. وأمَا قوله: «مبتدأ أو عائداً» إن هذا فرق ضعيف لم يذهب إليه إلا شاد 
من أهل العلم ١‏ 

فلندرس هذه الاشكالات الواهية. كما سيعرف القَارئْ المنصف: 

ك1 الاوّل: : فقد زعم أنّ مقام يحيى بن ١‏ أفضل من أن يسأل الإمام 
الجوادلية عن محرم قتل صيدا. فإنٌّ صغار الفقهاء يعلمون حكمه 

والجواب: أنّ يحيى بن أكثم كان أعرف بحال المسؤول من ابن تيمية. 
فلأجل إثبات عدم علم الإمامنة بالأحكام الشرعية طرح سؤلاً مشكلاً. له 
شقوق وصور. فلمًا أجاب الإمام ببيان صوره وأقسامه أسقط ما فى يد السائل 
وتيت رفع كانه وز دشان ب الله ققد رالا كاي فريس دول از 
حد ما وصفه ابن تيمية. 

ثم إنه وصف يحيى بن أكثم بالأفقهية والأعلمية والأفضلية. ولكن الإمام 
الحافظ شيخ الاسلام الرازي يعوفه بقوله: حدّثنا عبد الرحمن قال: سألت 5 
عنه: ما تقول فيه؟ قال: فيه نظرء قلت: فماترى فيه؟ قال: نسأل الله السلامة. 

ثم نقل عن على ؛ بن الحسين بن جنيد أنه يقول: كانوا لا يشكون في أن 


. ١358/5 منهاج السنة: 174لا "الاء وفى طبعة بولاق:‎ .١ 
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يحيى بن أكثم كان يسرق حديث الناس ويجعله لنفسه:.7١)‏ 

وقال الذهبى: روى عن الثقات عجائب لا يتابع عليها. وقال اخر: كان 
يتبين بالميل إلى الأحداث وقد سقنا ترجمته فى التاريخ الكنيز 7 

ولكن الذهبى رفع الستر فى «سير اعلام النبلاء» وبيّن مقصوده من قوله: 
ايتبين بالميل إلى الأحداث» فى «ميزان الاعتدال» فمن شاء التوضيح فليرجع 
إليه. لأن قلمنا أكرم من نذكر فيه خصائص من يصفه ابن تيمية -كذبا - بان 
أفقه وأفضل وأعلم. 7" 

وأمًا الثانى: وهو أن الإمام الجواد اقتصر على ذكر الأقسام ولم يبيّن 
أحكامها. ار ابن تيمية واضح. لأنّه لم يببحث عن مصدر ما ذكره العلامة. 
وقد عرفت أن الامام بين أحكام الأقسام بعد انفضاض المجلس كما عرفت 
عن «الإرشاد». 

وأمًا الثالث: أي لماذا لم يسأل الإمام عن أنّ المحرم كان ذاكرا لاحرامه 
أم ناس؟ وجوابه: أن فرض السائل هو كون القاتل ذاكراً لا ناسياً. فلا معنى 
لتشقيق الشقوق الخارجة عن موضوع السائل حيث قال: جعلنى الله فداك ما 
تقول فى محرم قتل صيدا؟ حيث إنّ ظاهره إلتفات المحرم إلى حاله ولا أقل 
إن كلامه منصرف إلى الملتفت. مضافاً إلى ندرة نسيان المحرم إحرامه. 


1 الجرح والتعديل:59:94 5 برقم 687 
؟. ميزان الاعتدال:511/4. برقم 4488. 
و 2 الااحظ: اسم أعلام النملكء:؟ ا/٠‏ 8 ١_؟".‏ ل تحفيق صعيب الارنؤوط. وصالح السمل. طبعة 


واه 


وأمَا قول الإمامبعده:«عالماً كان المحرم أم جاهلاً» فالمراد به هو العلم 
بالحكم الشرعى وهو حرمة الصيد أو الجهل به. وليس هذا التقسيم تادر ؛ 
لأنّ الجهل بالأحكاء شائع بين الناس؟ 

وأمًا الرابع: أي قوله: ينبغى أن يسأله: أقتله لكونه صال عليه أو لكونه 
اضطر إليه لمخمصة. أو قتله اعتباطاً بلاسبب؟ 

فالجواب عنه واضح. فلأنٌ الصائل من السباع لا يحرم قتله فيخرج عن 
موضوع السؤال. وقد روي عن رسول الله ,يبت :«قتل خمس فواسق فى 
الحرم: الحدأة. والغراب. والفأرة. والعقرب. والكلب العقور».!" ش 

والكلب العقور كناية عن السباع, ولا جزاء فى قتله. سواء أصال أم لم 
00100 

وحصيلة الكلام بما أنه ليس فى قتل ما صال حرمة ولا جزاء فيكون 
خارجا عن المقسم. ولذا ترك الامام اث ذكره. 

وأمّا عدم ذكر صورة الاضطرار فلأجل عدم الفرق بين الصيد لأاجل 
الاضطرار. أو صيده اعتباطاً فى وجوب الجزاء. يقول ابن قدامة المقدسي 
الحنبلى فيما إذا اضطرٌ إلى أكل الصيد: أنه يساوي الميتة فى التحريم ويمتاز - 
00 الميتة فى حال الاحرام ‏ بإيجاب الجزاء.'" : 


والتهسيم وتختير السؤال بين الصيد اضطراراً واعتباطأً إِنّما يصحّ أو يلزم 


١‏ سين الدارمى :37/575777 والمغتى لا كدامة “#7 ا 


؟. الأم:1979/7؛ فتح العزيز:144:7 وغيرهما. 


“. المغنى لابن قدامة: 59777 التذكرة للعلامة: /581471- 5886. 


آراء ابن تيمية خول الاقام الجوأة ظة...................ت تت ت 2 8177 


إذا كان فيه اخحتلاف فى الحكم. وهذا الاضطرار إئما يرفع الحكم 
التكليفى(الحرمة). وأا الحكم الوضعى - أعنى: الجزاء ‏ فيبقى على حاله إلا 
إذا دلّ الدليل على رفعه أيضا. ْ 

وأمّا الخامس: أعنى قوله: إِنّ المحرم إذا قتل الصيد وجب عليه الجزاء 
من غير فرق بين قتله فى الحل أو فى الحرم. 

أقول: لا شك فى أنّ صيد البرَ حرام على المحرم فى الحلّ والحرم. 
لقوله سبحانه: ( وَحُرَّمَ عَلَيكُمْ صَيْدُ البَرّ مَا دُمْكّمْ َرُمًاه'". وقال 
الصادق:ية: «واجتنب فى إحرامك صيد البرٌ كله».7) 

وأمًا وجه التفريق فى كلام الامامللة بين الصيد فى الحل والصيد فى 
الحرم فلأجل أنه إذا ضاة المحرم فى الحرم فالفدية تكون مضاعفة. قال 
الصادق.كة: «إن أصبت الصيد وأنت جراد فى الحرم فالفداء مضاعف عليك. 
وإن أصبته وأنت حلال فى الحرم فقيمة 5 وإن أصبته وأنت حرام فى 
الحلّ فإئما عاباف دواري 57 ش 

وقد تفطن لذلك فى «بدائع الصنائع» أن الصيد فى الحرم تُضاعَف فيه 
لد حادف العيد فى اقل انبر لقاب أن قارعه كتارنان ريه 
الجناية على شيئين عماء الاحرام والحرم فأشبه القارن. إلا أنّهم استحسنوا 
وأوجبوا كمّارة الاحرام لا غير 47) 
.١‏ المائدة:41. ". التهذيب:5700/8. برقم 1١7١‏ 
*. الوسائل:4. الباب44 من أبواب كقارات الصيد. الحديث:5: ولاحظ الباب55. الحديث0. 


ولاحظ في تفصيل الماألة الكتب الفقهية للامامية ولا سيّما جواهر الكلام :531377 3537 


غ. بذائه الصنائه :”7 .7١‏ 
ا ١‏ 


ااا ا ا 


وغير خفى على العارف بقواعد أهل السنّة أنّ القياس مقدّم على 
الاستحسان ليده إلا أن يكون فى الثانى دليل أقوى. ولذلك قال الشافعى: 
من استحسن فقد شرّع. ومن قال سين فائما خصّه بماإذا كان 
فيه دليل أقوى من القياس. 

لاتير اخري لكو لانن العراد ين فى بحل افيه تين اللجر ل 
يحل اكله للمحرم والمحل. وامًا صيد الحل فلو صاده المحرم لكنْ ذبحه 
المحل. يكون حلالاً للمحل دون المحرم. 

قال على نية: «إذا ذبح المحرم الصيد فى غير الحرم فهو ميتة لا يأكله 
محل ولا محرم. فإذا ذبح المحل الصيد فى جوف الحرم فهو ميتة لا يأكله 
محل ولا محرم»." '" 

ويدل بالمفهوم على الحلّية إذا ذبحه المحلّ فى غير الحرمء فيحل له أكله 
ولكن يحرّم على المحرم. 

وبذلك ظهر أن التفصيل بين صيد الحلّ والحرم ليس أمراً اعتباطيا. 

وأمًا السادس: أعنىي التفريق بين المبتدئ والعائد. فقد تبع فيه الذكر 
الحكيم حيث قال: وِوَمَنْ عَادَ فَينْتَقِمُ اللهُ مِنْهُ وَاللهُ عَزِيرٌ ذو انتقام74". وأمَا 
ما هو المراد من الانتقام فتفصيله موكول إلى محله. 

ثمَ إن العلامة الحلى قال: فخطب الإمام الجواد بنت المأمون وعقد على 
خمسمائة درهم عاذ ا كير جدته فاطمة يه ثم تزوج بها. 


6 التهذيب :7/1/6 برقم المسضة 
". المائدة:40. 
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وأورد عليه ابن تيمية بقوله: إنّ مهر فاطمة خمسمائة درهم. لا يثبت. 
وإنّما الثابت أنّ رسول الله ييف لم يصدق امرأة من نسائه ولا أصدقت امرأة 

ولا يخفئ أنّ ما ذكره يؤيد ما ذكره العلامة. حيث إنّ فاطمة إحدى بنات 
رسول الله يفن وقد اعترف ابن تيمية بأنّه يلنظ ما أصدقت امرأة من بناته أكثر 
من خمسمائة درهم. فما ذكره ابن تيمية أمر كلى. وما ذكره العلامة من 
مصاديق ذلك الأمر الكلى. وقد تضافرت روايات عن أئمة أهل البيت نيه أن 

وبذلك يعلم عدم موضوعية الرجلء وأنّه ليس من المحققين. وإنّما يريد 
الاشكال مهما كان من الضعف بمكان. 

ولعمر القارئ أنّ هذه الاشكالات تعرب عن أنّ الرجل آل على نفسه أن 
يرد كل ما سطره قلم العلامة. سواء أكان حقا أم باطلاً. وبالتالى يستشكل على 
التقسيم فى كلام الإمام الجوادءية المطابق لما فى الذكر الحكيم. 


.١‏ منهاج السدّة: 4:4 وفى طبعة بولاق8/7؟1. 


دل 
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قال العلامة 0 د ولده يم ولد 7 دي 0 7 9 


من ر لق قانار ويا عفري 5 ا ا 
سعكم ل عليّأء فبلغه مقام على بالمدينة وميل الناس ى إليه. فدعا يحيى بن هرئمه 


فأمره بإشخاصه. فضمّ أهل المدينة لذلك خوفاً عليه. لأنّه كان محسثاً إليهم 
وملازماً للعبادة في المسجد. فحلف لهم يحيى أنّه لا مكروه عليه ثم فنّش 
منزله فلم يجد فيه سوى مصاحف وأدعية وكتب العلم. فعظم في عينه وتولئ 
خدمته بنفسه. فلمًا قدم بغداد بدأ بإسحاق بن إبراهيم الطاهري والى بغداد. 
فقال له: يا يحيئ هذا الرجل قد ولده رسول الله. والمتوكل مَن تعلم. فإن 
حرّضته عليه قتله. وكان رسول الله خصمك. فقال له يحيى: والله ما وقفعت 


منه إلا على خير 
قال: فلمًا دخلت على المتوكل أخبرته بحسي سير نه وزهذله وورعه. 
فأكرمه المتوكل. 


22 


وقال أيضاً: ثم مرض المتوكل فنذر إن عوفى تصدّق بدراهم كثيرة: 
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فسأل الفقهاء عن ذلك فلم يجد عندهم جواباً فبعث إلى على الهادي له 
يسأله فقال: تصدّق بثلاثة وثمانين درهماً. فسأله المتوكل عن السبب؟ فتمال: 
لقوله تعالى: وِلقَدٌ نَصَرَّكُمْ اللهُ فى مَوَاطِنَ كَثِيرَة74'' وكانت المواطن هذه 
الجملة. فإن النبى رترت غزا سبعا 0 غزاة. وبعث ستا وخمسين سريّة. 

قال المسعودي: تُمى إلى المتوكل بعلى بن محمد أن فى منزله سلاحاً 
من شيعته من أهل قم وأنّه عازم على الملك. فبعث إليه جماعة من الأتراك 
فهجموا على داره ليلاً. فلم يجدوا شيئأ وهو فى بيت يقرأ القرآن وعليه 
مدرعة من صوف وهو جالس على الرمل والحصباء متوجه إلى الله تعالى 
يتلو القرآنء فحُمل على حالته تلك إلى المتوكل فأدخل عليه وهو في مجلس 
الشراب والكأس في يد المتوكل. فأعظمه وأجلسه إلى جانبه وناوله الكأس. 
فقَال: والله ما خامر لحمى ودمى قط (فاعفنى) فأعفاه وقال له: أسمعنى صوتاء 
فقال.2ة: «كم تَرَ كوا ف جنات وَعَيُو ن06".. الايات؛ فقال: أنشدني هرا 
فقال: إِنّى قليل الرواية للشعر. فقال: لابدٌ من ذلك. فأنشده: 


باتوا على قُلَلٍ الأجبال تحرسهم 
واستُنزلوا بعد عز من معاقلهم 
ناداهمٌ صارخ من بعد دفتهم 
اين الوجوه التى كانت منعّمة 
فأفصح القبر عنهم حين ساءلهم 
قد طالما أكلوا دهراً وقد شربوا 


56 التوبة:‎ .١ 


عُلْبُ الرجال فما أغتتهم الملل 
وأسكنوا خفرانيا سقون :ها ترا 
أين الأساور والنيجان والحُلل 
من دونها تُضرب الأستار والكلل 
تلك الوجوه عليها الدود يقتثل 
تأصيعدوا بعد .طول الأ كز قد أكلوا 


؟". الدخان:60؟. 


فبكئ المتوكل حتَّى بلت دموعه لحيته."" 

إلى هنا تم كلام العلامة. ثم إن ابن تيمية أورد على كل من الفقرات 
الثلاث إشكالا: 

ما الفعرة الأولى فقال عنها: إن إسحاق بن إبراهيم خزاعى لا طائى. 
فذكر [العلامة] ما يعلم العلماء أنّه من الباطل. 57 

يلاحظ عليه: بأن النسخة المطبوعة الموجودة بأيديناء فيها لقب: 
الطاهري. لا الطائى. 

وكذا اوردة سبط ابن الجوز زي فى «تذكرة الخواص»”” /. وعنه أخذه 
العلامة الحلى' *. وقد سبقهما إلى تلقيب إسحاق بن إيراهيم بالطاهرى. 
آخرون. ومنهم: أبو الحسن على بن محمد الشابشتى (المتوفى كيين 
فقد عرفه فى كتابه «الديارات» بالطاهري. نسبة إلى عمّه طاهر بن الحسين 
الخزاعى لم6 

وعلى الرغم من أن ابن تيمية أخذ يستعرض. في ردّه على العلامة 
الحلى. اسماء بعض ماهير امبر اسحاق هذا ووظائفهم وبعض أخبارهم ‏ 
وكأنه وريد أن رظيت طول عدف الفازيخ الا انهل مر إلى تلقب اناق 


. منهاج الكرامة: "لات ” . منهاج السذة:74/4. وفى طبعة بولاق:75777‎ .١ 

تذكرة الخوا ص :":441. 

؛. الأخبار الواردة فى «منهاج الكرامة؛ للعلامة الحلى حول الإمام الهادي. متقولة. باختصار يسير. 
عن «تذكرة الخواص» لسبط ابن الجوزى الحتفى. فللاحظ. 

. وقيل: سنة (٠794ه).‏ وقيل: سنة (589ه). 

1. نقل ذلك عن «الديارات:77/7, الزركلى فى كتابه وال علام54571. 


آراء ابن تيمية حول الامام الهادى نجه لي ل 0 


بالطاهري (نسبة إلى عمّه طاهر). فهل يحقٌّ لأحد أن يرميه بقولته التى قالها 
فى العلامة الحلى: (وهذا من جهله)؟ ش 

ثم لنفترض أن نسخة ابن تيمية كان فيها لقب (الطائى). فهل مثل هذا 
الخطأ يستحقٌّ هذا الاطناب فى الردّ. وتلك القولة الفظّة؟! 00 ذلك كان من 
سهو قلم العلامة. أو من ديد الكاتب. هذا إذا لم نحتمل أن ابن تيمية 
لد لاحم لاستعجاله فى الردّ. وإفراطه فى بغض خصومه والطعن 
عليهم. وحبّه للمراء واللّجاجٍ. 

وأمًا الفقرة الثانية فأورد ابن تيمية عليها بقوله: بأنّ الفتيا التى ذكرها باطلة 
لوجوه: 

.١‏ إن النبى بيني لم يغرٌ سبعاً وعشرين غزاة باتفاق أهل العلم بالسّير بل 
أقل من ذلك 

". إن هذه الآية نزلت يوم حنين والله قد أخبر بما كان قبل ذلك. فيجب 
أن يكون ما تقدم قبل ذلك «ِمَوَاطِنَ كثِيرَةِ 4. وكان بعد يوم حنين غزوة 
الطائف وغزوة تبوك وكثير من السرايا كانت بعد حنين. كالسرايا التى كانت 
بعد فتح مكة. ْ 

”. إن الله لم ينصرهم فى جميع المغازي بل يوم أحد تولوا وكان يوم 
بلاء وتمحيص. وكذلك يوم مؤتة وغيرها من السرايا. فلو كان مجموع 
المغازي والسرايا ثلاثا وثمانين فإِنّهم لم ينصروا فيها كلها حتى يكون 
مجموع ما نصروا فيه ثلاثا وثمانين. 

4. إن لفظ الكثير استعمل فى غير هذا العدد(87) نظير قوله: وِمَنْ ذَا 
الذى عرض الله قَدْضًا حَسَنًا). 


يلاحظ على الوجه الاول: اعنى: 
2 6" 2 5 3 1 
ان النبى لم يغز سبعا وعشرين غزاة باتفاق اهل العلم بالسير. 
: . , 2 1 وك 5 ى 2 ٠إأد‏ 
اقول: هذا ما يموله ويدعى اتفاق اهل العلم بالسير عليه. مع ان هناك 
جماعة من أهل العلم بالسّير يذكرون أن غزواته كانت بذلك العدد. 
فهذا هو الواقدي. بعد ما ذكر شيئا موجزا عن غزواته وسراياه. خرج 
بالنتيجة التالية. فقمال: وكانت مغازي النبى يليت التى غزا بنفسه سبعا وعشرين 
:0 -() 
عروه. 
وهذا هو محمد بن سعد صاحب «الطبعات» يعول: وكان عدد مغازى 
ه تقناتة 5 ٠. ٠.‏ 3 0 . - حي 
رسول الله دبك التى غزا بنفسه سبعا وعشرين غزوة. 
وقال ابن عبد البر: ثم غزا رسول الله اهل الكفر من العرب وبعث إليهم 
ع ا ل ل د و ل م ا ا 
السرايا وكانت غزواته بنفسه ستا وعشرين غزوة. هذا أكثر ما قيل فى ذلك. ! : 
لله ردب وبعوثه:... قالوا: كان عدد مغازي رسول الله يي التى غزا بنفسه سبعا 
.501 
وعحريل: 
.١‏ مغازي الواقدي:١/.‏ طبعة اكسفورد. 
؟. الطبقات الكبرين:3/7. وفيه أسماء غزواته(ص) كالتالى:(غزوة الأبواء. وغزوة بُواط. وغزوة 
طلب كرز بن جابر الفهري. وذي العشيرة. وبدر. وبنى قينقاع. والسّويق. وقرقرة الكُدر. 
وغطفان. وبنى سَليم. وأحد. وحمراء الأسد. وبنى التضير. وبدر الموعد. وذات الرقاع. ودومة 
الفتح. و حنين. والطائف. وتبوك). 
“. الاستيعاب:١477.‏ والفارق بين العددين (57. و 77) طفيف. ولم يصمّ قوله: (هذا أكثر ما قيل 
فى ذلك). فأنتترى قول الواقدي. وابن سعد. أن غزواتهيَلْبفْظة كانت سبعا وعشرين. 


001 عيون الاثر فى المغازى السب 1570١‏ 


آراء أبن تيمية حول الامام الهش طن ............ .تمت 8131 


وقال الحلبى فى باب ذكر مغازيه: ذكر أن مغازيه أي وهى التى غزا فيها 
بنفسه -كانت سبعاً وعشرين. ثم ذكر تفصيله.'" 

وقال المسطلانى: فجمع سراياه وبعونه بحو ستين ومغازيه مسب 
وعشرون.!" 

أفيصص بعد هذا قول ابن تيمية: لم يغرٌ رسول الله ينتيل سبعا وعشرين 
غزاة باتفاق أهل العلم بالسَير؟ 

أو لبو الواقفدي. وكاشيه محمد بن سعك. وابن عبد البو وابن سيدل 

وا يدل مزل 41 الزيدا._ رما القوان خالى عواضطد. لاضن يلايل 

ويلاحظ على الوجه الثانى: أعنى: 

قال 0 تيمية: إن هذه الآبة نزلت يوم حنين ... الخ. 

أقول: كيف يقول إِنَ الآية نزلت يوم حنين. وغزوة حنين كانت فى السنة 
الثامنة من البمهرة ‏ والآية فى سورة التوبة وقد نزلت فى السنه التاسعه من 
الهج : (4) ْ ْ 

أضف إلى ذلك: أنَ سياق الكلام, أعنى قوله: وِلَقَدُ نَصَرَكُمٌ اللهُ فى 
مواطن كثيرَة وَيُوم حنيّن 4. ندل على انها دؤلت بعذ عزوة كر + يوم 
حئين. حيث يُخبر عن نصر نه و ذلك اليوم. لبن هناك دليل على وقفت 
١‏ السيرة الحلبية: 585 017 المواهب اللدنية:؟77١1١,‏ 


0 السيرة النبوية لابن هشام: ؛1' 6 وطبقات ابن سعد:؟1157١.‏ 
. جامه البيان(تفسير الطبرى )771:0 برقم 13777/5. والتقسير الكبير للفخر الرازى ١84/18:‏ ؟. 


نزول الآية على وجه دقيق. حتى يستدل بها على أنّ بعض الغزوات كان بعد 
نزول الآية. 

والذي يمكن أن يقال: إنّه لم تنزل يوم حنين أي فى السنة الثامنة. وإنّما 
نزلت بعد هذه السنة عند نزول سورة التوبه. 

ويلاحظ على الوجه الثالث: أعنى:ن الله لم ينصرهم فى جميع 
المغازي... الخ 

أقول: إِنّ فى كلامه هذا اعترافا أن الصحابة الموجودين في غزوة أحد 
وار عن الجياة وضازوا مدن يقول في حقّه سبحانه: إن الذينَ تَوَلَوا 

ِنْكُمْ يوْمَ التَقَى الجَمْعَانَ إِنْما اسْتَرَلهُمُ الشَيْطان»7". 

وهذا يحط من مقام الصحابة ويناقض مذهب ابن تيمية من كونهم 
عدولا من أَوَلهم إلئ آخرهم. منذ أن أسلموا إلى وفاتهم. 

أضف إلى ذلك: أن المراد هو نصرة الله سبحانه فى عامّة الأحوال لَعْزاة 
جرادم ويج ا مدي وارة تعر الهديها نهار كان الهو ز حليفا لهم. ٠‏ حتى فى 
غزوة أحد. قال سبحانه: نَانقَلبُوا بدِعمَةِ مِنَ الله وَفَضْلٍ لم يَمْسَْهُمْ سوء 
وَانبَعُوا رِضْوَانَ الله وَاللهُ ذو فَضْلٍ عَظِيمٍ» 7" 

فلتو كانك البوويمة تلاقف لسعاي فى خاتتي ف قمر كه ان 
نتائجها الايجابية: الروحية والايمانية. كانت 57 وهزا هو الاتضار 
الحقيقى. وقد تم بفضل الله سبحانه. 

ويلاحظ على الوجه الرابع: أعني قوله: إن لفظ الكثير استعمل في 
القرآن فى غير هذا العدد. 


براك عن 18401 ران 


أقول: إن أساس الإشكال أن الرجل لم يفرّق بين الاستئناس بالآية وبين 
الاستدلال بها. 

فالامام تارة يستدل بالآية على فتواه. وأخرى يعتانتن بها ويجعل الآنة 
تمهنيد! لإقناع المخاطب ولنذكر مثالا لكل قر الفسهية: 

ما الاستدلال فققد روي أنّه قَدَّم إلى المتوكل رجل نصراني فجر بامرأة 
مسلمة. فأراد أن يقيم عليه الحدّ. فأسلم. فال يحيى بن أكثم: الايمان يمحو 
ما قبله. وقال بعضهم: يضرب ثلاثة حدود. فكتب المتوكل إلى الأمام 
الهادى نيه يساله. فلمًا قرا الكتاب. كتب: «يضرب حتى يموت». فاتكر 
الفقهاء ذلك. فكتب إليه يسأله عن العلة. فكتب: بسم الله الآحمن 
الرّحيم:وقَلَمًا وأا بَسَنا قَائُا آم اله وَحْدَهُ وَكمَْنابمَا كنا ب مُْرِكِينَ * 
لمي يَنْفَمُهُمْ إبمَائّهُمْ لَمّا وأا بَسَا نه الله التى قَدْ حخَذَتْ فى عِبَادِِ و 
خَسِرَ هُتَالِكَ الكَافِرٌونَ»0'. فأمر به المتوكلء فضرب حتى مات (2) 

نجد أنّ الإمام الهادينية استنبط حكم الموضوع (الإيمان عند رؤية 
لعذاب) من آية مباركة. لا يذكرها الفقهاء فى عداد آيات الأحكام. غير أن 
الإمام لوقوفه على سعة دلالة القرآن. استنبط 1 الموضوع من تلك الآية. 
وكم له من نظير. 

وأمًا الاستئناس فالمراد به أنّ الآية توجد أرضية خاصّة لقبول المخاطب 
مفاد الفتوى. وهى كما فى المقام, إذ لا شك فى أن استعمال مواطن كثيرة فى 
اكه اف العدد الخاضى ل" ركون :وتنا عل تكن الفيكد قد ريا العلا راتما 


.4١86-107/4: غافر:غم686. : . مناقب آل أبى طالب ب لابن شهر اشوب‎ .١ 


الواجب على الناذر أن يتصدّق بشىء يُعدٌ عنده دنانير كثيرة. ومن المعلوم أنه 
يختلف باختلاف حال الناذر. كثر وقلّة فى المال. فالإمام بتلاوة هذه الآية 
عطف نظر المتوكل إلى أنه يجب أن يعطى شيئاً كثيرا ولا يكتفي بالقليل ومع 
ذلك لا يتعيّن عليه ذلك العدد. ويشهد على ذلك أن الإمام قال فى آخر 
كلامه: «وكلّما زاد أمير المؤمنين من فضل الخير كان أنفع له وأجر عليه في 
الذانيا الا 

وبما أن ابن تيمية قصر نظره على ما نقله العلامة عن المسعودي. تصوّر 
أن الامام بصدد الاستدلال ولم يقف على أنّ الغرض شىء آخر. ولو كان 
يريد الاستدلال لما قال فى آخر كلامه: «وكلما زاد امير المؤمنين من فضل 
الخير كان أنفع 00000( 

2 

وأما الفقرة الثالثة ‏ أي إشخاص الإمام الهادي إلى مجلس المتوكل -فقد 
قال فيها ابن نيمية: الحكاية التى ذكرها عن المسعودي. منقطعة الإسناد. وفى 
تاريخ المسعودي من الأكاذيب ها ضيه الخال نكس ديوق كا 
منقطعة الاسناد فى كتاب قد عُرف بكثرة الكذب؟7"ا 

بلالحظ علية: أنه وصف كانتي السستخودى 1ن نيهم الأكاذ يت هالا 
يحصيه إلا الله. فما هو الدليل على ذلك؟ 

فهل يمكن لنا أن نقول: إن فى «منهاج السئّة» أكاذيب لا يحصيها إِلّا الله. 
وهو يقبل ما هذا القول بلا دليل ؟ 


.١‏ تاريخ بغداد:7١0530.‏ ولاحظ ا المنتظم فى تاريخ الملوكد والأمم:17:ؤلا 
عن منهاج المنة: 2 ؛4كى وفى طبعة بولاق:13175,. 


آراء ابن تيمية حول الامام الهادى مجه ل لي ا 5 


ثم إن هذه القصة. قد ذكرها سبط ابن الجوزي '' والصفدي”". وابن 
خلكان”". وابن كثير(؟» وغيرهم. ولم يُنكرها أحد منهم, كما لم يطعن أحد 
في المسدو ف 7 ولا فى تاريخه. بل نقل عنه جملة من اضحات: التواريخ 
والتراجم”'' فى مواضع كثيرة من كتبهم. ولم يشيروا إلى أنّه قد عرف بكثرة 
الكذب. كما زعم ابن تيمية ذلك. 

ولا أدرى ي ما هو موقف أتباع ابن تيمية من شيخهم اللُجوجء إذا ما علموا 
أنه قد أوقع نفسه فى ورطة أخرى كما أوقعها من 532 فى ورطات كثيرة - 
بادّعائه أنّ الحكاية التى ذكرها العلامة الحلى عن السسفودى قطي لاسا 
وأنّ الأمر ليس كما بدَعى؟ ش 

وماهو رأيهم فى شيخهم إذا ثبت عندهم أن هذا الادّعاء لا نصيب له من 
الصحة. دفعه اليه وإلى سائر اذعاءاته التى مضئ ذكرهاء حبّه للجدال. وولقة 
برد كل ما أورده العلامة الحلي حول فضائل ومناقب أهل بيت 
المصطفى تإنتة؟! وها نحن نكشف 5 عقيقة هزه الحكاءة. فنقول: 

الحكاية المذكورة نقلها المسعودي (المتوفى 747ه). عن إبراهيم 


.١‏ تذكرة الخواص "31١:‏ ” . الوافى بالوفيات:”07/7. 

". وفيات الأعيان:59/7,7. برقم 4714. . النداية والنهاية:00/173. 

. ترجم له من الأعلام: ابن إسحاق النديم في «الفهرست:550:. وأبو العباس النجاشي في 
«رجاله:؛04 ". برقم 5116. وياقوت فى «معجم الأدباء: 4ن والذهبى فبى ٠سمير‏ أعلام 
التباحه: 36 6539ل والشبكى فى فى «طبقات الشافعية الكبرئ :4107/7 وغيرهم. ولم يذكروا فيه 
شيئاً من الذم. 0 

1. منهم الذهبي. حيث نقل عن المسعودي في مواضع كثيرة من كتابه«سير أعلام النبلاءه. انظر - 
على سبيل المثال < ج7١‏ صن 38 40. *1 و ج37 ص 434. 437. 


[نفطويه] بن محمد بن عرفة النحوي (المتوفى 7”اه). عن محمد بن يزيد 
المبرّد (المتوفى 780. أو 187ه). وهى جزء من خبر طويل رواه المبرّد. 
وقال فى أوّله: 

قال المتوكل لأبى الحسن على [ الهادى] بن محمد بن على...: ما يقول 
ولد أبيك فى 50 عبد المطلب.. : ش 

ثم قال: وقد كان سّعى بأبي الحسن على بن محمد إلى المتوكّل؛ وقيل له: 
لاقن متزلة لاسا وكا وغيرها من يفقم ره لبه البلا مين الأخر اد 
وغيرهم من هجم عليه فى منزله على غفلهة ممّن فى الدار... (الحكاية 
المذكورة التى ادّعى ابن تيمية انها منقطعة الاسناد). ْ 

لقال المسعودى: 

قال[يعنى المبرد]: وأشفق كل من حضر علئ على. وظنّوا أن بادرة 
يعدو مه إل قال نوات لقد ركى التتوكل كاة ويلا حكن يات ومع 
لحيته. وبكئ من كان حوله؛ ثم أمر برفع الشراب. ثم قال له:«يا أبا الحسن 
عليك دَين؟؟ -«قال: نعم. أربعة آلاف دينار». فأمر بدفعها إليه. وردّه إلى منزله 
0 

ومن المعلوم أنّ المبرّد كان معاصرا للامام الهادي نية. فقد ولد بالبصرة 
سنة (١١7ه).‏ وورد سامّراء سنة (581ه) بطلب من المتوكل. فحضر مجلسه 
ونال عطاياه. ولما قتل المتوكل سنة (147ه) رحل إلى بغداد. وتوفى بها.'” 
.١‏ مروج الذهب:78١١-17.‏ 


قدا انظر تر حمته فى: تاريخ بغذاد:5 :8/78 و سير أعلام النملحء: 61/5317 التر جمة4ة59؛ 


وال علام: 18 غ 9 ومهدمه كات «الكامل» للمبرّد. تحفيق الدكتور محمد ارين الدالى. 


آراء أبن تيمية حول الامام الهأ شق طن ............ تت تت مم الاق 


يُذكر أن خبر المبرّد الذي تضمّن الحكاية المذكورة. قد قسّم في تاريخ 
المسعودي إلى أربعة مقاطع. وّضعت لها الأرقام التالية: (78898. 584٠‏ 
وى كومم "١‏ 

وممًا يؤكد أنّ الخبر الذي تضمّن الحكاية المذكورة. منقول. بأكمله. عن 
المبرّد. هو أن الذهبى أورده باختصار شديد فى كتابه سير أعلام النبلاء». 
وكما يلى: 

(قال المبرّد: قال المتوكل لعلئ بن محمد بن الرضا: ما يقول ولد أبيك 
فى العباس؟ قال: ما نقول يا أمير المؤمنين فى رجل فرض الله طاعته على 
نبيّه [كذا]'''. وذكر حكاية طويلة. وبكى المتوكل. وقال له: يا أبا الحسن لنت 
مئًا قلوباً قاسية. أعليك دَين؟ قال: نعم. أربعة آلاف دينار. فأمر له بها) 9 

وبهذا تكون الحكاية (الطويلة) قد خرجت من عهدة المسعودي. ومن 
وصمة أكاذيب كتابه. الذي ادّعئ ابن تيمية. باطلاً. أنه لا يحصيها إلا الل 
وثبت أنّها من رواية المبرّد. الذي كان معاصراً للامام الهادي. وكان كما 
يصفه الذهبى -إماماً. علامة. فصيحا. مفوّهاً. موئّقاً (4) 


.١‏ مروج الذهب:8 : .15-1١‏ ونقل فيه قبل ذلك خبر طويل عن المبرّد. تحدث فيه المبرّد عن 
قصة لقائه مع المتوكل. وقد قسم فيه هذا الخبر إلى سبعة مقاطع. ووضعت له الأرقام من 
('حم؟ إلى حمحم»). 

؟. فى مروج الذهب: وما يقول ولد أبى. يا آمير المؤمنين. فى رجل افترض الله طاعة نبيه على 
خلقه. وافترض طاعته علئ بنيه؟ وإنّما أراد أبو الحسن [ يعنى الهادي نيه ] طاعة الله على بنيه. 
م : 

*“. سير أعلام النبلاء:8/17 ترجمة المتوكل (07. 

5. سير أعلام النبلاء:077/1. الترجمة 588. 


ماهو الداعى الى إنكار الحكاية 


ويظهر أنْ محاولة إنكار الحكاية المذكورة من قبل ابن تيمية» تعود إلى 
رغبته فى الدفاع عن المتوكل الذي أمر. لما أفضت الخلافة إليه. باستقدام 
المحدّئين إلى سامراء وأجزل صلاتهم ورووا أحاديث الرؤية والصفات” '©. 
ونصر أحمد بن حنبل وقدّمه على المعتزلة. ثمّ هدم قبر الحسين ني وما حوله 
من الدور وأمر أن يزرع. ومنع الناس من إتيانه.''' ومثل هذه الأعمال 
تستهوي ابن تيمية وأمثاله من النواصب والمجسّمة والغلاة من الحتابلة 
وغيرهم. ولذا قالوا عنه: بأنّه أظهر السنّة.ولقَبوه بمحيى السنّة. 

ولمًا كانت الحكاية المذكورة تفضح المتوكّلء إذ تتحدّث عن مجلس 
شربه. وهو يكرع الخمرة فى جوف الليلء بينما كان الامام الهادي فى ذلك 
الوقت متوجّها إلى ربّه يترنّم بآيات من القرآن.. عرّ على ابن تيمية أن يقبلها. 
زلككه فل عن 10:50 التحركل فى التهو والطترب والفبماة ومعاقرة 
الخمور. قد (ظهرت) وشاعت بين الناس. ودوّنها المؤرّخون وأرباب السّير 
والتراجم, ولا يمكن إخفاؤها مهما بُذل فى ذلك من محاولات. 

وإليك شيئا ممًا ورد حول ذلك: 

قال الطبري:(وأخذ [المتوكل] مجلسه. ودعا بالندماء والمغنين. 
فحضروا... وأخذ فى الشراب واللهو. ولهج يقول: أنا والله مفارقكم عن 
قليل. فلم يزل فى لهوه وسروره إلى الليل. 


514/3 سير أعلام النبلاء:7‎ .١ 
تاريخ الطبريي:776/7(سنة 177ه) ؛ وسير أعلام التبلاء:8/15‎ .” 


وقال: وذكر بعضهم... ثم أمر بالعشاء فأحضر. وذلك فى جوف الليل. 
فخرج المنتصر من عنده. وأمر بُنانا غلام أحمد بن يحيى أن يلحقه. فلما 
خرج وُضعت المائدة بين يدي المتوكل. وجعل يأكلهاء ويلقم وهو 
بكرا 1" 

وقتل فى نفس هذه الليلة بتخطيط من ابنه المتتصر وبهذه الحالة. وهو 
بكرات لتق سحن الدنة اركاب 

وقال المسعودي. وهو يتحدّث عن أيام المتوكل: ولم يكن أحد ممّن 
سلف من خلفاء بنى العباس ظهر فى مجلسه العبث والهزل والمضاحك 
وغير ذلك هنما قد ا فى الناس تركه إلا المتوكل. فإنّه السابق إلى ذلك 
والمحدف له 1 

وقال ابن الأثير: كان المتوكل شديد البغض لعلى بن أبى طالب ولأهل 
بيته. وكان يقصد من يبلغه عنه أنّه يتولئ علي وأهله 3 المال والدم. وكان 
من جملة ندمائه عبادة المخنّث. وكان يشد على بطنه تحت ثيابه مخدة 
ويكشف رأسه وهو أصلع. ويرقص بين يدي المتوكلء. والمغنون يغنون: قد 
اقبل الأصلع البطين خليفة المسلمين. يحكى بذلك علياء والمتوكل يشرب 
ويطك 0 

وقال ابن كثير الدمشقفىي: شرب [إيتاخ] ليلة مع المتوكل. فعربد عليه 
المتوكل. فهم إيتاخ بقتله. فلمًا كان الصباح اعتذر المتوكل إليه. وقال له: انت 


ا 58 00 2 
ئء حم لجح رن 


.١‏ تاريخ الطبري :7947-785037(سنة 11437ه). ". الكامل فى التاريخ:/:00. 
*. البداية والنهاية:778(سنة 774ه). دار الكتب العلمية. ١41١6‏ ه. 


"ا م مده وده لوه مهمه ممه له ل مط عه هع ...000000000 أبن قيمية فكرأً ومنهجاً 


١ 


رأى ابن تيمية حول الإمام العسكرى :ذه 


إن العلامة الحلى بعدما فرغ من ذكر الإمام على الهادي ني ذكر شيئاً يسيراً 
عن ولده أبى محمد الحسن العسكري نلية. وقال: وكان ولده الحسن 
العسكرى 8ه عالماً فاضلا زاهدا أفضل اهل زمانه. روت عنه العامة ري 

وقد رد عليه ابن تيمية. وقال: إِنْ العلماء المعروفين بالرواية الذين كانوا 
فى زمن هذا الحسن بن على العسكري ليست لهم عنه رواية مشهورة فى 
كتب أهل العلم. وشيوخ أهل الكتب الستة: البخاري. ومسلم. وأبى داود. 
والترمذي. والنسائى. وابن ماجة كانوا موجودين فى ذلك الزمان. وقريباً منه: 
قبله وبعذه... فكيف يقال: روت عنه العامة كثيرا؟ وأين هذه الروايات؟ 
وقوله: «إنه كان أفضل أهل زمانه؛ هو من هذا التمط 9 يعنى من الدعاوى 
المجرّدة. ْ 

أقول: يحاول ابن تيمية حينما يذكر شيوخ أهل الكتب الستة(من أهل 
السنّة). ويقول إنهم كانوا موجودين فى زمان الإمام العسكري. ولم يرووا 
عنه. يحاول بذلك التمويه على القارئ. وذلك أن هؤلاء الشيوخ الستة. وإن 
كانوا موجودين في ذلك الزمان. إلا أنهم كانوا. جميعاً. أكبر سنا من الإمام لئة. 
وقد سمعوا الحديث وارتحلوا في طلبه قبل أن يتصدى الإمام لنشر العلم. بل 


.١‏ منهاج الكرامة:7/: ". منهاج السدّ :760/4 وفى طبعة بولاق:75177. 
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قد فرغ بعضهم من طلبه قبل أن يُخلق للة. 

وها نحن نذكر. بإيجاز. شيئاً من حياة الإمام العسكري. وحياة هؤلاء 
الشيوخ. لكى يكتشف. القارئ العزيز. بنفسه حقيقة التدليس الذي مارسه 
ابن ثيمية فى ردّه المتقدّم. ويقف. أيضا. على حقائق أخرى: نعرض لها فى 
اثناء البحث: 

ولد الامام الحسن العسكري بالمدينة المنؤرة سنة (777ه). وانتقل به 
والده الامام على الهادي إلئ سامراء بعد أن أشخصه إليها المتوكل العباسى 
سنة (17537ام) كن تحت الرقابة. فأقام بها إلى أن استشهد فى سنة ( 1ه 
وكان الحسن العسكرىنية قد نهض بمسؤولية الإمامة ونشر العلم بعد 
استشهاد والده فى سنة (561ه) 7(" 

أما الشيوخ الستة.وهم: 

.١‏ البخاري. فقد ولد فى بخارئ سنة (144ه). ورحل فى طلب 
الحديث سنة (١١5ه).‏ فزار خراسان والعراق والحجاز وغيرها وأناء فى 
بخارئ. وقدم نيسابور سنة (00؟ه) وحدّث بهاء وتعصّب عليه حب 
ووموه الاي احرج إلى رتك سن كرى عرقي ماك فيه بس 
(01؟ه) "ا 

فالبخاري. إذا. كان أكبر من الامام العسكري بنحو(8اسنة): وكان يقيم 


١.انظر‏ ترجمته فى: تاريخ بغداد:77309 برقم 8487 ووفيات الأعيان:44/7؛ وأعيان 
الش #اا بالا عللام: ١7‏ 0 

5. انظر ترجمته فى: وفيات الأعيان:188/4. برقم 514؛ وتهذبب الكمال:170/74. برقم 6004؛ 
وسيّر أعلام النبلاء:؟ ١‏ برقم ١091١؛‏ والاعلام:/1 


العسكري بالتحديث ونشر العلم فى سامراء(بالعراق). فكيف يريد ابن 
تيمية. بعد كل هذاء من البخاري أن يروي عن الأمام. حتئ وإن غضضنا 
الطرف عن عقيدة البخاري. وانحرافه عن أئمة أهل البيت نيَةِ؟! 

". مسلم بن الحجّاجء ولد بنيسابور سنة (5١٠ه)‏ أو نحو ذلك. ورحل 
فى طلب الحديث إلى الحجاز ومصر والشام والعراق. ثم عاد إلى نيسابور. 
إلى أن توفى :نها بن 310 2 

وأنتترى الفارق الكبير بين عُمر(الإمام) وعُمر (مسلم). والذي يبلغ 
نحو (٠"0)عاماء‏ والمسافة الشاسعة التى تفصضل بين بلديهماء. فكيف يروى 
عن الإماملئة مع هذين الأمرين؟! 

”. الترمذي. ولد فى حدود سنة (١١5ه).‏ ورحل فى طلب الحديث إلى 
ختراسان والعراق والحجاز. وعاد إلى ترهذ, وتوفّى بها سنة (4لالاهم):0"» 

ونقول فى عدم رواية الترمذي عن الإمام ما قلناه فى مسلم بن الحجّاج. 
فلا حاجة للاعادة. 

4. أبو داود. ولد سنة (7١٠ه).‏ ورحل إلى الشام والعراق ومصر. وزار 
بغداد مرارا. وروئ بها كتابه المصئّف فى السنن. ثم سكن البصرة. وتوقى بها 
سنة (1/6١1ه).‏ ْ ْ 


ويتمال: انه صف كتابه فى لين كلانماء وعرضه علئ أحمد بن حنبل 


.١‏ انظر ترجمته فى: تهذيب الكمال:448/77. برقم 0477 وسير أعلام النبلاء:007/17. برقم 
7 والأ علام:/77177. 

0 انظر حنيعه فى: يدس الكمال:757:١36,‏ برقم 005 و سير أعلام النملك: ١1١1ل‏ برقم 
نشت والآ علام:1 7121. 
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(المتوفقى ١18ه).‏ فاستجاده واستحسته (") 

فكيف. إذاً. يروي أبو داود الذي يكبر الإمام العسكري بأكثر من (0) 
عاما. كيف يروي عنه فى كتابه «السئن» فى الحديث. وقد صنّفه قبل أن 
يتصدى الإمام لنشر الحديث بنحو )١15(‏ عاماً أو أكث ؟! 

أليس هذا بأمر غريب؟ بلئ. إلا إذا صدر عن ابن تيمية: فإنّه. ومن أجل 
أن يرد على خصمه بكل طريقة. لا يبالى أن يأتى بالغرائب والعجائب! 

5. ابن ماجة. ولد سنة (9١5ه).‏ عر إلى الصرة وبغداد والشام ومصر 
والحجار والريّ. فى طلب الحديث. وعاد إلئ بلده (قزوين). توفى سنة 
(0/؟ه). وقيل: سنة (11/0ه) 07© ش 

1 النُسائى. ولد فى نّسا(بخراسان) سنة (16١1ه).‏ وطلب العلم منذ 

صغره. تيع بكرانان: والغران والحجاز وغيرها. وأقام بمصر مدة طويله. 
ثم استقرٌ في دمشق. سُئل عن فضائل معاوية: فقال: ما أعرف له فضيلة إلا رلا 
أشبع الله بطنه»). فضربوه ة فى الجامع رام رو عليلا. ثم خمل إلى 
الرملة (بفلسطين) فمات بها. وذلك فى سنة ( ""ه). وقيل: حمل إلى مكة. 
فدفن بين الصفا والمروة. 

وكان قد رحل إلى قتيبة بن سعيد في سنة (770ه) لسماع الحديث.'" 


.١‏ انظر ترجمته في: تهذيب الكمال:١00/1”‏ برقم 5847؛ وسير أعلام النبلاء:7/77١7,‏ برقم 
١١7‏ وال علام:*؟؟١.‏ 

؟. انظر ترجمته فى: تهذيب الكمال:597/٠4‏ برقم 67٠١‏ وسير أعلام النبلاء:*1 الات 
والأعلام:014147 ١‏ 

“. انظر ترجمته فى: تهذيب الكمال:١/758‏ برقم 18: وسير أعلام النبلاء:178/14. برقم 37 
وال علام: 11/171 


فهل ينتظر ابن تيمية منه أن يسمع من الإمام العسكري الذي تصدّى ‏ 
كما قلنا ‏ لنشر العلم والحديث فى سنة (101ه)؟! 

وممًا سبق يتضح أن خلوٌ الكتب الستة من روايات الامام العسكري نظة. 
يعود. بالدرجة الأساس. إلى أنّ أصحابها. وإن كانوا موجودين فى زمانه نه 
قبله وبعده (كما يقول ابن تيمية) إلا أنّ أصغرهم سنا وهو النسانى. كان أكبر 
من الامام بنحو )١7(‏ عاماء بل كانوا حنيها: باستثناء النسائى. أكبر سنا 2 
والده الإمام علي الهادي (المولود سنة 817ه)!! ولكنّ ابن تيمية لم يُشر إلى 
6 ل للتبرؤلم تطير ايض إإنقالا ننه فى «التعوية على القاوف «إلق تارية يه 
الإماملية بنشر العلم والحديث. ولا إلى تاريخ استشهاده فى سنة (170ه). 
وهو ابن تمان وعشرين سنه!! 

ثم إن التراث الحديثى السّنَى ليس منحصراً فى هذه الكتب الستة. بل هو 
أوسع 2 سي م كتبهم المصنّفة فى هذا المجال. ومن هنا 
لمكن اغنبان الكفن البكة مقاسا لروانات الرواق كرة وقلة أو وجبودا 
وَعَذفا. 
اختلاف علماء السنة فى تحديد عدد وأسماء ومراتب أمّهات الكتب عندهم 

وممّا تجدر الإشارة إليه أن القول أن الكتب الحديثية المعتمدة عند أهل 
السئّة. هى الكتب الستة. قد جاء فى وقت متأخر. وأنّ الاختلاف بين 
علمائهم. في تحديد عدد وأسماء 5 هذه الكتب. ظلّ قائما لقرون 
عديدة. قبل أن يشيع القول بذلك أخيرا. 

فبعض العلماء مَن يجعل «موطأ» مالك فى مقدّمة الصحاح والسنن. كما 
صنع أبو الحسن رزين بن معاوية العبدري الأندلسى (المتوفى 078ه) في 
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كتابه «تجريد الصحاح». وابن الأثير الجزري. أبو السعادات (المتوفى 107ه) 
في كتابه «جامع الأصول فى أحاديث الرسول».”") 

ومنهم من يجعل الكتب المعتمدة عند السئة خمسة. وهى: صحيحا 
البخاري ومسلم. وسئن عن داود. وسنئن النُسائى. وجامع الترمذي. 

وهذا هو الرأي المشهور بين الحفاظ والعلماء. والمحدثين. وإليه ذهب 
ابن الصلاح (المتوفى 147ه). ومحيى الدين النووي(المتوفى 177ه). وابن 
حجر العسقلانى (المتوفى ؟07اله). ا الله الدهلوي (المتوفى 177١1ه).!"‏ 
يُذكر أن ال بن طاهر المقدسى (الحخوقي 67ه) عد أوّل من أضاف 
انول بو مائجة إلن الكدن: العمية ثم عبد الغنى المقدسي (المتوفى 
” ولم يحظ ذلك بقبول كثير من العلماء والحفّاظ. ومنهم ابن حجر 
العسقلانى الذي كان يقدّم «سنن» الدارمى (المتوفى 100ه) علئ «سنن» ابن 
ماجة. ويقول: إِنّها لو ضمت إلى الخمسة: البخاري ومسلم وأبي داود 
والقرماى والنسياني كاتف أو 2 / 

وبعد أن عرفنا هذه الحقائق. نقول: إِنّه وبالرغم من قصر المدة التي 
تصدئ فيها الإمام العسكري ليه لنشر العلم والحديثء وقسوة الأوضاع التى 
أحاطت به في ظل الرقابة الشديدة التى فرضها عليه حكَام بني العباس في 
عاصمة كي (سامراء»). فإن الذين أحدو عنه العلم والعديت: قل جا 


.١‏ انظر: مقدمة «سئن ابن ماجة»:” دار الفكر للطباعة والنشر. 474١ه.‏ وعناية صدقى جميل 
العطار. 

؟. أضواء على السنّة المحمدية:514. 536 514. *. انظر: مقدمة «سنن ابن ماجة::0. 

. انظر: إضواء على السنّة المحمدية:713(الهامش). 


عددهم الماثئة ائة وأربعين راوياً. كما أحصاهم المتتبّع الشيخ خليل الله 
العطاردى. ١١‏ 

ونحن وإن لم نظفر للإماملية بروايات كثيرة فى كتب أهل السنة'"” إلا 
شورق لذئئة مخهي: التساتقل أو لغيه ايها نلعتو فى 179لا ولاج اننا 
أبو الفرج ابن الجوزي الحنبلى (المتوفى /اوه). والحافظ عبد العزيز بن 
مذ أيه الأخضير الجنابذى الحنبلى (المتوفى ١١1ه).‏ 

وروكف 6 الأخبار الواردة عنهنية: سبط ابن الجوزي الحنفى' "'. وابن 
الصباغ المالكى”* وات حجر الهيتمى”*. وغيرهم. ْ 

وإليك نص الحديث الذي رواه أبو تُعيم الأصبهانى: 

قال: أشهد بالله وأشهد لله. لقد حدّثنى القاضى أبو الحسن على بن 
محمّد بن على بن محمد القزوينى كناد قال: ألنية بالله وأشهد لله. لقد 
حدّثني القاسم بن العلاء الهمداني / قال: أشهد بالله وأشهد لله. لقد حدّثني 
الحسن بن على بن محمد بن الرضاء قال: أشهد بالته وأشهد لله. لقد حدثني 
أبى على بن محمد. قال: أشهد بالله وأشهد لله. لقد حدثنى أبى محمد بسن 
على قال: أشهد بالله وأشهد لله. لقد حدثني 00000007 أشهد 
بالله وأشهد لله. لقد حدّثني أبي موسى بن جعفر قال: أشهد بالله وأشهد لله 


7 مسد الامام العسكري‎ .١ 

؟. لا يُستبعد أن يكون العلامة الحلى. بما عُرف عنه من غزارة العلم وكثرة الاطلاع. قد اطلع على 
روايات كثيرة للامام نيه في كتب السنّة 

. هرآة الزمان:1: الورقة ”14. كما فى: الآئمة الاثنا عشر للسيد على المبلاني:130. 


8 الفصول المهمة:586- 4 م !ا لصواعق المحرقة:/١-8١5.‏ 
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لقد حدثنى أبى جعفر بن محمد قال: أشهد بالله وأشهد لله. لقد حدثنى أبي 
محمد بن على قال: أشهد بالله وأشهد لله. لقد حدثنى أبى على بن الحسين 
قال: أشهد بالله وأشهد لله. لقد حدّثئنى أبي الحسين بن على قال: أشهد بالله 
أشي لله. لقد حدّئنى أبى على بن أبي طالب رضي اله تعالى عنهم ‏ قال: 
أشهد بالله وأشهد لله. لقد حدثنى رسول اللهيِيتة قال: أشهد بالله وأشهد لله. 
لقد قال لى جبريل ك#ة: يا محمد. إن مدمن الخمر كعابد الآوثان. 

قال أبو تُعيم الأصبهانى: هذا حديث صحيح ثابتء روته العترة الطيّبة 
ولم نكتبه على هذا الشرط بالشهادة بالله ولله إلا عن هذا الشيخ.”" 

وقد روئ هذا الحديث من طريق آخرء أبو الفرج ابن الجوزي فى كتاب 
«تحريم الخمر» !"ا / 

ونقل العلامة أبو الفتح الأربلى عن الحافظ عبد العزيز الجنابذي عن 
رجاله عن الحافظ البلاذري. قال: 5 الحسن بن على بن محمد بن على 
بن موسى. إمام عصره عند الإمامية بمكة. قال: حدثني أبي على بن محمد 
المفتى. قال: حدثنى أبى محمد بن على السيد المحجوب. قال: حذثنى أبى 
على بن موسى الرضا. قال: حدثنى أبى موسى بن جعفر المرتضى قال: 
حدثنى أبى جعفر بن محمد الصادق. قال: حدّثنى أبى محمد بن على الباقر. 
قال: حدّثني أبي على بن الحسين السجاد زين العابد ين. قال: جذني أبي 


.١‏ ححلية الأولياء:*,507. 

". قال سبط ابن الجوزي فى ترجمة الامام العسكري من «تذكرة الخواص:2:0075:ومن جملة 
مسانيده. حديث فى الخمر عزيز. ذكره جذي أبو الفرج فى كتابه المسمّى بتحريم الخمر. 
ونقلته من خطه. ثمّ ذكر الحديث. وفيه: «شارب الخمر كعابد الوئن». 


سند الاوضاء قال جدد محمد ب غك الثة سي الاثبياء: قال جد تر 
جبرئيل سيد الملائكة. قال: قال الله عزو جل سيد السادات. إِنّى أنا الله لا إله 
عذابى. وقال الحاكم: ولم نكتبه إلا عن هذا الشيخ.'" 

هذا ما يتعلّق بالشّق الأول من كلام ابن تيمية, وأما الشّى الثانى منه. أعنى 
قوله: إن قول (العلامة الحلى) أن الحسن العسكرى نيه كان أفضل أهل 
زمانه. هو من الدعاوى المجرّدة. فيقال فى جوابه: 

إن العلامة الحلى ليس فى هذا المقام. بصدد الاستدلال علئ أفضلية 
الإامام العسكري. لأنْ ذلك يرتبط بموضوع الإمامة والغرض منها. والصفات 
التى ينبغى أن يتحلى بها الإمام. وهذه أبحاث مطوّلة قد تناولها العلامة 
بتفصيل فى كتبه الكلامية. فمن أحبٌ أن يقف عليها فليراجعها فى مظاها. 

ونرى من المناسب. هناء أن نذكر بعض كلمات الأعلام من غير الشيعة. 
من الذين أشادوا بسموٌ منزلة الامام العسكري. وأقرًوا له بالفضل والتفوّق 
على غيره. 

قال الوزير عبيد الله" '' بن يحيى بن خخاقان (المتوفى 777ه): 
.١‏ كشف الغم 159-1918:”5:4, وقد تمله عن كتاب معالم العترة التبوية للجنابذي. 


؟. كان من المقدمين فى العصر العباسى. استوزره المتوكل والمعتمد. وكان عاقلا خا ها استمرَ 


في الوزارة إلى أن توفى. الأعلام:194//4. 
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غير هذاء فان هذا يستحقها فى فضله وعفافه وهديه وصيانة نفسه وزهده 
وعبادته وجميل أخلاقه وصلاحه:'") 

وقال أحمد بن عبيد الله بن يحيى بن خاقان(وكان على الضياع والخراج 
بهم): 

«ما رأيت ولا عرفت بسرٌ من رأئ رجلا من العلوية مثل الحسن بن على 
بن محمد بن على بن الرضاء ولا سمعت به فى هديه وسكوته وعفافه وتبله 
وكرمه عند أهل بيته والسلطان وجميع بنى هاشم. وتقديمهم إيّاه على ذوي 
السنّ منهم والخطر. وكذلك القوّاد والوزراء والكتّاب وعوام الناس».!"ا 

وقال كنال الدوة ميحية يه ظللضة الل شود الفنا قفن 

«إنْ المنقبة العليا والمزيّة الكبرئ التى اه الله 5 وعلا بها.ء وقلده 
فريدها. ومنحه شندها برجتليا يدانب لذ قدي :ا له جديدها ولا 
تَنسى الألسنة تلاوتها وترديدها.ء أن المهدي محمّداً نسله المخلوق فبته: 
وولةة التعسب الف يوق لفسال عن 7" 

وقال ابن الصبّاغ المالكى: 

«واحد زمانه من غير مدافع. ونسيج وحده من غير منازع. وسيّد أهل 
عصره. وإمام أهل دهره. أقواله سديدة. وأفعاله حميدة» (4) 


١و‏ ؟. رواه الشيخ الصدوق. عن أبيه ومحمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد. كليهما عن سعد بن 
عبد الله الأشعري العمى. عن أحمد بن عبيد الله بن يحيى بن خاقان. وكان سعد قد حضر 
مجلس أحمد هذا بقم فى شعبان سنة (59/8ه).ونقل عنه كلامه وكلام أبيه المذكورين. كمال 
الدين:١45-140.‏ مقدمة المصنف(فقرة: ما روي فى صحة وفاة العسك ري ئَكِة ). وبحار 
الأنوار: 70:6 


*. مطالب السؤول:504. ؛. الفصول المهمة: 574. 
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1 


آراءٌ ابن تيمية حول الإمام المهدى المنتظر 
عجل الله تعالى فرجه الشريف 


قال العلامة الحلى#: وولده (يعنى الحسن العسكري) مولانا الإمام 
المهدي محمد نيْة. روى ابن الجوزي بإسناده إلى ابن عمر. قال: قال رسول 
الله بإبثتة:يخرج في آخر الزمان رجل من ولدي اسمه كاسمي وكنيته كنيتي. 
بدلا الأوضن عدلا كما ملق حورا فذلك هو المهيدى 7 

أقول: المهدي المنتظر هو أبو القاسم محمد بن الحسن العسكري 
الحجّة. الخلف الصالح. ولدككية بسر من رأى ليلة النصف من شعبان. سنة 
فيس وتميسسيية ماقي وله الهو قنة.وفاة انه دف مده ا ناة اله 
الحكم صبيًاً كما حدث ليحيى. حيث قال سبحانه:ؤيًا يَحْيَى حذْ الكّابَ 
بو وَ أتَيْنَاهُ الْحَكْم صَييّا. 1" 

وجعله إماما وهو طفل. كما جعل المسيح 3 وهو رضيع. قال سبحانه 
على لسانه وهو يخاطب قومه وَإنّى عَبْدُ الله آنَانى الكِنَابَ وَ جَعَلنَى 
َنّا». 7" 


انفقَ المسلمون على ظهور المهدى فى آخخر الزمان لإزالة الجهل 


7١ منهاج الكرامة:لالا 510 طن 0 0 مريم:‎ ١ 
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والفساد. و سحق الظلم والجور. ونشر أعلام العدل. وإعلاء كلمة الحى. 
وإظهار الدين كله ولو كره المشركونء فهو بإذن الله ينجى العالم من ذل 
العبودية لغير الله. ويلغى الأخلاق والعادات الذميمة. ويبطل القوانين الكافرة 
التى سنّتها الأهواء. ويقطع أواصر العصبيات القومية والعنصرية. ويمحو 
أسباب العداء والبغضاء التى صارت سبباً لاختلاف الأَمّة وافشراق الكلمة: 
ويحمق الله سبحانه 20 الذي وعد به المؤمنين بقوله: وِوَلقَدٌ كتَبن 
فى الرّبُورِ مِنْ بَعْدٍ الذَّكْر أَنَّ الأْضٌ يَرنُهَا عِبَادِى الصَّالِحُونَ”" . ومن 
الجطاره أن رخن بعامّتها لم يحكمها الصالحون لحدّ الآن وإئما حكموا 
أطرافاً منها. وهذا الوعد الإلهي لم يتحفق بعد. وإنّما يتحقق فيما إذا دخلت 
كلمة الإسلام عامة المدن والقرى وينادى فيها بشهادة أن لا إله إلا الله بكرة 
وعقياً.,واتنا يعتقق, ذلك عند لهور الامام:الجعظر الذى يوعد الشاديه الات 

وقد تضافرت الروايات على خروج إمام من أهل بيت النبي يلظ 
راية الإسلام والعدل فى الأرض بعد ما تملا جوراً وظلما. 

قال الشيخ مرعىي بن يوسف المقدسيى الحنبلى(من علماء القرن الحادي 
عشر) فى حقيقة ظهور المهدي: 

والصحيح أنّه يخرج آخر الزمان... وقد كثرت بذلك الأخبار والروايات. 
وشاع ذلك في الأمضيار :يا حادوف الوا 3 


هه 


. الأنبياء: .٠١6‏ روي عن أبى جعفر الباقرئئة أنه قال فى تفسير قوله تعالى:لأنَ الأرض يَرِثُها 
عبادى الصَالِحُونْ»: إن ذلك وعد للمؤمتين بأنهم يرئثون جميع الأرض. التبيان فى تفسير 
القران:/5847. 


". فرائد فوائد الفكر فى الإمام المهدي المنتظر:9١5.‏ مؤسسة دار الكتاب الإسلامي. 1717١ه.‏ 


7 00م م ممه موه مده لوه م همده مه لل عه عع .0000000 أبن قيمية فكرأ ومنهجاً 


وقال السيد محمد صديق حسن القنُوجى البخاري(المتوفى 1707ه) 
فى المهدي الموعود المنتظر الفاطمى (حسب تعبيره): الأحاديث الواردة فيه 
على اختلاف رواياتها كثيرة جداً. تبلّغ حدٌّ التواتر. وهى فى السئن وغيرها 
من دواوين الإسلام من المعاجم والمسانيد... وأحاديث المهدي عند 
الترمذي. وأبي داود. وابن ماجة. والحاكم. والطبرانى. وأبي يعلى الموصلى. 
وأسندوها إلى جماعة من الصحابة. 

ثم قال: وأمره مشهور بين الكافة من أهل الإسلام على ممرٌ الأعصار. 
وأنّه لابد فى آخر الزمان من ظهور رجل من أهل البيت النبوي يؤيد الدين. 
ويظين العدل» وشعة لمم 0 

هذا وقد تاهوت الرواناك ملعا تفزع اعلى غراكتب القر اتن ميت : قا 
الدكتور عبد الباقّى (المعاصر فى السعودية): إِنْ المشكلة ليست مشكلة 
حديث أو حديثين أو راو أو راويين. إنّها مجموعة من الأحاديث والأثار تبلغ 
الثمانين تقريبا. اجتمع على تناقلها مئات الرواة أو أكثر من صاحب كتاب 
عددة 

وما ذكره من عدد الروايات إثما يرجع إلى وجودها فى الصحاح والسنن. 
وأمًا غيرها فالروايات أكثر وأكثر. بل لا تجد فى مجموع ماروي عن 
النبى #ابثثة رواية أشهر من رواية المهدينية. ولأجل إيضاح الموضوع 5 
بالعناوين التى لها صلة بالامام المهديئية ونذكر عدد رواياتها ونقنصر فى 


.١‏ الاذاعة لما كان وما يكون بين يدى الساعة: 157-178. دار بن كثير. الطبعة الثانية. 1١47١‏ ه. 
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ذلك على ما جاء فى كتاب «منتخب الأثر فى الإمام الثانى عشر». لسماحة آية 
الله لطف الته الصافى. 
.١‏ أحاديث الخلفاء الاثنى عشر 

تضافرت الروايات على أنّ عدد الخلفاء والأئمة بعد الرسوليَدنعَة هواثنا 
عشر وأنّ عدتهم كنقباء بنى إسرائيل وحواري عيسى نظة. 

روى مسلم فى صحيحه عن جابر بن سمرة قال: انطلعت إلى رسول 
الله نت ومعى أبى فسمعته يقول: «لا يزال هذا الدين عزيزا منيعا إلى اثني 
عشر خليفة». قال: قال كلمة صمّنيها الناس. فقلت لأبى: ما قال؟ قال: كلهم من 


فد م (17) 


و 


ردن 

روى البخاري عن عبد الملك. قال: سمعت جابر بن سمرة قال: سمعت 
النبى #لبتدل يقول: «يكون اثنا عشر أميرأ». فقال كلمة لم أسمعها. فال أبي: إِنه 
قال: «كلهم من قريش» ' "" 

وقد أخرج أحمد في مسنده النصوص على الاثني عشر عن جابر بن 
سمرة بطرق تناهز 4 طريقاً.' " 

وربما ناهز عدد الأحاديث التى وردت فى هذا المقام عن طرق أهل 
اسه 6ه عور 2 1 | 


.١‏ صحيح مسلم: كتاب الأمارة. باب الناس تبع قريش والخلافة فى قريش. 

؟. صحيح البخاري: 5. كتاب الاحكام. الباب الذي جعله قبل باب إختراج الخصوم واهل الريب 
من البيوت بعد المعرفة. 

“. مسلد أحمك:8106 لالى كه عق ؟اى لاق زق مق تلق لاق حرق فل رحتل لل كفل 
/ا١6قى. 35١‏ 


؛. لاحظ : منتخب الأثر: ١9 7١‏ 40. 


6011 با وا اا ا ا مق لتقي أت تيية فكرا مهيا 


وأمًا إذا أضيف إلى ذلك ما روي عن طرق الشيعة فيبلغ عد الجميع 
)١58(‏ حديئا. إِنّما الكلام فى ما هو المراد بهذه الأحاديث. وتعيين من ينطبق 
عليهم هذا العدد؟ | 

يقول بعض الأعاظم (دام ظله) فى هذا الصدد: اعلم أنّ هذه الأحاديث لا 
تنطبق إلا على مذهب الشيعة الإمامية: فإنّ بعضها يدل على أن الإسلام لا 
ينقرض ولا ينقضى حتى يمضى فى المسلمين اثنا عشر خليفة. وبعضها يدل 
على أن عرّة الإسلام إِنّما تكون إلى اثنى عشر خليفة. وبعضها يدل على بقاء 
الدين إلى أن تقوم الساعة, وأنْ وجود الأئمة مستمر إلى آخر الدهر. وبعضها 
يدل على أن الاثنى عشر كلهم من قريش. وفى بعضها «كلّهم من بنى هاشم». 
وفى بعضها «وكلهم لا يرى مثله». 

وظاهر جميعها حصر الخلفاء في الاثني عشر وأَنّهم متوالون متتابعون. 
ومعلوم أن تلك الخصوصيات لم توجد إلا فى الأئمة الاثنى عشر المعروفين 
عند الفرشيو بولا رافق مندها من مذاهب فترق المسافين مدهب 
الإمامية. وينبغي أن يعد ذلك من معجزات النبى يَيي. وإخباره عن 
المفك اكب ولا ردت هذه الأخاديق لا صمل غير هذا المعنى ولا يحتمل 
الذهن السليم المستقيم الخالى عن بعض الشوائب والأغراض غيره.() 

إلى أن قاوس ف هزه اديت امود 

الاول: عدد الخلفاء الذين يكون الأمر لهم بعد النبى بَيظة. وحصرهم 
فى الاثنى عشر لا يزاد عليهم أحد ولا ينقص منهم أحد. وهذا مفاد كلّ واحد 
1 الأحاديث. 


.71/0_59/4/3 منتخب الأ ثر:‎ .١ 
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الثانى: بقاء الارفن وسكوتها عن الاضطراب ماداموا باقين عليها. 

الثالث: عدم انقضاء هذا الأمر (دين الإسلام) قبل انقضائهم نيل. 
واستمرار بهائه ببعائهم. وأنّه ما بقى واحد منهم يكون الدين باقيا قائماء وفى 
هذا دلالة على طول مدة بقائهم على وجه البسيطة ولو بطول بقاء الثانى عشر 

الرابع: عرّ هذا الدين وعدم قدرة الطواغيت على محوه ودرس آثاره إلى 
مدّة هؤلاء الاثنى عشر. فهو لا يزال عزيزاً منيعاً لا يقدر أحد على القضاء عليه 
كما قضى على سائر الشرائع والأديان. فهذه شريعة موسى وعيسى مضافا إلى 
أنهما قد نُسختا بشريعة الإسلام فقد حرّفت أصولهما وأحكامهما بالحوادث 
والحروب وسياسات المتغلبين وتحريفات الكهنة وغيرهم. فما بيد اليهود 
والنصارئ الآن من شريعة موسى وعيسى ليس هو الأصل. لا سيّما فى 
الأصول الاعتقادية. 

واما الاسلام فقد بقى عزيزا منيعا محفوظا من تحريف الغالين وإبطال 
الجاحدين وسيبقى إلى ظهور الإمام المهديئية وحتى تقوم الساعة. لأنّ الله 
تعالى جعله فى حصن حفظه الحمد ب و الاثنى حفّظة له وقوَّاما 
بأمره فى جميع الأزمنة إلى قيام القيامة. 

الخامس: إن إمامة هؤلاء الأنمةلية إِنما تكون على التوالى دون 
التفريق. وهذا أمر يستفاد من صراحة هذه الأحاديث بذلك 27 


ار 0 اماكوان 


6 ممه ع ممم مده مه ممم م ل ع .0-000 أبن قيمية فكرأ ومنهجاً 


؟. خصوصيات الإمام المهدى 180 

إذا راجعنا الأحاديث الواردة عن طريق الفريقين نقف على ملامح 
وخصوصيات الإمام المهدينلية. وها نحن نذكر عناوين خصوصياته وعدد 
الروايات الواردة فيها: 

١ن‏ المهدي من عترة رسول وأهل بيته وذريته. وفيه 407 أحاديث. 

؟. إن اسمه اسم رسول الله وكنيته ككنية رسول الله وأنّه أشبه الناس به 
ويعمل بسلّنه. وفيه 04 حديثاً. 

* إنّه من ولد أمير المؤمنين على نىة. وفيه 770 حديثا. 

ك. انه من ولد سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء نلية. وفيه 7١7‏ حديث. 

8 لمن :ولك المطة اللحيية والتمسيى كلامو فيه :5" ادا . 

1 إنّه التاسع من ولد الحسين ظة. وفيه ١7٠‏ حديثا. 

/. إنّه من ولد الإمام على بن الحسين زين العابدين نّة. وفيه ١917‏ 

4 إنه من ولد الأمام الباقر محمد بن على بن الحسين ليْةُ. وفيه 
حديثا. ْ 

ف انه السادسن من ولد الضادق جعفر نه محمد كف وفيه 117 خدننا. 

١١١ إنّه من صلب الإمام أبي إبراهيم موسى بن جعفرلية. وفيه‎ .٠ 


١‏ إنّه الرابع من ولد الإمام أبى الحسن على بن موسى الرضائية. وفيه 
١‏ حديثا. 


آراء ابن تيمية حول الإمام المهدى المنتظر عجّل اقه تعالى فرجه الشريف ...................... /امه 


؟". إنّه من ولد الإمام محمد بن على الرضاءية. وفيه 8 أحاديث. 

إِنّه خلف خلف أبى الحسن (الامام الهادي) وابن أبى محمد الحسن 
(العسكري يق ). وفيه أحاديث. ْ 

8" إن اسم أبيه الحسن نه وفيه ٠١8‏ أحاديث:(2) 

وقدة الا حادية: ليث يعني أن عل موص نيا اخاديك اف ل 
صلة لها بسائر الأحاديث. بل يمكن أن يكون حديثا واحداً أو أحاديث 
تشتمل على عدذة خصوصيات. 

وبملاحظة هذه الأحاديث الواردة من الفريقينء وإن كان أكثرها من 
طرقناء يحدد وجود الامام الثاني عشر على وجه لا تنطبق إلا على الخلف 
الصالح للإمام العسكري نة. 
ولادةه 

هذا هو الإمام المنتظر بين السئة والشيعة. وإثما الاختلاف بين الفريقين 
فى ولادته. فالشيعة ذهبت إلى أن المهدي الموعود هو الإمام الثاني عشر 
الذي ولد بسامراء عام 700ه واختفى بعد وفاة أبيه عام ٠71ه‏ وقد 
تضافرت عليه النصوص من آبائه. على وجه ماترى شكأ ولا شبهة ووافقتهم 
جماعة من علماء أهل السئّة. وقالوا بأنّه ولد وأنه محمد بن الحسن 
العسكري. 


.١‏ صدرنا فى هذه الأرقام والأعداد عن كتاب «منتخب الأثر فى الإمام الثانى عشره وهو موسوعة 
بديعة فى المهدى المتتظر ليه . شكر الله مساعى مؤلفها. 


00# ممم مده له هم م ع .0000000 أبن قيمية فكرأ ومنهجاً 


نعم كثير منهم قالوا بأنّه سيولد فى آخر الزمان. ولكنٌ أهل البيت أدرئ 
بما فى البيت. فمن رجع إلى روايات أهل البيت فى كتبهم يظهر له الحق. 
وأنَ المولود للإمام العسكري هو المهدي الموعود. 

وممن أيّد من علماء أهل السنة بأنّ وليد بيت الحسن العسكرىي هو 
المهدي الموعود: 

.١‏ أبو بكر أحمد بن الحسين المعروف بالبيهقى (المتوفى 468ه). قال 
فى كتابه شعب الإيمان: اختلف الناس فى أمر السوانى: فقتو كفن ماعة 
وأحالوا العلم إلى عالمه. واعتقدوا أنّه واحد من أولاد فاطمة بنت رسول 
الله ميق يخلقه الله متى شاء. يبعثه نصرة لدينه. وطائفة يقولون: إن المهدىّ 
الموعود ولد يوم الجمعة متتصف شعبان سنة خمس وخمسين ومائتين. 
وهو الإمام الملقب بالحجّة القائم المتتظر محمد بن الحسن العسكري.ء وأنَه 
دخل السرداب بسرٌ من رأى. وهو حئ مختف عن أعين الناس. منتظر 
خروجه. وسيظهر ويملأ الأرض عدلاً وقسطأ كما ملئت جوراً وظلماً. ولا 
امتناع فى طول عمره وامتداد أيّامه كعيسى بن مريم والخضر نلت. وهؤلاء 
الشيعة. خصوصا الإماميّة. ووافقهم عليه جماعة من أهل الكشف 7" 

. أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن الخشاب البغدادي 
(المتوفئ 07ه) قال فى كتابه «تاريخ مواليد الأئمة ووفياتهم'. باسناده عن 


١‏ شعب الايمان. كما ورد فى منتخب الأثر: 9/4/1 وبما أن البيهقى توفى عام 108 ه. قمراده 
من قوله: جماعة من اهل الكتف. غير محيى الدين ابن العربى فائه وو عام 1ه وغير 
الشعرانى الذي توفي عام 800ه. 
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بن موسى. حدثنا أبى. عن الرضائكة. قال: مسيم ولد أبى محمد 
الحسن بن على وهو صاحب الزمان وهو المهدي.!" 

*. الشيخ محيى الدين المعروف بابن العربى الحاتمى الطائي 
الأندلسى(المتوفى 1778ه) صاحب كتاب «الفتوحات المكيّة». 

يُذكر أن الشيخ عبد الوهاب الشعرانى عقد باباً فى ككتاب «اليواقيت 
والجواهر فى بيان عقائد الا كابر» لبيان اشراط الساعة التى اخبر بها الشارع 
وكلها تقع قبل قيام الساعة. وعد من ذلك خروج المهدي. وقال: وهو من 
اولاد الأمام الحسن العسكري ومولدهءظة ليلة النصف من شعبان سنة 7006ه. 
وهو باق إلى أن يجتمع به عيسى ابن مريمنية فيكون عمره إلى وقتنا هذا - 
وهو سنه و ا 

عبارة الشيخ محيى الدين فى الباب السادس والستين وثلاثمائة من 
الفتوحات هكذا: واعلمنا أنه لاب من خروج المهدينية. لكن لا يخرج 
حكن اتوكلا الأ وكين .عورا وظلماً اتسساثها قبطا وعللا. .ولو لمر يكن من الكاننا 
إلا يوم واحد طول الله تعالى ذلك اليوم حتّى يلى ذلك الخليفة. وهو من عترة 
رسول الله بي من ولد فاطمة رضي الله عنهاء جدّه الحسين بن على بن أبي 
طالب. ووالده الحسن العسكريي ابن الإمام على النقى ‏ بالنون ابن محمد 
التقى - بالتاء ‏ بن الإمام على الرضا بن الإمام برس الام رن ا در 
الصادق بن الإمام محمد الباقر بن الامام زين العابدين على بن الامام الحسين 
بن الإمام علي بن ابي طالبينة. يواطئ اسمه اسم رسول الله وايثتلا. يبايعه 


.١‏ تاريخ مواليد الأئمة ووفيّاتهم: 44144. ولاحظ : مجموعة نفيية للسيد محمود 


0 ٠: المرعشى‎ 


المسلمون بين الركن والمقام. يشبه رسول الله بَدَئتة فى أخلاقه والله يقول: 
ووَإنّْك لَعَلَى خُلْق عَظيم >(" 

ثم ذكر أوصاف المهدي بقوله: هو. أجلئ الجبهة. أقنى الأنف. أسعد 
الناس به أهل الكوفة. يقسّم المال بالسوية. ويعدل فى الرعية.7) 

هذا وإذا رجعنا إلى كتاب الفتوحات المكية طبعة مصر. والتى أعادت 
طبعها دار صادر فى بيروت وجدنا العبارة محرّفة مبدلة. وإليك ار ما جاء 
هناك: اعلم أيّدنا لله إن لله خليفة يخرج وقد امتلأت الأرض جوراً وظلماً 
فيملؤها قسطأ وعدلاً. لو لم يبق من الدنيا إلا يوم واحد طول الله ذلك اليوم 
حتى يلى هذا الخليفة من عترة رسول الله تنكل من ولدنا فيه يواطئع اسمه 
اسم 75 للهتإنتقة جذه الحسن بن على بن أبي طالب يبايع بين الركن 
والمقام. 7" 

5. الشيخ كمال الدين أبو سالم محمد بن طلحة الشافعي القرشي (087- 
اها قال فى كتابه «مطالب السؤؤول فى مناقب ال الرسول:: الباب الحادى 
عشر: فى أبي محمد الحسن بن على. الخالص [يعني الحسن العسكري] إلى 
أن قآل: قاع أنّ المنقبة العليا اده الكبرى مه الله عرّ وجل بهاء 
وقلّده فريدها. ومنحه تقليدها. وجعلها صفة دائمة لا يبلى الدهر جديدهاء 
ولا تنسى الألسن تلاوتها وترديدها.ء أن المهدى م تل المخلوق هن 
وولده المنتسب إليه. وبضعته المنفصلة عنه... ثم قال: الباب الثانى عشر: فى 
أبي القاسم محمد بن الحسن الخالص بن على... المهدي 5 الغيلك 


١.القلم:‏ 4. *؟. اليواقيت والجواهر :11575 ط 17/4 هل 1404م. 
0 الفتوحات المكة:/751,. انظر كيف يحرقون الكلم عن مواضعها. 
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الصالح المنتظر عليهم السلام ورحمة الله وبركاته.!" 

ه. الشيخ شمس الدين أبو المظفر سبط الشيخ جمال الدين أبو الفرج بن 
الجوزي (المتوفى 104ه) قال فى كتابه «تذكرة الخواص»: فصل: هو محمد 
بن الحسن بن على بن محمد بن على الرضا بن موسى بن جعفر بن محمد 
بن على بن الحسين بن على بن أبى طالب نيّةِ. وكنيته أبو عبد الله وأبو 
القاسم. وهو الخلف الحجّة صاحب الزمان القائم والمنتظر والتالى وآخر 
الأئمة... إلى أن قال: ويقال له ذو الاسمين محمد وأبو القاسم. قالوا أْمّهُ أم ولد 
يقال لها: صيقل. وقال السدمي: يجتمع المهدي وعيسى بن مريم فيجىء 
وقت الصلاة فيقول المهدي لعيسئ تقَدّم. فيقول عيسى: أنت بالصلاة 
1 5 980) 
فيصلى عيسى وراءه مأموما.' ' 

1. الشيخ الحافظ اعقو فيك الله سمحتم من وهف مذ مخمد 
الكنجى(المتوفى 168ه) صاحب كتاب «البيان فى أخبار صاحب الزمان» 
وكتاب «كفاية الطالب في مناقب على بن أبى طالب؛فهو بعدما ذكر الإمام 
الهادي نيه وولده الأمام العسكري قال: وقبص يوم الجمعة لثمان ليال خلون 
من شهر ربيع الأوّل سنة ستين ومائتين وخلف ابنه الإمام المنتظر صلوات الله 
عليه. وندخكم الكتاب بذكره مفردا 7 


.١‏ مطالب السؤول فى مناقب آل الرسول:١1‏ طبعة مؤسسة البلاغ. بإشراف السيد عبدالعزيز 
الطباطبائى. 

؟. تذكرة الخواص:75-601/5١01.‏ 

“". ذيل كفاية الطالب فى مناقب على بن أبى طالب (المسمّى بالبيان فى أخبار صاحب الزمان): 
1ه 


ويقول أيضاً فى كتاب «البيان فى أخخبار صاحب الزمان». الباب الخامس 
والعشرون: فى الدلالة على جواز 0 المهدييية مذ غيبته إلى الآن. ولا 
فكاع كى بقالدرتالال بقاعي والنادن والسسريهن أولذاء ا جناانولقاء 
الدجّال وإبليس الملعونين أعداء الله تعالى... إلى آخر كلامه الطويل الذيل 
فى هذا الباى: 7 

. الشيخ صلاح الدين الصفدي (المتوفى 14/اه) قال فى شرح الدائرة: 
إن المهدى الموعود هو الإمام الثانى عشر من الآئمة أوّلهم سيدنا على نظة. 
وآخرهم المهدي (رضى الله عي 

على بن محمد بن أحمد بن عبد الله المالكى المكى المعروف 

بابن الصباغ(74 00ه) صرّح في كتابه التضيول :ا اجهمة فى معرفة 

أحوال الأتسةه بو لانت ننه وتاريخيانوان أ نرجس خير أمة» وصرّح أيضاً 
بنسبه. وذكر أسماء آبائه. وجملة من حالاتهم وكلماتهم ومعجزاتهم. وصرّح 
أنه الإمام الثاني عشر. وذكر جملة من الأحاديت الواردة في حفّه :2 "" 

4. القاضى فضل الله بن روزبهان الخنجى الشافعى”* الذي كتب رد 
على كناب «كشف الحق ونهج الصدق؛للعلامة الحلّي. وأسمى ردّه بإبطال 
نهج الباطل”* . قال في ذيل قول العلامة: المطلب الثاني فى زوجته وأولاده. 


.١‏ البيان فى أخخبار صاحب الزمان:١؟0.‏ طبعة التجف الأشرف. 

2 سرح الدائرة كما فى متتخب الأثر: 5867 نعلا عن ينابيع المودة للمندوزي. 

*. الفصول المهمة:؟401. ١‏ وما بعدها. تحقيق سامى الغريري. طبعة دار الحديث. قم. 
؛. ترجم له السخاوي فى «الضوء اللامعه: ١0711‏ برقم .68٠‏ 

6. فرغ من تصنيفه عام (409 ه). 
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ما هذا لفظه: أقول: ما ذكر من فضائل فاطمة ‏ صلوات الله على أبيها وعليها 
وعلى سائر آل محمد والسلام أمر لا ينكر. فإنّ الإنكار على البحر برحمته. 
وعلى البر بسعته. وعلى الشمس بنورها. وعلى الأنوار بظهورها. وعلى 
الببحات تحودة وعلى المللق يخود اكاز لأا يويد المكر إل الاأتخهواء:.. 
إلى أن قال: ونعم ما قلت فيهم منظوما: 
سلام على المصطفى المجتبى سلام على السيّد المرتضى 
سلام على ستنا فاطمة من انختارها الله خير النسا 
وبعد أن ذكر الأئمة الاثنى عشر. قال: 
سلام على القائم المنتظر أبي القاسم القرم نور الهدى 
ترى يملأ الأرض من عدله كما ملئت جور أهل الهوى 
كين الديه محم بن ظنؤلوين ١‏ المشو فى 40ه) يقول: وثاني 
عشرهم ابنه محمد بن الحسن. وهو أبو القاسم محمد بن الحسن بن على 
الهادي بن محمد الجواد بن على الرضا بن موسى الكاظم بن جعفر الصادق 
بن محمد الباقر بن على زين العابدين بن الحسين بن على بن أبى طالب 


ما 2 ما 


رضى الله عتهم«وقك :كرت المعتمد فى أمر هذا فى تعليقى «المُهدي إلى ما 
ورد فى المهدي» وقد رتبت تراجم هؤلاء الأئمة الاثنى عشر رضى الله عنهم 
على ترتيب النظم المتقدّم. ثم ذكر شيئاً من أشعاره حولهم.' '' 

.١‏ الشيخ ابن حجر الهيتمى المكى (المتوفى 97/4ه). قال فى 


.١‏ الأئمة الاثنى عشر. لابن طولون: .1١8‏ طبعة دار صادر. لاحظ كتاب الامام المهدي عند أهل 


السذة: 78 


الصواعق. بعدما ذكر شيئاً من أحوال الإمام العسكري: ولم يخلف غير ولده: 
أبى القاسم محمد الحجّة. وعمره عند وفاة أبيه خمس سنين. لكن آتاه الله 
فيها ال 0 

؟. جمال الدين عبد الله بن محمد بن عامر الشبراوى الشافعى 
المصرى(المتوفى ١/1١ه)‏ كال فى كتابه «الاتحاف بحب الأشراف»: الثانى 
عشر من الأئمة او لقانت مبدينة الح الما 3 بشو العفلت المنتظر. ولد 
الإمام محمد الحجّة بن الإمام الحسن الخالص رضي الله عنه بسّر من رأى 
ليلة النصف من شعبان سنة خمس وخمسين ومائتين قبل موت أبيه بخمس 
سنين. وكان أبوه قد أخفاه حين ولد وستر أمره لصعوبة الوقت وخوفه من 
الخلفاء. فإنهم كانوا فى ذلك الوقت يتطلّبون الهاشميين ويقصدونهم 
بالحبس والقتل ويريدون إعدامهم. 7" 

ونقتصر ‏ لضيق المقام ‏ بهذا العدد. إلا أنه هناك ثلة من العلماء من أهل 
السئة قد صرّحوا بولادته. تعررّض لها القندوزي في كتابه «ينابيع المودة. 
والسيد الأمب: ن العاملي في «أعيان الشيعة». وأنهاهم آية الله الصافى إلى 
بي" عالما واذا اخنت إلى ما رواه علماؤنا الأبرار بأسانيدهم فيصير 
ميلاد الامام الثاني عشر أمرأً قطعيًاً. يؤمن به من ليس فى قلبه زيغ. 

وإذا أضيف إلى هذا من رآه فى الغيبة الصغرى تكون ولادته أظهر من 
الكتمسن كويها أن كتاننا هذالا يسع ذكر اماد هن راك الحجّة فى حياة الإمام 


١١ ١‏ لصواعم المحرقة:8 ٠‏ ارج 
5 . الاتحاف بحب الأث راف للشبراوىي :1 طبع المطبعة الأدبية بمتسر . 
". لاحظط تحب الأتز خإوااان واورظ اتانيه 
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العسكرى وبعد رحيله إلى نهاية الغيبة الصغرى التي انتهت عام 179ه. ومن 
راه فى الغيبة» فنحيل القارئ الكريم إلى الكتب المؤلفة حول الامام الثانى 
عشر. 

بقى الكلام فى أمر آخر وهو طول عمره الشريف. 
طول عمر الإمام المهدى (عج) 

إن من الأسئلة المطروحة حول الإمام المهدي. طول عمره فى فترة 
غيبته. فاثه ولد عام 06؟ه فيكون عمره م العصر الحاضر أكثر 8 ألف 
ومائه وخمسين عاماء فهل يمكن فى منطق منطق العلم أن يعيش إنسان هذا العمر 
الطويل؟ 


الجواب: 


من وجهين. نقضاً وحلا. 

أمّا التقض: فقد دلّ الذكر الحكيم على أن شيخ الأنبياء عاش قرابة ألف 
سنة. قال تعالى: قبت فِيهمْ ألفٌ سَئَةِ إلا حَمْسِينَ ع 

وقد تضمُّنت التوراة اسماء جماعة كثيرة من المعمرينء. وذكرت 
أحوالهم في عفر التكوية”” 

وقد قام المسلمون بتأليف كتب حول المعمّرين. ككتاب «المعمّرين» 
لأبى حاتم السجستانى. كما ذكر الصدوق أسماء عذة منهم فى كتاب «كمال 


.١18:توبكتعلا‎ .١ 
التوراة سهر التكوين. الاصحاح الخامس. الجملة 6. وذ كرت هناك اغمار أدم. وو سيت وبوح.‎ 7 ١ 
وعير هم.‎ 


الدين»”'". والعلامة الكراجكى فى رسالته الخاصّة. باسم «البرهان على 
صحّة طول عمر الإمام صاحب الزمان»” "'. والعلامة المجلسى فى البحار' ". 
وعيرهم. 

وأمًا الحل: فإنٌ السؤال عن إمكان طول العمر. يعرب عن عدم التعرّف 
على سعة قدرة الله سبحانه: (وما قدّروا الله حَقّ قدّره»0*. فإنّه إذا كانت 
جاتو ع وات ترروه برعابة اتسيحاتم ثاى مقكلة :فى أن ااه 
سبحانه فى عمره ما شاء. ويدفع عنه عوادي المرض ويرزقه فين الهناء؟ 

وبعبارة ارق إن الحياة الطويلة إمّا ممكنة فى جد واتمااو معتسة 
والثانى لم يقل به أحد. فتعيّن الأوّل. فلا مانع من أن يقوم سيحانة مل عدر 
وليّه. ليمارس دوره العظيم فى تحكيم منهج الله فى الأرض. واصلاح 
البشرية وإنقاذها من الويللات والنكبات. ْ 

أضف إلى ذلك ما ثبت في علم الحياة. من إمكان طول عمر الإنسان إذا 
كان مراعيا لقواعد حفظ الصحّة. وأنُ موت الإنسان فى فترة متدنية. ليس 
لقصور الاقتضاء. بل لعوارض تمنع عن استمرار الحياة. ولو أمكن تحصين 
الانسان منها بالأدوية والمعالجات الخاصّة, لطال عمره ما شاء الله. 

وهناك كلمات ضافيه من مَهَرة علم الطب فى إمكان إطالة العمر. وتمديد 
جياة نري نقرت فى الكت والمجاةة الى المسدرية 6 
.١‏ كمال الدين:008. 
؟. البرهان على صحّة طول عمر صاحب الزمان. ملحق باكنز الفوائد». له. أيضا الجزء الثانى. 

لاحظ فى ذكر المعمّرين:4١١-‏ 1086. 

“. بحار الأ نوار: 778/81 7597, الباب4١.‏ 4. الأنعام:١9.‏ 
ه. لاحظ: مجلة المقتطف. الجزء الثالت من السسنة التاسعة والخمسين. 
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با القت كن ا ا ين ان ا امير حشلا عتم 
وحن طول العمرء فكلنا مرت العنانة برعانة تلك الأضول» ظال العم 
ولأجل ذلك نرى أن الوفيات فى هذا الزمان. فى بعض الممالك. عن عمر 
قصير. أقلّ من السابق. والمعمّرين فيها أكثر من ذي قبلء وما هو إلا لرعاية 
اصول الع ومن هنا احيسيك شركات تضمن حياة الإنسان إلى أمد معلوم 
تحت مقدرات خاطة وحدود معئلة: جارية غلى قوائين حفظ الفحة. فلو 
فرض في حياة شخص اجتماع موجبات الصحّة من كل وجه. طال عمره إلى 
ما شاء الله. 

وإذا كان (هذا العمر المديد الذي منحه الله تعالى للمنقذ المنتظر يبدو 
غريباً فى حدود المألوف حتى اليوم فى حياة الناس وفي ما أأنجز فعلاً من 
تجارب العلماء. أوَ ليس الدور التغييري الحاسم الذي أعدّ له هذا المنقذ 
غريباً فى حدود المألوف فى حياة الناس. وما مرت بهم من تطورات 
التاريخ؟ / ش 

أوَ ليس قد أنيط به تغيير العالم. وإعادة بنائه الحضاري من جديد على 
أساس الحق والعدل؟ فلماذا تستغرب إذا اسم التحضير لهذا الدور الكبير 
ببعض الظواهر الغريبة» الخارجة عن المألوف كطول عمر المنقذ المنتظر؟ 
فإنَ غرابة هذه الظواهر وخروجها عن المألوف مهما كان شديداً. لا يفوق 
بحال غرابة نفس الدور العظيم الذي يجب على اليوم الموعود إنجازه. 

فإذا كنا نستسيغ ذلك الدور الفريد تاريخياً على الرغم من أنّه لا يوجد 
دور مناظر له فى تاريخ الإنسان. فلماذا لا نستسيغ ذلك العمر المديد الذي لا 
نجد عمراأً مناظرا له فى حياتنا المألوفة؟)7". 


3 بحث حول المهدى للشهيد السيد محمد باقر الصدر:7”3770 (مطبوع فى مقدمة كتاب‎ .١ 


اسكالات ابن تيمية والجواب عنها 

بعد هذه المقدمة الهامّة حول موضوع الإمام المهدي المنتظرءئية نعود 
إلى ما ذكره ابن تيمية فى هذا الصدد. حيث عمد إلى إنكار ولادة الإمام 
المهدي. وإمامته. وطول عمره خلال هذه الأزمنة. ولنذكر منها ما هو المهم 


2 


الإشكال الأوّل: الحسن العسكري لم يكن له نسل ولا عقب 

قال ابن تيمية: قد ذكر محمد بن جرير الطبري وعبد الباقى بن قانع 
وغيرهما من أهل العلم بالأنساب والتواريخ: أن الحسن بن على العسكري 
لو يكن لهاتشل ولاعقي”” 

وذكره في وَل كتابه حيث قال: إن الحسن بن على العسكري لم ينسل 
ولم يُعقب. كما ذكر ذلك محمد بن جرير الطبريي وعبد الباقى بن قانع 
وغيرهما من أهل العلم بالنسب.!'" 

أقول: إِنْ ابن تيمية أحال إلى تاريخ الطبري ولم يذكر أنه فى أي جزء 
وفى أي موضع ذكر أنّ الحسن بن على العسكري لم ينسل. وكذلك الأمر 
فى عبد الباقى بن قانع وأنّه فى أي كتاب من كتبه ذكر ذلك؟! وعلى كل تقدير 
هل ذكرا ذلك بالإسناد أو ذ كرا بالإرسال. وعلى التقدير الأول فهل السند 
5 تاريخ الغيبة الصغرى للشهيد السيد محمد الصدر). 


ىم" منهاج السسة: “لاحي وفى طبعة بولاق عا ال 
أ منهاج السّة- 5 ل وفى طبعة بولاق : لاير9 
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صحيح أو لا. ومع هذه الإبهامات لا يمكن أن يستند إلى هذه النسب. 

ومن المدهش حقاء أن يذكر ابن تيمية عبد الباقى بن قانع. ويعتمد عليه 
فى مثل هذه الأمور. فلا هو من أصحاب العلم بالأنساب والتواريخ(كما 
يزعم ابن تيمية). ولا هو من معاصري الامام العسكري. ولا هو ممّن بر من 
النقد والتجريح!! 

ولابد. هناء من الوقوف على أحوال هذا الرجلء للتأككد من صحّة ما 
ذكرناه. 

ولد عبد الباقى بن قانع سنة (777ه). وقيل: سنة (770ه). أي بعد وفاة 
الإمام العسكرينية بست أو خمس سنوات. وتوفى سنة (١0ه).‏ وقيل: 
سنة (808١ه).‏ 

قال الدارقطنى: كان يحفظء ولكنه يخطئ ويصيب. 

وقال البرقاني: هو عندي ضعيف. ورأيت البغداديين يوئقونه. 

واعترض الخطيب البغدادي على كلام البرقاني. وقال: لا أدري لماذا 
ضعفه البرقانى. فقد كان ابن قانع من أهل العلم والدراية. ورأيت عامة 
شيوخنا يوتقونه. وقد تغيّر فى آخر عمره. 

وقال أبو الحسن بن الفرات: حدث به اختلاط قبل موته بسنتين. 

وقال ابن فتحون فى ذيل الاستيعاب: لم أر أحداً ممّن ينسب إلى الحفظ 
أكثر أوهاماً منه. ولا أظله أسانيد. ولا أنكر متونا. وعلى ذلك فقد روى عنه 
الجلّة ووصفوه بالحفظ منهم أبو الحسن الدارقطنى فمن دونه. قال: وكنت 
سألت الفقيه أبا يعي يعنى الصدفي في قراءة معجمه عليه. فقال لي: فيه 


و او دق د طز نع المع أبق اقيفية فكرا ومتهسا 


أوهام كثيرة. فإن تفرّغت إلى التنبيه عليها فافعل. قال: فخرجتٌ ذلك وسمّيته: 
«الإعلام والتعريف ممًا لابن قانع فى معجمه من الأوهام والتصحيف».”" 

أفيمكن مع كل ما تقدّم أن يُستند إلى قول من هذا شأنه في نفى وجود 
نمل أو عاب العيج :الفسكرى #بهذا] ناس عت أله فى ذللك. 

ثمَإنْ محقق كتاب منهاج السنّة. أعنى الدكتور محمد رشاد سالم. ذكر فى 
تعليقته ما زاد على الإبهام إبهاماً. وقال: 

أشار الأُستاذ محب الدين الخطيب في تعليقته على المتقى من منهاج 
الاعتدال تعليق (؟) ص ” إلى واقعة 5-6 سنة 7١”‏ ه. وهى مذكورة فى 
تاريخ الطبري. تبيّن أن الحسن العسكري لم يعقب ثم قال: وذكر الواقعة 
عريب بن سعد العرطبىي في «صلة تاريخ الطبري74/8:4- 2760 طبعة القاهرة 
١11‏ 

أقول: قد استشهد محمّق الكتاب بهذين الأمرين: 

.١‏ ما أشار إليه محب الدين الخطيب وأنّه مذكور فى تاريخ الطير. 

". أن عريب بن سعد القرطبى ذكر الواقعة التى أشار إليها محب الدين 
0 : : 

فلندرس هذين الشاهدين: 

الاوَّل: أي قوله: إنّ محب الدين الخطيب أشار إلى الواقعة التى حدثت 
سنة 0ه وهي «تبيّن أن الحسن العسكري لم يعقب وهي مذكورة في 
تاريخ الطبري». فهذه الإشارة غير صحيحة جزما. فهذا هو تاريخ الطبري بين 


.١‏ ميزان الاعتدال:65575. برقم 8"لا8: ولسسان الميزان:3855. برقم 1073؛ والاآً علام: 7/ا3. 
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أيديناء قد بدأ ببيان حوادث سنة (07اه) فى ص 703 من الجزء الشامن 
وأتمها فى ص 08” وليس فيها أي ذكر لهذه الواقعة التى تتضمن أنّ الحسن 

الثانى: اعنى ما ذكره فى صلة تاريخ الطبري. 

أقول: جاء فى ذيل الجزء الثامن الذي يبتدأ من سنة 58١‏ ٠#7ه.‏ ما 
أشار إلمه المحقق محمد رشاد سالم. وفيه (يعنى عام 7١١ه)‏ قال: 

جاء رجل حسن البزة. طيّب الرائحة إلى باب غريب خال المقتدر وعليه 
درّاعة وخف أحمر وسيف جديد بحمائل وهو راكب فرساً ومعه غلام 
فاستأذن للدخول فمنعه البواب. فانتهره وأغلظ عليه ونزل فدخل ثم قعد إلى 
ا الإجر لقال له عريب وقد وليه 


إلى 1 ن قال: : حتى أدخل على الخليفة وأخذ سيفه وتنبحئ الغلمان والخدم 
فأخبر المقتدر بشيء لم يقف عليه أحد. ثم أمر به إلى من 006 ٠‏ وخلع 
عليه ما يلبسه ووكل به خدم يخدمونه. وأمر المقتندر أن يحضر ابن طومار 
نقيب الطالبيين... إلى أن قال: فلمًا حضر فسأله ابن طومار عن نسبته فزعم أنه 
محمد بن الحسن بن على بن موسى بن جعفر الرضا وأنّه قدم م ن البادية. 

فقال له ابن طومار: لم يعقب الحسن. وكان قوم يقولون أنه أعقب. وقوم 
قالوا: لم يعقب...إلى آخر القصة:() 


76-74/8: صلة تاريخ الطبري‎ .١ 


مه مم ممه مده مده لوه مه ممه مم لط مع مع ...0-00-0000 أبن قيمية فكرأ ومنهجاً 


بلاحظ على القصة ما يلى: 

١‏ أن مؤلف الصلة كان من أهل قرطبة. وقد توفى سنة (1719ه)”''. فهو 
5 يكيف القسة الع نادي واظروق القعر ف اللزيسة لمحف بون زا ته وضية 
وقوعها فى سنة (707ه). كما أنه لم يذكر سنداً لها حتى : نتعرّف على مكانة 
راويها فى الجرح والتعديل. ويمكن أن تكون من أكاذيب القصّاصين 
وستلقات لكا اربيك. 

". لو سلّمنا أن ابن طومار رجل ثقة خبير بالأنساب, فإِنّ المنفى فى 
كلامه هو عدم إعقاب الحسن بن على بن موسى بن جعفر الرضاء أيه هذا 
من عدم إعقاب الحسن (العسكري) بن على بن محمد بن على الرضا؟ 

# ا هنا يميد وانترهها 4 القفه صحيخة رونك وميك فنا 
وافترضناء أيضاً. أنّ المراد بنفى إعقابه فى القصة. هو الحسن العسكري. وأنّه 
حصل خطأ فى سلسلة السب المذكورة فيها. فإنّ نفى إعقابه. مطلقا. على 
ضوء هذه القصة. لا يتم للاحتمال التالى. وهو: 0 

أن ابن طومار كان يعلم بأنّ الحسن العسكري:ىة قد أعقب. ولكنّه كان 
يجاري السلطة الحاكمة فى :: نفى إعقابه. لأنّ مخالفتها في ذلك. ستسبّب له 
الأذى والمتاعب. وربما القتل. ولا يمكن أن يكون هو بهذه السذاجة حتى 
يكشف عن هذا الأمر أمام السلطة الجائرة التى كانت تقلقها جداً. الأخبار التى 


. قال الزركلى فى ترجمة عريب: طبيب مؤرخ. من أهل قرطبة. مم ن أصا ال 
واستعربوا وعرفوا ببني التركي. استعمله الناصر(سنة 773 ه) على كورة أشونة. واستكتبه 
افص( الحك )ارا رتفعت من هطقن الحانفن المنصور (أبى عامر) فسمَاه «خخازن 
السلاح»... ثم ذكر وفاته فى السنة المذكورة. الاأعلام:52374. 
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تتحدث نف ١:‏ ن وجود ابن للعسكرييّ. يطيح بعروش الظالمين ٠‏ ويسط الفمسط 
والعدل بين النا 


ثم لو افترضنا أن ابن طومار نفئ وجود عقب للإمامية عن علم. فإِن 
قوله هذا ليس بحجّة. ففى قباله قول مشهور ينبت وجوده. والقصة نفسها قد 
د الال ا فمل جاء فيها: مو عرارة ا عليه رار م قالوا: 


العسكرى 06 الذين ا منه حبر 5 ابنه نيص ورآه 8 


ولعمر القاريئ أنّ الاستناد على هذه النقولات الضعيفة أشبه بتمسّك 
الغريق بكل قشه 


الإأسكال الثاني: الحاجة الى من يحضن المهدى بعد ولادته 


قال: لو كان هذا موجوداً معلوماً لكان الواجب فى حكم الله الثابت بنضص 
القرآن والسنة والإجماع أن كون يحضي ذا عتل هرد بحضله في بدنه كأمه وأ 
سياف اذ الحضات وأن يكون ماله عند من يحفظه إمّا وصى أبيه 
إن كان له وصى وإمًا غير الوصى إما قريب وإما نائب لدى السلطان. نه تيم 
ا الله ْ 

يلاحظ عليه: أن ابن تيمية يتصور أن الإمام المهدي في أيام صباه كسائر 
الصبيان. يجب أن يوجد له من يحضنه ويحفظ أمواله إلى غير ذلك من 


شؤون الأيتام. 


0000 وفى طبعة بولاق‎ ٠ 484 لدة:‎ !١ منهاح‎ . ١ 


ولكنّه خفى عليه أن هذا صبى غير عادى. فالته سبحانه هو الحافظ لكل 
شؤونه. كيف 0 ذلك. مع أن الخلافة العباسية كانت له بالمرصاد فعندما 
انتتشر خبر وفاة الإمام العسكري بعثوا إلى داره وفتشوها وكبسوا كل ما فيها 
وطلبوا إثر ولده. حتى جاءوا بالنساء اللواتي كنّ فى بيت الإماملية. أفيمكن 
ان تكون عيائه حراة سائر الفسان حت جيه اه أو آم مّه... الخ؟! 

إِنّ الإمام المهدى كان أمانة إلهية والله سبحانه حفظه بعلمه وقدرته من 
دون أن يحتاج إلى حضانة حاضن أو ولاية ولى. 
الاسكال الثالث: عدم الانتفاع بوجوده 


قال تابد اتنسة:اسواء كدان وجوذه أو علهب اعون يه لا كى دين ولا 
فى دنياء إن المؤمني: ده لم سر عدر الحد امون لمر اود 
والمكذّبون به يعذبون (عندهم) على : تكذيبهم به فهو شر محض لآ خير 
ين 

والجواب: أن أولياء الله بين ظاهر قائم بالأمور. وبين مختف قائم بها من 
دون أن يعرفه الناس. وكتاب الله العزيز يشهد على وجود هذين النوعين: 
ظاهر مشهور باسط اليد تعرفه الأمة وتعتدي به وتستضىء بضوثئه وتبصر 
بنوره. وغائب مستور. لا يعرفه حتى نبى زمانه. كما يخبر سبحانه عن 
مصاحب موسى غ38 بقوله: (فَوَجَدَا عَبْدَامِنْ عبدِنا آتَينهُرَحْمَةٌ مِنْعِنِْنَا و 
عَلَمْاهُ مِنْ دنا عِلْمَ * قَالَ لَهُ مُوسَى هَل تمك عَلَى أَنْ تُعَلَّمَن مِمًَا 
عُلَمْتَ رُشْدَاءِ 7" 
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فالقرآنإذن يدل على أن الولى ربما يكون غير معروف للناس 

حتى الأنبياء منهم. ومع ذلك لا يعيث بشي فى خبفلة من الاين دل حتميرت 
فى مصالحهم ويرعئ شؤونهم من دون أن يعرفوه. فعلى ضوء الكتاب 
الكريم. يصمٌ لنا أن تقول بأنّ الولى إِمَا أن يكون وليَاً حاضراً مشاهدا. أو غائبا 
محجوبا. 

وإلى ذلك يشير الإمام علي بن أبي طالب ني في كلامه لكميل بن زياد 
النخعي: «آللهع بلا لا تخأو الأزض بن َائِمِ لله بِحجْة إِما ظاه رأ مَشْهُوراً. 
وَِمّا حَائْفاً مَعْمُوراً. نلا بطل حُجَحُ 0 

اعت لافطال أ ين قييية المشكلة بوجوه: 

الله إن عدم علمنا بفائدة وجوده فى زمن غيبته. لا يدل على عدم كونه 
: مفيدا فى زمن غيبته. فالمستشكل جَعَلَ عدم العلم طريقا إلى العلم بالعدم!! 
رك ايد لطا رين لعاتروت لحر ام »اتيم الوبيطاء تبتر ليدم 
بالفائدة. مقام العلم بعدمها. وهذا من أعظم الجهل في تحليل المسائل 
انمق وفك ان عوك اشر لا لفل الى كر فر امور النهقة فى بعال 
التكوين والتشريع: بل لا تفهم مصلحة كثير من سننه. وإن كان فعله سبحانه 
منزّها عن العبث. بعيداً عن اللغو. 

ويأتى فى إطار القضايا التى قد لا تُعرف الفائدة منها. ولا تُدِرَك المصلحة 
فيها. قصة رفع النبى عيسى ني إلى السماءء. قال تعالئ حكاية عن اليهود: 
ِوَقَوْلِهِمْ إنَا فَمَلنا الْمَسِيِحَ عيسى ابن مَرْيَم رَسُولَ الله» فردّ عليهم 


.141 نهج البلاغة:1877. قصار الحكم. برقم‎ .١ 


ل ام امع اع افق قفية فكرا ومنهيها 


بقوله:ؤوَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلكِنْ شُبّهَ لَهُم...). ثم قال: جِبَلْ رَفَعَهُ لله إليه 
وَكان الله عزيزا كبا 0 

وهكا وبال لعب عزن مدكية رفعة الى النتماء برعي يالك باه جنا د 
أن 5 فع إلى أن ؛ ينزل فى <١‏ خر الزمان. فلا يكاد يجد جواباً شافياً. وما عليه إلا 
التسليم لذلك... التسليم النابع من الإيمان العميق الواعى بأنّ كل أمر لحكمة. 

يذكر أن المشهور بين المسلمين أن عيسى اه اسيم 
الزمان. وعند ظهور المهدي. وأنٌ نزوله من أشراط الساعة 

وقد وردت فى هذا الشأن أحاديث كثيرة: رواها الحفّاظ والمحدثون. 
ومن البخارى,وستي الأذان شقها ليارا اتن محيهيما مناه زناف 
نزول لين وإليك ما جاء فى هذا ب من صحيح البخاري: 

.١‏ عن ابي فريرءة قال: قال رسول الله #لرفتلة :«والذدي تعسبى بيده. ليوشكنٌ 
أن يَنزل فيكم ابن مريم حَكَما عَذَُلاً...٠‏ ثم يقول أبو هريرة: واقرأوا إن 
شئتم:ووَِنْ مِنْ أَهْلٍ الكتاب إلا ليُؤْمِئَنَ به قَبْلَ مَوِْه وَيوْمَ القيامة يَكُوُ 
عَلَيْهِمْ شهيدا)(0 © 
قال ابن حجر العسقلاني. وهو يشرح الرواية المذكورة: قوله «حكماأء 

خا كما دو الشعض أله يقرل ميا كما مهاده الشريعة. فإنّ هذه الشريعة باقبة لا 
الس وبل كود عبس ا كها من مكار علا 3 


.١16ةة:ءانلا لما ؟.‎ _١6ا/-ءانلا‎ ١ 
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".عن أبى هريرة. قال: قال رسول اللهيؤيتة: «كيف أنتم إذا نزل ابن مريم 
فيكم وإمافكم منكم».''' 

هذا وقد جزم كثير من الحماظ والعلماء بأنٌ عيسىاية ينزل من السماء. 
أنه يقتدي بالمهدييئية فى صلاته. 

قال الحافظ أبو الحسن محمد بن الحسين السّجِرَي الآبري الشافعى 
(المتوفى 117ه): تواترت الأخبار بأنّ المهدي من هذه الأَمَّة. وأنْ عيسى 
يصلى خلفه !؟ 

وقال الحافظ السيوطى(المتوفى ١١8ه):‏ إن صلاة عيسى خلف المهدي 
ثابتة فى عدة أحاديث 000 

وقال المحذت محمد بن أحمد السفارينى النابلسى الختيلى (المكو ف 
4١ه):‏ قد أجمعت الأَمَ على نزوله ولم مالف فيه 58 أهل 
الشريعة. وإنّما أنكر ذلك الفلاسفة والملاحدة ممّن لا يعتدٌ بخلافه. وقد 
انعقد إجماع الم على أنه ينزل ويحكم هذه الخرعة المع 37 

وقال القاضى الشوكانى (المتوفى ٠176١ه:‏ الأحاديث الواردة فى نزول 


| -(ه) 
عيسى بن مريم متوائرة. 


.457١ صحيح البخارى :؟/” برقم 89 وانظر: صحيح مسلم:‎ . ١ 

؟. ذكره فى كتابه ومناقب الشافعى ؛. ونفله عنه ابن حجر فى «فتح المارى ::445-1373. 

“". نمله عنه مرعى المقدسى فى «فرائد قوائل الفكر»: 57١‏ 

2 ذكره فى «لوامع الأنوار الالهية». ولهله عمه اليك محمد صديفق المنوجى فى 
كتابه» الا ذاعة:”18. 


6. نقله عنه القنوجى فى كتابه «الاذاعة»: 187. 
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وقال السيد محمد صديق القنوجى البخاري(المتوفى 707١ه):‏ ونزوله 
ثابت في الكتاب والسنّة وإجماع امه 00 

الثانى: إن الغيبة لآ تلازم عدم التصرف فى الأأمور. وعدم الاستفادة من 
رجردم اقلت ماح هوينى كان توك لجا اليه أكير نباك لاقني 
عصره. فقد خرق السفينة التى يمتلكها المستضعفون ليصونها عن غصب 
الملك. ولم يَعْلّم أصحاب السفيئة بتصرّفه. وإلّا لصدّوه عن الخرق. جهلاً 
منهم بغاية علمه. كما أنه بنى الجدار. ليصون كنز اليتيمين فأي مانع حيتئذٍ 
من أن يكون للإمام الغائب في كل يوم وليلة تصرّف من هذا النمط من 
التصرّفات. ويؤيد ذلك ما دلت عليه الروايات من أنّه يحضر الموسم في 
أشهر الحج. ويحجّ ويصاحب الناس. ويحضر المجالس. كما دلت على أنه 
يغيث المضطرين. ويعود المرضى. وربّما يتكفل - بنفسه الشريفة ‏ قضاء 
حوائجهم. وإن كان الناس لا يعر فونه. 

الثالث: المُسَلْمٍ هو عدم إمكان وصول عموم الناس إليه فى غَيبته. وأمًا 
عدم وصول الخواص إليه. فليس بأمر مسلّم. بل الذي دلت عليه الروايات 
خلافه. فالصلحاء من الم الذين يُستَدَرٌ بهم الغمام. لهم التشرّف بلقائه. 
والاسها دافن نوو وسدودم:وباكالن اطي الأقة بواسطتهه. 

الرابع: لا يجب على الإمام أن يتولى التصرّف في ١‏ يوووا لفلاكيرنة مشي 
إل الهنقولة غير على التضوف فى الأغور كمااقه المودى . أرراجنا له 


الفداء ‏ فى غيبته. ففى الغيبة الصغرى. كان له وكلاء أربعة. يقومون بحوائج 


.18١:ةعاسلا الاذاعة لما كان وما يكون بين يدى‎ .١ 
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الناس. وكانت الصلة بينه وبين الناس مستمرّة دحوو الغيبة الكرى ضيب 
الفقهاء والعلماء العدول العالمين بالأحكام. للقضا + وكقايين الا مون واقنافة 
الحدود. وجعلهم حجة على الناس. فهم يقومون فى عصر الغيبة بصيانة 
الشرع عن التحريف. وبيان الأحكام. ودفع الشبهات. وبكل ما يتوقف عليه 
لي أمور النالسى”” 

وإلى هذه الأجوبة أشار الإمام المهدي لي فى آخر توقيع له إلى بعض 
نوّابه. بقوله: «وأمًا وجة الانتفاع فى :قفن عن فكالانتفاع بالشسسين اذا 
غييّها عن الأبصار السحاب»0؟© 00000 

وبوذا يظون التحوا هو اشكال اين ته ,انها فائدة الإمام! الغائف. فد 
ذكر القرآن الكريم أن موسى غاب عن قومه قرابة أربعين يوما'". وكان نيبا 
ولاءنوهذا يونس كان من أنبياء الله سبحانه. ومع ذلك فد غاب في 


.١‏ المراد من الغيبة الصغرى: غيبته ‏ صلوات الله عليه -منذ وقاة والده عام ٠77ه‏ إلى عام 559م, 
وقد كانت الصلة بينه وبين الناس مستمرة بواسطة وكلائه الأربعة: الشيخ أبى عمرو عثمان بن 
سعيد العمري. وولده الشيخ أبي جعفر محمّد بن عثمان. والشيخ أبى القاسم الحسين بن روح 
من بنى نوبخت. 0 أبى الحسن على بن محمد الشمري. 
والمراد من الغيبة الكبرى: غيبته من تلك السنة الى زماننا هذا. اتقطعت فيها النيابة الخاصة عن 
طريق 0 معينين. وحل محلها النيابة العامّة بواسطة الفقهاء والعلماء العدول. كما جاء فى 
توقيعه الشريف:«وأمًا الحوادث الواقعة. فارجعوا فيها إلى رواة احاديثناء فائهم حجّتى عليكم. 
وأنا حجّة الله عليهم» ( كمال الدين: 484 :ء الباب 26 ). ْ 

؟. كمال الدين:446. البياب 48. الحديث؛. وقد ذكر العلامة المجلسى فى وجه تشبيهه بالشمس 
إذا سترها السحاب. وجوها. راجعها فى بحارالاً نوار:44-97/07. الباب .7١‏ 

*. لاحظ : الأعراف:؟5١.‏ 5 . لاحظ : الانمياء :لالم حار 
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فما فائدة نبى يغيب عن الأبصار. ويعيش بعيداً عن قومه؟! 

وهل يمكن لابن تيمية وأتباعه أن يقولوا:إنّه لم يحصل بموسى ويونس 
لطف ولا مصلحة فى حال غيبتهما؟ 

وبذلك تعرف الوقاحة فى كلامه والتى تشير إلى نصبه وعدائه حيث قال: 
بل إن قدّر وجوده فهو ضرر على أهل الأرض بلا نفع أصلاً. فإنٌ المؤمنين به 
لم ينتفعوا به. ولا حصل لهم به لطف ولا مصلحهة. والمكذبون به يعذبون - 


1 م 5 ' 5 5 1 
عندهم ‏ على تكذيبهم به. فهو شر محض لا خير فيه. ١‏ 


الاشكال الرابع: سبب عدم غيبة آبائه به 


قال : إذا قالوا بان الناس بسبب ظلمهم احتجب عنهم. قيل: 

أولا: كان الظلم موجوداً فى زمن آبائه ولم يحتجبوا. 

ثانيا: فالمؤمنون به طبّقوا الأرض فهلا اجتمع بهم في بعض الأوقات أو 
ارسل امس رسو يعلمهم ا من العلم والدين. 
كجبال الشام. 

رابعا: إذا كان هو لا يمكنه أن يذكر شيئاً من العلم والدين لأحد. لأجل 
هذا الخوف. لم يكن فى وجوده لطف ولا مصلحة. فكان هذا مناقضاً لما 
أثبتوه. بخلاف من أرسل وكد فاه بلغ ال 


١‏ منهاج السنة: ١:4‏ 3. وفى طبعة بولاق:13705. 
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يلاحظ على الأوّل: أن سبب احتجابه ليس هو الظلم السائد فى الأمة 
تحشي و حق يقال إك الظل كان موود انام ا بالدرولم تحير دل نئل 
تعالى قد ادّخره صلوات الله عليه لليوم الموعود اليوم الذي يخوض فيه 
معركة العدل الإلهى. وينجز فيه رسالته الإصلاحية الكبرئ فى العالم كله. بعد 
أن تضجّ الأرض من الظلم والجور. ويسود اليأس ة فى النفوس. من عامّة 
الأنظمة البشرية. 

وما لم تتهيّأ الأرضية الصالحة لظهوره. فسيبقئ مختفيا عن أعين الناس 
عائشاً بينهم من دون أن يعرفوه. وبذلك يصان عن الاغتيال والقتل على 
خلاف آبائه حيث إِنَّهم ما قتلوا بالسيف أو بالسم. 

ويلاحظ على الثانى: بأن الفقهاء العظام الذين ترئوا على منهج أهل 
البييت طلا وتعلّموا الكتاب والسئّة عمن طريقهم يقومون بتعليم الشيعة 
وهدايتهم إلى المثل العلياء فلا حاجة إلى أن يقوم الإمام بإرسال رسول 
خاص يعلّم الشيعة الدين والعلم. 

ويلاحظ على الثالث: أن ما ذكره من إمكان أن يأوي إلى المواضع التي 
فيها شيعته. نابع عن ضيق أفقه. وجهله بمكانة المهدي ورسالته الإصلاحية 
العالمية. فليس هو معلم كتاتيب كما فى تصور ابن تيمية الساذج - يظهر فى 
منطقة آمنة يعلّمهم الكتاب والسنّة. 07 دور فريد أعذه الله 
تعالى للنهوض به علئ مستوى العالم. إذ علئ يديه يتحمّق النصر الأعظم 
على القوىٍ الظالمة. فيقهر الطغاة والجبابرة ويقطع دابر المفسدين. ويقود 
الأمم - جميعاً إلى شاطئ العدل والرخاء والسلام. 

نعم. إنه «يعمل بسلّة النبى لتفتة لا يترك سنَّة إلا أقامها. ولا بدعة إلا 


رفعها. يقوم بالدين آخر الزمان. كما قام النبى يفي أوّله. يملك الدنيا كلّها... 
ورك الى المسافيق النتهن وتعحيب يناد ارقن قط وغدلا. كما لدت 
لما وتعورات. يقيعى العال شبعياها السويةة رقن عه نيا قن الددنها 
وساكن ري تلك الاطة., هاا وفاجرها فى زمه العدة ل لسعم نفام 
قط... تجري علئ يديه الملاحم. يستخرج الكنوز. ويفتح المدائن ما بين 
الكاقفيو. تاوس :لبه التانى كما تار اليد إلى ونه :وتظرل الاعماز 
[في 000 الأمانة. وتهلك الأشرار. ولا يبقى من يُبغض آل 
محمد تلفنق, ١١‏ 

قارن. عزيزي القارئ. بين هذه العبارات النى استقاها العلامة السيد 
محمد بن عبد الرسول البرزنجي الشافعى. من الروايات والأخبار الواردة 
حول النودع» رمن عار اين كنم (كان يدكنه زنك النهدى | ان ار 
إلى كثير من المواضع التى فيها شيعته. كجبال الشام النى كان فيها الرافضة 
عاصية. وغير ذلك من المواضع العاصية)” ''. لكي عتن للك ممت فى تفكير 
شيخ الإسلام!! ومبلغ إدراكه لدور منقذ البشرية فى اليوم الموعود. 

ويلاحظ على الرا؛ بع اع نان كرون عدم ووذ تلت ولا مضابحة فى 
وجوده. فقد عرفت فيما سبق أن الولئ الخفئ له لطف وتصرّف وخدمة 
للناس. وإن كانوا لا يعرفوته بعينه.. 

وأا تشبيه وجود الإمام بمن ارسل عوالا جاء كلاب قاين مع القارق 
لأنهم 057 ولى ن مشيئة الله تعلّقت على إيمان الناس به في 
غيبته وفى الوقت نفسه صيانته وحفظه من كل شر ومكروه يتوه إليه. 


.١‏ الاشاعة لأشراط الساعة: .١ 181-18٠‏ منهاج النة:4074. وفى طبعة بولاق:157/7. 
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يقول: هذا المنتظر لم يحصل به لطائفته إلا الانتظار لمن لا يأتى. ودوام 
الحسرة والألم. والدعاء الذي لا يستجيبه الله. لأنهم يدعون له 5008 
والظهور من مدة أكثر من أربعمائة وخمسين سنة لم يحصل شيء من 
هذا(" 

يلاحظ عليه: أوَلاً: إن انتظار الامام المهدي لا يختصّ بالطائفة الامامية. 
بل يعم طوائف أهل السنّة وغيرهم (إلّا من شذْ منهم). وإنّما الفرق هو أن 
الإمامية يتتظرون ظهور إمام موجود. ولكنّه غائب عن أعين الناس. وأنْ أكثر 
أهل السنّة يتتظرون يوم مولد الإمام فى آخر الزمان. ويوم نهضته المباركة 
التى يقيم فيها دوله العدل الإلهى على البسيطة كلهاء وهم _كالامامية ‏ يدعون 
الله تعالى بان يفوزوا بطلعته الشريفة. ويدركوا ايام دولته الغرّاء لينعموا بافياء 
عدلها وخيراتها. 

وممًا يدل على إيمان أهل السنّة بفكرة الانتظار. هو إطلاق وصاف 
المننظر على المهدي.من قبل علمائهع وكتابهم: واستعمالهم هذا الوضففت 
عند تسمية مؤلفاتهم. وممّن قام بذلك: 

.١‏ الشيخ يوسف بن يحيى السلمى المقدسى الشافعي. وسمّئ كتابه: 
«عقد الدرر من أخبار المهدي المنتظر ‏ ط)» أتمَّ تأليفه سنة (186ه). 

.١‏ الفقيه ابن حجر الهيتمى المكى (المتوفى 914ه). وسمّئ كتابه: 
«القول المختصر فى علامات النهقق المنتظر ط). 

الشيخ 57 الحنبلى (المتوفى 77 ١٠ه).‏ وسمّئ كتابه: 


.١‏ منهاج السنّة:414. وفى طبعة بولاق:1"777. 


«فرائد فوائد الفكر فى الإمام المهدي المنتظر ‏ ط». 

؛. القاضى الشوكاني (المتوفى ه). وسمّئ كتابه: «التوضيح فى 
تواتر ما جاء فى المهدى المنتظر والدجال والمسيح». 

0. السيد عبد الله بن محمد بن الصديق الغماري المغربى. وسمّئى 
كتابه:«المهدي المنتظر ‏ ط». ش 

.١‏ الشيخ حمود بن عبد الله التويجري. وسمئ كتابه: «الاحتجاج بالآثر 
على من أنكر المهدي المنتظر ‏ ط». 

. الشيخ عبد المحسن بن حمد العباد ال بدر العنزي. وسمّى رسالته: 
«عقيدة أهل السئّة والأثر فى المهدي المنتظرا. 

4 الدكتور محمد فريد حجاب. وسمّئ كتابه: «المهدي المنتظر بين 
العقيدة الدينية والمضمون السياسى ‏ ط». 

وثانيا: إذا كان ابن تيمية لا يدرك فلسفة الانتظار. ولا الآثار الايجابية 
المترئّبة عليه. فأيّ لوم يقع على المنتظرين؟وأي ناح عليهم فى ذلك؟! 

وإذا كانت الروايات تتحدذث عن فضل انتظار بعض التكاليف الالهية 
(رغبة فى أدائها). فما بالك بفضل انتظار قيام دولة الحق والعدل, التى يُطَبّق 
فيها الإسلام على كل البشرء وتقام فيها جميع التكاليف الإلهية دون خوف أو 
وجل؟ 

روى الحاكم بإسناده عن محمد بن المنكدر. عن أبيه. عن النبى ينظ أنه 
خرج ذات ليلة وقد أخخر صلاة العشاء حتى ذهب من الليل 00 مناعة 
والناس ينتظرون فى المسجد. فقال: ما تنتظرون؟ فقالوا: ننتظر الصلاة. فقال: 
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«إنكم لن تزالوا فى صلاة ما انتظرتموها... ثم رفع رأسه إلى السماءء. فقال: 
الفجرع أمان لأهل السيقاة. . وأنا أمان لأصحابي. فإذا ُنضت أتئ أصحابي ما 
يوعدون. وأهل بيتى أمان لأمَتى. فإذا ذهب أهل بيتى نين تعن بها 
و 07 

هذا فيما يتعلق بانتظار الصلاة. أمّا الروايات التى تحت على انتظار 
الفرج. وتؤكد على أنّه أحبٌ الأعمال إلى الله را وأنّه أفضل العبادة. 
فكثيرة. لا سيّما ما ورد فيها عن أئمة أهل البيت نيّلة. 

وإليك بعض الروايات الواردة فى هذا الشأن: 

.١‏ روى الشيخ الصدوق بإسناده عر: ن موسى بن بكر الواسطى. عن أبي 
الحس: ن (الكاظم). ع ن ابائه ند لتلا - رسو ل الله ليق قال: «أفضل أعمال أمَتى 
انتظار الفرج من الله يل 86 ٠‏ 

". روى الترمذي بإسناده عن أبي حوصن ؛ عن عبد الله(بن مسعود). 
قال: قال رسول الله :3ن#: «سَلوا الله من فضله فإن الله يحب أن تسال: وأفضل 
العبادة انتظار الفرج».7" 


5 المستدرك على الصحيحين : لام 3 
5 كمال الدين:غ 14. المباب 6 برقم ". 
". سنن الترمذي: ٠١74‏ كتاب الدعوات عن رسول الله يلي باب فى انتظار الفرج وغير ذلك. 
بركم كمه ١‏ 
قال المحكدت إسماعيل بن محمد العجلونى الدمشقى: رواه الترمذي وابن ابي الدنيا فى «الفرّج» 
وابو داود والنسائى والبيقهفى فى اضعب الاايمان» والعسكرى ين «الأمخال» والديلمى كلهم عن 
أبن مسعود ركوعاء رشقي إسنادوايك حجر فى بعض حواشيه. وله طرق منها ما رواه ابن أبى 
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. روى الشيخ الصدوق بإسناده عن أن بصيرء ومحمد بن مسلم. عن 
أبي عبد الله(الصادق). عن آبائه. عن أمير المؤمنين ني قال: «المنتظر لأمرنا 
كالمتشحّط بدمه فى سبيل اللهه (") 

. روى القاضى محمد بن سلامة القضاعى الشافعى بإسناده عن نافع. 
عن ابن عمر. قال: «انتظار الفرج بالصبر عبادة».'" 

ورواه أيضا باسناده عن مجاهد. عن ابن عباس رقعه. 

وما هذا الاهتمام بانتظار الفرج”* إلا لأنّه يكون سبباً لأن يقوم المنتظر 
بتهيئة الأسباب المنتهية إليه. الموجبة له وإلا فلو جلس ووضع يدا على يد 
وادعى الانتظار فهو اننظار خاو عن المعنى. فالمننظر الواقعي لفرج الإمام هو 
الذي يقوم بتهيئة الأسباب التى يستمد بها الإمام فى جهاده مع المشركين. 

نفترض أن إنسانا ينتظر قدوم ضيف نهارا أو ليلاً فيقوم بلوازم الانتظار 
المعلومة. وإلا فلو لم يعمل شيئا فلا يصمّ أن يقال له أنّه ينتظر قدوم الضيف. 


ف 


5ك الدنيا والبيهقى والديلمى عن على رفعه (انتظار الفرج من الله عبادة). ومنها ما رواه 
العسكري والقضاعى عن ابن عمر رفعه (انتظار الفرج بالصبر عبادة). ومنها ما رواه البيهقي 
أيضا عن ابن عباس رفعه (أفضل العبادة توقع الفرج). وأخرج القضاعى عن ابن عباس رفعه 
(انتظار الفرج بالصبر عبادة). ومنها ما رواه الحكيم الترمذي فى الأصل الثامن والخمسين: 
(الحياء زينة... وانتظار الفرج من الله عبادة). كشف الخفاء:١/507-507,‏ برقم 4717. 

.4 1: كمال الدين:148, الباب 00. برقم 1. ؟ مستل الشهات:١77 ابرقم‎ .١ 

*- اهستد الشهاب: 3/١‏ برقم 207 

؛. للسيد الشهيد محمد بن محمد صادى الصدر بحث قيّم فى إثيات اختصاص هذه الروايات 
بانتظار ظهور المهدي ني لا بانتظار الفرج بعد أي شدة. وفى بيان فضل الانتظار والمنتظرين. 
فراجعه. تاريخ الغيبة الكبرى: 781-5537 طبعة دار التعارف. ؟١1١ه.‏ 
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الأمة المنتظرة لخروج الإمام الغائب وفرّجه لا تكون منفكة عن العمل 
الصالح وإعداد الكوادر ليوم الفرج. فهذا النوع من الانتظار يحتوىي من 
المعنى والأثر ما لا يحتويه شىء آخر. 

وبتعبير السيد الشهيد محمد الصدر: «إنّ هذا الانتظار الكبير ليس إلا 
انتظار الموعود. باعتبار ما يستتبعه من الشعور بالمسؤولية والنجاح فى 
اللمخيضى الالفى »و المتضاركة فى إنصاه شرظ الفليور قن نها ب المظا من 1 
ذلك لمن يشعر بهذا الانتظار ويكون على مستوئ مسؤوليته. بخلاف من لا 
يشعر به. بل يبقى على مستوى المصلحة والأنانية... فإنّه لن ينال من هذه 
العبادة شيئاً. 

ونستطيع بكل وضوح أن نعرف أنه لماذا أصبح هذا الانتظار أساساً من 
أسس الدين.. لأننه مشاركة فى الغرض الأساسى لايجاد البشرية. ذلك 
الغرض الذي شارك فيه ركب الأنبياء والشهداء والباليحين وحسن أولنك 
فقا 07 

وبذلك يظهر أن ما أشار إليه من أنّ دعاءهم لا يستجاب. غفلة عن الغاية 
من الدعاء. فالغاية منه هو إظهار الرغبة والميل إلى ظهوره وخروجه 
والاستشهاد بين يديه. 

فاستشعار هذا المعنى نوع عبادة لله سبحانه. ووسيلة تقرّب إليه. 


الاشكال السادس: طول عمره ممًا تكذبه العادة 


قال: لم إن عمر واحد من المسلمين هذه المذة أمر يعرف كذبه بالعادة 


.١‏ تاريخ الغيبة الكبرى:57. 


المطردة فى أَمَهَ محمد فلا يعرف أحد ولد فى دين الإسلام وعاش مائة 
وعشرين 500 ن هذا العمر. وقد ثبت فى الصحيح عن النبى تلنفة أنه 
قال فى ا آخر عمره: «أرأيتكم ليلتكم هذه فإنّه على رأس مائة سنة منها لا يبقى 
على وجه الأرض ممّن هو اليوم عليها أحد». فمن كان في ذلك الوقت له سنة 
ونحوها لم بعش أكثر من مئة سنة قطعاً "ا 

أقول: قد مضى الجواب عن هذا الإشكال (فى فقرة: طول عمر الامام 
المهدي». وبيّنا هناك أن العمر بيد الله سبحانه يزيد 5 وينقص. وليس بعيدأً 
عن قدرة الله تبارك وتعالى أن يعيش إنسان مئات السنين أو أزيد لحكمة 
إلهية تدعو إلى ذلك. ومصلحة يقدّرها سبحانه. وقد مضى أن شيخ الأنبياء 
نوحاً قد لبث في قومه ألف سنة إلا خمسين عاماً. 

فمن يُنكر أو يستبعد أن يعيش أحد ألف سنة أو أزيد فهو ممن قذر الله 
بغير قدره. 

وهذا العمر المديد للمهدي المنتظر يبدو معبو كثر إذا أخذنا بنظر 
الاعتبار الأم ر التالى. وهو: 

أنه إذا كانت الامامة واجبة. والأدلة واضحة على اشخضاضها بالائقة 
(الخلفاء) الات فهر "وان المهدي (عجل الله فرجه الشريف) أحد هؤلاء 


1777 منهاج السمنة: 475-9417/4., وفى طبعة بولاق:‎ .١ 
إن حديث «اثنى عشر خليفة كلهم من قريش» رواه جملة من الحفاظ والمحدئين. ومنهم:‎ . ” 
,0/557 والبخاري فى صحيحه (برقم‎ .20١7 489/8 وج‎ ,5948/١( احمد بن حنبل فى مسنده‎ 
والترمذي (برقم 50576) وغيرهم. ومن‎ .)478٠ وأبو داود (برقم‎ .)١187١ ومسلم (برقم‎ 
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الاثني عشر' ''. وأئّه من عترة الرسو لكيه من ولد فاطمة'''. فلا منصرف 
عن القول بطول عمره. لأنّ الزمان لا يخلو من إمام. وقد مضى آباء المهدي 
بلا خلاف. ولم يبق من يستحق الإمامة سواه. فإن لم يكن عمره ممتداً من 
وقت أبيه إلى أن يظهره الله سبحانه. حصل الزمان خاليا من إمام.”" وهذا لا 
ينسجم مع ما انّفق عليه المسلمون من أنْ الزمان لا يخلو من إمام. وأن من 
مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية. 

فمن هو إمام ابن تيمية فى عصره؟ ومن هم أئمّة مقلدي ابن تيمية فى 
القرون التى تلت وفاة ابن تيمية وحتى الوقت الحاضر؟ 

ثمَ إنّ قول ابن تيمية: إن لا يُعرف أحد ولد فى دين الإسلام وعاش مئة 
وعشرين سنه(وفى بعض النسخ: مئة وعشر سنين) يثير السخرية. فهل تتبّع 
أخبار جميع المسلمين المنتشرين فى أصقاع الأرض ولمدة سبعة قرون. 
فوجد أنه لم يعش أحد منهم تلك المدّة؟!! 

وأمًا الرواية التى نقلها عن البخاري من أنّه على رأس مئة لا يبقى ممّن 
هو اليوم على ظهر الأرض أحد. فهى غير واضحة, ولا يمكن الركون إليها. 
بل يردّها -إذا فُسَرت بالصورة التى ذهب إليها ابن تيمية -ما صرّح به أكثر من 


ا النصوص التى ورد فيها هذا الحديث: «يكون من بعدي اثنا عشر أميرا». وهلا يزال الدين قائما 
حتى تقوم الساعة أو يكون عليكم اثنا عشر خليفة كلهم من قريش:. 

.١‏ العّرف الوردى فى اخبار المهدى للحافظ السيوطى:137. 

.١‏ قال الامام القرطبى فى تفسيره(371/8):... الأخبار الصحاح قد تواترت على أنْ المهدي من 
عترة رسول الله يلب وقال فى التذكرة(31777): إن النصوص على خروج المهدي من عترته 
من ولد فاطمة. ثابتة. 


“". انظر: كنز الفوائد للكراجكى ١١8077:‏ 


واحد من أنّ ا 0 ال 
ومئة. 

وقال البخاري : حدتنا. عق كتتر انك أغيرد . قال: اخيرنى , أبو الطففيل فك 
سنة سبع ومئه. 

وقال وهب بن جرير بن حازم؛ عن أبيه: كنت بمكة سنة عشر ومئة. 
فرأيت جنازة. فسألت عنهاء فقالوا: هذا أبو الطفيل. 

قال الذهبى. معمّباً على قول وهب: هذا هو الصحيح فى وفاته لشبوته. 

: : )000 
ويعضله ما قبله. 

ولعمرى إِنّ هذه الاشكالات نابعة عن عدم التسليم لما دلّ عليه الكتاب 
والسنة المتواترةفعاة يقضة: اشكالاً بعد اشكال تانيدا لراية السسيى فى 
إتكار وجود المهدي المنتظر نية. 


الاسكال السابع : اسم أبية كاسم والد محمد تلن 


قال العلامة: روى اب: ن الجوزتي بإسناده إلى ابن عنمر قال: قال وسبول 
0 0 


ليوا وب ادي اللا اللساضيك 


7034 سير أعلام النبلاء:7١٠477. التر جم ة47. وانظر: تهذيب الكمال:4١/431. الترجمة‎ .١ 


؟. منهاج الكرامة:لالا. عن تذكرة الخواص:080375. 
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الحسن. وقد روى عن على بن أنه قال: هو من ولد الحسن بن على. لا من 
لل 

أقول: إن الرواية تقلت على صور: 

الآولقى ةساك عفشي على ذكر الأب واتنا التصرت على نان السمف 
وأنْ اسمه كاسم النبى بَلِبِفيق على اختلاف طفيف فى العبارة. وإليك ما ورد فى 
هذا الصدد: 

١.مارواه‏ أحمد عن عبد الله بن مسعود. قال: قال رسول الله تتشفل: «لا 
تنقضي الأيام ولا يذهب الدهر حتى يملك العرب رجلٌ من أهل بيتى اسمه 
يواطئ اسمى». وقد نقله أحمد فى مسنده فى خمسة مواضعء.'" 

". ما رواه الترمذي بإسناده عن عبد الله. قال: قال رسول ايل ملسشعةه . ,لله 

قال أبو عيسى(الترمذي): وفى الباب عن على وابى سعيد وأمّ سلمة 
وأبى هريرة. وهذا حديث حسن صحيح. ' ورواه الخطيب فى تاريخ بغداد 

(غ) 
بإسناده. 


١‏ أخرج أبو داود عن عبد الله بن مسعود أن رسول انله طفق قال: مالأ 


.١‏ منهاج السنة:40/4. وفى طبعة بولاق:175/5. 
؟*. ملك أحمد: اك و5171 يفها ولال/ااآى ووو 4 
سستن الترمذدي: كتاس الفتن. باب ما جاء فى المهدي. برقم احففة 


03 تاريخ بغداد: 65:6 ١‏ 


تذهب. أو لا تنقضىء الدنيا حتى يملك العربَ رجِلٌ من أهل بيتى يواطئ 
000 
1 


اهيدا 

وهذا هو ما اتفق عليه الإمام أحمد. والترمذي. وأبو داود فى أحد نقليه. 

الثانية: ما اشتملت على ذكر الآنتة وهى إاحدئ روايتى أبى داود بسنده 
عن فطر. وعن زائدة. كليهما عن عاصم. عن زِرَّء عن عبد الله عن النبى يليت 
قال: «لو لم يبق من الدنيا إلا يوم لطول الله ذلك اليوم حتى يُبعث فيه رجلا 
مي أو من أهل بيتي يواطئ اسمه اسمى واسم أبيه اسم أبي»."" 

وهنا يقع الكلام فى الفقرة الثانية حيث إن أبا النبى هو عبد الله وأبا 
المهدى هو الحسن. فكيف يصمح قول النبى::اسم أبيه اسم أبي» وهذا ما 
استشكله ابن تيمية. 

فنقول أوَلاً: إن الظاهر من عبارة ابن تيمية أن الصورة الثانية لم يروها أبو 
داود وحدى. واثما شاركه فيها |اسقتمة والترمدذي أنضاء: حيث قال: «وأحاديث 
المهدي معروفة رواها الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وغيرهم كحديث 
عبد الله بن مسعود عن النبى بي أنّهِ قال: «لو لم يبق من الدنيا إلا يوم لطوّل 
الله ذلك اليوم حتى يبعث فيه رجلاً من أهل بيتي يواطئ اسمه اسمي واسم 
أبيه اسم أبي. بغاذ الأ وى تفط وغرلا كما ماكنتك ظلها وحور 

ترق أنه ينسب النقل الثاني إلى أحمد والترمذي. مع أنهما نقلا الرواية 
.١‏ سنن أبى داود:87ل. كتاب المهدي. برقم 4587. ذيل !١‏ 


لدع اق داود:1 ةلا. كناب المهدي. برقم 87 
١‏ . منهاج السدة: غ6 ٠‏ وفى طبعة بولاق: را 
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بلا هذه الزيادة: «واسم أبيه اسم أبى». وائما روى هذه الزيادة الى داود. الذي 
نقل الرواية» أيضاء بالصورة الأولى: «يواطئ اسمه اسمى». ولكنّ ابن تيمية 
أغمض عينيه عن كلّ ذلك. ومارس التدليس المذموم فى عبارته من خلال 
إيهام القارئ بأنْ اللفظ مع الزيادة مرويّ عن الجميع!! 

يذكر أن الحافظ الطبرانى قد روئ حديث عبد الله بن مسعود هذا من 
طرق كثيرة. عن عاصم بن أبى النجود. عن زِرٌ بن حبيش. عن ابن مسعود. 
ورواه عن عاصم. كل من: 

.١‏ فطر بن خليفة. 

ليان الاعمة.. 

. أبى إسحاق الشيباني. 

3 5 شهاب محمد بن إبراهيم الكنانى. 

0. عبد الله بن حكيم بن جبير. 

.١‏ سفيان الثوري. 

/. سفيان بن عيينة. 

شعبة بن الحجّاج. 

4 عبد الملك بن أبى غنية. 

.٠١‏ زائدة بن قدامه. 

.١‏ عمر بن عبيد الله الطنافسى. 

؟١.‏ عمرو بن عن قيس . 

#البوايطظ نه الحارة: 


4. أبى الأحوص. 


0 أبى بكر بن عيّاش. 

3 - بن أبى عبدالته الّستوائى البصري. 

. أبى الحكاف. 1 

ين عن ال يي 

4. عمرو بن قيس الملاني. 

."٠‏ عمرو بن مرّة. 

وإذا رجعنا إلى روايات هؤلاء المحدّثينء وجدنا أنْهم جميعاء باستثناء 
خمسة منهم. قد رووه بلفظ «يواطئ اسمه اسمى» أو «يوافق اسمه اسمي» 
من دون ثلك الزيادة. 

وأمًا تلك الزيادة (أعنى: واسمه أبيه اسم أبي) فلم يروها غير ثلاثة منهم. 
وهم: فطر. وزائدة. وعمرو بن أبى قيس!! 

ما الاثنان الآخران. وهما: أبو شهاب محمد بن إبراهيم الكناني. وأبو 
لجحاف. فروياه بلفظ «رجل من أهل بيتى» من دون ذكر الاسم. أو اسم 
الأى ( 0( 

وبهذا علم أنّ ما اشتهر بين الحفاظ والمحدّثين هو قولهتَإنة: «يواطئ 
اسمه اسمى؛. وأمًا تلك الزيادة «واسم أبيه اسم أبى» فيمكن وصفها بالشذوذ. 
وهى التى تمسّك بها ابن تيمية. الذي شذ فى مواقفه من النبى نظ وأهل 
بيته انيلا وجهد فى التنتقيص من شأنهم. 

الثالثة: ما نقله [سبط] ابن الجوزي. قال أنبأنا عبد العزيز بن محمود 


.١‏ انظر: المعجم الكبير لا طبرانى 1717٠١:‏ صرق ره وار هون 517231777 االو 1ن 


١ 


5# ىر 
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البزاز' '' بإسناده عن ابن عمر. قال: قال رسول الله يليقة: «يخرج فى آخر 
الزمان رجل من ولدي اسمه كاسمي وكنيته ككنيتي يملأ الأرض عدلاً كما 
ملئت جوراً. فذلك هو المهدي» سم ةا 

وقد نقل العلامة الحلّى هذه الصورة عن [سبط] ابن الجوزى:7" 

وبذلك يُعلم أن العلامة الحلى إِنّما استند فى نقل الحديث إلى [سبط] 
ابن الجوزي. الذي روى الحديث عن الحافظ ابن الأخضر الجنابذي. فما 
ذكره ابن تيمية ردأ على العلامة بأنّه ذكره بلفظ مكذوب لم يروه أحد منهم. 
فى غير محلّه. فما ذنب العلامة إذا روى الحديث على النحو الذي رواه أحد 
حفاظ ومحدّثى أهل السنّة؟ 

ثم إن حديث ابن عمر هذا لم يذكره سبط ابن الجوزيٍ وحده. بل ذكره 
أيضاً الشيخ يوسف بن يحيى السلمى المقدسى الشافعى فى كتابه«عقد 
الدرب (4) 

يار إلى أن للشيخ ناصر الدين الألبانى المعاصر (الذي يُعدٌ من أهل 
الخبرة فى معرفة الحديث صحيحه وضعيفه) مقال. نشر فى مجلة التمدّن 
الإسلامى الصادرة فى دمشق. أجاب فيه عن سؤال يتعلق الع وقال: أمَا 


.١‏ الجنابذي البغدادي. المعروف بابن الأ خضر(071-١11ه).‏ قال ابن النجار: ثقَةَ حجّة. وقال 
الذهبى: المحدّث. الحافظ. المعمّر. مفيد العراق. كان ثقة. فهما... سيّر أعلام النبلاء:؟3717 
الترجمة51. 

؟. تذكرة الخواص:607//5. 

“". منهاج الكرامة:لالا. 

4. عقد الدرر من أخبار المهدي المنتظر:7”. طبعة مكتبة عالم الفكر بالقاهرة. 1799ه. 


مسألة المهدي فليعلم أن فى خروجه أحاديث كثيرة صحيحة؛ قسمٌ كبير منها 
له أسانيد صحيحة. وأنا مورد هنا أمثلة منهاء ثم نعقب ذلك بدفع شبهة الذين 
طعنوا فيها. فأقول: 

الحديث الأوّل: حديث ابن مسعودييك مرفوعاً: «لو لم يبق من الدنيا إلا 
يوم لطوّل الله ذلك اليوم حتى يبعث فيه رجلاً منى أو من أهل بيتى. يواطئ 
اسمه اسمى واسم أبيه اسم أبي. بغلا الأرض قببظا وعدلا كنا علقت للها 
وجورا». والترمذي وأحمد والطبراني فى الكبير والصغير وأبو نعيم في 
الحلية والخطيب فى تاريخ بغداد. من طريق زرٌ بن حبيش عن ابن مسعود. 
وقال الترمذي حسن صحيح. والذهبىي: صحيح. كما قال”") 

ولا يخفى أنه عطف الترمذي وأحمد والخطيب على أبى داود مع أنّه قد 
ع أن رواية أحفد والترمذدى والخطيب خالية من هذه الزيادة: اواسم أبيه 
اسم ابى». 

وأمًا الطبرانى فقد مر بنا آنفا أنّه رواه فى المعجم الكبير بإسناده إلى 
عاصم عن عشرين راويا. كلهم رووه عن عاصم بلفظ «يواطئ اسمه اسمى .٠‏ 
ماعدا خمسه منهم. روئى ثلانه منهم تلك الزيادة: «واسم أبيه اسم أبى». 
والراويان الآخران روياه بدون ذكر اسمه. أو اسم أبيه. ْ 

وعلى كل تقدير ففى المقال الذي كتبه الألبانى نكات قيّمة نذكر بعضها: 

يقول في نقد زعم السيد رشيد رضا أو غيره حيث ضعَفوا أحاديث 
المهدي: إن هؤلاء لم يتتبعوا ما ورد في المهدي حديثا حديثا ولا توسّعوا فى 


.١‏ مجلة التمدن الإسلامي. السنة ”؟. شهر ذي القعدة. 
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طلب ما لكل حديث منها من برا حرا تيه 
الحجّة حتى فى الأمور الغيبية التى يزعم البعض انها لا فت ال مف 
متوائر. 

ومَمًا يدلك على ذلك أنّ السسد رشيد رضاءة ادعى أن أسانيدها لا تخلو 
عن شيعى مع أنّ الأمر ليس كذلك على إطلاقه. فالأحاديث الأربعة التي 
أوردتها ليس فيها رجل معروف بالتشيّع. على أنه لو صحّت هذه الدعوى لم 
يقدح ذلك في صحّة الأحاديث. لأنّ العبرة فى الصحة إنّما هو الصدق 
والضبط. وأا الخلاف المذهبى فلا يشتر 2 50255 
مصطلح علم الحديث. ولهذا روى الشيخان فى صحيحهما لكثير من الشيعة 
وغيرهم من الفرق المخالفة فاحتجًا بأحاديث هذا النوع... 

إلى أن قال: وكذلك القول فى أحاديث المهدى فإنّه ليس فيها ما يدلٌ. بل 
ما يشير أدنئ إشارة إلى أنّ المسلمين لا نهضة لهم ولا عر قبل خروج 
المهدي. فإذا وجد فى بعض جهلة المسلمين من يفهم ذلك منها فطريق 
متالحة جيله نيمك وى ١‏ كمه كه :زا ره ([اخاديك لصحي 
بسبب سوء فهمه إياها. 

ومن شبهات بعض الناس أن ؛ عقيدة المهدى قد استغلها بعض الدجالين 
فادّعوا المهدوية لأنفسهم وشقّوا بسبب ذلك صفوف المسلمين وفرّقوا 
بينهم. ويضربون على ذلك الأمثلة الكثيرة آخرها غلام أحمد القاديانى 
لقال لين ش 


ثم أجاب عن الشبهة بقوله: ونحن نقول: إِنْ هذه الشبهة من أضعف 


قا ا رق في اق طم تعن افق قنقية فكر اوستهيها 


الشبهات وفى رأيى أن حكايتها تغنى عن ردّهاء إذ من المسلَّم به أن كثيراً من 
الأمور الحمّة يستغلها بعض من ليس أهلاً لها. 

إلى أن يقول: وخلاصة القول أن عقيدة خروج المهدي عقيدة ثابتة 
بترانرة علد او ببسب الأسدانجها لأنها من امون الغيروالا يمان يها امن 
صفات المتقين. قال تعالى: «الم # ذَلِكَ الكِتَّابٌ لأَرَيْبَ فِيه هذى لِلْمُتّقِينَ 
#االذين يكو بالشيد»"" "رذ إتكارها لا يسدر الأامن بعاهل أو مكادر. 
أسأل الله تعالى أن يتوفانا على الايمان بها. وبكل ما صمّ فى الكتاب والسنّة. 


5١‏ البمرة: لخو 


الفصل الخامس: 


ملامح منهح ابن قيمية فى الحوار 
١| |‏ أدب ابن تيمية فى المناظرة مع العلامة الحلّى 
[ . رمي الشيعة بتبهم لا واقع لبها 1 
. المجازفة في رد الصحيح والتهويل في العبارة وزخرفة الكلام . 


١.أدب‏ ابن تي تيمية فى المناظر ةمع العلامة الحلي 

التفتيش والفحص عن حقيقة علميّة أمر مطلوب ويُعدَ سلما إلى تكامل 
العم والاجف ثارة يقوم بهذا العمل بمتردم واخرى ,يتين يفحص 
آخر. فيتحاوران أو يتناظران لأجل كشف الستار عن وجه الحقيقة. 

وقد عرفت المناظرة بالنحو التالى: إثبات النسبة الإيجابية أو السلبية 
الاب ور ا تدرف بها بحي قر ع لىع ران لقم اله 
بالدليل 07 

وقال الشريف الجرجانى: المناظرة لغة من النظير. أو من النظر بالبصيرة. 
واصطلاحا هى: النظر بالبصيرة من الجانبين فى النسبة بين الشيئين إظهارا 
للضيوات 51 

ترى أن الغاية من المناظرة هي الوقوف على الصواب وإظهار الحقيقة 
وإعلانهاء وأمّا إذا اتَخذْ أحد المتناظرين موقفا مسبقا ذابًا عنه بي شكل شاء. 
سواء أكان صواباً أم لا. فهذا يكون من مصاديق المراء لا المناظرة. 

ومع الأسف. فإنَّ ابن تيمية عزم على نفسه أن يرد كتاب العلامة الحلى 
المسمّى: «منهاج الكرامة فى معرفة الإمامة» من أوّله إلى آخره. حتى أنّه لو 
استطاع أن يرد على بسملة الكتاب وحمده. لفعل. 

ولذلك نرى أنه أنكر روايات صحاح أطبق على صحتها حفاظ الحديث 
راكائلف 


. ١19 التعريفات:598. برقم‎ 0 571١ جامع العلوم(دستور العلماء):‎ ١ 


ويؤيد ذلك ما يقوله هو فى مقدمة كتابه: فائه قد أحضر إلى طائفة من 
أهل السئة والجماعة كتابا مله بعض شيوخ الرافضة فى عفر اباس اله 
مذهب الرافضة الامامية... إلى أن قال: وطلبوا منّى بيان ما 5 هذا الكتاب من 
الضلال وباطل الخطاب لما فى ذلك من نصر عباد الله المؤمنين وبيان بطلان 
أقوال المفترين الملحدين. . 

ثم قال: ولمًا ألحَوا فى طلب الردٌ لهذا الضلال المبين. ذاكرين أنّ فى 
الاعر اتن عه بؤلاك ند لقا الموكيف وت قيما نشرة امن الببات» دك 

ترى أنّه قبل أن يقرأ الكتاب حكم عليه بالضلال. وعلى مؤلفه بالإلحاد. 
وبذلك خرج عن أدب المناظرة: فإنّ اللائق بحال الرجل المحمّق أن يقول: 
على أن أقرأ الكتاب حتى أقف على آرائه وأفكاره ودلائله في مسألة الإمامة. 
قم وعجد ةسنا سر كديوها وعدقة ناطلذ ووو قله 

ومن المعلوم أن من اتخذ من بدء الأمر أن يكتب ردأ على كتاب من قبل 
أن يقرأه. لا يكون باحثاً واعيا فاحصاً عن الحقيقة. 


خروجه عن <دود أدب المناظرة والنقد البناء 

من الشروط اللازمة للمتناظرين هو أن يحترم كل. الطرف الآخر. ويركز 
586 الرد على ما يتبناه الأآخر. بيبرهان واضح ودليل ظاهر. كذ عن املو 
خدش العواطف. فضلاً عن اعتماد أسلوب السبّ والشتم والتحقير. 

ومن يتصفح منهاج ابن تيمية يجده مليئا بالسباب والشتائم حتى لو أن 


إنساناً صرف وقتاً لاستخراج سبابه القاذع. لأف رسالة فى هذا الموضوع 


.١‏ منهاج السّة:١/0-4.‏ وفى طبعة بولاق: 7١‏ ؟. 
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ولأتئ بقائمة طويلة حافلة بعبارات السبٌّ والشتم والقدح والجرح. وهانحن 
نذكر نماذج من شتائمه الواردة فى مقدّمة الكتاب خاضة. وللقارئ الكريم أن 
يستنتج عمًا فى غضونه مر: ن تلك الشتائم: 

.١‏ والقوم (يعنى: الشيعة) من أكذب الناس فى النقليات ومن أجهل 
انام فى الفلاف 017 

. يصدّقون (يعني: الشيعة) من المنقول بما يعلم العلماء أنه من 
الأباطيل. ويكذبون بالمعلوم المتواتر أعظم تواتر. ولا يميّزون في نقلة العلم 
ورواة الأخبار بين المعروف بالكذب أو الغلط أو الجهل بما يتقلء و 
العدل الحافظ الضابط المعروف بالعلم بالآثار.() 

*. إذا كان أصل المذهب (يعنى: الشيعى) من إحداث الزنادقة المنافقي 
الذين عاقبهم في حياته علي أمير المؤمنين بك... .(" 

ويريد بذلك أن التشيّع صنيعة عبد الله بن سبا. 

؛. وهذا المصئّف (يعنى العلامة 0 سمّى كتابه «منهاج الكرامة في 
معرفة الإمامة». وهو خليق بأن يسمّى «منهاج الندامة» كما أن من ادّعى 
الطهارة. وهو من الذيم 5" يُرد الله أن يطهر قلوبهم. بل من أهل 
الجبت [والطاغوت] والنفاق. كان وصفه بالنجاسة والتكدير. أولى من وصفه 
اتير 0 


١و"5.‏ منهاج السنة: .487١‏ وفى طبعة بولاق: 7١‏ ". 
0 منهاج السدّة١/7‏ 11ل وفى طبعة بولاق: 0 
0 منهاج السْة: 717١‏ . وفى طبعة بولاق: ١/ة.‏ 


معلّقاً على هذه الفقرة: ذكر الصفدي في ترجمته لابن تيمية أنه سمع ابن 
تيمية. يقول: ابن المنجّس. ويريد به ابن المطهّر الحلى.'" 

0. وقد جربه الناس منهم (يعنى: الشيعة) غير مرّة فى مثل إعانتهم 
للمشركين من الترك وغيرهم على أهل الإسلام بخراسان والعراق والجزيرة 
والشام وغير ذلك. وإعانتهم للنصارى على المسلمين بالشام ومصر وغير 
ذلك. فى وقائع متعدّدة. من أعظمها الحوادث التى كانت فى الإسلام فى 
المائة الرابعة والسابعة فإنّه لما قدم كفار الترك إلى بلاد الإسلام وقتل من 
المسلمين ما لا يُحصى عدده إلا ربّ الأنام. كانوا من أعظم الناس عداوة 
للمسلمين ومعاونة للكافرين. وهكذا معاونتهم لليهود أمر شهير. حتى 
جعلهم الناس لهم كالحمير 7" 

أقول: لم يكشف لنا ابن تيمية عن شيء من تلك الحوادث التي زعم أن 
الشيعة أعانوا فيها الكافرين فى المائة الرابعة. وهذا يدل على خلوٌ جعبته. 
اا وا لسع لاهن يوسي ا ب 

ولذا أطلق عبارته الجارحة تلك دون الاشارة إلى حادثة واحدة, لينال من 
خصومه الشيعة. بالباطل. ومن خلال اعتماد أسلوب التمويه الذي يحاول به 
افبدل اننا 

ومن هنا لم نر من المناسب أن نرد عليه فى هذا الأمر الذي لم يفصح عنه 
لغرض مفضوح. 

.١‏ نفس المصدر والصفحة. وقد نقل المحقق هذه عن كتاب:الوافى بالوفيات. نسخة خطية فى 


مكسة المودليان باكسفورةا ج11 صن (215). 
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وأمًا مراده من حوادث المائة السابعة. فهو الهجوم الكاسح الذي شه 
المغول (التتار) على البلاد الاسلامية. وسقوط بغداد(عاصمة الدولة 
الإسلامية) بأيديهم فى عام (1057ه). 

ويبدو أن ابن 5 قد اتخذ من مماشاة نصير الدين الطوسي والوزير 
ابن العلقمى (لهولااكو) ذريعة للهجوم على الشيعة كط بمعاونة 
الكافرين. مغمضاً عينيه عن الأوضاع التى كانت سائدة آنذاك فى البلاد 
الاسلاميةء وما كان ينتابها من ضعف شديد وتدهور فى مختلف الصعد. 
فالخليفة المستعصم تائه فى لذاته. وملوك البلاد فاسدون منهمكون في 
إرضاء شهواتهم وغرائزهم. وتكريس مصالحهم الشخصية. وجيوش 
المسلمين خائرة القوى. تنهزم لأدنى نزال» وتفرٌَ قبل أن يلتقى الصفان. 

ولاافك فى 31 هذا التدهون الجا ل الى يكن والندسةة أ رسن اوقد 
اس ل ل يسابت الخاطئة. والفساد الشامل 
للنفوس والأو ضاع. والإهمال فى إدارة البلاد. واستفحال داء توارث الخلافة. 
والتنازع والاتقسام. والصراع على المناصب. 

وقد أشار عدد من المؤرخين الذي أرخوا لتلك الفترة التى سبقت 
احتلال بغداد. إلى جانب من تلك الأوضاع المأساوية النى كانت تعمّ البلاد 
الإسلامية. ومنهم ابن الاثير (المتوفى ١1ه).‏ 

قال ابن الأثير. وهو يتحدث عن وصول التتار إلى أذربيجان: يسّر الله 
للمسلمين والإسلام من يحفظهم ويحوطهم. فلقد دفعوا من العدو إلى 
عظيم. ومن الملوك المسلمين إلى من لا تتعدّى همّته بطنه وفرجه!!'"' 


١‏ ال> ف العا بت-*1: 
: لكامل فى لتار بح: ؟آشسةه 


وقال أيضاً. وهو يشير إلى مسير التنار إلى تركستان وماوراء النهر: وكان 
خوارزم شاه بمنزله كلما اجتمع إليه عسكر سيّره إلى سمرقند. فيرجعون ولا 
يقدرون على الوصول إليها!! نعوذ بالله من الخذلان. سيّر مرّة عشرة آلاف 
فارس. فعادوا كالمنهزمين من غير قتال. وسيّر عشرين ألفا فعادوا أيضا .7" 

وقال ابن العماد الحنبلى فى حوادث سنة (107ه): فيها شرعت التتار فى 
فتح البلاد الإسلامية, والخليفة غافل فى خلوته ولهوه.” 

وقال السيوطى: وفى سنة (506 ه) مات المعرّ أييك سلطان مصر. قتلته 
زوجته «شجرة الدر»... والتتار جائلون فى البلاد. وشرّهم متزايد. ونارهم 
تستعر. والخليفة والناس فى غفلة عمًا يراد بهم..'" 

والحقيقة. أنّ من يجعل وزر سقوط بغداد وانهيار الخلافة العباسية. على 
عاتق رجل أو رجلين. إنّما هو يجهل قوانين التاريخ. وسئّة الله تعالى فى علو 
الأمم وانخفاضها. ورقيّها وانحطاطها. 

إن سياسة مداراة هولاكو التى انتهجها هذان الرجلان. إنما كانت ترمى 
إلى دفع بعض بوائق المغول. وحفظ ما تبقى من تراث الإسلام؛ ومنع إراقة 
المزيد من دماء المسلمين. فى وقت كانوا (قد ملكوا فيه أكثر المعمور فى 
الأرض وأحسنه. وأكثره عمارة وأهلا... . ولم يبق أحد فى البلاد النى لم 
يطرقوها إلا وهو خائف يتوقعهم. ويترقب وصولهم إليه).(4) 

وقد أشار إلى دور هذين الرجلين بعض المؤرخين. فقال صلاح الدين 


١‏ الكامل فى التاريخ:” 1ه 0 شذرات الذهب:7506/6. 
0 تاريخ الحلفاء: ”655 , 5 الكامل فى التاريخ:؟١”‏ ره 
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الصفدى. وهو يتحدث عن نصير الدين: 

فكان للمسلمين به نفع خصوصاً اقل ورين والساقيا وخيتي 
وكان يبرهم ويقضى أشغالهم. ويحمى أوقافهم.'"' 

وقال ابن كيرف دراوت 67 

وكان قدوم هولاكو ب يدود كايا زكارا تحر سن منتى ألف مقاتل | في 
ثانى عشر المحرّم من هذه السنة إلى بغداد. وهو شديد الحنق على الخليفة 
بسبب ماكان تقدّم من الأمر الذي قدّره الله وقضاه. وهو أنْ هولاكو لما كان 
أول بروزه من همذان متوجها إلى العراق. أشار الوزير ابن العلقمي على 
الخليفة أن يبعث إليه بهدايا سنيّة ليكون ذلك مداراة له عمًا يريده م قصد 
بلادهم. فخذل الخليفة عن ذلك دويداره الصغير[مجاهد الدين أيبك 
الشركسى] وغيره. وقالوا [للخليفة1 إن الوزير إثما يريد بهذا مصانعة ملك 
لكان يها بيت الهدفن الأمرآان كن تنس وأهلةوبواغازوا ابريعت بت 
من الأرسل كيلاس الإذارا, فاتسعرء بعر لكر خاو 01 أ[ 

نلفت نظر القارئ في هذه العجالة إلى أمرب: 

الاوّل: هب ان الوق ير العلقمى أو نصير الدين كانا هما السبب لسقوط 
الدولة الإسلامية. وسيلان الدماء في 5 فما هو السبب للدماء التي 
بدأت 0 من أقصى المشرق الإسلامي إلى العاصمة بغداد؟ فها هو ابن 
لالت (المتوفى عام ١17ه)‏ وقبل سقوط الخلافة الإسلامية بخمس وعشرين 
تق مضت :تللق الداشة المظمر_ بالتجو الغا : 

من الذي يسهل عليه أن يكتب نعى الإسلام والمسلمين. ومن ذا الذي 


5١4 5١" 7/3 الوافى بالوفيات:١7 187 *. البداية والتهاية:‎ .١ 


يهون عليه ذكر ذلك؟ فيا ليت أَمَى لم تلدني, ويا ليتنى مث قبل حدوثها 
رونت قا مكنا الال حت ماع من مدقا على مط راونا 
متوقف ثم رأيت أن ترك ذلك لا يُجدى نفعا. فتقول: 

هذا الفصل يتضمّن ذكر الحادثة العظمى والمصيبة الكبرى التى عقمت 
الأنام والتالى عرق سعلها: يت اللغلؤتق .حيطي البااميي فلو قال القان] : 
إن العالم مذ خلق الله سبحانه وتعالى آدم وإلى الآن لم يبتل بمثلها لكان 
صادقا. فإنٌ التاريخ لم يتضمن ما يقاربها ولاما يدانيها... إلى أن قال: هؤلاء لم 
يُبقوا أحداً. بل قتلوا النساء والرجال والأطفال. وشقّوا بطون الحوامل وقتلوا 
الأجئّةء فنا لله وإنًا إليه راجعون. فإنّ قوم خرجوا من أطراف الصين فقصدوا 
بلاد تركستان مثل كاشغر وبلاسغون. ثم منها إلى بلاد ماوراء النهر مثل 
سمرقند وبُخارى وغيرهاء فيملكونها ويفعلون بأهلها ما نذكره. ثم تعبر طائفة 
منهم إلى خخراسان فيفرغون منها مُلكا وتخريباً وقتلاً. ثم يتجاوزونها إلى الريّ 
وهّمّدان وبلاد الجبل وما فيها من البلاد إلى حد العراقء ثمّ يقصدون بلاد 
آذربيجان وأرانية ويخربون ويقتلون أكثر أهلها ولم ينج إلا الشريد النادر فى 
أقل من سنة, هذا ما لم يسمع بمثله.”") ْ 

لقد كان غزو العراق أمرأ تتضمنه طبيعة الغزو المغولى الذي كان 
يستهدف السيطرة على العالم. وقد استولى المغول فعلاً على أكثر الصين 
وأواسط آسيا وإيران وأوربا الشرقية. وبقيت بلاد الإسماعيلية والعراق 
وسورية ومصر جيباً جغرافيا وعسكرياً كان لابدٌ من الاستيلاء عليه. وهذا ما 
قام به هولاكو. وإذا كان العراق قد سقط بأيدي المغول نتيجة لخيانة وزيره 


. الكامل فى التاريخ:091768/17. ولكلامه ذيل من أراده فليرجع إليه‎ .١ 
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ابن العلقمى [كما يُزعم]. فكيف نفسّر سقوط كل هذه البلاد الممتدة من 
المحيط الهادي إلى أواسط أورباء. ومن هم الخونة الذين سلموها إلى 
الأعداء؟ ثم كيف نفسّر احتلال هولاكو لسورية. واستعداده للزحف إلى 

(١ 4 

وبعد. فنحن نسأل ابن تيمية وأنصاره: هل كانت يد العلقمى أو نصير 
الده بامارود العوادي الددة تبعت النهار) أو أن للتفاوضلل كمه 
في سيرة الخلفاء والأمراء عبر ستين حيث اشتغلوا بالخلافات الداخلية, 
واشتغل الخلفاء باللهو واللعب. وشرب الخمور وعزف المعازف وسماع 
المغنيّات. وقد تبعهم الرعاع والسوقة فذهبت الخيمة الإسلامية التي 
سيطرت على العالم في أوائل قرون العصر الإسلامي. 

يقول ابن كثير: أحاطت التتار بدار الخلافة يرشقونها بالنبال من كل 
جانب حتى أصبيت جارية تلعب بين يدي الخليفة وتضحكه. وكانت من 
جملة حظاياه. وكانت مولدة تسمّى عرفة. جاءها سهم من بعض الشبابيك 
#ابارني ترقص بين يدي الخليفة. فانزعج الخليفة من ذلك وفزع فزعا 
شديدا. و حضر السهم الذي أصابها بين يديه. فإذا عليه مكتوب: «إذا أراد الله 
إنفاذ قضائه وقدره أذهب ذوي العقول عقولهم» فأمر الخليفة عند ذلك بزيادة 
الاحتراز وكثرت الستائر على دار الخلافة. وكان قدوم هولاكوخان بجنوده 
كلها وكانوا نحو مائتي ألف مقاتل إلى بغداد في ثاني عشر المحرم من هذه 
ا م 


.,777-5:01١؟:ةياهتلاو أعيان الشّيعة:48/94. ". البداية‎ .١ 


الثانى: لو كان للشيعة يد فى سيطرة المغول على بغداد يلزم أن تصان 
ذماء: القع عقن :وغول الأعزاء العاصمة. إلا أئنا نرى أنّ المغول قد وضعوا 
السيف على رقاب كل من كان فى بغداد من دون أن يميزوا بين شيعي وسنى 
وذمّى. فقد قتلوا حوالى ثمانمائة ألف نسمة. سوى من مات حتف أنفه فى 
اليراةيتن والمتازل: 


فدع عنك نهباً صيح فى حجراته ولكن حديثاً ما حديث الرواحل 
سن 

1 قال: أخبر الناس بهم [الشيعة ] الشعبيئٌ وأمثاله من علماء الكوفة. وقد 
تتشكنه ان كالما رامت امن مهد الخشبية( ير يد الشيعة) لو كانوا من الطير 
لكانوا رَحَماً. ولو كانوا من البهائم لكانوا حُمّراً... الخ "١‏ 

ونقل أيضا عن الشعبي أنّه قال: ار كم هذه الأهواء المضلّة وشرّها 
الرافضة. لم يدخلوا في الإسلام رغبة ولا رهبة. ولكن مقتاً لأهل الإسلام 
وبغيا 57 لق 

هذه نماذج من قائمة الشتائم المبثوثة على صفحات مقدمة كتابه. وأا ما 
ذكره فى غضون الكتاب بأجزائه الثمانية. فحدّت عنه ولا حرج. 

اقسمك بالته أيها القارئ الكريم. هل هذا ما يريده الإسلام ويحث عليه 
من أدب الحوار مع المشركين وأهل الكتاب. وهل هذا هو المطلوب عند 
الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر. 


58 منهاج السمّة: دوي وفى طعة بولاق:‎ ١ 
منهاج السذة: 1ك وفى طبعة بولاق: اه‎ 5 


وهل هو الأسلوب الأمثل الذي أمر به القرآن الكريم فى تبليغ أفكار 
الإسلام ودعوة الناس لهاء ممرونة بالاحترام والتهدير لرائق الطرف الآخر. 

وربما يتجاوز القرآن فى احترام الطرف المخالف. فيأمر بالتنكر إلى أنه 
على حق. ويردده بينه وبينه. ويقول سبحانه:«وإنا واكم لعَلئ هُدَىَّ أو فى 
ضلال مين ).' 3( 


لشي 


". رمى الشيعة بتهم لاواقع لها 

قد عرفت ما فى صدر الرجل من حقد وكراهية. فاضا على لسانه سيلا 
من الشتائم والسباب صبّه على رؤوس الشيعة وعلمائهم. فهلمّ نقرأ بعض 
مفترياته على الشيعة؛ لترى أنّه لا يوجد على أديم الأرض واحد من الشيعة 
يتبنئئ ذلك. وسنذكر شيئاً قليلاً منها: 

.١‏ قال: من حماقاتهم كون بعضهم لا يشرب من نهر حفره يزيد. !"ا 

أقول: لم أر فى كتاب ولم أسمع من شيخ أن الشيعة لا يشربون من نهر 
حفره يزيد. فمن أين جاء ابن تيمية بذلك؟ 

دوفن أذ جد او ا كر عو الشبعة كرو الشيرن وده تين :التهر هلق 
فرض وجوده فهل يجوز لابن تيمية أن ينسب هذا العمل إلى عامّة الشيعة 


مع انهم كانوا منتشرين فى ربوع العالم إلى حد وصفهم هو بانهم قد نصروا 


.١‏ سا:ء؟ 
أ منهاج السسنة: ١‏ بل وفى طبعة بولاق: 4751. 


المشركين على المسلمين فى العراق والشام ومصر؟ 

؟. وقال: من حماقاتهم كونهم يكرهون التلفظ بلفظ (العشرة) ب 
شىء يكون عشرة ا ف يبنون على عشرة أعمد. ولا على عشر 
جدوع ونحو ذلك" ' 

أقول: إن الحسّ يكذس ذلك. يقول العلامة الأمبني: نعم في قرآن الشبعة 
(تلك عَشَرَةٌ كاملةٌ»”" وجمن حاءً بِالحَسَئَة قله عَشٌْ أَمُثالها»7” 
وَوَوَالمَجْر* وَلِالٍ عَشْر»(4) و «فأنُوا ِعَشْر سُوَر مثله06*. وأمثالها. وهى 
ترئّلها عند تلاوته فى آناء الليل وأطراف التهار. وافاذا دعاء العشرات ار 
الشيعة فى كل جمعة. وهذه الصلوات المندوبة التى تكرّر فيها السور عشر 
مّات. عه الأذكار المستحبّة الى تقر بالعشرات: وهذه مباحث العقول 
العشرة. ومباحث الجواهر والأعراض العشرة في كتبهم. 

وهذا قولهم: إِنّ أسماء النبى عشرة. 

وقولهم: إن الله قوّى العقل بعشرة. 

وقولهم: عشر خصال من صفات الامام. 

وقولهم: كانت لعلئَ من رسول الله عشر خصال. 

وقولهم: بسر شيعة على بعشر خصال. 

وقولهم: عشر خصال من مكارم الأخلاق. 

وقولهم: لا تقوم الساعة حتى تكون عشر آايات. 
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وقولهم: لا يكون المؤمن عاقلا إل بعشر خصال. 

وقولهم: لا يؤكل عشرة أشياء. 

وقولهو: عغشرة اشماء مخ الميتة ذكتة: 

وقولهم: عشرة مواضع لا يُصلّئ فيها. 

وقولهم: الإيمان عشر درجات. 

وقولهم: العافية عشرة أجزاء. 

وقولهم: الزهد عشرة أجزاء. 

وقولهم: الشهوة عشرة أجزاء. 

وقولهم: البركة عشرة أجزاء. 

وقولهم: الحياء عشرة أجزاء. 

وقولهم: فى الشيعة عشر خصال. 

وقولهم: الإسلام عشرة أسهم. 

وقولهم: فى السواك عشر خصال.!" 

وهذه قصور الشيعة المشيّدة. وأبنيتهم العامرةء وحصونهم المنيعة كلها 
تكذب ابن تيميّة, ولا يخطر على قلب أحدٍ من بانيها ما لقّقه ابن تيميّة من 
المخاريق. 

هذا والشيعة لاترى للعدد قيمة بمجرده. ولا يوسم أحد متهم بحبّه 
وبغضه مهما كان المعدود مبغوضاً له أو محبوبا. ولم تسمع أذن الدنيا من 
أحدهم فى العشرة: تسعة وواحد. نعوذ بالله من هذه المجهلة. 


١.الغدير:‏ 7 .,5١53-951١١‏ طبعة مركز الدراسات الأسلامية ‏ بيروت. 
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*. وقال: من حماقاتهم أنهم يجعلون للمنتظر عدة مشاهد ينتظرونه 
فيها. كالسرداب الذي بسامّراء الذي يزعمون أنّه غاب فيه. ومشاهد أخر. 
وقد يقيمون هناك دابّة إِمَا بغلة أو فرساً [وأمًا غير ذلك] ليركبها إذا خرج. 


ويقيمون هناك إما فى طرفى النهار وإمّا فى أوقات أخر من ينادي عليه 
010 


بالخروج: يا مولانا اخرج. يا مولانا اخرج. 

أقول: إن هذا الكلام الذي نقله ابن تيمية و لم يذكر مستنده ما هو إلا 
مجرد افتراء يُراد به التشنيع على الإمامية والحط عليهم لمآرب شيطانية. وَإنّ 
واضع هذه الأسطورة قد حاكها فى غير موضعها. فإنّ سامراء مدينة سنّية منذ 
عصر العباسيين إلى يومنا هذا لا يوجد فيها من الشيعة إلا القليل الذي ليس 
لهم فيها شأن. فكيف يمكن لهم أن يقفوا بالخيل على باب السرداب 
ويصيحوا عليه: أن اخرج يا مولانا؟! ولو كان لهذه الأسطورة نصيب من 
الواقع لتحرّث عنها أهل تلك المدينة ولشاعت بين أهل العراق. ولكننا لا 
نجد من يتحدّث عنها (فى العصور الماضية) سوى من نأى عن ذلك البلد 
وعن أهله. وتحكم به علب المقيت. ثم كيف يتأتئ للشيعة ممارسة 
شعائرهم بهذا الشكل عصر كل يوم فى مدينة ليس لهم فيها تواجد عبر 
القرون. لآ سيّما فى عصر مختلق هذه الفرية؟ 

وما أشبه هذه الاسطورة بكذبة إخوة يوسف حيث أتوا بقميص سالم من 
أي خخرق أو شقٌ. وعليه دماء يوسف كما يدّعون. | 


١٠١/١ : منياس الدة١٠:44644.ءف طعةدلة‎ ١ 
5 منهاج له:١/ 88 ؛: وفى طبعة بولاف‎ 


رمى الشبعة جهنم لواقم لها بور و ورد دب ع ا ا 1118 


والصلاة هناك. وهم يعبّرون بزيارتهم لهما عن حبّهم ووفائهم لأهل بيت 

:. وقال: أصول الدين عند الامامية أربعة: التوحيد والعدل والنبوة. 
والامامة. فالامامة هى آخر المراتب. والتوحيد والعدل والنبوة قبل ذلك. وهم 
يدخلون فى التوحيد نفى الصفات. والقول بأنَ المرآن مخلوق وأنّ الله لا 
يرى فى الآخرة وخر فى العدل التكذيب بالقدر. وأن الله لا يقدر أن 
يهدي من يشاء ولا يقدر أن يضل من يشاء وأنه قد يشاء مالا يكون ويكون 
مالا يشاء وغير ذلك. فلا يقولون إنه خالق كل شىءء ولا انه على كل شىيء 
قدير. ولا أنّه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن.'" 

أقول: إِنّه قد أورد فى هذه السطور أكاذيب تنم عن أن الرجل لم يقرأ 
كتاباً كلامياً للشيعة وإنّما اعتمد على المسموعات وكتب المخالفين مثل 
«الفصل» لابن حزم وغيره. فعاد ينسب إلى الشيعة ما هم براء منه. وإليك 
الاشارة إلى رؤوس هذه الأكاذيب: 

أ. أن أصول الدين عند الشيعة ثلاثة وهى: التوحيد. والنبوة. والمعاد. وأمًا 
العدل والإمامة. فهما من خصائص المذهب. فلا يوصف المسلم بالتشيّع إلا 
إذا وصف الله سبحانه بالعدل, والعترة الطاهرة بالامامة. 

ب. قال: إِنّهم يدخلون فى التوحيد نفى الصفات. وهذا كذب آخر لانهم 
ليسوا من نفاة الصفات الككدالة واثما 0 عينيتها مع الذات. فكم فرق 
بين أن يقال: الله ليس بعالم. وبين أن يقال الله سبحانه كله علم. وهكذا فرق 
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بين أن يقال: الله ليس بقادر. وبين أن يقال: الله سبحانه كلّه قدرة. 

وما كيفية صيرورة الوصف عين الذاتء فبيانه موكول إلى الكتب 
الكلامية. 

ج. أن الله لا يُرى فى الآخرة وهذا داخل فى الصفات السلبية(التنزيهية) 
حير ولك البراهين عد أله سيجدانة لبيين 00 عرض وما كان كذلك 
فلا يُرى لا فى الدنيا ولا فى الآخرة. 

د. قال: يدخلون فى العدل التكذيب بالقدر. وأنّ الله لا يقدر أن يهدي 
من يشاء. وهذا افتراء على الشيعة. والقرآن الكريم صريح فى أن الله على كل 
شىء قدير. فهذا تجريد الاعتقاد للطوسى حيث يصف الله تبارك وتعالى 
القدرة قال الميالة الأولى زهج التضل 'القاتى فى الدرقاون. 

وقال العلآمة الحلى [المعاصر لابن تيمية] فى شرح هذه المسألة: والدليل 
على أنّه تعالى قادر نا قد ينا أن العالم حادث. فالمؤثر فيه إن كان وجا لزم 
حدوثه أو قِدَّمِ ما فرضناه حادثاً أعنى العالم. والتالى بقسميه باطل. 

بيان الملازمة: أن المؤثر الموجب يستحيل تخلف أثره عنه. وذلك 
يستلزم إمّا قدم العالم و قد فرضناه حادثاً ‏ أو حدوث المؤثر ويلزم 
التسلسلء فظهر أن المؤثر للعالم قادر مختار 7" 

وقال الطوسى فى موضع آخر: وعمومية العلة تستلزم عموميّة الصفة. 

وشرح العلامة هذه الفمرة وقال: إن الله تعالى قادر على كل مقدور. وهو 
مذهب الأشاعرة. وخالف أكثر الناس فى ذلك. فإنّ الفلاسفة قالوا: إنّه تعالى 


.١7؟١١: كشف المراد فى شرح تجريد الاعتقاد. للعلامة الحلى‎ .١ 


قادر على شىء واحد. وأنّ الواحد لا يتعدد أثره. وقد تقدم بطلان مقالتهم. ثم 
إلالعاكنة الحلن ,يعد أن يذكر أقرالالمسوسي والتتوية والقتطام والاى 
والستا نمي بقول: وهذه المقالات كلها باطلة. لأنّ المقتضى لتعلّق القدر : 
بالمقدور إِنّما هو الإمكان. إذ مع الوجوب والامتناع لا تعلّق. والإمكان ثابت 
في الجميع فثبت الحكم وصحة التعلق. وإلى هذا أشار المصنف (يعنى 
الطوسى) عمومية الصفة. أعنى القدرة على كل مقدور.7" 

فأين كان ابن تيمية من كتاب العلآمة. ومن آراء الشيعة؟ هل اطلع عليها 
ولم يفهمها. أم فهم ودلس الحقيقة. أم لم يطلع عليها؟ فكيف يحكم على ما 
لم يقف عليه. ولم يقرأه. وكيف ينسب إلى الشيعة ما لم يقل به واحد من 
أنمتهم ولا علمائهم؟ 

ه. وأمًا قوله: إن الشيعة لا يقولون: إنّه خالق كل شىء. فهو كذب آخر. 
فكيف لا يقول الشيعة به والقرآن الذي يتلونه صباحاً وعشاء. يصرّح به. قال 
سبحانه: (ِذْلِكُمُ لله رَبُكُمْ لا إله إلا هُوَ خالِقٌ كُلّ شَىء فاعْبدُوهُ».”" وقال 
سبحانه: قل الله خالِقٌ كُلّ شَّىء وَهُوَ الواحدٌ القَهَارُ.١"‏ وقال سبحانه: «الله 
خالقٌ كُل شَىءِ وَهْوَ على كل شَىءِ وَكيل)'*. وقال: جِدلِكُمْ الله رَبُكُمْ 
خالِقٌ كُلَّ شَىءِ لا إله إلا هوي !6 

ومع هذه الآيات كيف يمكن لمسلم يؤمن بأن القرآن هو كتاب الله 
.١‏ كشف المراد:1١18-1.‏ 
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المنزل. ومع ذلك ينكر ما تضافر فيه أنه سبحانه خالق كل شيء. 

نعم يفترق الإمامية عن الأشاعرة في أنّه سبحانه خالق كل شيء لا بمعنى 
أنه يخلق كل شىء مباشرة بلا سبب وتسبيب. وإنّما يخلق تارة مباشرة 
رار ينا ويدل على ذلك غير واحد من الآيات من 1 نّ للأسباب دوراً 
بإذن الله فى ايجاد الظواهر الطبيعية. وإنّ الامعان فى هذه الآيات الكريمة 
يدفع الانساك إلى القول بأنَّ الكتاب العزيز يعترف بأد النظام الكونى نظام 
الأسباب والمسببات. فلأجل ذلك ينسب الفعل الواحد إلى الله سبحانه. وفى 
لرفت نه الى غيروهع دوق أن كو هناك تنبا" فن الفسية وإليك: يعس 
هذه الآيات: ٌْ 

- يقول سبحانه «اثه يََوَفَى الانْفْسَ حِينَ مَوْتها4'". فينسب توفى 
الأنفس ن إلى نقسهوبيتما تجده سبحانة ينسه إلى له ومتلاتكته ويتقول: 
وحنَّى اذا جاءًَ أَحَدَكُُ المَوتُ نَوَفنْهُ فَنّهُ وُسُلّنا م ) 

ولا يجد الإنسان العارف بالقرآن أي اختلاف فى النسبة. 

-إِنَّ الذكر الحكيم ينسب كتابة أعمال العباد إلى الله سبحانه ويقول: «والله 
تبه فا فككون 4" ولكنة يار ب ااا ربا 
ويقول:«يلئى وَوُسَلنا لد نهم يَكتّبُون؟ .17 

-إِنّه سبحانه ينسب تزيين عمل الكافرين إلى نفسه ويقول:«ان الذِينَ ل 
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يُوْمِنُونَ بالآخرّة زَيّنا لَهُمْ أعْمالَهُُ»''". وفى الوقت نفسه ينسبه إلى الشيطان 
ويقول: «وإذْ رَيّنَ لهُمُ الشيْطانٌ أعمالَهُمْ وَقالَ لا غالب لَكُمُ اليوْمم 0" 

وفى آية أخرى ينسبها إلى قرنائهم ويقول: وَوَقِيّضْنا لَهُمْ ُرَناء فَرَيُوا 
لَهُمْ ما بَيْنَ أيْدِيهِمْ وَمَا خَلْمَهُم4.”" ولا تصمٌ هذه النسب المختلفة ظاهراً إلا 
بالقول بن الكون مبني على النظام السببى والمسببى وسببية كل شىيء 
بتسبيب منه سبحانه وينتهى الكل إليه. فالفعل مع أنه فعل السبب فعل 
العيتب:(الكبر )انها . 

-لاشك أن التدبير كالخلقة منحصٌ فى الله سبحانه حتى لو سئل بعض 
المسركن بحن المدة لأجاب 317" دعن المليئن كما بزل سيخ انه و22 
بِدَبرٌ الأمرَ فَسَيْقُولُونَ لله0.4؟ لكن نرى أن القرآن يعترف بمدبّريّة غير الله 
سبحانه حيث يقول: (قالمدَبْرات ماي 60 

ال الفرات مثم إلى كلنا التصسعية (اعن نسبة الفعل إلى الله سبحانه إشارة 
إلى الجانب التسبيبى وإلى الإنسان إشارة إلى الجانب المباشري) بقوله: «وما 
رَمَبْتَ إِذْ رَمَئتَ وَلكنّ الله رَمَى ).0 

فهو يصف النبى الأعظم تنه بالرمى وينسبه إليه حقيقة ويقول: «إذ 
رَمَيتَ4. لكنّه يصف الله سبحانه بأنّه الرامي الحقيقي. وما ذلك إلا لأن النبي 
إِنّما قام بما قام. بالقدرة التى منحها الله له. وكان مفيضاً لها عليه حين الفعل. 
١‏ لتم :؛: ” . الأنفال:48. 
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فيكون فعله فعلاً لله أيضاً. 
وهذه المجموعة من الآيات ترشدك إلى النظرية الحقة فى تفسير 
التوحيد فى الخالقية. وفى الحديث القدسى إشارة إليها. 
الوقرائفي مضه قورت عار عضت عاتاك ستمعا بضيرا و7" 
ثم إن هذه النظرية, على تقاريرها المختلفة من حيث الدقة والرقة7". ممًا 
أطبقت على صحّتها الامامية والمعتزلة. وأيدته النصوص المروية عن أئمة 
أهل البيت ني وقد قال به بعض الأشاعرة أيضاً كإمام الحرمين (أبى المعالى 


.١‏ بحار الأنوار: © / /ا6. 

". إن تفسير مسألة «الأمر بين الأمرين» وأنْ قعل العبد فى حال كونه قعله. قعلاً لله سبحاته. 
يختلف حسب اختلاف الأفهام فى المقام. فيفسره المتكلم على نمط يناسب أبحاثه. فيصور 
كزنة سين انه فانيذة تسبي هو سيك اندرا عط (القدوةتوالبعياة للع فلر لاد نا قذر الس 
على العمل. وأمًا الحكيم الإلهى فيرتى الموجودات على تباينها فى الذوات والصفات والأفعال. 
وترتبها فى العرب والبعد من الحق تعالى. قائمة بذاته سبحانه. نهو مع بساطته ينفذ نوره في 
الموجودات الامكانية. عامّة. ولا توجد ذرة من ذرات الأكوان الوجودية. إل ونوره محيط بها. 
قاهر عليهاء وهو قائم على كل نفس بما كسبت. وهو مع كل شيء لا بمقارنة. وغير كل شىء لا 
بمزايلة. 
فإذا كما أنّه ليس فى الوجود شأن إلا وهو شأنه كذلك. ليس فى الوجود فعل إل وهو فعلى لا 
بمعنى أن فعل 5 قعلاً له. بل بمعنى اله فعل إنقاع كره فعله بالحقيقة دون المجاز. 
فهو فعله سبحانه كذلك. فهو مع غاية عظمته وعلوه. ينزل منازل الأشياء ويفعل فعلهاء كما أنّه 
مع غاية رده وتقدسه لا تخلو منه أرض ولا سماء. فإذا نسبة الفعل والإيجاد إلى العبد 
صحيحة: كما انْ نسبتها إلى الله تعالى كذلك. 
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أقطاب الحديث والكلام فى القرن العاشر. والشيخ (محمد عبده) مفتى 
الديار المصرية فى القرن الرابع عشر. ومن أراد الوقوف على كلماتهم 
فليرجع إلى مصادرها.''" 


2 


'؟. المجازفة فى رذ الصحيح والتتهويل في العبارة وزخرفة الكلام 

تبت ابن تيمية جملة من الآراء والأفكار والمسائل الى خخالف فيها 
جمهور المسلمين من أهل السئّة. لاسيّما فى الموضوعات التى تتعلّق بمقام 
النبى الأكرم تليفتة. وبخصائص وفضائل أهل البيتيئة. ثم أخذ يجادل 
ويناقش فيها خصومه. بل يقاتلهم دونها بأقصئ درجة من الشدة والحدة فى 
الردّ وبالتهويل فى إطلاق الأحكام. والتتكّر للقضايا الشابتة. والأمور 
الواضحة,. حتَّى غدا النقاش ذاته. هو الهدف المبتغئ له. لا نتائج النقاش. التي 
يُراد منها إجلاء وجه الحى. ومن ثم التمسّك به . 

وقد كشفنا فى ثنايا الكتاب عن العديد من الموارد التى تطاول فيها على 
مقام النبى ينظ وقلّل فيها من شأنه العظيم. حتّى أظهره وكأنه بشر عادي. 

كما أنّه لم يعبأ بكلام رسول الله ينظ إذا خالف عقائده لاسيّما عقيدته 
فى معاوية بن أبى سفيان. فقد تقدم أنه يرفض ‏ مثلاً - توصيف فئة معاوية 
بالباقة: خط بوبمول :اند قاقة بكم جوول الى ذلك قيحة جد الا فت 


.١‏ الملل والتحل:١:49-48.‏ نقل كلمة إمام الحرمين؛ اليواقيت والجواهر للشعرانى: 1811-178؛ 
رسالة التوحيد: 694 15. وقد جئنا بنص كلامهم فى كتابنا (أبحاث فى الملل والتحل): 7 7 ١87‏ 
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إطلاق ذلك الوصف عليهاء بقوله الثابت الصحيح: «تقتل عمّاراً الفئة الباغية»؛ 
بادّعائه أن أهل الشام قوتلوا ابتداءً قبل أن يبدأوا بقعال!! 

وأمًا تهويلاته فى كلامه. ومجازافاته فى رد الأحاديث الصحاح أو 
اللعمبانة قو له انعو كني اتناف اه[ المتعررفة بالتخديك او قوللا شاه 
عن النبى ولا ينسبه إليه إلا جاهل). أو قوله: (إنّ أحداً من أهل العلم لم يرو 
ذلك)). أو قوله: (إنْ هذا الحديث من المكذوبات الموضوعات عند أهل 
العلم والمعرفة بحقائق النقل). أمّا هذه التهويلات والمجازفات. فقد طغت. 
بشكل خاص. على أسلوبه فى مناقشة فضائل وخصائص العترة الطاهرة (لا 
سيّما سيدها على :ة). والإصرار على إنكارها وتكذيبها بلا دليل أو برهان. 
ومودوة الاغار: إلى أى معدر أو سرع ذكرقيداتقاق أهل السعرفة علب" 

ومن ذلك: تكذيبه للشطر الآخر من حديث «من كنت مولاه فعلىٌ 
مو لاه؛. حيث قال: (وأمًا الزيادة. وهى قوله: «اللهمّ وال من والاه. وعاد 8 
عاداهه فلا ريب أنه كذب). ٠‏ فى حير ين أنه صحيح '''. وقد رواه أحمد بن 
حنبل فى «مسنده» ورجاله رجال الصحيح غير فطر بن خليفة وهو ثقة. ورواه 
من طريق آخر. رجاله ثقات. ورواه النسائى فى خصائصه بإسناد صحيح. 
ورواه الطبرانى فى «المعجم الأوسط» وال ثقات 7" 

وقد بلغ به الآمر فى النيل من شخصية أمير المؤمنين علئ ل 
من شأنه. أن أنكر ما هو أضوأ من الشمس في وضوحه وسطوعه بُطولة على 


.١‏ قال ناصر الذي ن الألباني فى سلسلة الأحاديث الصحيحة: يا «برقم ىة 2" وجملة 
المول أن الحديث صحيح بشطريه. 
؟ . راجع فقرة: موقف أحمد بن حتبل من الامام على عليه : 1944 . 
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التى صرسة انها الأمثال. وبلاؤه العظيم فى معارك الاسلام. ودوره المتميّز 
فيها. حيث قال: (وكثير من الوقائع التى ثبت بها الإسلام لم يكن لسيفه فيها 
رن 

وبسبب هذه المواقف السلبية التى اتخذها ابن تيمية من رسول الله يلي 
وعترته الطاهرة. ذهب تقى الدين الحصنى والعلاء البخاري وغيرهما إلى أن 
ابن تيمية عنده ضغينة سوء للنبى. وأهل منقه ووضية قو اقيها فال[ 7 

شت 

وفى ختام الفصل نقول: لقد أورد ابن تيمية أكاذيب وافتراءات تربئ 
بكتابنا هذا عن أن نسواد شيعا من صحائفه بمثل هذه المخازى التئن اوعدت 
عداد الكتب العلمية والموضوعية. وألقت به فى رفوف الكتب المهملة 
والناندكة.. 

ولكن ولأجل ألا تنطلى على السَّذ من الناسء ننصح القارئ بأن يمر 
عليها مرور الكرا.”" ويبحث فى ثنايا الكتاب عن شاهد أو دليل يؤيد ما 
يزعمه أنه من ممارسات الشيعة وطقوسهم التى اعتادوا عليها وسماها 
(مخاريقهم). فاين الدليل. وأين الشاهد؟ 


دقل هانُوا بُرْهائَكُمْ إِنْ كُتّمْ صادقينَ). 


.١‏ راجع ص 5660 من هذا الكتاب. 
؟.انظر: دفع شبه من شبّه وتموّد: /'١‏ 480 ؛ واخخطاء ابن ثيمية: ١١7‏ . 


*. لاحظ منهاج السنة:١/54-/67.‏ وفى طبعة بولاق: .75-971١‏ 


ونقض غزله انكاثا 
ثم إن ابن تيمية لما وقف على أنّ أكثر ما نسبه من الحماقات إلى الشيعة 
الأول بد الزافور اليم يراك عد هائه انو يران وا يهنا ميق يمار 
تبرير تلك التهم وقال: 
ومما ينبغى أن يُعرف أن ما يوجد فى جنس الشيعة من الأقوال والأفعال 
المذمومة. لكن قد لا يكون هذاكله في الإمامية الاثني عشرية. ولا في الزيدية 
ولك جكرن كر عدا القالية :وق كبر من عرااميم طقل ا ولاكرا نهم هي 
تحرنم ليم اللجمل» وأن الظلاق, يخعرظ فيه رصا العرات..وقجو للك هيما 
يقوله بعض عوامهم. وإن كان علماؤهم لا يقولون بذلك. ولكن لما كان أصل 
مذهبهم مستنداً إلى الجهل كانوا أكثر الطوائف كذباً وجهلة 7" 
الو ماري مقادرق ترا عابي وكالتى نَقَضَتْ غَزْلها مِنْ 
بَعْدِ قو ة أنكاثا». ومع ذلك كله فقد صبٌ سمّه في آخر كلامه فجعل الشيعة 
من أكثر الطوائف كذبا وجهلاً. وكأنّه أحاط بعقائد وأقوال عامّة الطوائف 
الإسلامية وغيرها وعدّها وأحصاها فوجد الشيعة أكثرهم كذبا وجهلاً. 
وكيرت > ِمَةَ تَخْرّجٌ مِنْ أفواههم إِنْ يَقُولونَ إلا كبا" 
والحمد لله الذى بنعمته تتم الصالحات 
تم الكتاب بقلم مصنفه جعفر السبحانى. 
عشيّة يوم الأحد. الخامس 
والعشرين من شهر صفر المظفر 
من شهور عام"5*١‏ للهجرة الشريفة 


١‏ . منهاح /١‏ لدة:اثلاهة. وفى طبعة ؛ ا د قن *. الكهف:6. 


0 0 
اخ ك مجهت جما لجرا حرجو 


ف عقون :8 عا لاوضو دج ع دك وجا ع ورك واه 


لعاا هيا وين ورزم رد وراب كرا ورا ورمير, 


3 
خرن هجيتن ورا عد 


نبدأ تبركا بالقرآن الكريم 

ل 
. الاء الرحمن: محمد جواد البلاغى. (17487- 1787 ه). مكتبة الوجدانى. قم 
. الأئمة الاثنا عشر: السيد على الميلانى (معاصر). 
. الائمة الاثنا عشر: محمد بن طولون (المتوفّى 4047 ه) دار صادر. 
. الاتحاف بحب الأشراف: الشبراوى الشافعى عبدالله بن عامر القاهرى (المتوفُى 
"/11اه)مصر-18١5١اه.‏ | 
. الاحكام السلطانية: على بن محمد بن حبيب (المتوفى 100 ه) دار الفكر. 
بيروله. 
. أحكام القرآن: أحمد بن على الجصّاص (المتوفى 770ه) دار الكتاب العربي. 
بيروت ١٠8١ه.‏ 
. إحياء علوم الدين: أبو حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالى  160(‏ 0508 ه) 
دار المعرفة. بيروت. 
. إحياء الميت بفضائل أهل البيت (المطبوع بهامش كتاب الإتحاف بحب 
الإشراف): جلال الدين السيوطى (المتوفى ١41ه)‏ طبع مصر - 1118ه. 
الأخار الطوال: أحمد بن داود الدينورى (المتوفى 787 ه) دار إحياء الكتب 


العربية ‏ وعيسى البابى الحلبى. القاهرة  ١197١‏ م. 


.٠‏ أخطاء ابن تيمية فى حق رسول الله يَمتدْيةِ وأهل بيته: محمد السيد صبيح. 
القاهرة  ١577‏ ه. ْ 

.١‏ الادب المفرد: محمد بن إسماعيل البخاري (المتوفى 507 ه) مؤسسة الكتب 
الثقافية. بيروت -1٠1١اه.‏ 

7 . الاذاعة لماكان ويكون بين يدى الساعة: محمد صديق حسن القنوجى البخاري 
(المتوفى 1 ه) دار ابن كشير. الطبعة الثانية  1١1475١‏ ه. / 

. الأذكار النووية: أبو زكريا يحيى شرف الدين النووي (المطبوع مع الفتوحات 
الربانية) مؤسسة التقويم الاسلامى ودار البشائر الإسلامية. الطبعة الثانية ‏ 
1٠1١ه.‏ ْ 

5 . الأربعين فى أصول الدين: فخر الدين محمد بن عمر الرازي (101-8444ه) 
مكتبة الكليات الأزهرية. مصر. 

0 . الارشاد: المفيد محمد بن محمد بن النعمان (55”31 5١7‏ ه) المؤتمر العالمى 
لألفية الشيخ المفيد. قم ١517‏ ه. ْ 

7 . إرشاد السارى لشرح صحيح البخارى: أحمد بن محمد القسطلانى (78061- 
ه) ناماه الغرات العربى: ا 

. أسباب النزول: أبو الحسن على بن أحمد الواحدي النيسابوري (المتوفى 
44 دار الكتب العلمية. 0070 

4 . الاستذكار: ابن عبدالبر (المتوفى 477 ه) دار الكتب العلمية. بيروت  ٠٠٠١‏ م. 

4 . الاستيعاب (المطبوع فى حاشية الاصابة): ابن عبدالبر (المتوفى 577ه) دار 
النهضة. مصر. القاهرة. 

0 أسد الغابة: ابن الأثير الجزري (المتوفى 70 ه) دار إحياء الثراث العربى: 


بير و نا. 


فهر مضنا ف رلك لتك ,مد ادس مدا لسو لام او لو شا 


. ١ 


ف 


قف 


. 7 


0ع"32> 


فى 


يف 


52 


389 


. 3١ 


بض 


الاسماء والصفات: أحمد بن الحسين البيهقى (المتوفى 10 ه) طبع مصر. 
إشارات المرام من عبارات الامام: أحمد بن حسين بن سنان البياضى الرومى 
(المتوفى ٠١48‏ ه) طبع القاهرة. 


. الإصابة: ابن حجر العسقلاني (المتوفى ”46 ه) دار إحياء الدراث العربىي. 


بيرووانب. 
أضواء على السنّة المحمدية: محمود أبو رية (المتوفى 1786 ه) نشر البطحاء. 
العاهرة. 


. الأعلام: خير الدين الزركلى (المتوفّى 147 ه) دار العلم للملايين. بيروت - 


.ممه6'1٠٠‎ 8 


. أعيان الشيعة: محسن الأمين العاملى (المتوفى 177/١‏ ه) دار التعارف. بيروت - 


826 هر 


8 الاغانى: ابو الفرج الاصفهاني على بن الحسين 760 0" م) دار احياء التراث 


العربى. بير ونا. 


. افتضاء الصراط المستفيم: ابن تيميه الحوّانى (551 _ مكلام) دار المعرفة. 


بيرونب. 
1 
الام: محمد بن إدريس الشافعى (١68١-5١5ه)‏ دار المعرفة. بيروت - ١18٠8‏ ه 


: الأمالى: الصدوق محمد بن على بن الحسين بن بأبويه العَمَى (المتوفى ١‏ هم) 


مؤسسه البعثة. قم - /٠١14١ه.‏ 

الامام البخارى وصحيحه الجامع المختصر: حسين الهرساويٍ (معاصر) 
بتخورات :دنا ما قم 178١ه.‏ 

الإمام الصادق والمذاهب الاربعة: أسد حيدر. دار الكتاب العربي. بيروت - 


5٠‏ م 


. امتاع الأسماع: أحمد بن على المقريزي (المتوفى 846 ه) دار الكتب العلمية. 
روت ها اله 

". الأموال: أبو عبيد القاسم بن سلام (المتوفى 774 ه) مكتبة الكليات الأزهرية . 

6 الانساب: عبدالكريم بن محمد بن منصور التميمى السمعانى (المتوفى 1ه ) 
دار الجنان. بيروت ‏ 8٠1١ه.‏ 

7 أنساب الأشراف: أحمد بن يحيى البلاذرى (من أعلام القرن الثالث الهجرى) 
مؤعية الأعلمن: نوق اده 

07 . الإنصاف فى مسائل دام فيها الخلاف: جعفر السبحانى (ولد عام 1140ه. 
مز انيه االكتاني اسه الامام الصادق نيه قم 1477 ه. 

4 أنيس الأعلام فى نصرة الاسلام: الشيخ محمد صادق الملقّب فخر الإسلام 
(المتوفى ه) مكتية المرتضوى. طهران  1١١15‏ ه. ش. 

4". أوائل المقالات: المفيد محمد بن محمد بن النعمان (7*53 - 4١‏ ه) المؤتمر 
العالمى لألفية الشيخ المفيد. قم ١54١ه.‏ 

- 

4 . الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث لابن كثير: أحمد محمد شاكر. دار 
العاصمة. السعودية  ١5١8‏ ه. 

ابخان الانوارة سحمة ناقر السكليى [التردى 1ه مزمعة الوقاء سروت 
7ه ش 

؟؛ . بحث حول المهدى: السيد محمد باقر الصدر (المتوفى ١1٠١‏ ه) المطبوع 
قمر المججوعة الكاملة لم لقاع الضهيد السنةودذان:التعار فته سروت 

*؛ . بحوث فى الملل والنحل: جعفر السبحانى (ولد عام ١7417‏ ه مؤلف هذا 
الكتاب) مؤسسة الإمام الصادق نيه قم 1١471‏ ه. 


5 . بدائع الصنائع: أبو بكر بن مسعود الكاشانى الحنفى (المتوفى 6887 ه) المكتبة 
الحبيبية. باكستان  ١409‏ ه. 

0 . بدائع الفوائد: ابن قيم الجوزية (المتوفى ١170ه)‏ مكتبة نزار مصطفى الباز. مكة 
المكرمة -1١1١ه.‏ 

7.. بداية المجتهد: ابن رشد محمد بن احمد القرطبى (870 648 ه) دار المعرفة. 
بيروت 5 ”7٠1١ه.‏ 

. البداية والنهاية: أبو الفداء إسماعيل بن كثير (المتوفى 714 ه) دار الفكرء 
نعو 22 2ه 

4 البدعة: عبدالملك عبدالرحمن السعدى. مطبعة النواعير, الرمادى  ١147‏ م. 

4 . البرهان على صحة طول عمر صاحب الرّمان (ملحق كنز الفوائد): أبو الفتح 
الكراجكى (المتوفى 144 ه) مكتبة المصطفوى. قم 1774 ه. ش. 

0 . بيان تلبيس الجهمية: أحمد بن تيمية الحرانى (78-771/اه) مطبعة الحكومة. 
مكة المكرمة  ١١97‏ ه. ش 

١‏ . البيان فى أخبار صاحب الزمان (ذيل كفاية الطالب): محمد بن يوسف بن 
محمد الكنجى (المتوفى 108 ه) النجف الأشرف. 

7 . بيعة على بن أبى طالب فى ضوء الروايات الصحيحة: أم مالك الخالدي وحسن 
فرحان المالكى 0 الدر 5 التاريخية. الأردن. الطبعة *. 

“0 . بين يدى الساعة: الدكتور عبدالياقى . 

ب 
4 . تاريخ الإسلام: الذهبى محمد بن أحمد (المتوفى 4ه دار الكتاب العربي. 


بيروت -ا٠2١ه.‏ 


0 . تاريخ بغداد: أحمد بن على الخطيب البغدادى (المتوفى 175 ه) المكتبة 
السلفيه. المدينه المنورة. 

7 . تاريخ الخلفاء: جلال الدين السيوطى (4144- ١11ه)‏ دار الجيل ‏ 108١1ه.‏ 

0 . تاريخ خليفة: أبو عمرو خليفة بن خياط شباب العصفري (المتوفى ٠141ه)‏ دار 
الفكر ‏ 4١4١ه.‏ 

. تاريخ الطبرى (تاريخ الأمم والملوك): ابو جعفر محمد بن جرير الطبرى 
(الكرنى 16 ما تومي افلس روث ااه 

4 . تاريخ الغيبة الكبرى: محمد محمد صادق الصدر (الشهيد عام ١514‏ ه) دار 
التعارف ‏ 7١8١ه.‏ 

التاريخ الكبير: محمد بن إسماعيل البخاري (المتوفى 501 ه) دار الكتب 
العلمية. بيروت . 

-199( تاريخ مدينة دمشق: ابن عساكر على بن الحسن بن هبة الله الشافعى‎ . ١ 
.ه١1١8‎  توريب دار الفكر.‎ )اهنال١‎ 

١١‏ . تاريخ المديئة المنورة: عمر بن شبّه النميرى البصرى 5125-1١75(‏ ه) دار الفكر. 
قم ١٠4١ه.‏ 

. تاريخ المذاهب الاسلامية: محمد أبو زهرة (المتوفى 1547 ه) دار الفكر 
العربى. بيروت. 

. تاريخ مواليد الأئمة ووفيّاتهم: عبدالله بن أحمد بن الخشاب البغدادي  445(‏ 
07 ه) المطبوع ضمن مجموعة نفيسة. قم . 

0. تاريخ اليعقوبى: أحمد بن يعقوب (من أعلام القرن الثالث الهجري) المكتبة 
الحيلاوية: النتجف الأشرف  ١784‏ ه. 


1١ 


/اذة . 


, 8 


ا 


ا/ا. 


. 7" 


4ن . 


. 60 


. التبصير فى الدين: أبو مظفر الاسفرايبني (المتوفى 147١‏ ه) تحقيق كمال يوسف 


الحوت. طبع عالم الكتب. بيروت. 

التبيان فى تة تفسير القران: محمد بن الحسن الطوسى (757806- 2٠‏ ه) مكتب 
الاعلام الإسلامى. بيروت -107١ه.‏ 

تحفة الاحوذى: المباركفوري محمد بن عبدالرحمن بن عبدالرحيم  ١587(‏ 
10 ه) دار لج القاهرة  ١87١‏ ه. 


الندوين فى أخبار قزوين: عبدالكريم الرافعي الشافعي القزويني (المتوفى 
"1 ه) دار الكتب العلمية. 00 08٠5١ه.‏ 


. التذكرة ة فى أحوال الموتى وأمور الاخرة: القرطبى محمد بن أخيد الانضارئق 


(الكونى ١‏ ه) دار الكتب العلمية. بيروت ‏ 8٠4١ه.‏ 

تذكرة الحفاظ: محمد بن أحمد الذهبى (المتوفى 1748 ه) إحياء التراث العربى. 
بيرونه. 

التعريفات: الشريف الجرجانى على بن محمد (المتوفى 4١1‏ ه) دار الكتب 


التعليقات على شرح الدوانى للعقائد العضدية: جمال الدين الأفغاني (المتوفى 


6 ه) ومحمد عبده (المتوفى 17 ه) مكتبة الشروق الدولية. القاهرة ‏ 
27 ام 

تفسير ابن أبى حاتم: ابن أبى حاتم الرازي (المتوفى 777 ه) المكتبة العصرية. 
تحقيق أسعد. مكتمد الطيت. 

تفسير ابن عاشور (التخرير والتخوير): سحيك الطاهر منن ضاغور 530 


94١١ه)‏ دار سحئون. تونس - 11810 م. 


.١‏ تفسير ابن عربى: محمد بن على المعروف بابن عربى الحاتمى الطائى (المتوفى 
7 ه) دار الكتب العلمية  1١577‏ ه 

. تنفسير البغوى المسمّى (معالم التنزيل): الحسين بن مسعود الفراء البغوي 
الشافعى (المتوقى ٠‏ ه) دار المعرفة. بيروت. 

4 تفسير البيضاوى (المسمى مواق التنزيل): عبدالله بن عمر بن محمد الشيرازى 
(المتوفى | "كما ه) دار الفكر. بيروت. 

4. تفسير التعلبى: أحمد بن محمد بن إبراهيم (المتوفى 477 ه) دار إحياء التراث 
الور تروك د11 

. تفسير الحداد: أبو بكر بن على بن محمد الحذاد الزبيدي اليمنى (المتوفى 
دار المدار الإسلامي  7٠١‏ م. 

.١‏ تفسير الرازى (المعروف بمفاتيح الغيب والتفسير الكبير): محمد بن عمر 
الخطيب الرازى (المتوفى 1١07‏ ه) دار إحياء التراث العربى. بيروت . 

7. تفسير القرآن: ابن المنذر محمد بن إبراهيم النيسابوري (المتوفى 8١1ه)‏ دار 
الماثر. المدينة المنوّرة ‏ 177١1ه‏ 

8 . تفسير الكاشف: محمد جواد مغنية (المتوفى ١4٠٠‏ ها دار العلم للملايين. 
بيروت - ١1981١‏ م. 

8. تفسير الكشاف: محمود بن عمر الزمخشرى (المتوفى 078 ه) مكتبة مصطفى 
البابى الحلبى. القاهرة - ١51‏ ه. 

0. تفسير المراغى: أحمد مصطفى المراغىء دار إحياء التراث العربى. بيروت 
7م 


/اث . 
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تفسير النهر الماد (المطبوع بهامش البحر المحيط): محمد بن يوسف المشهور 
بأبى حيان الأندلسي الغرناطى. دار إحياء التراث العربى. بيروت. 


. تكملة السيف الصقيل: محمد زاهد الكوثري (1571-15941 ه) طبع دمشى. 


التلخيص (المطبوع ذيل المستدرك): الذهبى محمد بن أحمد (المتوفى 18/اه) 
دار المعرفه. بيرونه. 

تلخيص الحبير فى تخريج الرافعى الكبير: أحمد بن على بن حجر العسقلاني 
(المتوفى 867 ها) دار الفكر. 


المغرب _ لم8١‏ م. 


. تمهيد الاوائل وتلخيص الدلائل: القاضى أبو بكر محمد بن الطيب الباقلانى 


(المتوفى 1١0”‏ ه) مؤسسة الكتب الثقافية. بيروت ‏ 4١4١ه.‏ 


. التمهيد لقواعد التوحيد: محمود بن زيد الحنفى اللامشى الماتريدى (المتوفى 


ه١)‏ تحقيق عبد المجيد تركى. دار الغرب الإسلامى ١199486‏ م. 


. التوحيد: الصدوىق محمد بن على ابن بابويه العمى (المتوفى "4١‏ م) مو سسهة 


التوحيد: عبدالرحمن بن محمد بن اسحاق المعروف بابن مندة (85“_ ١7٠ؤم)‏ 


مؤسسهة المعارف. بيروت . 


. التوراة: طبع لندد -1861م. 
. التوسل والوسيلة: ابن تيمية الحرانى (المتوفى 778 ه) المكتب الاسلامى. 


يروب 4 م 


. التوصل إلى حقيقة التوسل: محمد نسيب الرفاعى. بيروت  ١١95‏ ه. 


4 . تهذيب الاثار: محمد بن جرير الطبرى (المتوفى 7٠١‏ ه) مطابع الصفاء مكة ‏ 
ه. 

٠‏ . تهذيب الأحكام: محمد بن الحسن الطوسى 1٠١  35886(‏ ه) دار الكتب 
الاأسلامية. طهران ‏ /91؟١‏ ه. 

١‏ . تهذيب الأسماء واللغات: محبي الدين بن شرف النووي (المتوفى 7171ه) 
دارالكتب العلمية. بيروت. 

- تهذيب التهذيب: ابن حجر العسقلانى (المتوفى 407 ه) دار الفكر. بيروت‎ . ٠" 
همل‎ 

٠*‏ . تهذيب الكمال فى أسماء الرجال: جمال الدين المرّى (7014- 1/47اه) مؤسسة 
لسارو 1 


تُ 


4 .الثقات: محمد بن حبان بن أحمد بن أبى حاتم التميمى البستى (المتوفى 7014ه) 

مؤمسة الكتب الثقافية. حيدر آباد الدكن. الهند _ 191 ه. 
6 3 

6 . جامع الأحاديث: جلال الدين عبدالرحمن السيوطى (815- 1١١‏ ه). 

جامع الأصول: ابن الأثير المبارك بن محمد الجزرى (1:1-0141 ه) دار الفكر. 
ا ا 

٠‏ . الجامع الصغير: جلال الدين عبدالرحمن السيوطى (4819- 9١١‏ ه) دار الفكر. 
بيروت. 

4. جامع العلوم (دستور العلماء): القاضى عبدالنبى الأحمد نكري الهندي مؤسسة 
الأعلمى. بيروت  ١١98‏ ه. 


4 . الجامع لأحكام القرآن (تفسير القرطبي): القرطبى محمد بن أحمد الأنصاري 
(المتوفى 77١‏ ه) دار إحياء التراث العربى. بيروت  ١108‏ ه. 

 ةمركملا ه) دار عالم الفوائد. مكة‎ 778 -77١( جامع المسائل: ابن تيمية‎ . ٠ 
ه.‎ 7 

١‏ . جامع مسانيد أبى حنيفة: محمد بن محمود الخوارزمي (95ه ‏ 56ت ه) دار 
الكتب العلمية. 307 

7 . الجرح والتعديل: أبو حاتم الرازي (المتوفى 77 ه) دار إحياء التراث العربى. 
وو 1ه 

١١‏ . الحواب الباهر لزوار المقاير: ابن تيمية (7571- 18/اه). 

4 . جواهر الكلام: محمد حسن النجفى (المتوفى 1١71‏ ها دار الكتب الإسلامية. 


ايران 5 ؟ ١0‏ 7 


حُّ 
6 . حاشية الدسوقى على الشرح الكبير ‏ لأبى البركات سيدي أحمد الدردير : 
اح يجبد عل اصرق (المتوفى ١78‏ ه) دارإحياء الكتب العربية ‏ عيسى 
البابى الحلبى وشركاه. 
71 . حلية الأولياء: أحمد بن عبدالله المعروف بأبى نعيم الاصفهانى (المتوفى 57٠‏ ه) 
دار الكتاب العربى. بيروت - ١77/8‏ ه. 
23 
7 . خصائص أمير المؤمنين: أحمد بن شعيب النسائى (107-710ه) مكتبة نينوى 
الحديثة. طهران. 
. الخلاف: محمد بن الحسن الطوسى (780- 170 ه) دار الكتب العلمية؛ قم. 


-] 

دائرة معارف القرن العشرين: فريد وجدى. مطبعة دائرة معارف القرن العشرين ‏ 
ه. 

- ه) دار الفكر. بيروت‎ 4١١ 849( .الدر المنثور: جلال الدين السيوطى‎ ٠ 
1اه.‎ 7 

١‏ .الدرر السنية: أحمد زينى دحلان (المتوفى 1١4‏ ه). مكتبة البابى الحلبى. 
مصر-868ا؟١اه.‏ ش ش ش 

7 . الدرر الكامنة فى أعيان المائة الثامئة: أحمد بن على بن حجر العسقلاني 
(المتوفى 887 ه) حيدر آباد . 

“177 . الدرّة الثميئة: أبو عبدالله محمد بن محمود بن النجار البغدادي (المتوفى 
741 ه). المطبوع بآخر كتاب شفاء الغرام لمحمد بن أحمد الفاسى. دار الكتاب 
العربى. بيروت ‏ 95٠1١ه.‏ 

4 . الدعاء: الطبرانى سليمان بن أحمد (المتوفى 3٠‏ ه) دار الكتب العلمية. 
بيروت-5١11١ه.‏ 

0 دفع الشبهة عن الرسول والرسالة (دفع شبهة من شبّه وتمرد): أبو بكر بن محمد 
بن عبدالمؤمن تقى الدين الحصنى الدمشقى (1767- 2594 ه) دار إحياء الكتاب 
العربى. العاهرة ‏ 8١151١ه.‏ 

7 . دفع شبه التشبيه بأكف التنزيه: أبو الفرج عبدالرحمن بن الجوزي الحنبلى 
(المتوفى /081 ه) دار الإمام النووي. عمان  ١51‏ ه. 

٠7‏ . ديوان أبى تمام: حبيب بن أوس بن الحارث الطائي أبو تمام (7731-144ه) دار 


ضعتب. سروب. 


2 

. ذخائر العقبى: محب الدين أحمد بن عبدالله الطبري (المتوفى 914 ه). مؤسسة 
الوفاء. بيروت ١٠8١ه.‏ 

4 . ذكر أخبار اصبهان: أبو نعيم أحمد بن عبدالله الأصفهاني ٠‏ ليدن. مطبعة بريل - 
١15م.‏ 

ر 

. الرجال: البرقى أحمد بن عبدالته بن أحمد بن محمد بن خالد (من أعلام أواخر 
المرن الثالت وبداية القرن الرابع الهجرى) مؤسسة الامام الصادق. قم ١57١ه‏ 

١‏ . الرجال: الطوسى محمد بن الحسن (786- 130 ه) مؤسسة النشر الاسلامى 
التابعة لجماعة المدرسين. قم 6١5١ه.‏ 

7 . الرجال: النجاشى أحمد بن على بن أحمد بن العباس الأسدى (37075-_ ٠106ه)‏ 
مؤسسة النشر الاسلامى التابعة لجماعة المدرسين. قم /ا٠4١ه.‏ 

3 . رجال البخارى: الباجى سليمان بن خلف (المتوفى 4174 ه). 

1*5" . الرحلة: ابن بطوطة محمد بن عبدالته (المتوفى 14 ه). دار الكتب العلمية. 
بيروت -08١1١ه/لا948١م.‏ 

. الرد على الأخنائى: ابن تيمية (771- 778 ه) الرئاسة العامة لادارات البحوث 
العلمية والإفتاء. الرراشى ابن 

1 . الرد على المتعصب العنيد: عبدالرحمن بن الجوزى (008- 047 ه) تحقيق 
محمد كاظم المحمودي. بيروت -5٠5١ه.‏ 

7 . الرد على المنطميين: ابن تيمية (١58-151/اه).‏ 


.. الرد على من قال بفقناء الجنة والنار: ابن تيميه (1511 58لا ه). 


4 . الرسائل: الجاحظ عمرو بن بحر  ١7(‏ 750 ه) دار الجيل. بيروت - ١١14١ه.‏ 

الرسالة القشيرية: أبو القاسم عبدالكريم بن هوازن القشيري (المتوفى 178 ه). 

١‏ .روح المعانى (تفسير الآلوسى): محمود البغدادي الآلوسى (المتوفى 177١‏ ه) 
دار إحياء التراث العربى. بيروت ‏ 108١ه.‏ 

5 . روضة الطالبين: أبو زكريا يحيى بن شرف النووى الدمشقى (المتوفى 571 ه) 
دار الكتب العلمية. بيروت. 

*1! . الرياض النضرة: عبدالرحمن بن الجوزى (المتوفى 0917 ه) . 

١44‏ . الرياض النضرة: المحب الطبرى (المتوفى 145 ه) دار الكتب العلمية. بيروت. 

س 

0 . سلسلة الأحاديث الصحيحة: محمد ناصر الألبانى (معاصر) المكتب الاسلامى. 
بيروت ‏ 0٠2١ه.‏ 

1 .السئن: ابن ماجة محمد بن يزيد القزوينى (/701 - 5076 ه) تحقيق محمد فؤاد 
عبدالباقى. نشر إحياء الكتب العربية. 

١7‏ . السئن: أبو داود سليمان بن الأشعث الأزدى  7٠١7(‏ 778 ه) دار إحياء التراث 
العربى. بيروت. 

4 .. السئن: الدارقطنى على بن عمر (705- 788 ه) دار المحاسن. القاهرة. 

48 السئن: الدارمى عبدالله بن عبدالرحمن (181- 500 ه) دار إحياء السئة النبوية. 

. السئن: النسائى أحمد بن شعيب (718 707 ه) دار الفكر. بيروت - 1148١ه.‏ 

١0.السئن‏ الكبرى: أحمد بن الحسين البيهقى (المتوفى 108 ه) دار المعرفة. 
بيروت-1٠١1١ه.‏ 

7 .السئّة: أحمد بن حنبل (المتوفى 78١‏ ه) دار الكتب العلمية. بيروت  ١808‏ ه 


16 . سير أعلام النبلاء: الذهبى محمد بن أحمد (المتوفى 744 ه) مؤسسة الرسالة. 
بيروت - 54٠1١ه.‏ ش 

١‏ . السيرة الحلبية: على بن إبراهيم الحلبى (المتوفى ٠١45‏ ه) دار المعرفة. بيروت- 
1ه. ش ش 

06 . سيرة زينئى دحلان (المطبوع فى هامش السيرة الحلبية): أحمد زينى دحلان 
(المتوفى وان المعرنة تبروت ا اه 

7 . السيرة النبوية: ابن هشام عبدالملك بن أيوب الحميرى (المتوفى 7١‏ أو 
هادار التراث العربى. بيروت. 

١07‏ . السيف الصقيل فى الرد على ابن زفيل: على بن عبدالكافى السبكى (المتوفى 
17 ه) مكتبة ران تقديم مجموعة من علماء الأزهر. 
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سس 

٠4‏ . شذرات الذهب: عبدالحى بن العماد الحنبلى (المتوفى ٠١84‏ ه) دار الآفاق. 
بيروت. 

4 . شرح الأخبار فى فضائل الآئمة الأطهار: القاضي أبو حنيفة التعمان بن محمد 
التميمى المغربي اعون ” ه) مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة 
المدرسين. قم . 

٠‏ . شرح الأصول الخمسة: القاضى عيدالجبار بن أحمد (المتوفى 06 ه) نشر 
مكتبة وهية. القاهرة  ١784‏ ه. 

.١١‏ شرح حديث النزول: ابن ثيمية (17758-511ه) تحقيق محمد بن عبدالر حمن 
الخميس. نشر دار العاصمة. 

٠7‏ . شرح الشفا (نسيم الرياض فى شرح شفاء القاضى عياض): أحمد شهاب الدين 


الخفاجي المصري. دار الفكر. بيروت. 


. شرح الطيبى على مشكاة المصابيح (المسمّى الكاشف عن حقائق الستن): 
قرف الونة الظس !لعي بده مخوة (البعر ف 0016م وار لكين العامة - 
١15١م‏ 1 

4 . شرح العقيدة الطحاوية: ابن أبى العز الحنفى (المتوفى 747 ه) المكتبة 
الاسلامية. بيروت  ١4٠4‏ ه. 

6 . شرح مختصر الخرقى فى فروع الحنايلة: أبو القاسم عمر الحنبلى (المتوفى 
7 ه) . 0 ْ 

7 . شرح المواقف: الشريف الجرجانى على بن محمد (المتوفى 8١1‏ ه) مطبعة 
السعادة. مصر  ١١56‏ ه. 

0 . شرح نهج البلاغة: ابن أبى الحديد المعتزلى (المتوفى 188 ه) دارإحياء الكتب 
العربيه. القاهرة  ١71/48‏ 0 1 

4 . شرح نهج البلاغة: مثيم بن على بن ميثم البحرانى (المتوفى 774 ه) دار الآثار 
للنشر ودار العالم الاسلامى. بيروت ‏ 107١ه.‏ 

4 . شعب الايمان: أحمد بن الحسين البيهقى (784- 188 ه) دار الكتب العلمية. 
بيروت. 

- .الشفا بتعريف حقوق المصطفى: القاضى عياض بن موسى الأندلسى (971غ‎ ٠ 
1 غ4 ه) طبع دار الفيحاء. ا‎ 

.١‏ شفاء السقام فى زيارة خير الأنام: على بن عبدالكافى السبكي (المتوفى 61/ه) 
فصر 1519 ه. 

 لوبمالسا شواهد الحق فى التوسل بسيد الخلق: يوسف بن إسماعيل النبهانى.‎ . ١" 
ش‎ ١ م.‎ 1917 


كل 

17 . الصحاح: الجوهري إسماعيل بن حمّاد (المتوفى 9” ه) دار العلم للملايين. 
بيروت -ا٠12١ه.‏ 

. الصحيح: ابن حبان (المتوفى 704 ه) مؤسسة الرسالة  ١414‏ ه. 

00 . الصحيح: ابن خزيمة محمد بن اسحاق السلمى النيسابورى (559 _ ١0"هم)‏ 
المكتب الاسلامى  ١417‏ ه. 

. الصحيح: البخارى محمد بن إسماعيل (المتوفى 707 ه) دار الكتب العلمية. 
بيروت - 418١ه.‏ 

. الصحيح: مسلم بن الحجاج القشيري (المتوفى ١ه‏ ) دارإحياء التراث العربى. 
بيروت. 

. صحيح صفة صلاة النبى: حسن بن على السقاف. 

4 . صفة الصفوة: ابن الجوزي (المتوفى 0917 ه) دار المعرفة؛: بيروت -107١ه.‏ 

٠‏ . الصلة بين التصوّف والتشيّع: كامل مصطفى الشيبى. دار المعارف. مصر. الطبعة 
7 -14م. 

.١‏ صلة تاريخ الطبرى: عريب بن سعد القرطبى (المتوفى 179ه) مطبوع مع الجزء 
الثامن من تاريخ الطبري. مؤسسة الأعلمى. بيروت. 

7 . صلح الاخوان: داود بن سليمان الخالدي البغدادي (المتوفى 17494ه) طبع 
بمبى. الهند. 

18 . الصواعق المحرقة: أحمد بن حجر الهيتمى  899(‏ 91/1 ه) مكتبة القاهرة. 


مصر - 76 هم 


ض 
. الضعفاء الكبير: أبو جعفر محمد بن عمرو العقيلى (المتوفى ”77ه) دار الكتب 
العلمية. بيروت ‏ 104١ه.‏ ّْ 
6 . الضوء اللامع: السخاوى محمد بن عبدالرحمن -851١(‏ 407 ه) دار مكتبة 
الحياة. بيروت. 
طّ 
7 . طبقات الحتنابلة: القاضى أبو الحسين محمد بن أبى يعلى بن الفراء. -140١(‏ 
17ه. دار المعرفة م 
87 . طبقات الحنفية: عبدالقادر بن أبى الوفاء محمد بن أبى الوفاء القرشى (المتوفى 
06 ه) مير محمد كتب خانه. كراتشى. ش ْ 
84 . طبقات الشافعية الكبرى: السبكى عبدالوهاب بن على (المتوفى ١ال/الاه)‏ دار 
احياء الكتب العربية. القاهرة ‏ 1897 ه. ش 
4. الطبقات الكبرى: محمد بن سعد (المتوفى 770 ه) دار صادر. بيروت  178٠0‏ ه. 
.طبقات المفسّرين: محمد بن على الداودي المالكى (المتوفى 4480ه) دار الكتب 
العلمية. بيروت  ١10”‏ ه. 
3 
.١‏ العبر فى خبر من غبر: محمد ب: أحمد الذهبى (المتوفى 7/18 ه) دار الفكر. 
تروت ما انه ش 
47 . العتب الجميل على أهل الجرح والتعديل: محمد بن عقيل العلوي  1١71784(‏ 
2 ه) مؤسسة الهدف للإعلام والنشر. تعليق صالح الورداني. 
١ *‏ . العرف الوردى فى أخبار المهدى: جلال الدين السيوطى (المتوفى ١١4ه)‏ دار 
الكتب العلمية.. ١ ١‏ ش 


5 . عقد الدرر من أخبار المهدى المنتظر: يوسف بن يحيى السلمى المقدسى 
الشافعى. مكتبة عالم الفكر. القاهرة - 149 م. ش ش 

0 . العقد الفريد: ابن عبد ربه الأندلسى (المتوفى 758 ه) دار الكتب العلمية. 
عزوتت ٠112م‏ 

7 . العقيدة النسفية: أبو حفص عمرو بن محمد النسفى (المتوفى ”67 ه) طبعة 

ستنبول . 

17 . العفيدة الواسطية: ابن ثيمية 11١(‏ 758 ه) الرئاسة العامة لادارات البحوث 


ا 


والافتاء. الرياض  ١1١5‏ ه. 

٠66‏ . العلل المتناهية: عبدالرحمن بن الجوزى (0208 - 047 ه) دار الكتب العلمية. 
بيروت . 

84 . العلل ومعرفة الرجال: أحمد بن حنبل (المتوفى 51١‏ ه) تحقيق الدكتور وحى 
الله بيروت - 8١5١ه.‏ 

٠٠‏ على بن أبى طالب بقية النبوة وخاتم الخلافة: عبدالكريم الخطيب المصري 
ل و١‏ ه) دار المعرفة. بيروت  ١1976‏ م . 

.١‏ عمدة القارى فى شرح صحيح البخارى: محمود بن أحمد العيني الحنفي 
(المتوفى 4 ه) دار إحياء التراث العربى. بيروت. 

٠‏ عمل اليوم والليلة: النسائى أحمد بن شعيب (المتوفى 707ه) مؤسسة الرسالة. 
بيروت -1٠1١ه.‏ 

٠0*‏ . العهود المحمدية: عبدالوهاب الشعرانى (المتوفى 97 ه) شركة مكتبة ومطبعة 
البابى الحلبى وأولاده. مصر. الطبعة الثانية _ ٠1*88‏ م. 

اعون الاتزافى التفادى:والبية اين سوك اكات ميدي مجم الا نا لشي 
اليعمري الشاقعي الات عه مكتبة دار التراث. المدينة المنورة - ام 


»> . عيون أخبار الرضا: الشيخ الصدوق (المتوفى ١0ه)‏ مؤسسة الأعلمى. ٠بيرونا‏ د 
هم 


4 
اللا . غاية المرام فى علم الكلام: سيف الذي ن على بن ابي علق :بين محمد الامدىي 
د 


. الغدير: العلامة عبدالحسين بن أحمد الأمينى -1١55٠6(‏ 18940 ه) دار الكتاب 

العربى. بيروت -/17817ه. ْ 
ف 

. الفائق فى غريب الحديث: محمد بن عمر الزمخشري (المتوفى 078 ه) دار 
الفغوفة سروت 

. الفتاوى الحديثية: ابن حجر الهيئمى (المتوفى 477 ه) طبع مصر. 

- الفتاوى الكبرى: ابن تيمية الحوّانى (المتوفى 1/78ه) دار القلم. بيروت‎ ٠ 
ْ 7ض ام‎ 

."١‏ فتح البارى فى شرح صحيح البخارى: أحمد بن على بن حجر العسقلاني 
(9//ا- 867 ه) دار إحياء التراث العربى. بيروت 

فتح العزيز: عبدالكريم الرافعى (المتوفى 177 ه) دار الفكر. 

7١‏ . فتوح الشام: الواقدي محمد بن عمر بن واقد (170-/07٠7ه)‏ دار الجيل. بيروت. 

5. الفتوحات المكية: ابن عربي محمد بن على الحاتمي الطائي (المتوقّى 774 ه) 
دار صادر. بيروت. / 

0 فرائد السمطين: إبراهيم بن محمد الجوينى الحموئى (المتوفى ٠“الاه)‏ مؤسسة 
ا . : 


7'.. فرائد فوائد الفكر فى الإمام المهدى المنتظر: مرعى بن يوسف المقدسي 


قت تبت 12 ار 


الحنبلى (من علماء القرن الحادى عشر) مؤسسة دار الكتاب الامسلامى ‏ 
055ظ 

؟. فرقان القرآن بين صفات الخالق وصفات الأكوان: العزامى الشافعى القضاعى. 
المطبوع مع كتاب الأسماء والصفات للبيهقي. طبع مصر. 

االفصول المهمة: على بن محمد بن أحمد المالكى المعروف بابن الصبّاغ (7714- 
06ها) دار لحديت تن . ش 

". الفقه على المذاهب الأربعة: عبدالرحمن الجزيري. دار إحياء التراث العربى. 


بير وت. 
الفقه والمتفقه: أحمد بن على الخطيب البغدادي (المتوفى 477 ه) دار الكتب 


- الفهرست: الطوسى محمد بن الحسن (786- 110 ه) مؤسسة نشر الفقاهة. قم‎ ١ 
م١58١‎ 

""". فوات الوفيات: محمد بن شاكر الك لكتبى (المتوفى | 8الاه) دار صادر. بيروت . 

+11. فيض القدير شرح الجامع الصغير: محمد عبدالرؤوف المناوى (2-9865 ٠١5١‏ م) 
دار الكتب العلمية. بيروت ‏ 8١1١ه‏ 

4". فى ظلال القران: سيد قطب بن إبراهيم (174- 1817 ه) دار التراث العربى. 


بيروت -9417١م.‏ 


ى 

0 القواعد الفقهية : محمد حسن البجنوردي (المتوفى 1590 ه) نشر الهادي. قم - 
8م 

القوانين الفقهية فى تلخيص مذهب المالكية: محمد بن أحمد ابن جزي الكلبي 
الغرناطى (797 ١1/84ه)‏ دار العلم للملايين. بيروت - ١938‏ م. 


كَ 

7 . الكاشف: محمد بن أحمد الذهبى (777- 1/858 ه) دار القبلة للثقافة الاسلامية 
ومؤسسة علوم القرآن. جدّة  ١118‏ 0 

8. الكافى: محمد بن يعقوب الكلينى (المتوفى 7784 ه) دار الكتب الإسلامية. 
طهران 53533ظ 

8.. الكامل فى التاريخ: ابن الأثير الجزرى محمد بن محمد (المتوفى 77٠‏ ه) دار 
ناعرو 

3" . الكتاب المقدس: مجمع الكنائس الشرقية؛ دار المشرق. بيروت ‏ /1918م. 

١‏ . كشضف الارتياب: السيد محسن الأمين (المتوفى 17١‏ ه) تحقيق حسن الأمين. 
منشورات مكتبة الحرمين. الطبعة ” _ ١7587‏ ه. 

7 . كشف الخفاء ومزيل الالباس عمًا اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس: 
إسماعيل بن محمد العجلونى الجراحى (المتوفى 1١77‏ ه) دار الكتب العلمية. 
بيروت --8٠*١ه.‏ ش 1 

73 . كشف الظنون: حاج خليفة مصطفى بن عبدالله (المتوفى ٠١717‏ ه) طبع استنبول ‏ 
51 هم. 

. كشف المراد فى شرح تجريد الاعتقاد: العلامة الحلى (المتوفى:1/95ه)مؤسسة 
البحي الاسلامى. قم المقدسه. 

0 . الكلم الطيب: أحمد بن تيمية (1/18-7701ه) المكتب الإسلامى ‏ 11817 ه. 

7 . كمال الدين: الشيخ الصدوق (المتوفى ١78ه)‏ مؤسسة النشر الإسلامي التابعة 
لجماعة المدرسين. قم 400١ه.‏ 


737 . كنز العمال: عماد الدين على المتقى بن حسام الدين الهندى (المتوفى 417/8 ه) 


هرس عضنا ف ر ال لتك ,مد ادس اناد قن اداو او لقلا وو وول 3 


مؤسسه الرساله. بيروت ‏ 8٠2١ه.‏ 
. كنوز الحقائق من حديث خير الخلائق: محمد عبدالرؤوف المناوي الشافعى 
1٠١١ -485(‏ ه) مطبوع فى هامش الجامع الصغير للسيوطى. دار الفكر. بيروت. 
3 
4 . لسان العرب: ابن منظور محمد بن مكرم (المتوفى ١1/اه)‏ قم 400١ه.‏ 
* 
٠4؟.‏ مثير الغرام الساكن إلى أشرف الاماكن: عبدالرحمن بن الجوزي (المتوفى 
/641ه) دار الراية. الرياض  ١51١6‏ ه. 
.١‏ مجمع البحرين: فخر الدين الطريحى (المتوفى ٠١80‏ ه) المكتبة الرضوية؛ قم. 
7 . مجمع البيان: الفضل بن الحسن الطبرسى 018-47١(‏ ه) دار المعرفة؛ بيروت - 
4ه 
1 . مجمع الزوائد: على بن أبى بكر الهيئمى (1758- 8١7‏ ه) دار الكتاب العربي. 
شروت 855 1ه 
غ4" . المجموع (شرح مهذب الشيرازي): أبو زكريا محيى الدين بن شرف النووي 
(771-5*1 ه) مكتب الارشاد. جدة. 
0 . مجموع الرسائل الكبرى: ابن تيمية الحرّانى (1/78-771ه) مكتبة محمد على 
صبيح وأولاده. مصر. 
7 . مجموع الفتاوى: ابن تيمية الحرّانى (1١758-77ه)‏ مكتبة ابن تيمية. تحقيق 
عبدالرحمن بن محمد بن قاسم النجدي. 
. مجموعة نفيسة: محمود المرعشى (معاصر) مكتبة اية الله المرعشى النجفى. قم . 
. المحبّر: محمد بن حبيب البغدادى (المتوفى 516 ه) مطبعة الدائرة - 1571 ه. 


0 مده ننه وده مهمه ممه مه لع عه .0-00-0000 أبن قيمية فكرأ ومنهجاً 


4 . مختصر تاريخ دمشق: ابن منظور محمد بن مكرم  150(‏ ١١ل‏ ه) دار الفكر. 
بيروت ‏ 105١ه.‏ 

0 مرأة الزمان: سبط ابن الجوزي يوسف قزاؤغلى بن عبدالله البغدادي (المتوفى 
68 ه) الدار الوطنية. بغداد _ ١49٠‏ م. ْ 

.ه١47”‎  ركفلا ه) دار‎ ٠١55 مرقاة المفاتيح: على القاري الهروي (المتوفى‎ ."١ 

7 . مروج الذهب: على بن الحسين المسعودي (المتوفى 48 ه) دار الأندلس. 
5-00 

*760 . المستدرك: الحاكم النيسابورى محمد بن عبدالته (المتوفى 100 ه) دار المعرفة. 
بعر ايت 

0" . المسئد: أبو داود الطيالسى سليمان بن داود بن الجارود (المتوفى ٠١4‏ ه) دار 
المعرفة. بيروت. ش 

0". المسند: أبو يعلى الموصلى أحمد بن على بن المثنى التميمى (١١7017-5ه)‏ 
دار المامون للتراث. الطبعة الثانية. بيروت و | 

65 السشيل: اخند من كد '(الحتوفى_1137ته) وان الفكره سرودت: 

07 . مسنلد الأمام العسكرى ليّهُ: عزيز الله العطاردى (معاصر). المؤتمر العالمى 
للامام الرضا مشي :1 1لا 

. مسئد الشهاب: محمد بن سلامة القضاعى (المتوفى 485 ه) مؤسسة الرسالة. 
بيروت -8٠1١ه.‏ 

4 . مصابيح السنّة: حسين بن مسعود الفرّاء البغوي (المتوفى 817 ه) دار المعرفة. 
بيروت-لا٠8١ه.‏ 

.ه١54٠94‎  توريب المصئف: أبو بكر بن أبى شيبة (المتوفى 778 ه) دار الفكر.‎ .»'”٠ 

 087( مطالب السؤول فى مناقب ال الرسول: محمد بن طلحة الشافعى‎ ."١ 


1ه تحقيق ماجد بن أحمد عطية. 

7”, المطالب العالية: ابن حجر العسقلانى (المتوفى 467 ه) دار المعرفة. بيروت. 

77 . معجم الأدباء: ياقوت بن عبدالله الحموي (المتوفى 177 ه) دار الفكر. بيروت - 
اه 

4 . المعجم الأوسط: أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبرانى  570(‏ 710 ه) دار 
الكتب العلمية. بيروت ‏ ١55١ه.‏ 

0. معجم الشعراء: محمد بن عمران المرزبانى (7417- 784 ه) دار الكتب العلمية. 
بيرواب. 

17. المعجم الصغير: أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبرانى (1710-770ه) دار إحياء 
التراث الغربئى. بيروت -94٠+1١ه.‏ 

7" . المعجم الكبير: أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبرانى (570- 0٠71ه)‏ دار إحياء 
التراث العربى. بيروت ‏ 4٠١٠8١ه.‏ 

0" . المعرفة والتاريخ: يعقوب بن سفيان الفسوي (المتوفى ا/ا7 ه) مكتبة الدار. 
المدينه المنورة ‏ ١٠81١ه.‏ 

8" . المغازى: الواقدى محمد بن عمر بن واقد -١10(‏ 707 ه) مؤسسة الأعلمى. 
برو ننه 

. ه) مطبعة الإمام. مصر‎ 17١ 641( المغنى: عبدالله بن قدامة‎ .»٠ 

.١‏ مفاهيم القرآن: جعفر السبحانى (تولد عام 1751 ه مؤلف هذا الكتاب) مؤسسة 
الامام الصادق عه فى ٠١‏ أجزاء. قم ١٠5١ه.‏ 

7 . مقاتل الطالبيين: أبو الفرج الاصفهانى (501-784ه) النجف الأشرف . 

77> . المقالاات السنية فى كشف ضلالاات ابن تيمية: عبدالته الهرري الحبشى دار 


المشاريع. بيروت ‏ 9195١م.‏ 

. مقالات الكوثرى: محمد زاهد بن الحسن بن على الكوثرى (171/1-159453ه) 
نكثر المكية اع للتراث. القاهرة  ١515‏ ه. 

0 . مقايبس اللغة: أحمد بن فارس بن زكريا (المتوفى 7486 ه) دار إحياء الكتب 
العربية؛ القاهرة  ١37‏ ه. 

١‏ الملل والنحل: الشهرستانى محمد بن عبدالكريم (2!/8 048 ه) دار المعرفة. 
دوت 3ه 

. مناقب آل أبى طالب: ابن شهرآشوب محمد بن على السروي المازندراني 
(448:- همده ه) المطبعة العلمية. قم . 

. مناقب الإمام على بن أبى طالب: ابن المغازلى على بن محمد بن الطيب 
الفالكق (الكودئ 87 ه) دار الأضواء. يروت 1ه 

4,. مناقب أحمد: ابن الجوزى عبدالرحمن بن على بن محمد (09410-0508ه) دار 
الافاق الجديدة. بيروت. 

٠‏ مناقب على بن أبى طالب: الخوارزمى أحمد بن محمد (المتوفى 07/0 ه) 
مؤسسة النشر الإسلامي. قم - ١١ه.‏ 

 نارهط منتخب الأثر: لطف الله الصافى الكلبايكاني (معاصر). مركز نشر كتاب.‎ .١ 
18م‎ 

87 . المنتخب من ذيل المذيل (المطبوع فى ذيل ج 8 تاريخ الطبري): محمد بن 
اا 0 

*78 . المنتظم: ابن الجوزي عبدالرحمن بن على البغدادى (0:4-/041 ه) دار الكتب 


العلينة سروك 1ه 


5. المنهاج: محيى الدين النووي (المطبوع بهامش شرحه للمغنى) . 

0. منهاج السنة النبوية: أحمد بن تيمية (771- 778 ه) تحقيق محمد رشاد سالم. 
الطبعة الأولى -1٠4١ه؛‏ وطبعة بولاق. المأهرة. مصر ‏ ١؟١١‏ ه. 

7. منهاج الكرامة: العلامة الحلى الحسن بن يوسف بن المطهر (144 -57/اه) 
منشثورات تاسوعاء. مشهد  ١١1/4‏ ه. ش. 

8». موافقة صحيح المنقول الصريح المعقول (أو درء تعارض العقل والنقل): أحمد 
بن تيميهة (111- 17/58ه) دار الكتب العلمية. بيروت -١4١ه.‏ 

88 المواهب اللدنية: أحمد بن محمد القسطلانى. نشر المكتب الاسلامى. بيروت- 
5ه/١144م.‏ ش ش 

84 . الموسوعة الفقهية الكويتية: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. الكويت - 
14 ه. 

الموضوعات: عبدالرحمن بن على بن الجوزى (6:08-/041ه) المكتبة السلفية. 
المدينة المنورة  ١١805‏ ه. ش 

١‏ الموطأ: مالك بن أنس (المتوفى ١114‏ ه) دار الآفاق الجديدة. بيروت ‏ *110ه. 

7" ميزان الاعتدال: محمد بن أحمد الذهبى (المتوفى 148ه) دار المعرفة. بيروت. 

4 . الميزان فى تفسير القران: العلامة الطباطبائى ١807 ١1751(‏ ه) مؤسسة 
5000000" ْ 

نََ 

4 نثر اللالى على نظم الأمالى: عبد الحميد بن عبدالله بن محمود الالوسى (7777 

ْ "1 ١" 


0 . نظرية الامامة لدى الشيعة الاثنى عشرية: أحمد محمود صبحى. دار المعارف. 


مخضم - 


00 مم مم مده مده همه مم مل ل .0000ل أبن قيمية فكرأ ومنهجاً 


71 . نفحات الازهار فى خلاصة عبقات الأنوار: السيد على الحسينى الميلانى 
انقا هر )مقع 16م 

817 . النكت البديعات: جلال الدين السيوطى (844- 4١١‏ ه) دار الجنان. الطبعة 
الأولق» ١١8١م‏ 

14. نهاية الأقدام فى علم الكلام: محمد بن عبدالكريم الشهرستاني (1/4غ-018ه) 
طبعة ا كسفورد وام . 

64 . نهاية الفصول فى دراية الأصول: الفخر الرازي. 

٠‏ نهج البلاغة: جمع الشريف الرضى لخطب أمير المؤمنين نّْةْ (5709- 1١07‏ م) 
بيروت - 117817 ه. 

"١‏ نيل الاوطار: محمد بن على بن محمد (1177- 1706 ه) دار الجيل. بيروت. 

هر 
07”. هداية الحيارى: ابن تيمية (771- 7/58 ه). 
و 

*0” . الوافى بالوفيات: صلاح الدين الصفدى (المتوفى 7714 ه) دار إحياء التراث 
م 

غ0 . وسائل الشيعة: الحر العاملى محمد بن الحسد 1١١4 ٠١**(‏ ه) دار إحياء 
التزاك العرس »سروف 111 هر 

0” وفاء الوفاء بأخبار دار المصطفى: على بن أحمد السمهودي (المتوفى ١١9ه)‏ 
واوا الخياء القراك العررسى وكين 1ق 

” وفيات الأعيان: أحمد بن خلكان (708- 187 ه) منشورات الشريف الرضى. 


قم 14١ه.‏ 


فهرس المحتويات 


الاهداء 


مقدمة المؤاف: الإنسان بآرائه وأفكاره 


اختلاف آراء العلماء فى ابن ثيمية 
كلعات المادحين 
كلفات الفادحين 
5 
الفصل الأول 
فى الجانب الاعتقادى 
وفيه موارد: 
.١‏ التجسيم فى عقيدة ابن تيمية 
تطرق فكرة التجسيم إلى البهودية. وفيه شواهد 
١‏ طلبهم من موسى نية إلْهأمجسّما 
طلبهم رؤية الله تعالى 
عبادتهم العجل فى غياب موسى ني عنهم 
تطرق فكرة التجسيم إلى النصرانية 


3 
إلء | 1 5 ٠‏ 0-7 . أ 1 5 1 7 نِ 


عميدة أهل السئّة فى التنزيه 


اله سم فى عميا أن ثيمية 
م ع ١١‏ 
اجابه عن سوال 
كلام ابن تيمية فى العقيدة الواسصية 


موقهف اهل 5 لبت اها منى فكرة ال . لتجسسيم 


1. التشبيه فى عقيدة ابن تيمية (حركة الباري ونزوله). وفيه أمور 


الأول: تعريف الحركة 

الثاني: وجود الامكان في المتحرّك 

النالث: ماهى الغاية من الحركة ؟ 

الرابء: فى علّة ذهاب ابن تيمية وأسلافه الى اثبات الحركة لله سبحانه 
*. الجهة والمكان لله سبحانه عند ابن تيمية 

الانكاء على أخبار الأحاد في تكوين العقائد 

ابن ثيميه وجلوسه سبحانه على العرش 
غ. نظرة إلى تكلمه سبحانه 


في منهج أبن تيمية 


: ها - 
الاستدلال واية حجان 5 عد الله 
يا ين 9 2 سيا ٠‏ 


٠ك‏ م ا 6 أه 6 
مدافسية جول حديت جابر. و ليرت آخر مروي 


هبر ان أأسفكمل فاضا .. ...تب ممه م مد مم م ممه ممه ممه مم م ممم ممه م م م ل ل 0 لاه 


ذاثةاسيحالة ليك مكل للحرادت 
6. عقائد نابية وشادَة 
الفصل الثاني 
أراء ابن تيمية في حقوق رسول اللهات” 
١.زيارة‏ النبي:-- :نت وموقف ابن تيمية منها. وفيه مقامات 


4 
اكه . | أرء ال لحتو ٠‏ 9 
الاوّل: سرد الروا بيات لوازده ف زمارته 


المقام الثانى: الاستدلال بالكتاب على زيارة قبر رسول الله تفز 
عمل الأعرابي 
المقام الثالث: المذاهب الأر بعة وزيارة النبي الأكرم :كاتنت 
اكنال عدا :رمو 12313 تفلن تسيو أده تيفية للديادة 
١‏ ابن تيمية وشد الرحال إلى قبر النبي 1 يدق وفيه وقفمتان 
الأولى: مقدذمة الأمر القريء لا توصف بالحرمة 
دليل القائل بحرمة السفر 
الوقفة الثانية: هل كان المسلمون يقصدون السفر إلى المسجد دون زيارة 
لبن 0 
ام الإمام النووي فى السفر إلى زيارة النبئ #ايفتزه 
“.ابن تيمية والدعاء عند قبر النبى بئانل 
؛.ابن تيمية ومسٌ قبر النبى 77ل وتقبيل منبره 
0 ابن تيمية والحط من مقام النبى وخصائصه:0اةة 


ابن تيمبة واسم النبي مي في العهدين 


الموضوع الصفحة 


م 


5 التوسّل بالنبى تننتة حا وميّناً. وفيه روايات 
١‏ التوشل بنفس الى مل 
دلالة فمرات الحديث على التوسّل بنفس النبيك لزت 
الأولى: الهم إي أسألك وأتوجه إليك بنيئتك 
الثانية: محمد نبى الرحمة 
الشالثة: يامحمد اذ نى أنوجه بك إلى ؛ ربى 
الرابعة: وفع 2 
سيرة الصحابة والتوسّل بنفس ن البر فته 
" التوسل بح النبى طق و الأو لياء 
*' توسّل النبي ,ديت بحقّه وحق مَن سبقه من الأنبياء 
؛. ايا محمداه» شعار المجاهدن»٠‏ ن والمظلومين 
6. الاستعاذة برسول ابلق تلفق 
5 التق تان الو ل 
التوبة إلى الرسول ملابثتل 
المفزع إلى الله ورسوله يفت 
3 خطا. ب النبى مطل بالسلام فى التشهّد 
/ا. اين تيميه وعدم تمييز نمييز النبى: سه أهل الحق عن أهل الباطل 
.ابن تيمية وعصمة ة الأنبياء و النبي الأعظم مدنت 
بيان آخر للاية 


4. ابن تيمية وإيمان أبويّ النبى :ليه 


٠‏ .ابن تيمية والصلاة فى غار حراء 


تهارسن: المكححو ها لكان :يو اقبسم تر عام ال7فشتصه اشفقي خو سس داج طح جا انمع افا 184 


الفصل الثالث 
آراء ابن تيمية قن الامام على جه 


موقهف اعد سس من الاامام على د 
انكار ابن سمه 6 الامام على ع 
نماذج من مواقفه السلبية من على ليه 

سّ و 5 
.١‏ اتهامه عليًا بإيذاء فاطمة ءلزة 


خطبة على ني بنت أبى جهل رواية موضوعة وقصّة خرافية 
ودافقة الروارة معدا وهو 
التساؤلات والاشكالات حول الرواية 
.١‏ دعواه بغض أكثر الصحابة لعلى :2؛ 
". إنكار ابن تيمية حديث المؤاخاة 
غ. إنكار ابن تيميه حديث الطائر 
تأثير العقيدة فى محاولات تضعيف حديث الطائر 
المعاند لا تمنعه حُحة 
5. اتهامه عليًاً بأنْه قال للرئاسة لا للديانة 
".إنكار ابن تيمية عرفان المنافقين سبغض على :12 
.لم يكن لسيف علي :يا فى الوقائع تأثير - 
8. ادذعاء : تخلّف أكثر الأمّة عن ببعة على 20؛ 
8 نتائج خلافة على د 


الموضوع الصفحة 


2: ابن تيمية ونزول أية الولاية في حقٌ علي‎ ٠١ 
شور ا لخر اتعرطن ابن تيمية للإمام على ايا وأصحابه‎ ١ 
التشكيك في إيمان على نيه قبل البلوغ‎ .١ 
نزول آبة: (لا تَقَرَبُوا الصَّلاة ...4 فى حق على ا‎ 
كدي ا تمي قفانا: أصحاب على نه‎ * 
.ابن تيمية وحديث النبى,َنِينةة: «أنت ول كل مؤمن بعدي»‎ ١ 
2: ابن تيمية وحديث سد الأبواب كلها إلا باب على‎ ١ 
ابن تيمية حديث باب مديئة العلم‎ راكنإ.١‎ 4 
تيمية وقول رسول الله23ين. : «أقضاكم عليّ»‎ نبا.١‎ © 
.ابن تيمية وحديث قتال الناكثين والقاسطين والمارقين‎ 
ابن تيمية وقول النبى :+ طق :ومن أحبٌ علياً فقد أحبنى)‎ ١١ا/‎ 
.ابن تيمية ونزول هَل أنّى) فى حل العترة‎ ١8 
مناقشته فى خصائص على اه‎ .8 
ْ 00 
الفصل الرابع‎ 
آراء ابن تيمية في أهل بيت النبى:3ثاتلة‎ 
تيميه ومواقفه من فضائل فاطمه الزهراء ءلئة‎ نيا.١‎ 
فاطمة غلة فى الذى الحكيم‎ 
(افاطنة موهرآرة المناحلة‎ 


| امه ل 
؟. بضعه لنب عليتنه وابه لتصهير 
3 بنت المصطفى وآية حدّ دي ال م' 
أ ا أ - ر ىق 


الموضوع الصفحة 


4 فاطمة يلين واية رفع البيوت 
5. فاطمة نبي وآية المودّة فى القربئ 
7 فاطمة نَية فى سورة هل أنئ 


/ اما 7 اإع يه - | 37 
بار : 
١‏ فاصمه ليد و سوراهة لكوثر 


ظلامات فاطمة فى كلام العلامة الحلى ومناقشات ابن تيمية لها 
0 0 0 9 9 
المناقشة الأولى: هل كان اعطاء النبى بيه فدك ا لفاطمة بطريق الهبة أو.. 


3-0 


المناقشة الثانية: ادّعاء فاطمة فدك كلذب على فاطمة 
المناقشة الشالشة: في رد شهادة رجل وامراة 
المناقشة الرابعة: في قول النبى ,َلتفتة:أمْ أيمن امرأة من أهل الجنة» 
المناقشة الخامسة: فى رد شهادة الزروج وججته 
المنائقثة السادسة: فى حديسث: اعلي مع الحى. والحق معه ١١‏ 
المناقشة السابعة: في غضب فاطمة تل على أبي بكر 
المناقشه الثامنة: غضب فاطمة كان لامر دنيوى!! 
المناقسشة الشاميهةه :فلت فاطمة بهله الط شه قلح فيها 
لا : لل ا 5 
٠ . 0-0 20-5‏ 3 ع كا يه 
المناقئه العاشرة: فى دفن فاطمة ليخ لباك 
المناقشه الحادية عشرة:حديث يافاطمة إن لله يغضب لغضبك ويرضئ]. 
المناقشة الثانية عشرة:فى طاعة أولى الأمر 
لك علكه ” إأداكد" مه مي|! جحت ل ها | 1. مؤي 00 
المناقشة الثالثة عشرة:المقارنة ب حزان ابي بكر على النبى مدو وحزن. 
فدك عد العا رج 
03 و و . 


".ابن تيمية والصلاة على آل النبى بإثاة 


فى الصلاة على الال 


دع وإندار 


". موف ابن تيمية من دماء أهل بيت النبى ملسن 


لنامع كلامه وقفات 
الود 
5. ابن تيمية وحرمة الخروج على السلطان الظالم 
لو رات فى ؛خير القرون 1 
.١‏ ثورة الإمام الحسين نيه 
” ثورة أهل المدينة 
ثورة التوابين في الكوفة 
لاثورة انو الاتتجركب و القيداق القة ارجا 
0. موقف ابن تيمية من يزيد بن معاوية 
ذم يزيد على لسان الصحابة والتابعي 
ذم يزيد على لسان العلماء 
كتاب المعتضد العباسى فى مثالب معاوية وأبنه يزيد 
.١‏ أراء ابن تيمية فى سيّد الساجدين اه 
أهل العلم يروون حدية جابر حول سيد العابدين 
ل. آراء ابن تيمية فى الإمام الباقر :2ه 
8 آراء ابن تيمية حول الإمام الصادق يه وفيه أمور 
الأوّل: مكانة الامام الصادق ني عند علماء السئّة 


الثانى: تلامذة الامام الصادق نثيّة ورواة الحديث عنه 


الموضوع الصفحة 


الثالث: الأئمة الأربعة والإمام الصادق :ام 
الرابع: المقارنة بين الامام الصادق ني والزهرى 
حديث الزهرى نصفه مر سّلء ومُرسَله بمنزلة الريح 
الخامس: دور الامام الصادق نيه فى نشر فقه الإمامية والمعارف الحقيقية 
السادس: ابن نيمية والكذب على الامام الصادق ني 
السابع: موقف البخارى من أحاديث الامام الصادق كيه 
مُجالد وكلمات القطان فيه 
4. آراء ابن تيمية حول الإمام الكاظم يه 
٠.آراء‏ ابن تيمية حول الإمام الرضائية. وفيه أمور 
الأمر الأؤل:كونه أعلم أهل زمانه وأزهدهم 
دليل كونه أزهد أهل زمانه 
استجابة الدعاء عند تربته 
الامر الثانى: الإمام الرضاءكة وأخذ فمهاء الجمهور العلم منه 
الأمر الثانث: قوله بأنَّ شعر أبى نؤاس غير مختص بالرضاءكة 
الامام الرضاءلية ومعروف الكرخى 
١‏ ١.رأي‏ ابن تيمية حول الإمام الجواد :يا 
١.آراء‏ ابن تيمية حول الإمام الهادي:2؛ 
ماهو الداعي إلى إنكار الحكاية 
١‏ رأي ابن تيمية حول الإمام العسكري :ذا 
اختلاف علماء السئة في لساب عد د وامفاء ومرائتب أمُههات الكتب عندهم 
١.أراعٌ‏ ابن تيمية حول الإمام المهدى المنتظر (عج) 


١‏ أحاديث الخلفاء الاثنى عشر 

؟. خصوصيات الامام المهدي نيه 

ولادنه 

شبهة طول عمر الامام المهدي لي والجواب عنها 

اشكالاات ابن تيمية والجواب عنها 
الأشكال الاو ل#الجبية الفسكرى لوايكة الهاتسال :و لا عفن 
الإشكال الثاني: الحاجة إلى من يحضن المهدي بعد ولادته 
الاشكال الثالث: عدم الانتفاع بوجوده 
الإشكال الرابع: سبب عدم غيبة آبائه نييا: 
الاشكال الخامس: الاننظار يختص بالطائفة الامامية 


اللاشكال السادس: طول عمرهممًا تكذبه العادة 


الفصل الخامس 


ملامح منهج ابن تيمية في الحوار 
.١‏ أدب ابن تيمية فى المناظرة مع العلامة الحلى 
خروجه عن حدود أدب المناظرة والنقد البناء 
". رمى الشيعة بنهم لا واقع لها 
المجازفة فى رد الصحيح والتهويل فى العبارة وزخرفة الكلام 
ونقض غرله أنكاثاً 
الفهارس الفنية 
فهمرس مصادر الكتاب 


